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هذا العددهذا العدد
ــذي يحمــل رقــم )224( مــن  ــة )آراء حــول الخليــج( وال هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي قــراء مجل
ــة  ــرح قضي ــطس 2026م، يط ــن أغس ــادر في الأول م ــة، والص ــهري للمجل ــدار الش ــلة الإص سلس
)تركيبــة النظــام الإقليمــي في الشــرق الأوســط بعــد الحــرب الإيرانيــة: وفــاق أم تصــادم(، وقــد 
اســتعرض العــدد رؤيــة المتخصصيــن في علــوم المســتقبليات وأســاتذة العلــوم السياســية 
والعلاقــات الدوليــة والقانــون الــدولي والباحثيــن، حــول تركيبــة النظــام الإقليمــي المرتقــب بعــد 
أن تضــع الحــرب الدائــرة بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة وبيــن إيــران مــن جهــة أخرى 
أوزارهــا، وأجمعــت الدراســات والمقــالات المنشــورة في العــدد على أن النظــام الإقليمــي بعــد الحــرب 
لــن يكــون كمــا كان قبلهــا حيــث طــرأت متغيــرات على المنطقــة والعالــم جــراء هــذه الحــرب، وركز 
ــدوا على  ــد ، وأك ــي الجدي ــادة النظــام الإقليم ــدور الخليجــي في قي ــة ال ًـا على أهمي هــؤلاء جمي�ع
ــدور القيــادي ومحــور الارتــكاز في النظــام الإقليمــي  أن دور المملكــة العربيــة الســعودية هــو ال
الجديــد نظــًرًا لامــتلاك المملكــة مقومــات هــذا الــدور ، وأنهــا تســتطيع تحقيــق ذلــك بالتعــاون 
والتكامــل والتنســيق حتــى تلعــب دول مجلــس التعــاون مجتمعــة الــدور الــوازن في المنطقــة، 
وشــددوا على أن حكمــة المملكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون خففــت مــن حــدة 
ــة المتكــررة  ــداءات الإيراني ــا رغــم الاعت ا في المواجهــة واتســاع رقعته ــًدً ــد والذهــاب بعي التصعي
عليهــا مــن إيــران وميليشــيات مــن دول أخــرى مؤيــدة لإيــران إلا أنهــا رفضــت الدخــول في الحــرب، 
ــام أي اســتخدام  ــا أم ــت أجواءهــا وأراضيه ــة الحســابات، وأغل ورفضــت أن تكــون ســاحة لتصفي

عـسـكري في ـهـذه الـحـرب .
وأشــار الباحثــون والمتخصصــون إلى أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تســير بتــؤدة وأنــاة نحــو 
تثبيــت الاســتقرار الإقليمــي في اتجاهــات متوازيــة وليســت متقاطعــة تصــب جميعهــا في تثبيت 
ــن  ــة الأم ــة لحماي ــوة الدفاعي ــز الق ــك في تعزي ــل ذل ــوازي ويتمث ــردع المت ــي بال ــوازن الإقليم الت
الــداخلي لهــذه الــدول عبــر تقويــة الأنظمــة الدفاعيــة وتحديثهــا وتطويــر الصناعــات العســكرية 
الوطنيــة وتنويــع مصــادر الــسلاح والتنســيق الخليجــي البينــي لحمايــة المنشــآت وتثبيــت الأمن 
الخليجــي بــكل مكوناتــه، والعمــل على تأميــن سلاســل الإمــداد وتوفيــر إمــدادات الطاقــة وضخهــا 

للمســتهلكين عبــر تأميــن مرورهــا  مــن خلال طــرق بديلــة.
كمــا تســعى دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى الشــراكات مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة في 
إطــار رؤيــة وطنيــة خليجيــة وكذلــك رؤيــة عربيــة وإقليميــة تهــدف لنــزع فتيــل التوتــر وتعزيــز 
الاســتقرار وعــدم التصعيــد وتثبيــت أدوات ردع إقليميــة تمنــع الاعتــداءات وتجنــب المنطقــة 
ويلات حــروب مدمــرة وغيــر مبــررة، ويتواكــب كلــه مــع ســعي دول مجلــس التعــاون إلى تغليب لغة 
الدبلوماســية وحــل المشــكلات العالقــة بالحــوار عبــر المفاوضــات كمــا حــدث وكان لهــا اســهاماتها 
المهمــة في الدفــع نحــو التفــاوض بيــن واشــنطن وطهــران، والتــي أدت إلى هدنــة المئــة يــوم 
والاســتمرار في التفــاوض حتــى الوصــول إلى الاتفــاق النهائــي الدائــم الــذي يطفــئ نيــران الحــرب.  
والنظــام الإقليمــي الجديــد لــذي تأملــه المنطقة يقــوم على التــوازن والالتــزام بالسلام والاســتقرار 
ــرام  ــوم على الاحت ــة وأن يق ــوى خارجي ــن ق ــدخلات م ــم دون ت ــوده دول الإقلي ــره وتق وأن تدي
ــون  ــران، وأن يك ــي وإي ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــج أي بي ــي الخلي ــن ضفت ــادل بي المتب
الخليــج ممــًرًا لكافــة الــدول وأن يظــل شــرياًنًا للتنميــة والاســتفادة مــن مكنوناتــه لصالــح الــدول 
ًـا للقانــون الــدولي  المتشــاطئة، وأن يكــون مضيــق هرمــز بوابــة ومعبــر للصــادرات والــواردات طبق�
وعــدم اســتخدامه ورقــة ضغــط وأداة مــن أدوات الحــرب، وفي كل ذلــك يتحقــق بتعامــل ‘إيــران مع 
جيرانهــا وفــق القانــون الــدولي ومنطــق الجــوار وفي إطــار علاقــات دوليــة متوازنــة والتــخلي عــن 
ا عــن أي منغصــات طائفيــة أو مطامــع أخــرى، وإذا تحقــق ذلك ســيكون  مســاعي الهيمنــة وبعيــًدً
النظــام الإقليمــي مســتقًرًا ويحقــق الــسلام والاســتقرار والتنميــة المســتدامة ورفاهيــة الشــعوب. 

وقفةوقفة
الشرق الأوسط بين التحديات والطموحات

178 جمال أمين همام

محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل
ــيئة  ــيصدر بمش ــذي س ــة وال ــدارات المجل ــلة إص ــن سلس ــم )225( م ــل رق ــدد المقب ــاول الع يتن
ــع شــهر ســبتمبر )2026م( في الملــف الرئيســي " تكلفــة الحــرب الأمريكيــة /  ــه تعــالى مطل الل

ــم". ــة والعال ــرب ودول المنطق ــراف الح ــة على أط ــرائيلية ـــ الإيراني الإس
وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تكليف مسبق  ودون تحديد محور المقال.
ــ الالتزام بإرسال المقالات في موعد أقصاه منتصف كل شهر قبل صدور العدد. 

ــــ لا يزيــد بــأي مــن الأحــوال عــدد الكلمــات عــن 2000 كلمــة للمقــال على أقصــى تقديــر، ولــن يتــم 
التعامــل مــع أي مقــالات تتجــاوز عــدد الكلمــات المحــدد.

ــ لن يتم التعامل مع المقالات التي ترد دون ذكر اسم الكاتب والتعريف به.
ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربيــة ســليمة وليســت باللهجــات المحليــة، مــع الاهتمــام بالجــودة ولــن 
يلتفــت للمقــالات التــي لا تلتــزم بالجــودة أو المنقولــة مــن مواقــع الإنترنــت. 

ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 
ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة.

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــن  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

النظام الإقليمي من اختيار دول المنطقة

تجربــة  علــى  والمبنــي  المســتقبل  في  المتوقــع  الإقليمــي  النظــام   
ومخرجــات الحــرب الأمريكيــة / الإســرائيلية ـــ الإيرانيــة، متوقــع أن 
يكــون نظامًًــا قائمًًــا علــى تجربــة شــديدة الأهميــة تحمــل في طياتهــا 
الكثيــر مــن الــدروس والنتائــج التــي دفعــت دول مجلــس التعــاون 
ــق  ــة واستشــراف مســتقبلي دقي ــر بعمــق وروي الخليجــي نحــو التفكي
لما يكــون عليــه الوضــع الإقليمــي بعــد أن تضــع الحــرب أوزارهــا، 
وإن كانــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي تتوقــع مخاطــر الحــرب 
التــي حدثــت علــى ضــوء الإرهاصــات التــي ســبقتها، وتجــارب حربــي 
الخليــج الأولــى والثانيــة، إضافــة إلــى تعنــت أطــراف النــزاع، وملفــات 
الصــراع الشــائكة، إلا أن مــا شــهدته أحــداث ومراحــل هــذه الحــرب 
،ومــا ترتــب عليهــا مــن أضــرار للأطــراف غيــر المتحاربــة والتــي لــم 
تدخــل في الحــرب مــن الأســاس لكنهــا دفعــت ثمنًًــا باهظًًــا لمجــرد 
موقعهــا الجغــرافي في مرمــى النيــران  ليــس إلا، لذلــك حملــت هــذه 
الحــرب العديــد مــن المفاجــآت منــذ اندلاعهــا وحتــى الآن، فهــي 
بــدأت بصــورة مباغتــة وبــدون دراســة عميقــة علــى مــا يبــدو، وتوحــي 
إســرائيلية  ورغبــة  ســريع  أمريكــي  بقــرار  بــدأت  أنهــا  المؤشــرات 
جامحــة لضــرب إيــران، وقابــل ذلــك تمســك إيــران بورقــة البرنامــج 
النــووي ومــا يتبعــه مــن برنامــج الصواريــخ الباليســتية والمســيرات ثــم 

طــرأت ورقــة إغلاق مضيــق هرمــز .

إلا أن المســتغرب في الأمــر أن الضــرر الــذي وقــع علــى دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي ضــرر متشــابك ومتفاقــم حيــث تعرضــت المنشــآت 
جســيمة  أضــرار  إلــى  المجلــس  لــدول  المدنيــة  والمرافــق  الحيويــة 
وخســائر بشــرية وماديــة، وتوقفــت الكثيــر مــن مرافــق النفــط والغــاز 
عــن الإنتــاج، وتعطلــت سلاســل الإمــداد حيــث توقــف مــا يقــارب 
مــن 20 % مــن إمــدادات الطاقــة التــي تعبــر مضيــق هرمــز، وكذلــك 
ــك وســط ســلبية واضحــة  ــواردات الأخــرى وجــاء ذل الصــادرات وال
مــن المجتمــع الدولــي والمنظمــات الأمميــة وعلــى رأســها الأمم المتحــدة 
ومجلــس الأمــن الدولــي وكذلــك مواقــف دون المســتوى المتوقــع أو 
ــة  ــدول الكبــرى المرتبطــة بعلاقــات عســكرية وتجاري ــوب مــن ال المطل

ــة. ــح واســعة  مــع دول المنطق ومصال
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شــعبي عــارم لقيادتهــا، ومــع ذلــك تظــل قنواتهــا الدبلوماســية مفتوحة 
للجميــع، ســواء دول المنطقــة أو دول العالــم المختلفــة ومــن بينهــا 
الــدول الإقليميــة بمــا فيهــا إيــران شــريطة انخراطهــا في تبنــي نهجًًــا 
جديــدًًا في علاقاتهــا مــع دول مجلــس التعــاون ،علــى أن يكــون ذلــك 
ــح  ــي في إطــار الجــوار التاريخــي والمصال ــى الحــوار الإيجاب ــم عل قائ
المشــتركة والعبــور الآمــن لجميــع الأطــراف في ميــاه الخليــج ومضيــق 
هرمــز ، وتثبيــت سياســة عــدم الاعتــداء علــى دول المجلــس وتوقــف 
دعــم الميليشــيات المســلحة مــا دون الــدول أو مــا يُعُــرف بالحــرب 
بالوكالــة، والتخلــي عــن المذهبيــة والطائفيــة، أي بالمجــل قبــول العيــش 
المشــترك بــسلام في إقليــم واحــد، وإذا اختــارت إيــران هــذا المســلك 
الإيجابــي الــذي يتبنــاه القانــون الدولــي وتنظمــه العلاقــات الدوليــة 
ومواثيــق الأمم المتحــدة، يكــون البديــل الواقعــي والآمــن للحــروب 
والصراعــات، خاصــة لا يوجــد بين دول الخليــج العربيــة وإيــران مــا  
يدعــو للحــروب والصراعــات، بــل جــوار ثابــت منــذ القــدم وغيــر قابــل 
ــك  ــى ذل ــا، إضافــة إل ــه بحكــم  قــوانين الجغرافي للتحــرك مــن موقع
جربــت إيــران الحــروب وتــدرك مخاطرهــا ومآلاتهــا  وتــدرك أنــه 
لا فائــدة مــن الصــراع الــذي يدمــر مقــدرات الشــعوب وإمكانيــات 
الــدول، ومــن الأجــدى والأفضــل التوجــه نحــو التنميــة والعمــل علــى 
رخــاء الشــعوب ونهضتهــا والحفــاظ علــى مقدراتهــا، وهــذه الدعــوات 
ــردع،  ــى ال ــسلام ليســت عــن ضعــف، أو عــدم قــدرة عل ــة لل الخليجي
إنمــا عــن قــوة ومقــدرة تؤكدهــا التجــارب لكــن رغبــة في العيش بسلام 
، وتنفيــذ خطــط التنميــة التــي وضعتهــا دول مجلــس التعــاون وتمضــي 

ـبـكل جدـيـة في تنفيذـهـا ـمـن أـجـل مصلـحـة ـشـعوبها ورفاهيتـهـا. 

دول  صنــع  مــن  ســيكون  الجديــد  الإقليمــي  النظــام  النهايــة،  وفي 
المنطقــة وعلــى هــذه الــدول الاختيــار بين السلام والاســتقرار والتنمية 
والجــوار المشــترك، أو الصــراع والحــروب والتدخــل الخارجــي علــى 

لـح دول المنطـقـة وـشـعوبها. حـسـاب مصاـ

ورغــم هــذه الخســائر غيــر المتوقعــة التزمــت دول مجلــس التعــاون 
الحيــاد ولــم تنخــرط في الحــرب ولــم تســاعد أيًًــا مــن الأطــراف 
المتحاربــة، بــل أغلقــت أجواءهــا وأراضيهــا وامتنعــت عــن تقــديم أي 
تســهيلات تســاعد على اشــتعال الحرب، وتبنت الحلول الدبلوماســية 
وتشــجيع التفــاوض بين واشــنطن وطهــران وســاهم ذلــك بالفعــل في 
الوصــول إلــى اتفــاق هدنــة المئــة يــوم بين الطــرفين آمــلًاً في الوصــول 
إلــى اتفــاق نهائــي يتضمــن التوصــل إلــى اتفــاق حــول جميــع النقــاط 
العالقــة محــل النــزاع والتفــاوض. ودول الخليــج إذ تدفــع إلــى الــسلام 
الأزمــات  وتفاقــم  المســتقبلية  المواجهــات  لتجنــب  جاهــدة  وتعمــل 
والحــروب في المنطقــة، لــم تقــف موقــف المتفــرج أو مجــرد المتابــع 
للأحــداث، بــل اتجهــت إلــى تبنــي اســتراتيجيات دفاعيــة علــى أكثــر 
مــن مســتوى، ســواء الدفاعــات الجويــة العســكرية، أو تعزيــز الأمــن 
الســيبراني، والأمــن البحــري. وكذلــك اتخــذت خطــوات متقدمــة 
وعملياتيــة في إيجــاد الممــرات الآمنــة أو طــرق التجــارة البديلــة التــي 
لا ترهــن مصالحهــا لمضيــق هرمــز، وعلــى المســتوى الاســتراتيجي 
مــع  للتعامــل  الســيناريوهات  مــن  العديــد  وضعــت  المــدى  بعيــد 
تحــولات القــوى الإقليميــة والعالميــة انطلاقًًــا مــن المصلحــة الوطنيــة 
العليــا والأمــن الوطنــي لــكل دولــة مــن دول مجلــس التعــاون، والأمــن 
الإقليمــي الخليجــي الجماعــي، وفقًًــا لرؤيــة خليجيــة ذاتيــة بعيــدًًا عــن 
الاســتقطاب والأحلاف والتبعيــة، وكذلــك ليــس في إطــار اســتبدال 
علــى  جديــدة  علاقــات  إحلال  أو  بأخــرى  اســتراتيجية  شــراكة 
حســاب علاقــات تاريخيــة أو تقليديــة، ولكــن مــن منطلــق الاســتقلال 
الاســتراتيجي وتقويــة الأمــن الخليجــي الذاتــي وعــدم الارتهــان لأي 
قــوة خارجيــة، أو تســليمها قــرار الحــرب والــسلام  في المنطقــة ومــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن اســتقرار المنطقــة أو عدمــه، كذلــك ترفــض أن 
تكــون دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســاحة لتصفيــة الحســابات بين 
أطــراف متحاربــة ويكــون الخاســر في ذلــك دول المجلــس كمــا حــدث 

ــرة. في الحــرب الأخي

والواضــح في المعادلــة الإقليميــة أن دول مجلــس التعــاون قويــة بذاتهــا 
وعملــت منــذ فتــرة طويلــة علــى التحوط وبناء قوتهــا الذاتية والنهوض 
التكنولوجيــا  وســائل  أفضــل  إدخــال  مــع  الدفاعيــة  بالصناعــات 
في  والتوســع  التســليح  مصــادر  تنويــع  مــع   ، الصناعــات  هــذه  في 
الشــراكات الاســتراتيجية والتعامــل مــع القــوى الصاعــدة والأســواق 
الناشــئة إضافــة إلــى القــوى الكبــرى والتقليديــة في إطــار مــن التــوازن 
ــا بعــدم  ــادل وعــدم التدخــل في شــؤونها، مــع التزامه ــرام المتب والاحت
ــد  ــة وتأيي ــوش مدرب ــا جي ــا لديه ــن، وأيضًً التدخــل في شــؤون الآخري
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دهارًًا  ًا وا�ز ر �أمنً� ل �أك�ث �ب اء مس�ت�ق رس�ي�خ ال�تكامل و�بن� لس �ت واصل دول الم�ج دهارًًا �ت ًا وا�ز ر �أمنً� ل �أك�ث �ب اء مس�ت�ق رس�ي�خ ال�تكامل و�بن� لس �ت واصل دول الم�ج �ت

راســـــخ  .. صمـــــود  التعـــــاون  مجلـــــس 
وتكامـــــل متجـــــدد في مواجهـــــة الأزمـــــات
شــكّّلت الاعتــداءات الإيرانيــة الغــادرة التــي تعرضــت لهــا دول مجلــس التعــاون محطــة مفصليــة في مســيرة العمــل الخليجــي 
ــة أن  ــت هــذه المرحل ــد أثبت ــدة، وق ــة المعق ــى التعامــل مــع الأزمــات الإقليمي ــس عل ــا لقــدرة المجل ــارًًا حقيقيًً المشــترك، واختب
مجلــس التعــاون تجــاوز مفهــوم الإطــار التقليــدي للتعــاون في عــدد مــن المجالات، ليغــدو منظومــة إقليميــة متماســكة ترتكــز 

علــى آليــات عمــل مشــترك فعّّالــة لحمايــة مصالــح دولــه وشــعوبه وتعزيــز الأمــن والاســتقرار الإقليمــي.

معالي .أ. جاسم محمد البديوي

لقــد تعاملــت دول المجلــس مــع هــذه الاعتــداءات انطلاقًًــا مــن مبــدأ 
راســخ مفــاده أن أمــن دول مجلــس التعــاون كل لا يتجــزأ، وأن أي 
اعتــداء علــى دولــة عضــو هــو اعتــداء علــى جميــع الــدول الأعضــاء 
وقــد انعكــس ذلــك في وحــدة المواقــف السياســية، والتنســيق الأمنــي 
والدفاعــي، والتعــاون الاقتصــادي والدبلوماســي، بمــا عــزز قــدرة دول 
المجلــس علــى احتــواء تداعيــات الأزمــة، والمحافظــة علــى اســتقرارها 

واســتمرار عمــل مؤسســاتها وقطاعاتهــا الحيويــة.

وبرهنــت الأزمــة علــى نجــاح مســيرة التكامــل الخليجــي التــي أرســاها 
قــادة دول المجلــس - حفظهــم الله ورعاهــم - علــى مــدى أكثــر مــن 
التحــرك  أثبتــت دول المجلــس قدرتهــا علــى  أربعــة عقــود، حيــث 
ــة  الجماعــي واتخــاذ المواقــف الموحــدة، بمــا يعكــس مســتوى وفاعلي

ــات العمــل الخليجــي المشــترك. آلي

العــدوان  بــدء  ومنــذ  المشــترك،  الخليجــي  العمــل  مســتوى  فعلــى 
والجهــات  والفنيــة  الوزاريــة  اللجــان  عقــدت  الغاشــم،  الإيرانــي 
المختصــة اجتماعــات اســتثنائية ومتواصلــة للتعامــل مــع تداعيــات 

الاعتــداءات وتــأمين اســتمرارية القطاعــات الحيويــة، حيــث بلــغ عــدد 
ــة والفنيــة الاســتثنائية التــي عقــدت أكثــر 150  الاجتماعــات الوزاري
اجتماعًًــا، وهــو مــا يعكــس الــدور المحــوري للأمانــة في تنســيق العمــل  
الخليجــي المشــترك ، ممــا كان لــه الأثــر في تحقيــق دول المجلــس 
للهجمــات  التصــدي  في  والجاهزيــة  الكفــاءة  مــن  رفيــع  لمســتوى 
الإيرانيــة الغــادرة التــي اســتهدفت دول المجلــس مــن خلال التنســيق 
وتبــادل المعلومــات وجاهزيــة القــوات المســلحة الخليجيــة، بالإضافــة 
لتعزيــز مرونــة سلاســل الإمــداد وضمــان اســتمرارية تدفــق البضائــع.

وفي هــذا الإطــار، جــاءت توجيهــات أصحــاب الجلالــة والســمو قــادة 
عــن  الصــادرة   ،- ورعاهــم  الله  - حفظهــم  التعــاون  مجلــس  دول 
لقائهــم التشــاوري الأخيــر في إبريــل 2016م، بمدينــة جــدة، لتؤكــد 
علــى أهميــة مواصلــة تعزيــز التكامــل الخليجــي في مختلــف المجالات، 
وتســريع تنفيــذ المبــادرات والمشــروعات المشــتركة، ورفــع مســتوى 
الجاهزيــة الجماعيــة لمواجهــة مختلــف الأزمــات والتحديــات، بمــا 
يحفــظ أمــن دول المجلــس واســتقرارها ويعــزز قدرتهــا علــى التعامــل 
مــع المتغيــرات الإقليميــة والدوليــة، وتمثــل هــذه التوجيهــات خارطــة 
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طريــق للعمــل الخليجــي خلال المرحلــة المقبلــة، وترســم ملامــح انتقــال 
ــر شــمولًاً  ــل الأكث ــة التكام ــى مرحل ــة التنســيق إل ــن مرحل ــس م المجل

ــة. وفاعلي

قدرتهــا  الخليجيــة  الدبلوماســية  أثبتــت  الدولــي،  الصعيــد  وعلــى 
علــى توحيــد الموقــف الدولــي تجــاه الاعتــداءات الإيرانيــة، مــن خلال 
تحــرك جماعــي منســق داخــل الأمم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة، 
ــي وبإجمــاع تاريخــي القــرار  ــس الأمــن الدول أســهم في اعتمــاد مجل
رقــم 2817 لعــام 2026م، الــذي قدمتــه مملكــة البحريــن نيابــة عــن 
دول المجلــس الــذي أدان الاعتــداءات الإيرانيــة علــى دول مجلــس 

ــيين  ــدول، ورفــض اســتهداف المدن ــرام ســيادة ال ــد احت ــاون، وأك التع
والمنشــآت الحيويــة، وشــدد علــى أهميــة حماية حرية الملاحــة الدولية 
والممــرات البحريــة الاســتراتيجية، ويجســد هــذا القــرار نجــاح العمــل 
ــي،  ــع الدول ــى المجتم ــل الموقــف الموحــد إل الخليجــي المشــترك في نق

ــاق الأمم المتحــدة. ــي وميث ــون الدول ــزام بالقان وترســيخ الالت

وفي الوقــت ذاتــه، لــم تقتصــر جهــود دول المجلــس علــى التحــرك 
المبــادرات  جميــع  دعــم  واصلــت  بــل  والدبلوماســي،  السياســي 
والوســاطات الهادفــة إلــى خفــض التصعيــد، انطلاقًًــا مــن قناعــة 
بالمواجهــات  يتحقــق  لا  والدولــي  الإقليمــي  الأمــن  بــأن  راســخة 

     أثبتـــت الاعتـــداءات الإيرانيـــة الغـــادرة أن مجلـــس التعـــاون تجـــاوز 

ـــكة  ـــة متماس ـــة إقليمي ـــدو منظوم ـــاون ليغ ـــدي للتع ـــار التقلي ـــوم الإط مفه
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ــرام ســيادة الــدول وعــدم التدخــل في  العســكرية، وإنمــا بالحــوار واحت
شــؤونها الداخليــة، وقــد أثبتــت دول المجلــس أنهــا قــادرة علــى الجمــع 
بين الحــزم في حمايــة أمنهــا، والانفتــاح علــى الجهــود الســلمية التــي 

تخــدم أمــن المنطقــة واســتقرارها.

ــق بمضيــق هرمــز، فقــد أكــدت الأزمــة أن أمــن هــذا  أمــا فيمــا يتعل
الممــر البحــري الحيــوي لا يمثــل مســؤولية دول الخليــج وحدهــا، بــل 
يعــد مصلحــة اســتراتيجية للاقتصــاد العالمــي بأســره، حيــث تٌعٌــد 
دول المجلــس أحــد أهــم الركائــز الاقتصاديــة في العالــم، لما تتمتــع 
بــه مــن ثقــل اســتراتيجي في قطــاع الطاقــة، إذ ينتــج نحــو 16 مليــون 
برميــل يومي�ًـا مــن النفــط الخام، بمــا يعــادل 22% مــن إجمالــي الإنتــاج 
العالمـي، كمــا يصــدّّر حوالــي 11.5 مليــون برميــل يومي�ًـا، وإلــى جانــب 
مــن الاحتياطيــات  يقــارب %33  مــا  ذلــك، تحتضــن دول المجلــس 
النفطيــة العالميــة، وبمــا يناهــز 512 مليــار برميــل، ، كمــا يبلــغ إنتاجــه 
الســنوي مــن الغــاز الطبيعــي حوالــي 442 مليــار متــر مكعــب، أي مــا 
يعــادل 10% مــن الإنتــاج العالمـي ، وعلــى الرغــم مــن كافــة التهديــدات 
التــي اســتهدفت الملاحــة البحريــة، أثبتــت دول مجلــس التعــاون قــدرة 
ــذ  ــا المشــترك بالمناف ــات، بفضــل تعاونه ــواء التداعي ــى احت ــرة عل كبي
ــر  ــا، الأم ــة اقتصاداته ــة المتطــورة، ومرون ــا التحتي اللوجســتية وبنيته
الــذي حافــظ علــى اســتمرارية حركــة التجــارة والطاقــة، وفي المقابــل، 
كانــت التداعيــات الأكبــر علــى الاقتصــاد العالمــي، مــن خلال ارتفــاع 
تكاليــف الشــحن والتــأمين، واضطــراب سلاســل الإمــداد، وزيــادة 
حالــة عــدم اليــقين في الأســواق الدوليــة، وهــو مــا يؤكــد أن اســتقرار 

الخليــج يشــكل ركيــزة أساســية لاســتقرار الاقتصــاد العالمــي.

كمــا أكــدت الأزمــة أن مفهــوم الأمــن الخليجــي لــم يعــد محصــورًًا 
في الجوانــب العســكرية التقليديــة، بــل أصبــح مفهومًًــا شــاملًاً يضــم 
الطاقــة والأمــن الســيبراني والغذائــي والمائــي والصحــي وسلامــة 
دول  ســتواصل  المنطلــق،  هــذا  ومــن  المشــترك،  الإمــداد  سلاســل 
مجلــس التعــاون، العمــل علــى تعميــق التكامــل الخليجــي، وتطويــر 
ــة، بمــا يرســخ  ــة الجماعي ــز الجاهزي ــل المشــترك، وتعزي ــات العم آلي

مكانــة مجلــس التعــاون بوصفــه نموذجًًــا إقليميًًــا رائــدًًا في تعزيــز 
الســلم  دعــم  في  مســؤولًاً  وشــريكًًا  والتنميــة،  والاســتقرار  الأمــن 

والدولــيين. الإقليمــيين  والأمــن 

وفي ختــام مقالتــي، أود  أن أؤكــد علــى أن مــا جمــع شــعوب دول 
مجلــس التعــاون منــذ تأســيس هــذا الكيــان المبــارك، لــم يكــن المصالــح 
المشــتركة فحســب، بــل روابــط الأخــوة والتاريــخ والمصيــر الواحــد، 
وقــد أثبتــت الأحــداث أن هــذه الروابــط تــزداد قــوة كلمــا اشــتدت 
التحديــات، وأن البيــت الخليجــي ســيظل، بعون الله، متماســكًًا بفضل 
حكمــة قادتــه، وتلاحــم شــعوبه، وإيمــان الجميــع بــأن أمــن كل دولــة 
مــن دول المجلــس هــو أمــن للجميــع، وأن اســتقرار أي دولــة خليجيــة 
هــو اســتقرار للمنطقــة بأســرها، وســتواصل دول المجلــس العمــل 
ــل  ــلين، لترســيخ مســيرة التكام ــق الواحــد، وعزيمــة لا ت ــروح الفري ب
ًـا وازدهــارًًا  ــر أمن� ــاء مســتقبل أكث الخليجــي، وصــون مكتســباته، وبن
لأبنائنــا، بمــا يعــزز مكانــة مجلــس التعــاون نموذجًًــا راســخًًا للوحــدة 
ــن والاســتقرار  ــزة أساســية للأم ــل المشــترك، وركي ــن والعم والتضام

في منطقتنــا والعالــم.

      أكـــدت الأزمـــة أن الأمـــن الخليجـــي لـــم يعـــد عســـكرًيًا فقـــط بـــل يضـــم 

ـــداد ـــي وسلاســـل الإم ـــي والصح ـــي والمائ ـــن الســـيبراني والغذائ ـــة والأم الطاق

* الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
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ه�ة رار و�إرهاصا�ت الموا�ج ار�يوها�ت الاس�ت�ق : �ب�ي�ن س�ين� ل�يم�ي ام ال�إ�ق ه�ة�بن��ي�ة الن��ظ رار و�إرهاصا�ت الموا�ج ار�يوها�ت الاس�ت�ق : �ب�ي�ن س�ين� ل�يم�ي ام ال�إ�ق �بن��ي�ة الن��ظ

الــسـعودية الدوــلـة الأكــثـر أهمــيـة في المنطــقـة
ودول الخلـيــج الراـبــح الأكـبــر ـمــن التـعــاون الإقليـمــي

فتحــت الحــرب التــي اندلعــت في 28 فبرايــر البــاب أمــام جملــة مــن التســاؤلات حــول مســتقبل المنطقــة؛ إذ لا يــزال الغمــوض 
يكتنــف ماهيــة النظــام الإقليمــي المتشــكّّل، وملامحــه إن وُُجــد. ورغــم عمــق الاضطرابــات والمنعطفــات الحادة التــي اعتــرت 
مســار المفاوضــات، فمــن المحتمــل ألا تفضــي هــذه التطــورات إلــى تغييــرات جوهريــة بالقــدر الــذي كان متوقعــاًً. فالحــروب، 
وإن آلــت في نهايــة المطــاف إلــى تســويات، إلا أن بلــوغ تســوية مســتدامة ودائمــة يظــل أشــد تعقيــداًً وصعوبــة مــن مجــرد وضــع 

حــدٍّّ للمعــارك.
لقــد اندلعــت الأعمــال العدائيــة في وقــت كان فيــه النظــام الإيرانــي يواجــه أوضاعًًــا بالغــة الصعوبــة، وذلــك في أعقــاب 
هجمــات مدمــرة اســتمرت 12 يومًًــا خلال يونيــو 2025م، وألحقــت أضــرارًًا جســيمة بالبنيــة التحتيــة، والمؤسســة العســكرية، 

والنخـبـة السياـسـية في إـيـران، فـلًضاً ـعـن الاقتـصـاد الإيراـنـي.

السفير أليساندرو مينوتو 

ــام، زادت الاحتجاجــات الشــعبية الواســعة مــن  ــر مــن هــذا الع في يناي
تفاقــم الأوضــاع الســيئة في إيــران، قبــل أن يعقبهــا حملــة قمــع وحشــية 
الشــوارع. وبحلــول  إلــى مقتــل آلاف الأشــخاص في  وممنهجــة أدت 
فبرايــر، وصــل مســتوى رضــا المواطــنين عــن القيــادة الدينيــة الإيرانيــة 
ــا، في ظــل تضخــم جامــح، واســتياء شــعبي  إلــى أدنــى مســتوى تاريخيًً

عــارم.

 وفي تلــك المرحلــة تحديــدًًا، بــدا أن إســرائيل نجحــت في إقنــاع الرئيــس 
الأمريكــي بــأن إلحاق الهزيمــة بإيــران وكبــح طموحاتهــا يمــثلان هدفًًــا 
يســهل تحقيقــه، بمــا قــد يمهــد الطريــق لإحــداث تغييــر في النظــام 

الحاـكـم في طـهـران.

لقــد شــهد التاريــخ الحديــث مــرارًًا أخطــاءًً في التقديــر مــن هــذا النــوع؛ 
ــى تصــور  ــا اســتندت إل ــا، لأنه ــة أهدافه ــم تحقــق الخطــة الأصلي إذ ل
ســطحي ورؤيــة غيــر مقنعــة. فإحــداث تغييــر في نظــام الحكــم داخــل 
ــدون  ــط، وب ــة فق ــة جوي ــن خلال حمل ــق م ــن أن يتحق ــة لا يمك أي دول

وجــود دعــم فعّّــال مــن الداخــل.

 وقــد أســفرت هــذه المواجهــة الداميــة عــن جملــة مــن الأضــرار الجانبية 
غيــر المتوقعــة في الــدول العربيــة الواقعــة خــارج منطقــة الخليــج، والتــي 
لــم يكــن لهــا ناقــة ولا جمــل في هــذه الهجمــات. وفي المقابــل، جــاء الــرد 

الانتقامــي الإيرانــي، ممــا يؤكــد اســتمرار العقليــة العدوانيــة لطهــران.
وكانــت الفرضيــة الأساســية في واشــنطن تقــوم علــى أن إعلان النصــر 
ليــس ســوى مســألة أيــام، أو أســابيع علــى أقصــى تقديــر. بيــد أن 
مجريــات الأحــداث اتخــذت مســارًًا مغايــرًًا تمامًًــا؛ فبعــد إعلان وقــف 
إطلاق النــار، يــرى المحللــون أن طهــران باتــت، بحكــم الأمــر الواقــع 
ونظــرًًا للظــروف الراهنــة، هــي الرابــح الاســتراتيجي. ويعــزى ذلــك 
إلــى عــدة أســباب؛ فالنظــام لا يــزال قائمًًــا، وتم إغلاق مضيــق هرمــز، 
فيمــا أُرُجئــت القضايــا الجوهريــة )وعلــى رأســها القنبلــة الذريــة( إلــى 
مفاوضــات مســتقبلية. وصحيــح أن إقــرار هدنــة لمــدة 60 يومًًــا يعــد 
أمــرًًا إيجابيًًــا، إلا أنــه يظــل بعيــدًًا كل البعــد عــن الأهــداف التــي 

وُضُعــت في بدايــة الصــراع.

الإدارة  أن  يفيــد  للأحــداث،  معقــدًًا  تفســيرًًا  المشــهد  هــذا  ويطــرح 
الأمريكيــة، بعــد الانطبــاع الأولــي بتحقيــق النصــر، اتجهــت إلــى إنهــاء 
لاســتمرار  الســلبية  التداعيــات  خشــية  ســريعًًا،  العدائيــة  الأعمــال 
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الحــرب في منطقــة الشــرق الأوســط علــى انتخابــات التجديــد النصفــي 
في الولايــات المتحــدة، إلــى جانــب الآثــار الاقتصاديــة الناجمــة عــن 
إطالــة أمــد الصــراع. فقــد كان إغلاق مضيــق هرمــز عامــلًاً حاســمًًا في 
هــذا التوجــه، نظــرًًا لما يحملــه مــن انعكاســات مباشــرة علــى الاقتصــاد 
ــى  العالمــي، بمــا في ذلــك الاقتصــاد الأمريكــي. وكان هــذا الإغلاق، عل
أي حــال، نتيجــة يســهل توقعهــا، بــل يــكاد يكــون تطــورًًا طبيعيًًــا في 

ــد. ســياق التصعي

وفي تلــك المرحلــة، ظهــر تبايــن الأجنــدات بين واشــنطن وتــل أبيــب 
ــردة. ومــرة أخــرى،  ــا منف بوضــوح، وقــررت واشــنطن المضــي في طريقه
بــدت الأهــداف المتعارضــة التــي ســعى كلا البلديــن إلــى تحقيقهــا 
ــزال  ــهِِ فصولهــا بعــد، ولا ن ــم تنت ــة، وهــي قصــة ل ــذ البداي واضحــة من

نجهــل الكثيــر مــن تفاصيلهــا.

وفي ظــل هــذه المعادلــة، بــرز المتغيــر اللبنانــي ليلعــب دورًًا محوريًًــا 
يصعــب علــى الــرأي العــام المســتقل اســتيعابه؛ إذ أصــرت إســرائيل 

علــى تدميــر الــبلاد فعليًًــا علــى نطــاق يتجــاوز كل المقاييــس، الأمــر 
الــذي دحــض روايتهــا الســابقة بأنهــا حققــت أهدافهــا في يونيــو 2025م، 

بــإلحاق الهزيمــة بحــزب الله، الحليــف التقليــدي لإيــران.

وتــرك هــذا المشــهد، انطباعًًــا بــأن قطاعًًــا مــن اللبنانــيين أصبــح اليــوم 
أكثــر تعاطفًًــا مــع حــزب الله، مقارنــة بمــا كان عليــه الوضــع قبــل عــام، 
وهــو مــا لا يمكــن اعتبــاره، مــن هــذا المنظــور، نتيجــة إيجابيــة بالنســبة 
وأهدافًًــا  منشــآت  الإســرائيلي  الجيــش  اســتهدف  فقــد  لإســرائيل. 
مدنيــة علــى نطــاق واســع، دون أدنــى اهتمــام بالخســائر البشــرية 
الهائلــة الحتميــة في صفــوف المدنــيين. والنتيجــة حالي�ًـا أن لبنــان تحــول 

ــزال حــزب الله حاضــرًًا في المشــهد. إلــى أنقــاض، في حين لا ي

وبالعــودة إلى الســؤال الرئيســي: مــا الــذي يمكــن توقعــه في وبالعــودة إلى الســؤال الرئيســي: مــا الــذي يمكــن توقعــه في 

المســتقبل؟المســتقبل؟

ولعــل المدخــل الأنســب لفهــم هــذا المشــهد المعقــد يتمثــل في النظــر 

ا مـــن التشـــاور       ترتيـــب إقليمـــي مســـتقبلي في طـــور التشـــكيل ويتطلـــب مزيـــًدً

وإســـناد دور فاعـــل للـــدول العربيـــة في صياغـــة مقاربـــة إقليميـــة شـــاملة
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إلــى الأولويــات الوطنيــة لــكلا الطــرفين. فمــن وجهــة النظــر الأمريكيــة، 
تتمثــل الأولويــات في ضمــان حريــة الملاحــة الكاملــة عبــر مضيــق هرمــز، 
وفــرض رقابــة دوليــة علــى البرنامــج النــووي الإيرانــي، لمنــع طهــران مــن 

حيــازة القنبلــة الذريــة.

قــد تبــدو إيــران وكأنهــا خرجــت بمكاســب مــن الحــرب علــى المــدى 
القصيــر، لكنهــا في الواقــع تعيــش أوضاعًًــا اقتصاديــة بالغــة الصعوبــة، 
في ظــل اتســاع رقعــة الفقــر وارتفــاع معــدلات التضخــم بصــورة كبيــرة. 
ورغــم بقــاء النظــام، لكنــه تعــرض لهــزات عنيفــة إثــر الاغتيــالات التــي 
طالــت قيــادات الصــف الأول. ولذلــك، يبــدو أن الأولويــة الحاليــة تتمثــل 
في تــأمين المــوارد الماليــة، ســواء عبــر زيــادة صــادرات النفــط، أو تخفيــف 

العقوبــات القائمــة، أو الإفــراج عــن الأصــول الإيرانيــة المجمــدة.

وقــد بــدأت المفاوضــات بشــأن هــذه الملفــات في سويســرا، ومــن المقــرر 
أن تتواصــل عبــر صيــغ ومواقــع مختلفــة، ويبــدو أنهــا ســتجرى أيضًًــا 
عبــر مجموعــات عمــل متخصصــة. وحتــى وقــت كتابــة هــذه المقالــة، 
لا أحــد يســتطيع الجــزم بمــا إذا كان ســيتم التوصــل إلــى اتفــاق نهائــي 
مــع انتهــاء مهلــة الســتين يومًًــا المنصــوص عليهــا في "مذكــرة إسلام 
ــى عــدد محــدود  ــاق المحتمــل عل ــاد". ومــن المرجــح أن يقتصــر الاتف آب

مــن القضايــا التــي تمثــل أولويــة مباشــرة للطــرفين.

ــرح للبحــث في مفاوضــات مســتقبلية  ــد تُطُ ــة، فق ــات المتبقي ــا الملف أم
خاصــة. ورغــم ذلــك، لا نتوقــع فشــلًاً ذريعًًــا للمســار الحالــي؛ نظــرًًا 
لارتفــاع حِِجــم المخاطــر، ورغبــة كلا الطــرفين في تصديــر صــورة النصــر 
للــرأي العــام الداخلــي، إذ يحــرص كلاهمــا في الوقــت الراهــن علــى 
إبــداء إيجابيــة واضحــة. كمــا أن العــودة إلــى الصــراع المســلح تظــل 
خيــارًًا مســتبعدًًا؛ كونهــا ســتكون باهظــة التكلفــة، فــضلًاً عــن أن تجربــة 

ــر مشــجعة لأي طــرف. ــرة تبــدو محبطــة وغي الحــرب الأخي

ــن الضــروري  ــة، يظــل م ــؤ بمســار الأحــداث المقبل ــة التنب ورغــم صعوب
الفادحــة،  الأخطــاء  لتجنــب  وعميــق  جــاد  تحليــل  في  الانخــراط 
واســتيعاب الجــذور العميقــة لهــذا الصــراع. ويبــدو أن التوصــل إلــى 

ــا، وإن  ــرًًا ممكنًً ــات الرئيســية يظــل أم ــج ملموســة في بعــض الملف نتائ
كانــت ســتحمل علــى الأرجــح تفســيرات متباينــة مــن كلا الجانــبين، في 
ــال في الوقــت الراهــن. ــد المن ــرام اتفــاق شــامل بعي ــه إب ــدو في وقــت يب
إن المشــهد الــذي يتبلــور أمــام أعيننــا يعــد ســابقة حتــى في أعــراف 
ــا يفصــل  ــة ونقيضه ــل الدبلوماســي؛ إذ نشــهد تصريحــات حازم العم
بينهمــا بضــع ســاعات فقــط مــن كلا الطــرفين. ولــم يســبق أن شــهدنا 
ًـا بالأهميــة التــي تحظــى بهــا "مذكــرة تفاهــم إسلام آبــاد"،  اتفاقًًــا دولي�
ًـا بين طــرفين تفصــل بينهمــا مســافة ســتة  والــذي جــرى توقيعــه رقمي�
السياســية  للمواقــف  المكثــف  الاســتخدام  أن  كمــا  كيلومتــر.  آلاف 
ــر منصــات التواصــل الاجتماعــي وشاشــات  والدبلوماســية العامــة عب
التلفــزة يُعُــد أمــرًًا غيــر مســبوق هــو الآخــر؛ إذ تشــير الممارســات 
الدبلوماســية دائمًًــا إلــى أن المفاوضــات المباشــرة، الســرية والمســتمرة، 

ــل للنجــاح. ــة الأمث تظــل الوصف

التشــكيل،  طــور  في  مســتقبلي  إقليمــي  ترتيــب  هنــاك  يكــون  وقــد 
ولكــن لكــي يكــون فعــالًاً، فإنــه يتطلــب مزيــدًًا مــن التشــاور والتنســيق 
ــة في صياغــة  ــدول العربي السياســي، مــع ضــرورة إســناد دور فاعــل لل

مقاربــة إقليميــة شــاملة.

وفي هــذا الســياق، يدعــو بعــض المحلــلين إلــى انســحاب عســكري 
أمريكــي تدريجــي مــن المنطقــة. ورغــم أن المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة لــم 
ــة لحلفائهــا، فــإن وجــود قواعــد عســكرية أمريكيــة  توفــر حمايــة كامل
قويــة في المنطقــة أســهم في الحــد مــن أضــرارٍٍ أكبــر. كمــا أن للولايــات 
تعــود  الخليــج،  منطقــة  في  تاريخيــة  اســتراتيجية  أولويــة  المتحــدة 
جذورهــا إلــى اللقــاء الــذي جمــع الرئيــس الأمريكــي فرانــكلين ديلانــو 
روزفلــت والملــك عبــد العزيــز آل ســعود عــام 1945، وهــي أولويــة لــن 

تتلاشــى.

وبالنظــر إلــى حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(، تجــدر الإشــارة إلــى أن 
الولايــات المتحــدة كانــت مــن أبــرز الداعــمين لإطلاق شــراكات مــع 13 
دولــة في المنطقــة، وذلــك خلال قمــة إســطنبول عــام 2004م، مــن خلال 
ــاون، والحــوار المتوســطي. وقــد  ــادرة إســطنبول للتع ــادرتين همــا مب مب

     إطلاق مبـــادرات مشـــتركة مـــن الجامعـــة العربيـــة ومجلـــس التعـــاون وتشـــكيل 

جبهـــة أكثـــر تماســـًكًا تضـــم دول الـــرؤى المتطابقـــة أمـــر ممكـــن ومســـتحبّّ
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اســتهدفت هاتــان المبادرتــان إقامــة حــوار سياســي رفيع المســتوى، شــمل 
اجتماعــات وزاريــة منتظمــة، إلــى جانــب إطلاق مجموعــة واســعة مــن 
برامــج ومشــروعات التعــاون العملــي، التــي كانــت في الســابق مقتصــرة 

علــى الــدول الأعضــاء في حلــف الناتــو.

ومــن الممكــن تطويــر هــاتين المنصــتين بمــا يتجــاوز أهدافهمــا الأصليــة، 
بمــا يتوافــق مــع المتغيــرات الإقليميــة والدوليــة، إلا أن ذلــك يتطلــب 
العربــي.  الجانــب  مــن  واضحــة  سياســية  وإرادة  إيجابيــة  مؤشــرات 
فحلــف الناتــو يمتلــك خبــرة تمتــد لنحــو ثمانيــة عقــود في مجــال الأمــن 

ــدًًا لا مثيــل لــه في هــذا المجال. ــه إطــارًًا فري الدولــي، مــا يجعل

ًـا في حــال التعــرض  ــي هــذا بالضــرورة تدخــلًاً عســكريًًا تلقائي� ولا يعن
لهجــوم خارجــي، ولكنــه يوفــر درعًًــا عملي�ًـا صلب�ًـا يربــط الخليــج، بحكــم 
ــا خبــرة  ــة، تمتلــك عمومًً ــة ومتوازن الأمــر الواقــع، بأطــراف أمنيــة فاعل
تاريخيــة وروابــط وثيقــة بالمنطقــة. وعلاوة علــى ذلــك، يتمتــع حلــف 
الناتــو بنمــوذج فريــد في العلاقــات المدنية-العســكرية، وهــو نمــوذج بالــغ 

ــة في أوقــات إدارة الأزمــات. الأهمي

وقــد شــهدنا ظهــور باكســتان كوســيط؛ فبعــد أن ظــل هــذا البلــد علــى 
الهامــش لفتــرة طويلــة، فهــو يعــود الآن إلــى صــدارة المشــهد السياســي، 
وهــو تطــور إيجابــي مــن شــأنه أن يضفــي عنصــرًًا جديــدًًا مــن التــوازن 

والحوار.

وكمــا جــرى التأكيــد عليــه مســبقًًا، ينبغــي لأي نظــام إقليمــي أن يســتند 
إلــى توافــق سياســي أفضــل، ومزيــد مــن التعــاون والمشــاريع المشــتركة. 
ورغــم أنــه مــن الصعــب تصــور حــدوث تغييــر جــذري في منظومــة 
جامعــة الــدول العربيــة أو مجلــس التعــاون الخليجــي، فــإن إطلاق 
مبــادرات مشــتركة وتشــكيل جبهــة أكثــر تماســكًًا تضــم الــدول ذات 

ًـا ومســتح�بًًّا. ــرًًا ممكن� ــدو أم ــة يب ــرؤى المتطابق ال

"مصــر،  للرباعــي:  الفاعلــة  بالمشــاركة  نرحــب  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
وباكســتان، والمملكــة العربيــة الســعودية، وتركيــا." ويمثــل هــذا التكتــل، 

مــن الناحيــة الجيوســتراتيجية، "تنســيقًًا" جــادًًا بين دول متوازنــة لدعــم 
ــددات الرئيســية للأمــن  الاســتقرار وصياغــة موقــف موحــد ضــد المه
الإقليمــي. وقــد شــكّّل توجههــم المنســق نحــو خفــض التصعيــد عنصــرًًا 

ــاد. ــرام وثيقــة إسلام آب ًـا مهــد الطريــق لإب إيجابي�

وتُعُــد هــذه الــدول أطرافًًــا سياســية مؤثــرة، كلٌٌ وفقًًــا لخصوصيته ودوره، 
وتمتلــك جميعهــا القــدرة علــى الإســهام في تعزيــز الاســتقرار الإقليمــي 
ــة خاصــة، تســتند  ــا بمكان ــة المقبلــة، حيــث تحظــى تركي خلال المرحل
إلــى إرثهــا التاريخــي المعــروف، فضــلًاً عــن ثقلهــا الجغــرافي والسياســي 
ًـا في معــادلات المنطقــة. أمــا  والعســكري، وهــو مــا يمنحهــا دورًًا محوري�
باكســتان، ورغــم أنهــا لا تنتمــي جغرافي�ًـا إلــى منطقــة الشــرق الأوســط، 
فإنهــا قــادرة علــى أداء دور مؤثــر داخلهــا، مســتفيدة مــن مجموعــة مــن 
المقومــات التــي تمنحهــا قيمــة مضافــة، ســواء علــى المســتوى السياســي 
ــودة  ــب بع ــاك ترحي ــه، فهن ــي أو الدبلوماســي. وفي الســياق ذات أو الأمن
مصــر إلــى الســاحة الإقليميــة بوصفهــا فاعــلًاً رئيســيًًا، وعلــى أمــل أن 
تواصــل القاهــرة نهجهــا التقليــدي القائــم علــى الاعتــدال، بمــا يســهم 
في دعــم الاســتقرار وتعزيــز فــرص الحــوار. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تمثــل 
المملكــة العربيــة الســعودية الدولــة الأكثــر أهميــة في المنطقــة، بالنظــر 
إلــى دورهــا الفاعــل في العلاقــات الدوليــة، وقدرتهــا علــى الإســهام 
في ترســيخ الأمــن، وبنــاء شــراكات مــع الــدول الصديقــة بمــا يدعــم 

الاســتقرار الإقليمــي.

وفي الختــام، ينبغــي لحكومــات الخليــج أن تأخــذ زمــام المبــادرة وترســم 
معالــم مســتقبلها بنفســها، مســتفيدة مــن الدعــم البن�ّـاء لشــركائها.

وهنــاك عامــل نــادرًًا مــا يؤخــذ في الحســبان، وهــو ضــرورة تعزيــز كفــاءة 
الحكومــات الوطنيــة وتطويــر آليــات عملهــا، إذ غالب�ًـا مــا نلمــس غيــاب 

التنـسـيق اـلـكافي بين وزارات الخارجـيـة والدـفـاع ومراـكـز صـنـع الـقـرار.
واليــوم، يبــدو مــن المبكــر الحديــث عــن تكامــل شــامل في مجــالات 
الثنائــي بشــأن ملفــات محــددة، وصياغــة  التنســيق  أن  إلا  الدفــاع، 
ــام المشــترك، هــي خطــوات  ــات خاصــة في المجالات ذات الاهتم ترتيب

قابلــة للتطويــر والتحــسين بــكل تأكيــد.

      ترحيـــب بالمشـــاركة الفاعلـــة للرباعـــي:" الســـعودية ومصـــر وباكســـتان 

ا بيـــن دول متوازنـــة لدعـــم الاســـتقرار الإقليمـــي ا" جـــاًدً وتركيـــا" ويمثـــل "تنســـيًقً



دراسة العدد دراسة العدد  www.araa.sawww.araa.sa13 أغسطس
224العــدد

2026

* رئيس مؤسسة كلية دفاع "الناتو" ـ نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

وإذا كانــت الوحــدة السياســية أمــرًًا مســتحيلًاً في الوقــت الراهــن، فــإن 
الأمــر يســتدعي توجيــه اهتمــام متجــدد نحــو المشــاريع العمليــة الكفيلــة 

بتحقـيـق نتاـئـج ملموـسـة.

متطــورة،  بتقنيــات  مــزودة  مســلحة  قــوات  الخليــج  دول  وتمتلــك 
وتســتطيع توظيفهــا بفاعليــة إذا مــا أُتُيــح لهــا العمــل ضمــن ســياق 
ــة  ــر في ملفــات حيوي ــم. وفي هــذا الإطــار، يمكــن التفكي سياســي ملائ
مثــل: الإنــذار المبكــر، وحمايــة بنيــة الطاقــة التحتيــة، ونــزع الألغــام، 
البحــري،  الأمــن  تعزيــز  عــن  فضــلًاً  المســيرة،  الطائــرات  واعتــراض 

التعــاون المشــترك. وغيرهــا مــن مجــالات 

الانخــراط  مــن  الأكبــر  الرابــح  هــي  الخليــج  دول  حكومــات  وتظــل 
والتعــاون الإقليمــي، والخاســر الأكبــر إذا مــا عُُزلــت عــن التســويات 
الإقليميــة المســتقبلية أو اختــارت العمــل بمفردهــا. ورغــم أن مســتقبل 
ًـا قــوة  ــزال يكتنفــه الغمــوض، فــإن الأزمــات تشــكّّل أحيان� المنطقــة لا ي

ــر. ــة نحــو التغيي ــع هائل دف

وعلينــا أن نضــع في الحســبان أيضًًــا أن إيــران ليســت قــوة لا تقهــر، 
وأن وضعهــا الداخلــي يمثــل كارثــة حقيقيــة مــن المنظوريــن الاجتماعــي 

والاقتـصـادي.
العقوبــات والإفــراج عــن الأصــول  فــإن تخفيــف  ذلــك،  وبنــاءًً علــى 
المجمــدة يمــثلان الأولويــة القصــوى لطهــران، علــى حســاب التوســع 
الخارجــي، وهــي حاجــة ملحــة بشــدة لإعــادة بنــاء المجتمــع المدنــي 
وتحقيــق النمــو الاقتصــادي. ونحــن نعلــم أن الطبقــة الوســطى، التــي 
كانــت تُشُــكل تاريخي�ًـا الركيــزة الأساســية للمجتمــع، باتــت اليــوم خائفــة 
ومقفــرة، وتتطلــع بتلهــف إلــى إنفراجــة اقتصادي�ّـة وإصلاحــات داخليــة.
وعلاوة علــى ذلــك، يظــل هنــاك متغيــر رئيســي آخر يتمثــل في الحكومة 
الإســرائيلية المقبلــة، والتــي تقــف حائــرة بين رغبتهــا في تحقيــق "الأمــن 
المطلــق" مــن جهــة، ومواجهتهــا لعزلــة دوليــة متناميــة وفقــدان جــزء مــن 
الثقــة الأمريكيــة مــن جهــة أخــرى؛ إذ بــات مــن الواضــح أن الأجنــدات 
الوطنيــة للبلديــن بــدأت تتوجّّــه نحــو مســارات متباينــة في القضايــا 

الجوهريــة.

علــى  الأولــى  وللمــرة  أنقــرة،  الناتــو في  حلــف  قمــة  انعقــاد  ويمثــل 
الأراضــي الآســيوية منــذ ثمــانين عامًًــا، مؤشــرًًا علــى تنامــي الاهتمــام 
ــي. وقــد  ــز الحضــور الأمن بالمنطقــة، بمــا يعكــس إرادة سياســية لتعزي
ــف  ــى التطــور وتكيي ــه عل ــن مناســبة، قدرت ــر م ــف، في أكث ــت الحل أثب

اســتراتيجيته بمــا يــتلاءم مــع كافــة المتغيــرات.

ــا في  ــل أيضًً ــا الختامــي فحســب، ب ــة القمــة في بيانه ولا تكمــن أهمي
القــرار المتمثــل في دعــوة دول الخليــج للمشــاركة في جلســة خاصــة، وهــو 

مــا يُعُــد إشــارة سياســية واضحــة للتعــاون المشــترك.

للتعــاون،  إســطنبول  مبــادرة  لتحديــث  مناســبة  فرصــة  هــذه  وتُعُــد 
ــة  ــك المملك ــة الســت، بمــا في ذل ــدول الخليجي ــا ال ــث تنضــم إليه بحي
العربيــة الســعودية، في إطــار رؤيــة أكثــر طموحًًــا وزخمًًــا جديــدًًا يواكــب 

المتغيــرات الراهنــة.

لقــد حــان الوقــت لإقامــة شــراكة قائمــة علــى التفاعــل المتبــادل، تقــوم 
علــى إرادة سياســية صريحــة لإرســاء مشــاورات منتظمــة وجــادة، إلــى 
جانــب تعزيــز التعــاون العملــي والمؤسســي بمــا يخــدم المصالح المشــتركة 

للطــرفين.

     دول الخليـــج الرابـــح الأكبـــر مـــن التعـــاون الإقليمـــي والخاســـر الأكبـــر إذا 

بمفردهـــا العمـــل  اختـــارت  أو  المســـتقبلية  الإقليميـــة  التســـويات  عـــن  عُُزلـــت 
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؟ ا�بس�ة ا�ف ال�ي حر اك�ش�ت و�ف م�ن ال�ب : ك�ي�ف �أعاد ال�خ عد هرم�ز ؟ما �ب ا�بس�ة ا�ف ال�ي حر اك�ش�ت و�ف م�ن ال�ب : ك�ي�ف �أعاد ال�خ عد هرم�ز ما �ب

الربـــط الســـككي بيـــن الخليـــج وتركيـــا وأوروبـــا 
لإعـــادة توزيـــع المخاطـــر وبنـــاء شـــبكات نقـــل مرنـــة

لــم تعــد قضيــة مضيــق هرمــز مجــرد مســألة تتعلــق بأمــن الملاحــة أو تدفــق النفــط، بــل تحولــت إلــى اختبــار حقيقــي 
للفرضيــات التــي حكمــت التفكيــر الاقتصــادي العالمـي طــوال العقــود الماضيــة. فقــد تأسســت العولمـة الحديثــة علــى افتــراض 
بــدا وكأنــه حقيقــة نهائيــة، مفــاده أن البحــر هــو الوســيلة الأكثــر أمنــاًً وكفــاءة واســتقراراًً لنقــل التجــارة الدوليــة. ومــع تزايــد 
التهديــدات التــي طالــت الممــرات البحريــة الاســتراتيجية، بــدأ هــذا الافتــراض يتعــرض للمراجعــة، ليــس مــن زاويــة اقتصاديــة 
فحســب، بــل مــن زاويــة معرفيــة أعمــق تتعلــق بطريقــة فهــم الــدول للعالــم ولمصــادر قوتهــا الجيوسياســية. فعندمــا يتعــرض 
مضيــق هرمــز، الــذي يمــر عبــره جــزء كبيــر مــن تجــارة الطاقــة العالميــة، لاحتمــالات الإغلاق أو التعطيــل، فــإن التأثيــر لا 

يقتـصـر عـلـى ارتـفـاع أـسـعار النـفـط أو تأـخـر وـصـول البضاـئـع.

أ.د. إسماعيل نوري الربيعي

إن مـــا يحدث في الواقع هو اهتزاز شـــبكة واســـعة مـــن القناعات 
التـــي بُنُيـــت عليها اســـتراتيجيات التجارة والاســـتثمار والبنية التحتية 
الدوليـــة. فالـــدول لا تخســـر ممراًً مائيـــاًً فقط، بل تكتشـــف فجأة أن 
اعتمادهـــا المفرط على مســـار واحـــد جعلها أكثر هشاشـــة مما كانت 
تتصـــور. ومـــن هنا يبرز ســـؤال يتجاوز الحدث المباشـــر: هل نحن أمام 
أزمـــة عابرة في حركـــة النقل البحري، أم أمام بدايـــة تحول تاريخي في 
الجغرافيـــا الاقتصاديـــة العالمية؟ إن الإجابة عن هذا الســـؤال تقتضي 
التمييـــز بين الوقائـــع والانطباعـــات. فالوقائع تشـــير إلـــى أن البحار 
ســـتظل شـــرايين أساســـية للتجـــارة الدولية، لكـــن الانطبـــاع الجديد 
الـــذي يتشـــكل لدى صنـــاع القرار يتمثـــل في أن الاعتمـــاد المطلق على 
الطـــرق البحريـــة لم يعد خيـــاراًً آمناًً كمـــا كان يُعُتقد ســـابقاًً. في هذا 
الســـياق بـــدأت الخرائـــط القديمـــة تســـتعيد حضورهـــا مـــن جديد. 
فعادت مشـــاريع الممـــرات البرية وخطوط الســـكك الحديديـــة العابرة 
للحـــدود إلـــى واجهـــة النقاش الاســـتراتيجي، ليـــس باعتبارهـــا بديلًاً 
كاملًاً عـــن البحـــر، بـــل باعتبارهـــا خيـــاراًً مكـــملًاً يقلل مـــن مخاطر 
الاعتمـــاد على الممـــرات البحرية الحساســـة. وهكـــذا أصبح الحديث 
عـــن الربط الســـككي بين الخليج وتركيا وأوروبا جزءاًً من رؤية أوســـع 

تســـعى إلـــى إعادة توزيـــع المخاطر وبناء شـــبكات نقل أكثـــر مرونة.

عصر البحث عن البدائل المتعددةعصر البحث عن البدائل المتعددة

إن الـــدرس الأهـــم الذي تكشـــفه أزمة هرمـــز لا يتعلق بالمضيق 
نفســـه، بـــل بطريقـــة التفكيـــر في الجغرافيـــا. فالجغرافيـــا لا تتغير 
كثيـــراًً، لكن قيمة المواقع والمســـارات تتغير تبعاًً للظروف السياســـية 
والاقتصاديـــة. ومـــا نشـــهده اليـــوم هـــو انتقـــال مـــن عصـــر اليقين 
بالممـــر الواحـــد إلـــى عصر البحـــث عن البدائـــل المتعـــددة، حيث لم 
يعـــد الســـؤال: ما هو الطريق الأســـرع؟ بـــل أصبح: ما هـــو الطريق 
الأكثـــر قـــدرة علـــى الصمود عندمـــا تتعطـــل الطرق الأخـــرى؟ لقد 
ســـاد طـــوال العقـــود الأخيـــرة اعتقاد شـــبه يقينـــي بـــأن البحر هو 
الطريـــق الطبيعـــي للتجارة العالميـــة. وكانت العولـــة في أحد أوجهها 
الكبـــرى مشـــروعاًً بحرياًً قبل أن تكون مشـــروعاًً اقتصادياًً. فالموانئ 
العملاقـــة، وحاويـــات الشـــحن، والممـــرات البحريـــة الدوليـــة، كلهـــا 
شـــكلت الأســـاس المادي الذي قامت عليه شـــبكات الإنتـــاج والتوزيع 
العالميـــة. لكـــن نظرية المعرفـــة تعلمنا أن أخطر الأخطـــاء لا تنبع من 
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الجهـــل، بل من تحويـــل الافتراضات المؤقتة إلـــى حقائق نهائية. وما 
حـــدث مع مضيق هرمز يكشـــف أن العالم ربمـــا وقع في هذا الخطأ 
عندمـــا تعامـــل مـــع أمن الممـــرات البحريـــة باعتباره معطـــى ثابتاًً لا 
يحتـــاج إلـــى مراجعـــة. فـــإذا كان الادعاء المعـــرفي الســـائد يقول إن 
البحـــر هو الخيار الأكثر كفـــاءة وأقل تكلفة، فـــإن الأحداث الأخيرة 
دفعـــت صنـــاع القرار إلى إعـــادة اختبار هذا الاعتقـــاد. وهنا يصبح 
الســـؤال المعرفي أكثر أهمية من الســـؤال السياســـي: ما الأدلة التي 
تجعلنـــا نعتقد أن المســـتقبل ســـيظل بحرياً؟ً وهل مـــا زالت المبررات 
التـــي دعمت هـــذا الاعتقاد قائمـــة بالدرجة نفســـها؟ أم أن الوقائع 
الجديـــدة بـــدأت تنتج معرفة مختلفة تشـــير إلى عـــودة البر بوصفه 
بـــديلًاً اســـتراتيجياً؟ً في هذا الســـياق يمكـــن فهم الاهتمـــام المتزايد 
بمشـــروع الربط السككي بين الســـعودية وتركيا عبر الأردن وسوريا. 
فالمســـألة لا تتعلـــق بمجرد إنشـــاء خـــط حديدي جديد، بـــل بإعادة 

اكتشـــاف فكرة جغرافية قديمة جرى تهميشـــها طـــوال قرن تقريباًً. 
فالتاريـــخ يخبرنـــا أن المنطقـــة عرفـــت منـــذ مطلع القرن العشـــرين 
شـــبكة واسعة من الســـكك الحديدية ربطت دمشـــق بالمدينة المنورة، 
ووصلت شـــمالًاً إلـــى الأناضـــول وغرباًً إلـــى الموانـــئ اللبنانية. وقد 
شـــكلت هذه الشـــبكة آنـــذاك بنية تحتيـــة عابرة للحدود السياســـية 
الحديثـــة، قبـــل أن تـــؤدي الحـــروب والصراعات إلـــى تفكيكها. غير 
أن اســـتدعاء هـــذه التجربـــة التاريخية لا يعني بالضـــرورة تكرارها. 
وهنـــا تظهـــر إحدى القضايـــا المعرفية المهمة. فالبشـــر يميلون غالباًً 
إلـــى الاعتقـــاد بـــأن الماضي يقدم وصفـــات جاهزة للمســـتقبل. لكن 
العلاقـــة بين الماضـــي والحاضـــر أكثر تعقيـــداًً من ذلك. فالمشـــروع 
الحالـــي لا يمثـــل إحيـــاءًً ميكانيكيـــاًً لســـكة الحجـــاز التاريخيـــة، بل 
يعكـــس اســـتجابة جديـــدة لظروف مختلفـــة تماماًً. لقـــد كان الخط 
جوهـــره،  في  وإمبراطوريـــاًً  وإداريـــاًً  سياســـياًً  مشـــروعاًً  القـــديم 

      إغلاق مضيـــق هرمـــز هـــز شـــبكة قناعـــات راســـخة بُُنيـــت عليهـــا 

الدوليـــة التحتيـــة  والبنيـــة  والاســـتثمار  التجـــارة  اســـتراتيجيات 
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أمـــا المشـــروع الجديـــد فيقـــوم علـــى اعتبـــارات لوجســـتية وتجارية 
وجيوسياســـية تتعلـــق بإعادة تنظيم سلاســـل الإمـــداد العالمية.

حين يصبح البر أكثر عقلانية من البحرحين يصبح البر أكثر عقلانية من البحر

تكشـــف التحـــولات الجاريـــة في التجـــارة العالميـــة عـــن مفارقة 
لـــم تكـــن مطروحة بوضـــوح قبل ســـنوات قليلة. فقـــد هيمنت طوال 
العقـــود الماضيـــة قناعـــة راســـخة مفادهـــا أن النقل البحـــري يمثل 
الخيـــار الأكثـــر عقلانيـــة مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة، وأن الســـفن 
العملاقـــة والموانـــئ الضخمة تجســـد ذروة التطور اللوجســـتي الذي 
وصلت إليه البشـــرية. وفي ظل هذا التصور، بدت شـــبكات الســـكك 
الحديديـــة وكأنهـــا بقايـــا مرحلة تاريخية ســـابقة، أو مجرد وســـيلة 
نقل إقليمية لا تســـتطيع منافســـة القدرة الاســـتيعابية الهائلة للنقل 
البحـــري أو الســـرعة التي يوفرهـــا النقل الجوي. غيـــر أن الأزمات 
المتلاحقـــة التـــي شـــهدها العالم، مـــن اضطرابات سلاســـل التوريد 
إلـــى التوترات الجيوسياســـية وإغلاق الممرات البحرية الحساســـة، 
دفعت إلى إعادة النظر في هذه المســـلمات. لقد اعتادت المؤسســـات 
الاقتصاديـــة والـــدول الكبـــرى تقييـــم كفـــاءة شـــبكات النقـــل وفـــق 
مؤشـــرين أساســـيين هما الكلفة والســـرعة. وكان الاعتقاد الســـائد 
أن الطريـــق الأفضـــل هـــو الطريـــق الذي يحقـــق أقل تكلفـــة ممكنة 
وأســـرع زمـــن وصـــول. لكـــن هـــذا الفهم بـــدأ يتعرض إلـــى مراجعة 
نقديـــة عميقة بعـــد أن أثبتت الأزمات أن الشـــبكات الأكثر كفاءة في 
الظـــروف الطبيعية قد تكون الأكثر هشاشـــة عنـــد حدوث الطوارئ. 
فالممـــر الـــذي ينقل ملايين الأطنان بأقـــل تكلفة قد يتحول في لحظة 

واحـــدة إلى نقطـــة اختناق تشـــل حركة التجـــارة بأكملها.

مـــن هنـــا ظهر مفهـــوم جديد للكفـــاءة يقوم على فكـــرة المرونة. 
فالمرونـــة لا تعنـــي مجرد القدرة على العمـــل في الظروف الاعتيادية، 
بـــل تعنـــي القدرة علـــى الاســـتمرار والتكيف والتعافي عنـــد التعرض 

للصدمـــات. ووفـــق هـــذا المنظـــور لـــم يعـــد الســـؤال الاســـتراتيجي 
يـــدور حـــول الطريـــق الأرخص، بل حـــول الطريق الأكثـــر قدرة على 
الاســـتمرار عندمـــا تتعرض الطرق الأخـــرى للاضطراب. وأصبحت 
قيمـــة أي شـــبكة نقل تقـــاس بقدرتها على امتصـــاص المخاطر بقدر 
مـــا تقـــاس بقدرتهـــا على تحقيـــق الأربـــاح. وفي هذا الســـياق بدأت 
المشـــاريع البرية تستعيد أهميتها. فالســـكك الحديدية لم تعد تُنُظر 
إليهـــا بوصفها بـــديلًاً تقليديـــاًً، بـــل باعتبارها أحد مكونـــات الأمن 
الاقتصـــادي للـــدول. فالخط الحديدي الذي يربـــط عدة دول ويوفر 
مســـاراًً بـــديلًاً للممـــرات البحريـــة يمنـــح الاقتصادات درجـــة أعلى 
مـــن الاســـتقلالية ويقلـــل من احتمـــالات التعطـــل الشـــامل. كما أن 
التطـــورات التقنية الحديثة في أنظمة النقـــل والاتصالات جعلت من 
الســـكك الحديدية أكثر كفاءة وســـرعة مما كانـــت عليه في الماضي. 
وتشـــير هـــذه التحـــولات إلـــى تغيـــر أوســـع في فلســـفة التخطيـــط 
الاســـتراتيجي. فالعالـــم ينتقـــل تدريجيـــاًً من منطق تعظيـــم الكفاءة 
إلـــى منطـــق إدارة المخاطـــر. وفي ظل هذا الانتقال تكتســـب الممرات 
البريـــة قيمـــة جديـــدة لا لأنها تتفـــوق دائمـــاًً على البحـــر من حيث 
التكلفـــة، بل لأنهـــا تضيف خياراًً آخـــر إلى منظومة النقـــل العالمية. 
وعندمـــا تصبـــح البدائل المتعـــددة شـــرطاًً للأمن الاقتصـــادي، فإن 
البـــر لا يعـــود مجرد مســـار إضافي، بـــل يصبح تعبيراًً عـــن عقلانية 
جديـــدة تـــدرك أن الاســـتقرار لا يتحقـــق مـــن خلال الاعتمـــاد على 
طريـــق واحـــد، مهمـــا بـــدا آمنـــاًً أو مربحـــاًً، بـــل مـــن خلال تنويـــع 
المســـارات وتوزيـــع المخاطـــر وتعزيـــز القـــدرة علـــى الصمـــود أمـــام 

المفاجـــآت التـــي باتت ســـمة دائمـــة في النظام الدولـــي المعاصر.

ومـــن هـــذا المنظور يبـــدو مشـــروع الربـــط الســـككي بين تركيا 
والســـعودية جزءاًً من منطق عالمي جديد يســـعى إلى تنويع المسارات 
بـــدلًاً من الاعتمـــاد على ممر واحد. فالعقل الاســـتراتيجي لا يبحث 
عـــن الطريـــق المثالي، بل عن تعدد الخيـــارات. وكلما ازدادت البدائل 
انخفضـــت قابليـــة النظام للتعطل. وتشـــير هـــذه الحقيقة إلى تحول 

     أزمة هرمز كشفت أن اليابسة لم تمت بل تنتظر لحظة الشك الكبرى لتعود 

ولا تبــدأ التحــولات الكبــرى عندما تتوقف الحقائق القديمــة عن إقناع أصحابها

      الربــط الســككي بيــن الســعودية وتركيــا عبــر الأردن وســوريا ليــس مجــرد 

ــرن  ــة ق ــها طيل ــرى تهميش ــا ج ــاف جغرافي ــادة اكتش ــل إع ــدي ب ــط حدي خ
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أوســـع في التفكير الاقتصـــادي العالمي. فالعولمة الكلاســـيكية قامت 
علـــى مبدأ التركيز والكفـــاءة القصوى. أما المرحلـــة الجديدة فتقوم 
علـــى التوزيـــع والمرونـــة وتقليـــل المخاطـــر. ولهـــذا الســـبب لـــم تعد 
الـــدول تنظـــر إلى البنيـــة التحتية بوصفهـــا مجرد مشـــاريع تنموية، 
بـــل بوصفهـــا أدوات للأمـــن القومـــي. إن مشـــروعاًً يمتد مـــن تركيا 
عبـــر ســـوريا والأردن إلـــى الســـعودية ثـــم إلـــى الخليـــج لا يختصـــر 
المســـافات فقط، بـــل يعيد رســـم الخريطـــة الاقتصاديـــة للمنطقة. 
فهـــو يحـــول دول العبور مـــن أطـــراف جغرافية إلى عقد لوجســـتية 
مركزيـــة. كمـــا يمنح المنطقـــة موقعاًً جديـــداًً داخل التجـــارة العالمية 
بوصفهـــا جســـراًً برياًً بين آســـيا وأوروبا. لكن هـــذه الرؤية لا ينبغي 
أن تتحـــول إلـــى يقين جديـــد. فكما أن الاعتقاد المطلـــق بأمن البحر 
كان مبالغـــة، فـــإن الاعتقاد بأن البر ســـيحل جميع المشـــكلات يمثل 
مبالغة أخـــرى. فالمعرفة الرصينة تقتضي دائمـــاًً اختبار الفرضيات 

وعـــدم تحويلها إلى مســـلمات.

الجغرافيا لا تعود بل يعاد اكتشافهاالجغرافيا لا تعود بل يعاد اكتشافها

من أكثر التصورات شـــيوعاًً في التفكير السياســـي والاقتصادي 
الاعتقـــاد بـــأن الجغرافيـــا حقيقة ثابتـــة لا تتغير، وأن قيمـــة المواقع 
والأقاليـــم تحددهـــا خصائصهـــا الطبيعية بصـــورة دائمـــة. غير أن 
التاريـــخ يكشـــف صـــورة مختلفـــة تمامـــاًً. فالجغرافيـــا في ذاتهـــا لا 
تتبـــدل كثيـــراًً، لكـــن المعانـــي الاقتصادية والسياســـية التـــي تمنحها 
الـــدول والمجتمعـــات للأماكـــن تتغيـــر باســـتمرار. ولهذا فـــإن الموقع 
الـــذي يبـــدو هامشـــياًً في مرحلـــة تاريخيـــة معينـــة قد يتحـــول إلى 
مركـــز اســـتراتيجي في مرحلـــة أخـــرى، ليـــس لأن الأرض تغيـــرت، 
بـــل لأن الظـــروف المحيطـــة بهـــا تغيرت. ومـــن هذا المنظـــور فإن ما 
نشـــهده اليوم في منطقة الشـــرق الأوســـط لا يمثل عـــودة للجغرافيا 
بقـــدر مـــا يمثل إعادة اكتشـــاف لها. فالمناطق الممتـــدة من الأناضول 

مـــروراًً ببلاد الشـــام وصـــولًاً إلى شـــبه الجزيـــرة العربيـــة والخليج 
العربـــي لـــم تكـــن عبـــر التاريخ مجـــرد فضـــاءات عبور، بل شـــكلت 
قلباًً نابضاًً لشـــبكات التجـــارة العالمية. فقد عبرتهـــا القوافل وطرق 
الحريـــر القديمـــة، وربطت بين مراكز الإنتاج في الشـــرق والأســـواق 
الكبـــرى في الغـــرب، ممـــا منحهـــا أهميـــة اقتصاديـــة وحضاريـــة 
اســـتثنائية لقـــرون طويلـــة. لكـــن الثـــورة الصناعيـــة وصعـــود النقل 
البحـــري الحديـــث غيّّرا هـــذه المعادلة. فمع ظهور الســـفن الضخمة 
والموانـــئ العملاقة وقنوات الملاحة الدوليـــة، تراجعت أهمية العديد 
مـــن المســـارات البريـــة التقليديـــة، وانتقـــل مركز الثقـــل الاقتصادي 
نحـــو البحـــار والمحيطات. وبـــدت بعـــض المناطق التي كانت تشـــكل 
شـــرايين التجـــارة العالميـــة وكأنهـــا فقـــدت دورها التاريخـــي لصالح 
الممـــرات البحريـــة الجديـــدة. غيـــر أن هـــذا التراجع لم يكـــن إلغاءًً 

للجغرافيـــا بقـــدر مـــا كان تعليقـــاًً مؤقتاًً لبعـــض وظائفها.

اليـــوم، ومع تصاعـــد التوتـــرات الجيوسياســـية وتزايد المخاطر 
التـــي تهدد الممـــرات البحرية الحساســـة، بدأت الـــدول تعيد النظر 
في خرائطهـــا الاســـتراتيجية. فالأزمات المتكررة أثبتـــت أن الاعتماد 
المطلـــق على طريق واحـــد أو نمط واحد من النقـــل يجعل الاقتصاد 
العالـــي أكثـــر عرضـــة للاضطرابـــات. ومـــن هنـــا عـــادت الأنظـــار 
إلـــى الممـــرات البريـــة وخطوط الســـكك الحديدية وشـــبكات الربط 
الإقليمـــي التـــي كانت تُعُد في الســـابق أقـــل أهمية مقارنـــة بالموانئ 
والمضائـــق البحريـــة. إن القيمـــة الجديـــدة التـــي تكتســـبها المنطقة 
الممتـــدة بين تركيـــا والخليـــج لا تنبـــع مـــن موقعها الجغـــرافي وحده، 
بـــل من قدرتهـــا على أداء وظيفة لوجســـتية جديـــدة في عالم يبحث 
عـــن بدائـــل أكثـــر مرونـــة. فالمشـــاريع العابـــرة للحدود التـــي تربط 
آســـيا بأوروبـــا عبـــر البر تعكـــس تحـــولًاً في التفكير الاســـتراتيجي 
العالـــي، حيث لـــم تعـــد الجغرافيا تُفُهـــم بوصفها حدوداًً سياســـية 
فقـــط، بل بوصفها شـــبكة من الإمكانات الاقتصاديـــة القابلة لإعادة 

      الخــط القديــم مشــروع سياســي وإداري وإمبراطــوري أمــا الجديــد لــه اعتبــارات 

ــة ــداد العالمي ــل الإم ــم سلاس ــادة تنظي ــية وإع ــة وجيوسياس ــتية وتجاري لوجس

       المشاريع البرية تستعيد أهميتها فالسكك الحديدية لم يعد ينظر إليها 

ًـا بــل باعتبارها أحــد مكونات الأمــن الاقتصادي للدول بوصفهــا بــديًلاً تقليدي�
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التفعيـــل وفـــق حاجـــات العصـــر. وهكـــذا فـــإن الجغرافيـــا لا تعود 
مـــن الماضـــي، لأنهـــا لـــم تغـــادره أصلًاً. ما يحـــدث هـــو أن الأزمات 
تكشـــف إمكانـــات كانت كامنـــة في المكان ولـــم تكن موضـــع اهتمام. 
وعندما تتغير شـــروط الاقتصاد والسياســـة والتقنية، يعاد اكتشاف 
تلـــك الإمكانـــات مـــن جديـــد، فتتحول المناطـــق التي بدت هامشـــية 
بالأمـــس إلـــى مراكز حيويـــة في خرائط التجـــارة والنفـــوذ الدولية. 
وتكمـــن أهميـــة هذا التحـــول في أنه يغير طريقة فهـــم الدول لموقعها 
الاســـتراتيجي. فالدولة التي كانت تنظر إلى نفســـها بوصفها سوقاًً 
اســـتهلاكية قـــد تبـــدأ في النظـــر إلـــى نفســـها بوصفها عقـــدة نقل. 
والدولـــة التـــي كانت تعتمـــد على موقعها البحري فقط قد تكتشـــف 
قيمـــة موقعهـــا البري. إن إعادة تشـــغيل خطوط الســـكك الحديدية 
التاريخيـــة أو تطوير مســـارات جديدة لا تعني مجـــرد نقل البضائع، 
بـــل تعنـــي إعـــادة إنتـــاج المجال الاقتصـــادي الإقليمـــي. فالممـــرات 
التجاريـــة ليســـت مجرد طرق، بل هي شـــبكات تنتـــج أنماطاًً جديدة 
مـــن الاســـتثمار والتبـــادل والتعاون السياســـي. ومن هنـــا يمكن فهم 
الحماس المتزايد للمشـــاريع اللوجســـتية العابرة للحدود في الشـــرق 
الأوســـط. فهـــذه المشـــاريع لا تســـتجيب فقـــط لحاجـــات النقل، بل 
تعكـــس تصـــوراًً جديداًً لمســـتقبل المنطقـــة باعتبارها مركـــزاًً للربط 

بين القـــارات لا مجـــرد فضـــاء للصراعات.

ما بعد هرمز: من يقين الممر الواحد إلى عقلانية البدائلما بعد هرمز: من يقين الممر الواحد إلى عقلانية البدائل

تكمـــن الدلالـــة الأعمـــق لأزمـــة مضيق هرمـــز في أنها كشـــفت 
هشاشـــة التفكيـــر القائم على الاعتمـــاد المفرط على مســـار واحد. 
فالدرس الحقيقي لا يتعلق بالمضيق نفســـه، بل بطريقة بناء الأنظمة 
الاقتصاديـــة العالمية. لقد اعتادت الدول والشـــركات التفكير بمنطق 
الكفـــاءة القصـــوى. لكـــن الأحـــداث الأخيـــرة تدفعها نحـــو التفكير 
بمنطـــق المرونـــة القصوى. وهذا تحـــول معرفي قبـــل أن يكون تحولًاً 
اقتصاديـــاًً. فالعالـــم لا يعيد رســـم خرائطـــه لأن الجغرافيا تغيرت، 
بـــل لأن فهمـــه للجغرافيا تغيـــر. ومن المرجح أن يشـــهد العقد المقبل 
توســـعاًً في الممرات البرية والســـككية واللوجستية التي تربط الخليج 

بتركيـــا وأوروبـــا، وربمـــا أيضاًً بالعراق وآســـيا الوســـطى. ولن يكون 
الهـــدف اســـتبدال البحـــر بالكامـــل، لأن ذلك غير ممكـــن عملياًً، بل 
تقليـــل الاعتمـــاد عليه بوصفه الخيـــار الوحيد. وهكذا فإن الســـؤال 
عـــن مســـتقبل مضيق هرمز ليس ســـؤالًاً عن ممر مائـــي محدد، بل 
عن مســـتقبل النظـــام التجاري العالمي نفســـه. فـــحين يصبح البحر 
غيـــر مضمون، لا يكتشـــف العالـــم طريقاًً جديداًً فقط، بل يكتشـــف 
حـــدود معرفته الســـابقة. وعندهـــا تتغير الخرائط قبـــل أن تتحرك 
القطـــارات، وتتبـــدل الأفكار قبـــل أن تتبدل الطـــرق. لقد ظل البحر 
طـــوال عقود يتصـــرف وكأنه الإمبراطـــور الوحيد للتجـــارة العالمية. 
لكـــن أزمـــة هرمـــز جعلتـــه يكتشـــف، متأخراًً ربمـــا، أن اليابســـة لم 
تمـــت، بل كانت تنتظر لحظة الشـــك الكبرى كي تعـــود إلى الطاولة. 
وفي السياســـة كمـــا في المعرفـــة، لا تبـــدأ التحـــولات الكبـــرى عندما 
تظهـــر حقائـــق جديـــدة، بل عندمـــا تتوقـــف الحقائـــق القديمة عن 

إقنـــاع أصحابها.

*  أستاذ متفرغ ــ وندسور أونتاريوــ كندا

ا في الممرات البرية والســككية واللوجســتية        يشــهد العقد المقبل توســًعً

التــي تربــط الخليــج بتركيــا وأوروبــا، وربمــا أيضــًاً بالعــراق وآســيا الوســطى
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اء ن� عاد�ة ال�ب ىض� و�إ و �ي�ن ال�ف �تر�ق طر�ق �ب ر�ق ال�أوسط على م�ف اءالش� ن� عاد�ة ال�ب ىض� و�إ و �ي�ن ال�ف �تر�ق طر�ق �ب ر�ق ال�أوسط على م�ف الش�

وإيــران  تركيــا  مــع  عربيــة  مبــادرة  مطلــوب 
ودول صديقــة توفــر الأمــن والازدهــار للإقليــم

يعيــش الإقليــم الشــرق أوســطي مرحلــة تحــولات كبيــرة لــم تنــدرج بعــد في ســياقات مســتقرة تســتند عــادة إلــى تبلــور قواعــد 
وتفاهمــات ناظمــة للعلاقــات في الإقليــم ســواء علــى مســتوى التعــاون أو إدارة الخلافــات مــن خلال احتوائهــا. الجغرافيــا 
السياســية للإقليــم يحكمهــا  مثلــث مــن الأزمــات والحــروب التــي تلقــي بثقلهــا مــن خلال تداعياتهــا المختلفــة والمتعــددة علــى 
المنطقــة ككل .يســاهم في هــذا الترابــط ولــو بدرجــات مختلفــة  بين الأزمــات والحــروب الدائــرة ،إلــى جانــب مــا أشــرنا إليــه 
مــن عنصــر الجغرافيــا  السياســية لــكل مــن هــذه الأزمــات والحــروب  ،العناصــر  المجتمعيــة الجاذبــة والقابلــة للتأثــر والتأثيــر 

باـسـم السياـسـة وبـعـض العقاـئـد العاـبـرة للدوـلـة

السفير. ناصيف حتي

يحـــدث ذلـــك خاصـــة في حالـــة وجـــود دول ضعيفـــة أو هشـــة  
بدرجـــات مختلفـــة )مـــا يعـــرف بالـــدول الفاشـــلة أو التـــي هـــي في 
طريقهـــا لأن تصبـــح دولًاً فاشـــلة failing states( لجملـــة مـــن 
الأســـباب الهوياتيـــة والسياســـية والاقتصاديـــة وغيرهـــا  في حالات 
عديـــدة .حروب وصراعات تبدو وكأنهـــا مفتوحة في المكان والزمان.

 ويصـــف البعض الســـلم في هـــذه النزاعات وكأنـــه بمثابة هدنة 
طويلـــة طالما أن أصول ومســـببات النزاع العســـكري متـــى انفجر لم 

تعالـــج بشـــكل كلي وفاعل من حيث تســـوية مســـبباتها الفعلية .

المســـببات التـــي  تســـمح بتغذيتها والاســـتفادة منهـــا في مراحل 
معينـــة خدمـــة لأهـــداف في "لعبـــة الأمم" في المنطقة.

 كمـــا أشـــرنا هنالـــك حصـــار ناري إحـــدى "مســـارحه " الثلاث  
منطقـــة الخليـــج مـــع الحـــرب الأمريكيـــة الإســـرائيلية علـــى إيران 
والـــرد الإيرانـــي الذي اســـتهدف ،ضمـــن ردوده دول الخليج العربية 
.يحصـــل ذلـــك رغـــم العلاقـــات الطبيعيـــة التـــي كانت تربـــط هذه 
الـــدول مع إيـــران عشـــية الحرب)وللتذكير عندمـــا توصف علاقات 

بالطبيعيـــة لا يعنـــي أنه لا توجـــد خلافات في السياســـة والأولويات 
بين الأطـــراف المعنيـــة( ورغـــم ذلـــك يســـتمر التواصـــل الخليجـــي 
الإيرانـــي عبـــر سياســـة تقـــوم علـــى  الإســـهام في  محاولـــة احتواء 
النـــزاع الأمريكي الإيراني  وتشـــجيع الحلول السياســـية التفاوضية 

التـــي تتبعهـــا دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية .

 "المســـرح " الثانـــي يقـــع في منطقة باب المنـــدب والبحر الأحمر 
مـــع الحـــرب المســـتمرة في الســـودان وإعلان قيـــام جمهوريـــة أرض 
الصومـــال والدعـــم الـــذي تحظى بـــه من طـــرف إســـرائيل وإثيوبيا 
في "لعبـــة" إقامـــة وتعزيـــز النفـــوذ في ذلك الممر الاســـتراتيجي الذي 

يربط آـــسيا بإفريقـــيا وأوروبا.

إنهـــا جاذبيـــة الجغرافيا السياســـية أو تحديدًًا لعنـــة الجغرافيا 
السياســـية التي تجعل بعض الدول بســـبب موقعها جاذبة للتدخلات 
الخارجيـــة. ثالث هذه المســـارح الاســـتراتيجية وأقدمهـــا يقع جنوب 
المتوســـط في إطـــار الصـــراع العربـــي / الإســـرائيلي وتوظيفـــه في 
صراعـــات المنطقـــة ولعبة النفـــوذ فيها :سياســـة التشـــدد ،ولو أنها 
ليســـت بجديـــدة في تاريـــخ إســـرائيل ولكنهـــا اتخـــذت منحـــى أكثر 
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لبلـــورة  ومصـــر  الســـعودية  بهـــا  تقـــوم  عربيـــة  لمبـــادرة  أدعـــو       

قواعـــد ناظمـــة للعلاقـــات الإقليميـــة وحـــوار عربـــي /تركـــي /إيرانـــي
حـــدة  مع وجـــود اليمين الدينـــي المتطرف في الســـلطة ومعه اليمين 
الاســـتراتيجي التقليـــدي الـــذي يمثلـــه نتانياهو .يمين يتبع سياســـة 
تقـــوم علـــى محاولـــة إلغـــاء الآخـــر الفلســـطيني وهويتـــه الوطنيـــة 
وأهدافـــه الشـــرعية كلي�ـــا .سياســـة من هذا النوع تشـــجع التشـــدد 
عنـــد القـــوى  في الجهـــة  المواجهـــة ســـواء في فلســـطين أو لبنان أيا 

كانـــت الأجندة السياســـية لهـــذه القوى .

الحـــرب الإســـرائيلية  مـــن غـــزة إلـــى لبنـــان مـــرورًًا بالضفـــة 
الغربيـــة والتـــي تجـــري بأشـــكال مختلفة أحيان�ـــا والتـــي تعمل على 
تكريـــس الاحـــتلال بعناويـــن متعددة  تبـــدو أنها مفتوحـــة في الزمان 

والـــكان ســـواء شـــهدت تصعيـــدًًا أو تخفيضًًـــا في درجـــة القتال .

في إطـــار هـــذا المشـــهد الشـــرق أوســـطي الآخذ في الاســـتقرار 
المتوـــتر والمفـــتوح عـــلى احتـــمالات عديدة يـــطرح الـــسؤال التالي :

والحـــروب  الفوضـــى  مـــن  مزيـــد  نحـــو  المنطقـــة  تتجـــه  هـــل 
والصراعـــات بأشـــكال وبدرجـــات متعـــددة علـــى الأرض ولـــو أن 
مســـبباتها الرئيســـية كما أشـــرنا  مختلفة عن بعضها البعض أم أن 
هنالـــك إمكانية إذا مـــا تمت بلورتها وترجمتها إلى سياســـات فاعلة 
يمكـــن أن تشـــكل خيـــارًًا بديـــلًاً  يعيد الاســـتقرار إلـــى المنطقة عبر 

مســـار ليـــس بالســـهل ولكنـــه ليس بالمســـتحيل .

هـــذا الخيـــار  البديـــل أجده قـــد بدأ مـــع "الرباعيـــة الجديدة" 
التـــي تقـــوم  بـــدور الإطفـــاء في الحريـــق في الخليـــج مـــع الحرائـــق   

الدائـــرة كما أشـــرنا .

وللتذكيـــر فـــإن أطراف هـــذ ه الرباعيـــة  المكونة من الســـعودية 
ومصـــر وتركيـــا وباكســـتان )دولـــة مـــن خـــارج الإقليم ولكنهـــا تقوم 
بـــدور أساســـي حاليًًا في هـــذا المجال في الخليج( ،والتـــي تتعاون مع 



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa21 أغسطس
224العــدد

2026

إن المطلـــوب اليـــوم قبـــل الغـــد مبـــادرة عربيـــة في هـــذا المجال 
مـــع تركيـــا وإيـــران وبدعم ومشـــاركة مـــن دول صديقـــة توفر الأمن 
والاســـتقرار وبالتالـــي الازدهار للإقليم كلمة أخيـــرة تتعلق بالصراع 
مـــع إســـرائيل، فالمطلوب واضح وضوح الشـــمس في هذا الخصوص 
وقوامـــه العمـــل العربـــي الدولـــي لتحقيق الـــسلام الشـــامل والدائم 
بقواعـــده و مندرجاتـــه  وأفـــكاره ورويتـــه لمبـــادرة الـــسلام  العربيـــة 
)مبـــادرة المملكة العربية الســـعودية أساسًًـــا( والتي أقـــرت في القمة 
العربيـــة في بيـــروت في العـــام ٢٠٠٢م، مبـــادرة تســـتند إلـــى قرارات 
الشـــرعية الدوليـــة وإلى رؤية  شـــاملة وواقعية لإنهـــاء النزاع وإقامة 
شـــرق أوســـط جديد رؤية صعبة التحقيق دون شـــك ولكنها ليســـت 

مســـتحيلة إذا مـــا توفـــرت الإرادة العربيـــة والدولية  لذلك

دول عربيـــة وأجنبيـــة أخـــرى في صيـــغ مختلفة بغية تحقيـــق أهدافها 
،تمثـــل نموذجًًا يفترض البناء عليه للإســـهام في إعادة الاســـتقرار  في 

ــهي أيضًًا. المنطـــقة  ولـــكن على أـــسس  واضحة ومـــستقرة ـ

أننـــي أدعـــو لمبـــادرة عربيـــة تقـــوم بهـــا الدولتـــان العربيتـــان في 
الرباعيـــة نظـــرًًا لوزنهما  علـــى الصعيدين الإقليمـــي والدولي  وكذلك 
للسياســـات البرجماتيـــة التـــي تتبعانها ،مـــع دول عربيـــة أخرى لعبت 
وتلعـــب أدوارًًا  مهمـــة في ســـياق إطفـــاء الحرائق في المنطقـــة للمبادرة 
إلـــى بلـــورة رزمة مـــن المبادئ  التـــي يفترض أن تشـــكل قواعد  ناظمة 
ومنظمـــة للعلاقـــات بين الـــدول في هـــذا الإطـــار في الإقليـــم الشـــرق 
أوســـطي ،وأن تدعـــو لحـــوار عربـــي تركي ايرانـــي ،يمكن أن تشـــارك 
في تعزيـــزه دول صديقـــة ومعنيـــة بالأمـــن والاســـتقرار في المنطقة مثل 

باكســـتان لبلـــورة قواعد ناظمـــة للعلاقـــات بين الدول.

 قواعـــد تقـــوم علـــى مـــا يعرف" بمبـــادئ ويســـتفاليا" نســـبة إلى 
اتفاقيـــة وســـتفاليا التاريخيـــة في القرن الســـابع العشـــر التي نظمت 
العلاقـــات بين الـــدول علـــى أســـاس احترام الســـيادة الوطنيـــة، والتي 
اســـتندت إلى مبادئها مـــا عرف باتفاقيات هلســـنكي التي تبلورت في 
العـــام ١٩٧٥م، ونتـــج عنها مؤتمر الأمن والتعـــاون في أوروبا والذي نظم 
العلاقـــات وكـــرس الانفـــراج وعلاقـــات التعـــاون بين المحوريـــن الغربي 

والـــشرقي ونـــتج عنـــها منظمة مؤتمر الأـــمن والتـــعاون في أوروبا.

الهـــدف الاســـتراتيجي كان تنظيم وإدارة الخلافـــات والاختلافات 
والبناء على المشـــترك وتطويـــره وتعزيزه. إحدى النقاط الأساســـية في 
إطلاق هـــذا المســـار تقـــوم على عـــدم التدخل في شـــؤون الآخر ضمن 

أي صيـــغة كاـــنت أو التـــحدث كما يقال ـــفوق "رأس الآخر".

نظـــام دولتـــي )State system( يقوم على احتـــرام  الاختلاف 
واحتوائـــه وبلـــورة المشـــترك والبنـــاء عليـــه وعـــدم  التدخل في شـــؤون 
الآخـــر باســـم الأيديولوجيـــا أو السياســـات فـــوق الوطنية التـــي تبرر 

وتشـــرعن هـــذا النوع مـــن التدخل .

ـــا يفتـــرض البنـــاء عليـــه للإســـهام       " الرباعيـــة " تمثـــل نموذج�

أســـس واضحـــة ومســـتقرة  المنطقـــة على  الاســـتقرار في  إعـــادة  في 

*  دبلوماسي وسياسي عربي ـ لبنان  
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النخب الخليجية تتساءل حول الكونفدرالية وصيغة
ـا للمخاطـر  الاتحـاد الأوروبـي أو ناتـو خليجـي توخًيً

نــادرًًا مــا تخــرج منطقــة مــن حــرب كبيــرة كمــا دخلتهــا. فالحــروب ليســت مجــرد مواجهــة عســكرية بين خصــوم، بــل هــي 
لحظــات كاشــفة تعيــد ترتيــب الأولويــات بين الــدول، وتختبــر التحالفــات وتغيــر إدراك الــدول لمصالحهــا ومصــادر قوتهــا. 
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الســؤال المطــروح اليــوم ليــس فقــط مــا الــذي حققتــه الحــرب الأخيــرة بين إيــران وخصومهــا، بــل 
مــا الــذي تركتــه مــن آثــار علــى مســتقبل النظــام الإقليمــي في الشــرق الأوســط، ومــا إذا كانــت المنطقــة تتجــه نحــو تــوازن 
أكثــر اســتقراراًً، أم نحــو مرحلــة جديــدة مــن الصراعــات بــأدوات مختلفــة. ذلــك ســؤال مفتــوح ســوف تجيــب عليــه الأحــداث 

القادمــة.

أ.د. محمد الرميحي 

ــة تشــكل النظــام الإقليمــي في الشــرق  ــة الماضي ــود الأربع خلال العق
الأوســط علــى أســاس مجموعــة مــن التناقضــات. فمــن جهــة، كانــت 
هنــاك دول تســعى إلــى بنــاء الدولــة الوطنيــة وتعزيز التنميــة والانفتاح 
الاقتصــادي، ومنهــا دول الخليــج التــي قدمــت نموذجًًــا تنموي�ًـا أصبــح 
محــط رغبــة مــن شــعوب دول الجــوار ومــن جهــة أخــرى ظهــرت 
مشــاريع عابــرة للحــدود رأت في النفــوذ الإقليمــي و)تصديــر الثــورة( 
جــزءاًً مــن أمنهــا القومــي. وبين الطــرفين تشــكلت شــبكة معقــدة 
مــن الصراعــات في فتــرة والتفاهمــات فتــرة أخــرى والخصومــات 

يـرة. بـشـدة فـات المتغـ والتحالـ

الحــرب الأخيــرة بين إيــران مــن جهــة وإســرائيل والولايــات المتحــدة 
مــن جهــة أخــرى، لــم تنــهِِ هــذه التناقضــات، لكنهــا كشــفت حدودهــا. 
فقــد أظهــرت أن القــوة العســكرية وحدهــا لا تكفــي لتحقيــق الأهداف 
السياســية، وأن النفــوذ الإقليمــي مهمــا اتســع يظــل عرضــة للاهتزاز، 
إذا لــم يســتند إلــى قاعــدة اقتصاديــة متينــة وإجمــاع داخلــي مســتقر 
ــة مــن  ــدة الخفي ــة مــع الجــوار.، كمــا كشــفت الأجن وعلاقــات طبيعي
ــران  ــا إي ــرر نواي ــج دون مب ــى دول الخلي ــي عل ــداء الإيران خلال الاعت
وطريــق اســتخدامها للجــوار المســالم لمحاولــة الضغــط علــى الولايــات 

المتحــدة.

مــن هنــا يبــدو أن الشــرق الأوســط يقــف اليــوم أمــام لحظــة مراجعــة 
شــاملة. وتحفــز لما هــو قــادم، فالأطراف الرئيســية في الإقليم مطالبة 
الضغــوط  بســبب  ليــس  الســابقة،  اســتراتيجياتها  تقييــم  بإعــادة 
عــن  إجابــات  يفــرض  الجديــد  الواقــع  لأن  بــل  فقــط،  الخارجيــة 
أســئلة لــم تعــد قابلــة للتأجيــل. وهــي أســئلة بــدأت النخــب الخليجيــة 
تجهــر بهــا، حــول بقــاء دول الخليــج، وخاصــة الصغيــرة خــارج إطــار 
جامــع للمنظومــة يهددهــا بأخطــار، وبــدأ الحديــث عــن مفاهيــم مثــل 
الكونفدراليــة، أو صيغــة الاتحــاد الأوروبــي أو حتــى صيغــة )ناتــو 

ًـا للمخاطــر القادمــة. خليجــي( كلهــا أفــكار مطروحــة توخي�

الســريعة  التحــولات  بهــذه  تأثــرا�  الأكثــر  الطــرف  هــي  إيــران 
1979م،  عــام  الإسلاميــة  الجمهوريــة  قيــام  فمنــذ  الإقليــم.  في 
اعتمــدت طهــران علــى مزيــج مــن الأدوات السياســية والعســكرية 
والأيديولوجيــة لتوســيع نفوذهــا الإقليمــي. وقــد حققــت نجاحــات 
واضحــة في بعــض المراحــل، مســتفيدة مــن فراغــات القــوة التــي 
نتجــت عــن الحــروب والأزمــات التــي شــهدتها دول المنطقــة كمــا في 
العــراق ولبنــان واليــمين وأيضــا ســوريا قبــل التغييــر الأخيــر.. إلا أن 
ــة عقــود أظهــرت أيضــاًً أن النفــوذ  ــر مــن أربع ــدة لأكث ــة الممت التجرب
الخارجــي لــه كلفــة متصاعــدة علــى المجتمــع الإيرانــي، ليســت ماليــة 

ر�ق ال�أوسط؟ ر الش� �ت�ظ ل�يم�ي �ين� �ق ام �إ : �أ�ي �ن�ظ �ن لى ال�توا�ز ىض� �إ و ر�ق ال�أوسط؟م�ن ال�ف ر الش� �ت�ظ ل�يم�ي �ين� �ق ام �إ : �أ�ي �ن�ظ �ن لى ال�توا�ز ىض� �إ و م�ن ال�ف
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التحالــف  أيضــا. فالحفــاظ علــى شــبكات  فقــط ولكــن سياســية 
والتأثيــر في البيئــات المختلفــة يحتــاج إلــى مــوارد ماليــة وسياســية 
الدوليــة  القــوى  مــع  التوتــر  اســتمرار  أن  كمــا  ضخمــة.  وأمنيــة 
والإقليميــة فــرض علــى الاقتصــاد الإيرانــي أعبــاء متزايــدة انعكســت 
علــى الداخــل الإيرانــي نفســه، فــزاد الفقــر والبطالــة وتدنــي العملــة، 

والتضخــم، بــل وزاد الفســاد الإداري والمالــي.

ــع القــرار الإيرانــي اليــوم لا  ولذلــك فــإن الســؤال الــذي يواجــه صان
يتعلــق فقــط بكيفيــة إدارة النفــوذ الإقليمــي، بــل بجــدوى النمــوذج 
الــذي حكــم السياســة الإيرانيــة خلال العقــود الماضيــة. فهــل تســتمر 
ــاء الاقتصــاد  ــى إعــادة بن ــة للمشــروع الخارجــي، أم تنتقــل إل الأولوي
الاجتماعيــة  الضغــوط  واحتــواء  المعيشــة  مســتويات  وتحــسين 

المتزايــدة؟

الســنوات  خلال  ظهــرت  فقــد  نظريــة،  تعــد  لــم  الأســئلة  هــذه 
الأخيــرة داخــل إيــران أصــوات مختلفــة، بعضهــا مــن داخــل المؤسســة 
السياســية نفســها، تدعــو إلــى مراجعــة الأولويــات والتركيــز علــى 
التنميــة الداخليــة بــدلًاً مــن الاســتنزاف الخارجــي. وأصبحــت هــذه 
الأصــوات حتــى نتســاءل عــن نجــاح )النمــوذج( في الحكــم، هــل هــو 
الأصلــح لإيــران اليــوم، أم تخطــاه الزمــن، علينــا أيضًًــا أن لا نقلــل مــن 
الثــروة الحضاريــة للإيرانــيين والتــي ترفــض بطبعهــا )الشــمولية( بأي 
صيغــة ظهــرت، وفي المقابــل، فــإن دول الخليــج تنظــر إلــى المشــهد مــن 
زاويــة مختلفــة. فهــي لا تبحــث عــن توســيع نفوذهــا بقــدر مــا تبحــث 
عــن بيئــة مســتقرة تســمح لهــا باســتكمال مشــاريع التنميــة والتحــول 
الاقتصــادي التــي أطلقتهــا خلال الســنوات الأخيــرة. لصالــح شــعوبها 
والاقتصــاد العالمـي أيضًًــا، وقــد أصبحــت هــذه المشــاريع تمثــل رهانــاًً 
اســتراتيجياًً يتجــاوز الزمــن الحالــي إلــى مســتقبل الأجيــال القادمــة.
ولهــذا فــإن اســتمرار التوتــرات الإقليميــة لــم يعــد مجــرد مصــدر 
قلــق أمنــي لــدول الخليــج، بــل أصبــح تحديــاًً مباشــراًً للمســارات 
ــة. فالمســتثمر لا يفضــل  ــي تشــهدها المنطق ــرى الت ــة الكب الاقتصادي
وأســواق  بالأزمــات،  تتأثــر  التجــارة  وحركــة  المضطربــة،  البيئــات 
الطاقــة تتقلــب مــع كل مواجهــة عســكرية، والممــرات البحريــة تتحــول 

ــة. ــون شــرايين للتنمي ــن أن تك ــدلًاً م ــر ب ــاط توت ــى نق إل

مــن هنــا تتقاطــع مصلحــة دول الخليــج مــع مصلحــة شــعوب المنطقــة، 
في بنــاء نظــام إقليمــي أكثــر اســتقراراًً وأقــل اعتمــاداًً علــى الصراعات 

المفتوحــة. لكــن الوصــول إلــى هــذا الهــدف ليــس ســهلًاً.

فــأول العقبــات يتمثــل في انعــدام الثقــة المتراكــم عبــر عقــود طويلــة. 
فالعلاقــات بين دول الخليــج وإيــران لــم تكــن مســتقرة بصــورة كاملــة 
حتــى قبــل الثــورة الإيرانيــة، لكنهــا بعــد عــام 1979م، دخلــت مرحلــة 
جديــدة مــن الشــكوك المتبادلــة، والتنافــس السياســي والأمنــي. ومــع 
مــرور الزمــن أصبحــت هــذه الشــكوك جــزءاًً مــن الثقافــة السياســية 

الســائدة لــدى الطــرفين.

ولذلــك فــإن أي نظــام إقليمــي جديــد يحتــاج أولًاً إلــى بنــاء الثقــة قبــل 
ــات الدبلوماســية  ــر البيان ــاء الثقــة عب ــاء المؤسســات، ولا يمكــن بن بن
فقــط، بــل مــن خلال إجــراءات عمليــة قابلــة للقيــاس. مــن بينهــا 
احتــرام ســيادة الــدول، والامتنــاع عــن التدخــل في الشــؤون الداخليــة، 
للسياســة  كأدوات  المســلحة  الجماعــات  اســتخدام  عــن  والتوقــف 
ــة  ــة وحماي ــزام بالقواعــد المنظمــة للملاحــة الدولي ــة، والالت الخارجي

ــة. المنشــآت المدني

الملــف الثانــي الــذي ســيحدد شــكل النظــام الإقليمــي القــادم هــو 
مســتقبل الســاحات العربيــة التــي تحولــت خلال العقديــن الماضــيين 

ــى مناطــق تنافــس إقليمــي حــاد. إل

دولــة عربيــة مهمــة  فهــو  لذلــك.  واضحــاًً  العــراق يمثــل نموذجــاًً 
ترتبــط بعلاقــات تاريخيــة مــع محيطهــا الخليجــي، وفي الوقــت نفســه 
تتمتــع بعلاقــات عميقــة مــع إيــران. وقــد أثبتــت التجربــة أن اســتقرار 
العــراق لا يتحقــق عندمــا يتحــول إلــى ســاحة تنافــس، بــل عندمــا 

ــة. ــاون بين الأطــراف المختلف ــح جســراًً للتع يصب

ــاًً باهظــاًً بســبب  ــع ثمن ــان دف ــان. فلبن ــى لبن ــق عل الأمــر نفســه ينطب
تحولــه إلــى ســاحة صــراع بين مشــاريع متنافســة. ومــع أن القــوى 
فــإن  المســؤولية،  مــن  مهمــاًً  جــزءاًً  تتحمــل  اللبنانيــة  السياســية 
التــدخلات الخارجيــة ســاهمت في تعقيــد الأزمــة وإطالــة أمدهــا. 
وخاصــة التدخــل الإيرانــي مــن جهــة والإســرائيلي مــن جهــة أخــرى.
أمــا ســوريا، فقــد تحولــت خلال الســنوات القليلــة الماضيــة إلى واحدة 
مــن أكثــر الســاحات تعقيــداًً في الشــرق الأوســط. فالحــرب الأهليــة 
والطويلــة لــم تــؤد فقــط إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة والاقتصــاد، بــل 
أعــادت تشــكيل شــبكة واســعة مــن المصالــح الإقليميــة والدوليــة داخــل 
الأراضــي الســورية. وأي نظــام إقليمــي جديــد لــن يكــون مســتقراًً 
الدولــة  دور  اســتعادة  علــى  ســوريا  تســاعد  يجــد صيغــة  لــم  مــا 
ــال للتحــول  ــل فرصــة ومث ــوم تمث ومؤسســاتها وســيادتها وســوريا الي
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الإيجابــي، يســاعدها في ذلــك وفــرة المــوارد الماديــة والبشــرية، إن 
نظمــت بشــكل صحيــح وصحــي يمكــن أن تصبــح صوريًًــا رافعــة 

ــة. ــت عقب ــد، بعــد أن كان لنظــام إقليمــي جدي

وفي اليمــن تبــدو الصــورة أكثــر وضوحــاًً. فالحــرب الأهليــة أثبتــت 
أن الحلــول العســكرية وحدهــا غيــر كافيــة، وأن الاســتقرار الدائــم 
تحفــظ  متوازنــة  واقتصاديــة  وأمنيــة  سياســية  معالجــة  يتطلــب 

مصالــح اليمنــيين أولًاً وتحمــي أمــن المنطقــة ثانيــاًً.
هــذه الملفــات الأربعــة ليســت قضايــا منفصلــة، بــل هــي جــزء مــن 
اختبــار حقيقــي لقــدرة القــوى الإقليميــة علــى الانتقــال مــن إدارة 

الصــراع إلــى إدارة المصالــح.

إلــى جانــب العامــل الإقليمــي، هنــاك عامــل دولــي لا يمكــن تجاهلــه. 
فالولايــات المتحــدة لا تــزال القــوة الدوليــة الأكثــر تأثيــراًً في الشــرق 
الأوســط، لكنهــا لــم تعــد تتعامــل مــع المنطقــة بالطريقــة نفســها التــي 

تعاملــت بهــا خلال العقــود الماضيــة. فالأولويــات الأمريكيــة تغيــرت، 
والمنافســة مــع الــصين أصبحــت تتصــدر الاهتمامــات الاســتراتيجية 
في واشــنطن، كمــا ضعفــت علاقتهــا بمجمــل حلفائهــا في أوروبــا، 
ــام الأمريكــي أقــل حماســاًً للانخــراط العســكري  ــرأي الع كمــا أن ال

المباشــر في أزمــات الشــرق الأوســط.

ــه يعنــي  هــذا لا يعنــي انســحاب الولايــات المتحــدة مــن المنطقــة، لكن
أكبــر في  مــن حلفائهــا وشــركائها تحمــل مســؤوليات  تتوقــع  أنهــا 
إدارة الأمــن الإقليمــي، ولــم يعــد ذلــك ســرًًا، فقــد اتضــح في عــدد 
العــام الماضــي ورســمت  التــي صــدرت في  الوثائــق الرســمية  مــن 

الخارجيــة. المتحــدة  الولايــات  اســتراتيجية 

لاعبــاًً  ليســت  فبــكين  الــصين.  أهميــة  تــزداد  نفســه  الوقــت  وفي 
عســكرياًً رئيســياًً في الشــرق الأوســط حتــى الآن، لكنهــا أصبحــت 
ــى  ــا تنظــر إل ــاًً مهمــاًً لمعظــم دول المنطقــة. كمــا أنه شــريكاًً اقتصادي

      النظــام الإقليمــي يحتــاج بنــاء الثقــة لاحتــرام ســيادة الــدول وعــدم 

التدخل في شــؤونها ورفض الميليشــيات والالتزام بقواعد الملاحة الدولية 
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الاســتقرار الإقليمــي باعتبــاره شــرطاًً ضروريــاًً لحمايــة مصالحهــا 
التجاريــة، وممــرات الطاقــة التــي تعتمــد عليهــا بدرجــة كبيــرة.

أمــا روســيا، فرغــم انشــغالها بأزماتهــا الخاصــة، فإنهــا لا تــزال 
تســعى للحفــاظ علــى حضــور سياســي وعســكري يمنحهــا دوراًً في أي 
ترتيبــات إقليميــة مســتقبلية وبالتالــي فــإن النظــام الإقليمــي القــادم 
لــن يتشــكل في فــراغ، بــل في بيئــة دوليــة تتداخــل فيهــا المصالــح 

العالميــة مــع الحســابات المحليــة.
لكن العامل الحاسم سيظل في النهاية إقليمياًً أكثر منه دولياًً.

فالخبــرة التاريخيــة تشــير إلــى أن القــوى الخارجيــة تســتطيع التأثيــر 
في مســار الأحــداث، لكنهــا لا تســتطيع فــرض اســتقرار دائــم، إذا لــم 
تتوافــر إرادة محليــة تدعمــه. والاســتقرار الــذي لا تؤمــن بــه دول 
المنطقــة نفســها يظــل هشــاًً مهمــا حصــل علــى دعــم خارجــي. ومــن 
ــا تبــرز أهميــة التفكيــر في مفهــوم جديــد للأمــن الإقليمــي، لقــد  هن
اعتــادت المنطقــة طــويلًاً علــى مفهــوم يقــوم علــى الــردع المتبــادل. أي 
ــع الطــرف الآخــر  أن كل طــرف يســعى إلــى امــتلاك أدوات قــوة تمن
مــن تهديــده. ورغــم أن هــذا المفهــوم ســاهم أحيانــاًً في منــع المواجهــات 

المباشــرة، فإنــه لــم ينجــح في منــع الأزمــات المتكــررة.

وربمــا يكــون الوقــت قــد حــان للانتقــال إلــى مفهوم مختلــف يقوم على 
الأمــن التعاونــي. أي الاعتــراف بــأن اســتقرار الجــوار ليــس تهديــداًً 
بــل مصلحــة، وأن التنميــة المشــتركة أكثــر فائــدة مــن الصراعــات 
المفتوحــة، وأن احتــرام الســيادة المتبادلــة يوفــر مكاســب أكبــر مــن 
محــاولات الهيمنــة، إلا أن كل ذلــك يحتــاج إلــى تغييــر هيكلــي في 
الجارة إيــران، خاصــة في خلــق بيئــة صالحــة للاســتثمار، ويتطلــب 
ذلــك رؤيــة جديــدة ومصفوفــة قــوانين حديثــة، و محاربــة حقيقيــة 
للفســاد، و هيــاكل إداريــة حديثــة ، إنــه )الجهــاد الأكبــر( الــذي يتوجب 
علــى الإيرانــيين خوضــه، وكمــا تقــدم هنــاك البعــض يرغــب  في ذلــك 
لكــن يواجــه جبهــة متشــددة تــرى أن أي تنــازل هــو مقدمــة لفقدهــا 
الســيطرة ، لذلــك مــن المتوقــع عندمــا يهــدأ الغبــار ، خــوض معركــة 
داخليــة إيرانيــة، لا يعــرف أحــد اليــوم علــى أي جانــب ســوف تنتهــي.
هــذا التحــول في إيــران لا يحــدث بين ليلــة وضحاهــا، لكنــه يبــدأ 
بتغييــر طريقــة التفكيــر. فالــدول التــي تنظــر إلــى جيرانهــا باعتبارهم 
ــي تنظــر إليهــم  ــدول الت شــركاء محتمــلين تختلــف سياســاتها عــن ال

باعتبارهــم خصومــاًً دائــمين. والتاريــخ الحديــث ملــيء بأمثلــة مناطــق 
ــرت  ــا تغي ــاون الواســع عندم ــى التع ــة إل ــت مــن الحــروب المزمن انتقل
الحســابات السياســية، وأدركــت النخــب أن كلفــة الصــراع أصبحــت 

أكبــر مــن عوائــده.

الشــرق الأوســط ليــس اســتثناء مــن هــذه القاعــدة. فالمنطقــة تمتلــك 
مقومــات هائلــة للنمــو والتكامــل. لديهــا موقــع جغــرافي اســتثنائي، 
ومــوارد طبيعيــة كبيــرة، وأســواق واســعة، وطاقــات بشــرية شــابة، 
وقــدرات ماليــة وتقنيــة متناميــة. لكــن الاســتفادة مــن هــذه المقومــات 
تحتــاج إلــى بيئــة سياســية أكثــر اســتقراراًً وأقــل اســتنزافاًً ولعــل أهــم 
درس يمكــن اســتخلاصه مــن الحــرب الأخيــرة هــو أن الجميــع خســر 
شــيئاًً مــا مــن اســتمرار الصــراع، وأن الجميــع يمكــن أن يكســب أكثــر 
مــن الاســتقرار إن حكــم كلا مــن العقــل والمصالــح.  قــد لا يكــون 
الوصــول إلــى نظــام إقليمــي متــوازن أمــراًً ســهلًاً أو ســريعاًً. وقــد 
تشــهد الســنوات القادمــة انتكاســات وأزمــات جديــدة. إلا أن الاتجــاه 
العــام يبــدو واضحــاًً: المنطقــة لــم تعــد قــادرة علــى تحمــل كلفــة 
الصراعــات القديمــة بالوتيــرة نفســها، كمــا أن شــعوبها أصبحــت أكثر 

ــة والاســتقرار الاجتماعــي. ــة والفــرص الاقتصادي اهتمامــاًً بالتنمي
بحجــم  يقــاس  لــن  القــادم  الإقليمــي  النظــام  نجــاح  فــإن  ولهــذا 
بقدرتــه  بــل  المؤقتــة،  التحالفــات  عــدد  أو  العســكرية،  الترســانات 
علــى حمايــة الدولــة الوطنيــة، وتــأمين الممــرات الاقتصاديــة، وتعزيــز 
التعــاون، ومنــع الأزمــات قبــل تحولهــا إلــى حــروب فــإذا اســتطاعت 
يتحــول  فقــد  الأخيــرة،  المرحلــة  دروس  اســتيعاب  المنطقــة  دول 
الشــرق الأوســط مــن ســاحة تنافــس مزمــن، إلــى فضــاء أكثــر توازنــاًً 
واســتقراراًً. أمــا إذا عــادت الحســابات القديمــة لتســيطر علــى القرار 
السياســي، فــإن المنطقــة قــد تجــد نفســها أمــام دورة جديــدة مــن 
الأزمــات تختلــف في الشــكل لكنهــا تشــبه مــا ســبقها في الجوهــر 
بــل  وفي النهايــة، يبقــى التحــدي الحقيقــي ليــس كســب الحــرب، 
ــع اتفــاق،  ــذي يليهــا. فالحــروب تنتهــي عــادة بتوقي كســب الــسلام ال
أمــا الاســتقرار فيحتــاج إلــى رؤيــة، وإرادة، وقــدرة علــى بنــاء مصالــح 

مشــتركة تتفــوق علــى إغــراء الصــراع.

ـــة  ـــة الوطني ـــة الدول ـــه على حماي ـــاس بقدرت ـــادم يق ـــي الق ـــاح النظـــام الإقليم       نج

وتأميـــن الممـــرات الاقتصاديـــة وتعزيـــز التعـــاون ومنـــع الأزمـــات قبـــل تحولهـــا لحـــروب

* أستاذ علم الاجتماع السياسي ـ جامعة الكويت 
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الحـــرب:  بعـــد  العربـــي  الخليـــج  منطقـــة 
ـــر تقليـــدي ـــة صـــراع غي اســـتقرار هـــش ومعادل

تم التوصــل لوقــف إطلاق النــار في حــرب الخليــج الرابعــة بين الولايــات المتحــدةّّ وإســرائيل مــن جانــب وإيــران مــن جانــب 
آخــر. حــربٌٌ مــا كان لهــا أن تنشــب، لــولا تحريــض إســرائيل، عامــل عــدم الاســتقرار الأول في المنطقــة، التــي خرجــت الخاســر 
الوحيــد مــن الحــرب التــي امتــدت بصــورة متقطعــة، منــذ أن عــاد الرئيــس دونالــد ترامــب لحكــم الولايــات المتحــدة، ليكمــل 
بلا تحفــظ الفوضــى التــي أحدثتهــا حكومــة الديمقراطــيين الســابقة، بزعامــة الرئيــس بايــدن، عقــب أحــداث الســابع مــن 
أكتوبــر ٢٠٢٣م، حــربٌٌ يخطــئ مــن يعتقــد أنهــا آخــر الحــروب في المنطقــة.. ويخطــئّّ مــن يعتقــد أن هــذه الحــرب قــد وضعــت 
أوزارهــا، وتم دفــن رفاتهــا. مــا تم التوصــل إليــه إنمــا هــو وقــف موقــت لإطلاق النــار، بينمــا القضايــا التــي حفــزت اشــتعال 
الحــرب، مــازال ســعيرها يتقــد تحــت الرمــاد.  لكــن الشــيء الــذي لا يمكــن إغفالــه هنــا أن المنطقــة لــن تعــود إلــى نقطــة مــا 

قبــل نشــوب الحــرب.. والأخطــر أن عوامــل عــدم اســتقرار المنطقــة، أضحــت أكثــر تعقيــداّّ واســتعصاءًً علــى الحــل.

د. طلال صالح بنّّان

وكأن حالــة عــدم اســتقرار المنطقــة، قــد تحولــت مــن أن تكــون عرضــاّّ 
مزمنــاّّ لتصبــح مرضــاّّ عضــال )حالــة، مــن العاهــة المســتديمة(، التــي لا 
يُرُجــى بُرُئهــا.  منطقــة الخليــج العربــي، بــل ومنطقــة الشــرق الأوســط، 
الإقليمــي  القــوى  لصــراع  بــؤرة  ومازالــت  كانــت  وجغرافيــاّّ،  تاريخيــاّّ 

لـي. والدوـ

بؤرة عدم استقرار في قلب العالم بؤرة عدم استقرار في قلب العالم 

تمثل منطقة الخليج العربي، والشــرق الأوســط، تاريخياّّ وجيوسياســياّّ، 
منطقــة جــذب لا تقــاوم، مــن قــوىّّ إقليميــة ودوليــة للهيمنــة عليهــا. 
منطقــة الخليــج العربــي، بالــذات، التــي تُعُــد بمثابــة قلــب العالــم، مــن 
يســيطر عليهــا، يســيطر علــى العالــم. ليــس فقــط المنطقــة مــن الناحية 
الاســتراتيجية كانــت ومازالــت مطمعــاّّ لقــوىّّ إقليميــة ودوليــة، للهيمنــة 
عليهــا، نظــراّّ لوضعهــا الجيوسياســي الفريــد والحســاس، بــل قــد 
يكــون الأكثــر خطــورةّّ علــى أمنهــا واســتقرارها غناهــا بمــوارد الطاقــة 
الأحفوريــة الرخيصــة ســهلة الإنتــاج ووفــرة الاحتياطــي، ووســطية قربهــا 
مــن مناطــق الصناعــة المتقدمــة والنهمــة للنفــط الخام والغــاز، في آســيا 
وأوروبــا، بــل وحتــى أمريــكا الشــمالية. إلا أنــه بالرغــم مــن هــذه الميــزة 

ــا المنطقــة في ســوق الطاقــة  ــع به ــي تتمت ــة( الت التنافســية )الاقتصادي
العالميــة، وتجــذب الصــراع الإقليمــي والدولــي عليهــا، تفتقــر أنظمــة 
الحكــم فيهــا للاســتقرار السياســي المحفــز لاســتقرارها الإقليمــي، ممــا 

لـي حولـهـا، احتداـاّمّ وشراـسـة. يـد الـصـراع الإقليـمـي والدوـ يزـ

البحث عن الأمن الإقليميالبحث عن الأمن الإقليمي

تاريخيــاّّ وجيوسياســياّّ، كانــت منطقــة الخليــج العربــي ومازالــت، بــؤرة 
لصــراع القــوى الأمميــة للســيطرة عليهــا.. ومــا لبــث هــذا الصــراع 
الأممــي عليهــا، بحثــاّّ عــن الطاقــة الرخيصــة، واقتربــاّّ مــن مياههــا 
كانــت  وشراســة.  تعقيــداّّ  يــزداد  الواعــد،  الكبيــر  وســوقها  الدافئــة 
أبــرز مظاهــر  مــن  العظمــيين )١٩١٤-١٩١٩، ١٩٣٩-١٩٤٥م(،  الحــربين 
اهتمــام القــوى العظمــى، المتنافســة علــى مكانــة الهيمنــة الكونيــة، 
بالمنطقــة والعالــم. بــل منــذ الإســكندر الأكبــر وقبلــه وبعــده كانــت 
اهتمامــات القــوى الأمميــة، تبــدأ وتنتهــي عنــد إقليــم المنطقــة، حيــث 
ســاحة الصــراع الأممــي علــى مكانــة الهيمنــة الكونيــة الرفيعــة. وإن 
ــة الاســتراتيجية، لمســرح الصــراع  ــت المنطقــة لا ترقــى، مــن الناحي كان
الأممــي التقليــدي، في أوروبــا، إلا أنــه كانــت رغبــة الــدول العظمــى 
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للهيمنــة الكونيــة، تبــدأ مــن مظاهــر الهيمنــة الإقليميــة، لقــوى إقليميــة، 
ــة  ــوق للهيمن ــة، تت ــوىّّ دولي ــح ق ــوكلاء إقليمــيين لخدمــة مصال تعمــل ك
علــى المنطقــة. حتــى أنــه لــو لــم يتســنََ للقــوى العظمــى الســيطرة 
ــة، تلجــأ هــذه  ــة وظيفي ــل قــوىّّ إقليمي ــى المنطقــة مــن قب المباشــرة عل
الــدول لخلــق موطــئ قــدم لهــا، بإقامــة كيانــات إقليميــة مصطنعــة، 
ــا هــو الحال في  ــل م ــا، مث ــة مصالحه ــوكلاء إقليمــيين لخدم لتعمــل ك

مؤاــمرة زرع إــسرائيل في قــلب المنطــقة.

هــذا الصــراع الأممــي للســيطرة علــى المنطقــة، أوجــد فراغــاّّ أمنيــاّّ، 
جعــل دولهــا تعيــش هاجســاّّ أمنيــاًً، ليــس خوفــاّّ مــن "ســيناريوهات" 
ــاّّ مــن  ــل خوف ــة، ب ــة المحتمل التدخــل الأممــي المباشــر للقــوى التقليدي
ّـة مــن داخــل المنطقــة تطمــح  الأطمــاع المتولــدة مــن وجــود قــوىّّ إقليمي�
ــة  ــن أشــكال الوكال ــداّّ عــن أي شــكل م ــا، بعي ــة عليه ــة الإقليمي للهيمن
ــة  ــرى، إمــا في شــكل اســتعادة أمجــاد إمبراطوري ــة للقــوى الكب الوظيفي
ّـة، كمــا هــو حــال أطمــاع الفــرس شــرقاّّ وشــغف الغــرب الزحــف  تاريخي�
مــن الشــمال، لأســباب لوجســتية أو دينيــة، أو لمجــرد طموحــات توســعية 

أوروبيــة، تزحــف مــن الشــمال. لقــرون كان صــراع الفــرس مــع الــروم 
ًـا لمجتمـعـات المنطـقـة. ًـا حقيقيـ ًـا أمنيـ يـشـكل هاجـسً

أطماع الهيمنة الإقليميةأطماع الهيمنة الإقليمية

حديثــاّّ: كان الصــراع بين إيــران وإســرائيل، مــن أجــل الهيمنــة الإقليميــة، 
يشــكل خطــراّّ اســتراتيجيا أمنيــاّّ داهمــاّّ وناجــزاّّ علــى أمــن مجتمعــات 
القــرون  في  والفــرس  العثمانــيين  بين  الصــراع  كان  المنطقــة.  ودول 
الوســطى، مــع تدفــق الأوربــيين فيمــا أســموه بالحــملات الصليبيــة، 
مــن أبــرز مظاهــر أطمــاع هــذه القــوى )الإقليميــة الدوليــة( التوســع في 

ـهـذه المنطـقـة.

في الوقت الحاضر يشــكل الفرس شــرقاّّ وإســرائيل غرباّّ كماشــة أمنية 
تهــدد المنطقــة، ليــس فقــط بتطــور احتمــالات الصــدام التقليــدي، بــل 
الأخطــر احتمــالات الحــرب غيــر التقليديــة )النوويــة(. إســرائيل تخشــى 
إيــران النوويــة، بينمــا المنطقــة بأســرها تخشــى مــن ازدواجيــة الخطــر 

     الصـــراع بيـــن إيـــران وإســـرائيل للهيمنـــة الإقليميـــة يشـــكل خطـــًرًا 

المنطقـــة أمـــن مجتمعـــات ودول  ـــا وناجـــًزًا على  ـــا داهم� أمني� اســـتراتيجًيًا 
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النــووي )الإيرانــي الإســرائيلي(، إذا مــا تطــور مســتقبلا مــا يشــبه توازنــاّّ 
ــة للعــرب  ــة نووي للرعــب النــووي، بين إيــران وإســرائيل، في غيــاب مظل
في المنطقــة. كماشــة نوويــة ثنائيــة إيرانيــة إســرائيلية يكفــي بُعُــد الــردع 
الاســتراتيجي غيــر التقليــدي لهــا، فيمــا لــو تطــور مــا يمثلــه وجــود 
قــوتين تمتلــكان رادعــاّّ نوويــاّّ، يمــثلان ابتــزازاّّ اســتراتيجياّّ أمنيــاّّ داهمــاّّ 

وناجــزاّّ، لــدول ومجتمعــات المنطقــة.

الفرس أم اليهودالفرس أم اليهود

ــران،  ــنْْ يســاوي بين إســرائيل وإي ــاك مََ ــة الاســتراتيجية هن مــن الناحي
كمصدريــن إقليمــيين للخطــر علــى أمــن العــرب. وهنــاك، ولأســباب 
ــى  ــاّّ عل ــا خطــراّّ ناجــزاّّ وداهم ــرى في أيٍٍ منهم ــن ي ــة، م ــة عقائدي ديني
العــرب. ويظــل هنــاك مــن يجــادل بــأن الفــرس أشــد خطــراّّ علــى 
المنطقــة مــن إســرائيل، مواقــف ذات جديــة متقدمــة، تتمتــع بجــدارة 
منطقيــة كبيــرة، في كثيــر مــن الأحيــان، مــا تتغيــر بتغيــر المواقــف 

ـخرى. والــظروف، ــمن قِِــبل وجــهة نــظر وأـ

اســتراتيجياّّ،  مبدئيــاّّ: الطرفــان )إســرائيل وإيــران( يشــكلان خطــراّّ 
ــة:  ــى العــرب. لكــن الفــرق بينهمــا، وبالتبعي ــة، عل ــو بدرجــات متفاوت ول
كلّاّ  تعريــف  علــى  تتوقــف  المنطقــة،  علــى  الاســتراتيجية  الخطــورة 
منهمــا، مــن خلال خيــط رفيــع يجمــع مســتوى خطــورة أحدهمــا علــى 
العــرب، مقارنــة بالآخــر. إذا اســتطعنا أن نحــدد مــن هــو العــدو منهمــا 
للعــرب، ومــن هــو المنافــس الإقليمــي )المشــروع( للعــرب، الــذي تحــدده 
تاريخيــة وجيوسياســية المنطقــة، نســتطيع أن نحــدد مســتويات الخطــر 
الاســتراتيجي الناجــز والداهــم، الــذي يمثلــه كلٌٌ منهمــا علــى العرب. مع 
الاتفــاق مبدئيــاّّ، أن كلاهمــا يمــثلان خطــراّّ اســتراتيجياّّ داهمــاّّ وناجــزاّّ 
علــى العــرب، ومــن الأهميــة الاســتراتيجية، أن يتعامــل معهمــا العــرب، 
بمســتوى خطــورة كل منهمــا علــى الأمــن القومــي العربــي، بالــذات: لــو 
حــدث أن علاقتهمــا ببعضهمــا البعــض، يحكمهــا تــوازن رعــب غيــر 
تقليــدي… الأمــر غيــر المســتبعد، في الأمديــن المتوســط والبعيــد، عندمــا 

تتمكــن إيــران مــن تطويــر رادع غيــر تقليــدي )نــووي(، خــاص بهــا.

بــكل ثقــة ويــقين، لا يمكــن النظــر لإســرائيل إلا كونهــا عــدواّّ لــدوداّّ 
للعــرب، طــالما إســرائيل تواجــدت في المنطقــة، لأنــه لا يمكــن تصــور 
إســرائيل، مــن الناحيــة الوجوديــة للكيــان الصهيونــي، خــارج نطــاق 
عدائهــا الاســتراتيجي للعــرب. إســرائيل بطبيعتهــا كيــان توســعي، لــن 
ــى عــن اســتراتيجيته التوســعية. إســرائيل  يشــعر بالأمــان، إذا مــا تخل
يرتبــط وجودهــا، ليــس فقــط باحتلالهــا لفلســطين، بــل في إمكانيــة 
عـرب. هـا التوـسـع في أرض الـ يـد نهمـ يـادة تعقـ قـة، بزـ توـسـعها في المنطـ

ــي لا تفصــح عــن  ــم، الت ــدة في العال ــة الوحي إســرائيل قــد تكــون الدول
ــا التوســعية، كلمــا لاح في  ــي تتطــور طموحاته ــة، الت حدودهــا الإقليمي
ــاك فرصــة للتوســع في أراضــي العــرب، ليتســع  ــا، أن هن الأفــق لقادته
ــادة رقعــة إقليمهــا مــع الوقــت،  مَّّ زي احتلالهــا لأراضــي العــرب، ومــن ث�
حتــى يصحــى العالــم، يومــاّّ مــا ،علــى أنهــا ابتلعــت منطقــة الشــرق 
الأوســط، لتهــدد أوروبــا، وربمــا الــصين، وتفصــح عــن عدائهــا المتأصــل 
ضــد جميــع المجتمعــات التــي تطــورت بهــا المســألة اليهوديــة، تاريخيــاّّ. 
حتــى أمريــكا الشــمالية، بــل والعالــم الجديــد ربمــا يصحــو يومــاّّ وتصــل 

إلـيـه تهدـيـد الكـيـان التوـسـعي الصهيوـنـي )الأمممـي(.

إســرائيل، إذن: عــدو اســتراتيجي للعــرب، ولا يحتمــل العــرب، إلا النظــر 
للعــرب، لا يمكــن تصــور  لــدوداّّ  لوجــود إســرائيل، إلا كونهــا عــدواّّ 
ــو دخــل الجمــل في  ــى ل ــع معهــا، حت ــراف بهــا، دعــك مــن التطبي الاعت
ســم الخيــاط. إســرائيل عــدو أزلــي للعــرب، لا يمكــن التعامــل معــه إلا 

يـة، بمنـطـق أن نـكـون أو لا نـكـون، مطلـاّقّ. لـة صفرـ ـمـن خلال معادـ

الفــرس، مــن الناحيــة الأخــرى قــد لا يقــل خطرهــم الاســتراتيجي علــى 
العــرب، بأقــل مــن ذلــك الــذي يمثلــه خطــر إســرائيل الوجودي، بالنســبة 
للعــرب. لكــن هنــاك حقيقــة جيوسياســية وتاريخيــة، تجعــل مــن الفــرس 
)نســبياّّ( أقــل خطــراّّ، مــن الناحيــة الاســتراتيجية علــى أمــن العــرب 
ــر  ــة. متغي ــه وجــود إســرائيل في المنطق ــذي يمثل ــك ال القومــي، عــن ذل
)الوجوديــة( هــذا هــو الــذي يحــدث الفــرق في حركــة صــراع العــرب مــع 
الطــرفين. المعادلــة هنــا الجبهــة الشــرقية )الفارســية( ليســت صفريــة، 
كمــا هــو الحال في حالــة الصــراع مــع إســرائيل. لا تتطلــب حركــة 

ــئّّ  ــة ويخطـ ــروب في المنطقـ ــر الحـ ــا آخـ ــد أنهـ ــن يعتقـ ــئ مـ        يخطـ

رفاتهـــا دفـــن  وتـــم  أوزارهـــا  وضعـــت  قـــد  أنهـــا  يعتقـــد  مـــن 
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صــراع العــرب مــع الفــرس، ذلــك الربــط بين وجوديــة العــرب والفــرس 
في المنطقــة بمــا يقتضيــه الأمــر التعامــل مــع كيــان غريــب )إســرائيل( 
يعانــي منــذ التفكيــر في إنشــائه بغربــة جيوسياســية وتاريخيــة وثقافيــة 

جـوده في المنطـقـة. وإنـسـانية وحـتـى دينـيـة، بوـ

مــن آلاف الســنين عــاش العــرب مــع الفــرس في هــذه المنطقــة، لا 
ــر  ــان فتــرات صــراع مري نقــول في حالــة سلام، بــل في كثيــر مــن الأحي
ــى  ــي، إل ــم العرب ــاّّ العال ــن اجتاحــوا يوم مــع الفــرس )الهكســوس(، الذي
ــد  ــة ارت ــي، لكــن في النهاي ــرب العرب ــاّّ، لحــدود المغ ــل غرب ــد الني ــا بع م
الــروس إلــى ديارهــم وتحــرر العــرب مــن الفــرس وحكمهــم. الفــرس مــن 
ــن العــرب  ــت إمبراطوريتهــم تحــت جحافــل المجاهدي ــة أخــرى زال ناحي
)المســلمون(، وفتــح العــرب أمصــار الفــرس، حتــى حــدود الــصين…. 
ــن الإسلامــي، وبرعــوا في خدمــة اللغــة  ــق الفــرس الدي ــر اعتن ــل وأكث ب
العربيــة وطــوروا الكتابــة باللغــة العربيــة، وبــرز منهــم نحــاة أسّّســوا 
لقواعــد اللغــة العربيــة وخدمــوا الشــعر العربــي وطــوروا بحــوره، ومازالــت 

يـة. حـرف العربـ تـب وتنـطـق بالـأ يـوم، تكـ لـى الـ سـية، إـ الفارـ

ــي  ــة، الت ــة والديني ــة الثقافي ــة التاريخي ــن هــذه العلاق ــن، بالرغــم م لك
أتقــن الفــرس خلفيتهــا الإنســانية، مــازال هنــاك في الخلفيــة التاريخيــة 
مــن مــرارة شــعوبية، تحتفــظ بحائــط صــد في الأنــا القوميــة، لــكلا 
الشــعبين العربــي والفارســي، ترســم خطوطــاّّ وفواصــل بينهمــا، وتغــذي 
ــى  ــا، لكــن لا يمكــن أن يصــل هــذا الإرث التاريخــي إل التنافــس بينهم
درجــة مــن العــداء الوجــودي، كذلــك الــذي يحكــم العلاقــة بين العــرب 
وإســرائيل… بــل قــد لا نتجــاوز الحقيقــة عندمــا نقــول: أن هــذا العــداء 
الوجــدي بين العــرب وإســرائيل، يفســر إلــى حــدٍٍ كبيــر ذلــك العــداء 

يـران. يـوم( بين إـسـرائيل وإـ المـسـتحكم )الـ

انقسام مسيحي حول الفكرة الصهيونيةانقسام مسيحي حول الفكرة الصهيونية

الحــرب التــي لــم تضــع أوزارهــا بين إيــران مــن جهة وإســرائيل والولايات 
المتحــدة مــن جهــة أخــرى هــي صــورة مــن وضعيــة عدائيــة تتكــرر 
مشــاهدها العنيفــة مــن فتــرة وأخــرى طــوال ١٤ قرنــاّّ، في شــكل حــروب 

صليبيــة يحــاول فيهــا الغــرب )المســيحي الصهيونــي( اســتعادة ســيطرته 
علــى المنطقــة بــدءاّّ مــن أرض الرســالات، تدفعــه أيدلوجيــة عنصريــة، 
يتجــاوز كرههــا للعــرب، إلــى كــره الإنســانية بأســرها. الســجال الأخيــر 
بين إيــران وإســرائيل والولايــات المتحــدة، هــو صــورة "كلاســيكية" لصراع 
امتــد منــذ ولادة المســيح عليــه الــسلام، بين إنجيلــيين وتوراتــيين شــقوا 
عصــا جماعتهــم لينقســموا إلــى مجموعــتين دينيــتين لهمــا وجهــة نظــر 
ــون في  ــسلام عندهــم وآخــرون يبالغ ــه ال ــة المســيح علي ــة لمكان متضارب
محبتهــم لليهــود. هنــاك مــن المســيحيين، الذيــن لا يبرئــون اليهــود مــن 
دم المســيح، في عقيدتهــم )الكاثوليــك(.. وهنــاك مــن يتبنــون وجهــة 
نظــر الصهاينــة في دعواهــم بــأرض الميعــاد وقدســية القضيــة اليهوديــة 
ــة  ــه، وأن الإخلاص للقضي ــاء الله وأحباب ــود هــم أبن ــأن اليه والنظــرة ب

اليهودـيـة، إنممـا ـهـو اتـبـاع لإرادة اـلـرب )المـسـيحيون الإنجيلـيـون(.

كماشة فارسية يهوديةكماشة فارسية يهودية

عربيــاّّ: هــذا الفهــم الواضــح بين مــن هــو العــدو ومــن هــو الخصــم أو 
ــا موقــف العــرب بوجودهــم بين طــرفين  المنافــس الإقليمــي، يحــدد لن
يتنافســان علــى الهيمنــة الإقليميــة للمنطقــة، أحدهمــا يمتلــك رادعــاّّ 
ــه،  ــر التقليــدي الخاص ب ــر رادعــه غي ــى تطوي ــاّّ والآخــر يعمــل عل نووي
ليُطُبــق علــى العــرب بين فكــي كماشــة غيــر تقليديــة.  دون تطويــر 
العــرب لــرادع غيــر تقليــدي خــاص بهــم، يبقــى العــرب أبــد الدهــر 
العــدو والخصــم، كلٌٌ  بنــار الصــراع بين  يراوحــون مكانهــم، يكتــوون 
منهمــا يحــاول جرهــم لســاحته في صراعــات وحــروب ليــس للعــرب 
فيهــا لا ناقــة ولا جمــل. ليبقــى، وكأنــه مكتــوب علــى العــرب أن يعيشــوا 
في ظــل حالــة مــن عــدم الاســتقرار، والانتقــال مــن حــرب لأخــرى، دون أن 

قـة. لـسلام حقيـقـي في المنطـ فـق ـ قـة أـ فـق أي بارـ لـوح في الأـ يـ

هدنة هشةهدنة هشة

ــن  ــات المتحــدة م ــب والولاي ــن جان ــران م ــر، بين إي ــة الأخي ــاق الهدن اتف
جانــب آخــر، كالجبن السويســري، فيــه مــن الثقــوب أكثــر ممــا فيــه مــن 
الجبن. هــذا الاتفــاق لا يخــرج عــن كونــه هدنــة هشــة، بوقــف موقــت 

      إســـرائيل تخشـــى إيـــران النوويـــة والمنطقـــة تخشـــى مـــن ازدواجيـــة 

الخطـــر النـــووي )الإيرانـــي الإســـرائيلي( في غيـــاب مظلـــة نوويـــة للعـــرب



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد أغسطس30
224العــدد

2026

لإطلاق النــار وليــس إنهــاءًً للعــداء والحــرب. هــذه الحــرب، التــي امتــدت 
ــان  ــا. الجانب ــوه النصــر فيه ــد يدع ــا ق ــا م ــق لأطرافه ــم تحق لأشــهر ل
ــة. لا  ــذ البداي ــى الحــرب من ــذي حرضــت عل ــا لنفــس المواقــف ال رجع
ــا أهدافهمــا مــن الحــرب، التــي كان مــن  ــات حقّّقت إســرائيل ولا الولاي
أبرزهــا إزالــة نظــام الملالــي في طهــران.. ووقــف برنامــج إيــران النــووي، 
والحصــول علــى اتفــاق يفــوق ذلــك الــذي توصلــت إليــه طهــران مــع 

واشــنطن في إدارة أوبامــا ٢٠١٥م.

أنــه نصــر،  إيــران قــد تكــون خرجــت مــن الحــرب بمــا قــد تزعــم 
وإن كان نصــراّّ بمــرارة الهزيمــة. نجحــت إيــران في تخفيــف برنامــج 
العقوبــات الاقتصاديــة التــي فرضتهــا واشــنطن عليهــا.. وباعتــراف 
ضمنــي أن لإيــران قــول في قضيــة حريــة الملاحــة عبــر مضيــق هرمــز، 
وفــك الحصــار عــن موانيهــا… والأهــم والأخطــر: أن طهــران خرجــت 
مــن الحــرب بموقــف ووضعيــة أقــوى في منطقــة الخليــج العربــي، بمــا 
ــه  ــذي خرجــت ب ــل الحــرب. والحــدث الآخــر ال ــاّّ، قب ــم يتوفــر تاريخي ل
الحــرب ســقوط أســطورة الحمايــة الأمريكيــة والغربيــة لــدول المنطقــة. 
لــم يشــكل الوجــود الأمريكــي في المنطقــة أي رادع حقيقــي يحمــي دول 

يـة. عـد أمريكـ هـا قواـ تـي بـ المنطـقـة الـ

هزيمة مدوية لإسرائيل هزيمة مدوية لإسرائيل 

مــن أبــرز مظاهــر الجولــة الأخيــرة مــن العنــف في منطقــة الخليــج 
العربــي، خســارة إســرائيل. إســرائيل، التــي تزعــم أنهــا خاضــت حربــاّّ 
علــى ســبع جبهــات، وانتصــرت فيهــا جميعــاّّ!؟: لــم تســتطع أن تحســم 
ــي كانــت  ــى أي جبهــة فيهــا، بمــا في ذلــك جبهــة غــزة، الت الحــرب عل
الخاصــرة الأضعــف في جولــة الصــراع الأخيــرة. بــل أن الحــرب أظهــرت 
هزيمــة منكــرة لإســرائيل علــى الجبهــة الإيرانيــة، وعلــى الجبهــات 
الأخــرى، التــي كانــت تحــارب إســرائيل إيــران مــن خلال قــوىّّ إقليميــة 

يـران. لـة ـعـن إـ ـشـاركت في الححـرب، بالوكاـ

الاتفــاق الأخيــر لوقــف إطلاق النــار بين واشــنطن وطهــران نــص علــى 
الــزج بإســرائيل كطــرف في الاتفــاق، دون موافقــة ولا نقــل: رضــاء تــل 
أبيــب عــن الاتفــاق. هــذا البنــد في الاتفــاق أوجــد فتقــاّّ في الحلــف بين 
ــة  ــات التاريخي ــه في العلاق ــن رتق واشــنطن وإســرائيل وصدعــاّّ لا يمك
بين إســرائيل، ظهــر جليــاّّ في الخطــاب الدبلوماســي الحاد بين نتنياهــو 
والرئيــس ترامــب، بمــا لا يمكــن تصــور حدوثــه قبــل اشــتعال الحــرب في 

مرحلتهــا الأخيــرة التــي اســتمرت مــن ٢٨ فبرايــر الماضــي وحتــى توقيــع 
الاتفــاق الأخيــر لوقــف إطلاق النــار بين واشــنطن وطهــران. أمريكيــاّّ لــم 
يعــد دعــم الولايــات المتحــدة )المطلــق(، إخلاصــاّّ لإرادة الــرب.. ولــم يعــد 
انتقــاد إســرائيل عــداءًً للســامية، كمــا لــم تعــد المنظمــات الصهيونيــة في 
أمريــكا، مثــل الإيبــاك. ينظــر إلــى أنهــا تنظيمــات للمجتمــع المدنــي ذات 

كـة النـظـام السياـسـي الأمريـكـي. حصاـنـة خاـصـة في قـيـم وحرـ

الخاتمةالخاتمة

هنــاك احتمــال كبيــر لعــودة القتــال بعــد انتهــاء مــدة الهدنــة الأخيــرة، 
التــي جــاءت في اتفــاق وقــف إطلاق النار الأخير، بين واشــنطن وطهران. 
بــل أن احتمــالات خــرق الهدنــة ومواصلــة القتــال، مــن المحتمــل أن 
تتجــدد قبــل مهلــة الشــهرين، لتنهــار مجــدداّّ أهــداف الطــرفين مــن 
قــرار اللجــوء لخيــار الحــرب، مــن البدايــة. بــل مــن المحتمــل ألا تتجــدد 
الهدنــة بعــد انتهــاء مــدة الشــهرين، لا في شــكل تعليقــاّّ للقتــال، بقــدر 
مــا قــد يتجــدد القتــال بصــورة أخطــر وأشــد عنفــاّّ، ليســتمر الســلوك 
العبثــي لأطــراف الحــرب، حتــى مــع احتمــال عــدم مشــاركة واشــنطن 
النصفيــة  الانتخابــات  موعــد  لقــرب  القتــال،  تجــدد  احتمــالات  في 
ــن  ــورط في الحــرب م ــه شــهية الت ــب وإدارت ــدان ترام للكونجــرس، وفق

جدـيـد.

يبــدو أن تــل أبيــب التــي فُُــرض عليهــا اتفــاق وقــف إطلاق النــار، وهــي 
في خــوض حــرب علــى الجبهــة اللبنانيــة، لــم تحســمها بعــد ولــن تقــوى 
علــى حســمها، مــن أهــم مظاهــر هشاشــة وقــف إطلاق النــار، التــي 
تحمــل فشــل اســتمرار الهدنــة. قــد لا تكــون تــل أبيــب وحدهــا المتضــررة 
مــن وقــف إطلاق النــار، بــل هنــاك طــرف عربــي علــى جبهــة الحــرب 
ــى تتحقــق الهزيمــة  ــه وقــف الحــرب، حت الشــرقية ليــس مــن مصلحت
الســاحقة بإيــران وســقوط النظــام في طهــران، تمامــاّّ كمــا هــو موقــف 
ــات  ــن أخطــر منعطف ــار م ــب بالن ــة: اللع ــة نتنياهــو. في المحصل حكوم

مـة سياـسـية أو أمنـيـة. عـم( ـمـن أي أزـ الاقـتـراب الدبلوماـسـي )الناـ
 باختصــار: مــا حــدث مــن اتفــاق لوقــف إطلاق النــار مــا هــو إلا هدنــة 
مؤقتــة تحمــل في طياتهــا احتمــالات لحــروب قادمــة.. ويبقــى الاســتقرار 

واـلـسلام بعيدـيـن ـعـن المنطـقـة، بـعـد الـسـماء ـعـن الأرض.

* أستاذ العلوم السياسية  جامعة الملك عبد العزيز جدة
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�ة  �ي ــرا�ن ــر�ب ال�إ�يـ ــد الحـ عـ ــط �ب ــر�ق ال�أوسـ ـ ــدول الش� ـ ــكا �ب مر�يـ ــا�ت �أ ـ ــل علا�ق ـ �ب �ق �ة مس�ت �ي ــرا�ن ــر�ب ال�إ�يـ ــد الحـ عـ ــط �ب ــر�ق ال�أوسـ ـ ــدول الش� ـ ــكا �ب مر�يـ ــا�ت �أ ـ ــل علا�ق ـ �ب �ق مس�ت

تنسيق تقوده الرياض مع تركيا وباكستان و مصر 
للتــوازن الإقليمــي واســتقرار وازدهــار المنطقــة

علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، اســتخدم صنــاع القــرار والمحللــون مصطلــح "الشــرق الأوســط الجديــد" للتنبــؤ بشــكل 
النظــام الإقليمــي في أعقــاب المنعطفــات السياســية الكبــرى في المنطقــة، والتــي تشــمل الثــورة الإيرانيــة عــام 1979م، وتوقيــع 
اتفاقيــة أوســلو عــام 1994م، وأحــداث "الربيــع العربــي" عــام 2011م. ومــع ذلــك، اســتطاع "الشــرق الأوســط القــديم" الصمــود 
ــى طبيعــة العلاقــات بين دول المنطقــة والقــوى  ــرات طفيفــة عل ــم تطــرأ ســوى تغيي ــة، ول أمــام كل هــذه التطــورات الجوهري
العالميــة، إلا أن الضربــات الأمريكيــة الإســرائيلية المشــتركة علــى إيــران، والــرد الانتقامــي مــن جانــب طهــران، يحــملان 
مؤشــرات مغايــرة كليــاًً، ومــن المرجــح أن يفــرزا تداعيــات طويلــة المــدى علــى علاقــات واشــنطن مــع الأطــراف الفاعلــة 

الرئيســية في هــذه الأزمــة؛ وهــي إيــران، وإســرائيل

أ.د. جودت بهجت

ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. ومــن ثــمََّ، فــإن السياســة الأمريكيــة في 
الشــرق الأوســط خلال الســنوات القليلــة المقبلــة ستتشــكل، إلــى حــد 
ــران،  ــات المتحــدة، وإي ــى التطــورات السياســية في الولاي ــاءًً عل ــر، بن كبي

وإســرائيل، والأهــم مــن ذلــك، في دول الخليــج.

للكونجــرس  النصفــي  التجديــد  انتخابــات  إجــراء  المقــرر  مــن  أولًاً: 
هــذه  العــام، حيــث ســتعكس  هــذا  نوفمبــر  الأمريكــي خلال شــهر 
تجــاه  الســلب،  أو  بالإيجــاب  الأمريكــي،  الشــارع  رؤيــة  الانتخابــات 
الحــرب في إيــران والمفاوضــات الجاريــة لإنهائهــا. ثانيــاًً: وقّّعــت واشــنطن 
وطهــران في منتصــف يونيــو الماضــي مذكــرة تفاهــم لإنهــاء الحــرب وبــدء 
المفاوضــات حــول اتفــاق دائــم حــول الملــف النــووي الإيرانــي، ومضيــق 
هرمــز، وغيرهــا مــن التحديــات؛ ولــن تقتصــر نتائــج هــذه المفاوضــات 
ــة  ــات المتحــدة والجمهوري ــى صياغــة مســتقبل العلاقــات بين الولاي عل
الإسلاميــة فحســب، بــل ســتمتد لتلقــي بظلالهــا علــى الاســتقرار 
السياســي والازدهــار الاقتصــادي في منطقــة الشــرق الأوســط برمتهــا 
وخارجهــا. ثالثــاًً: تتجــه إســرائيل في أواخــر أكتوبــر المقبــل نحــو صناديــق 
الاقتــراع لانتخــاب حكومــة جديــدة، في أول اســتحقاق انتخابــي تشــهده 
الــبلاد منــذ الحــروب التــي شــنتها إســرائيل علــى غــزة ولبنــان وإيــران، 
في وقــت تُصُنــف فيــه الحكومــة الحاليــة بأنهــا الأكثــر تطرفــاًً ويمينيــة 
في تاريــخ الــبلاد. وأخيــراًً: لــن تلعــب دول مجلــس التعــاون الخليجــي دور 

المتفــرج؛ إذ ســيعمل القــادة الخليجيــون خلال الأشــهر القليلــة القادمــة 
الولايــات  مــع  وإدارة علاقاتهــم  الإقليميــة،  التحــولات  مواكبــة  علــى 

المتحــدة والقــوى الدوليــة الأخــرى.

العلاقات الإيرانية / الأمريكيةالعلاقات الإيرانية / الأمريكية

تنظــر الولايــات المتحــدة إلــى الجمهوريــة الإسلاميــة باعتبارهــا خصمها 
انــدلاع  منــذ  وخارجهــا  الأوســط  الشــرق  منطقــة  داخــل  الرئيســي 
ثــورة عــام 1979م. وتشــمل نقــاط الخلاف الأساســية، دعــم طهــران 
للجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة، مثــل حــزب الله، والحوثــيين، 
وحركــة حمــاس، بالإضافــة إلــى قدراتهــا المتناميــة في مجالــي الصواريــخ 
والطائــرات المســيرة، فــضلًاً عــن ملفهــا النــووي. ولإجبــار إيــران علــى 
تغييــر سياســاتها، اعتمــدت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة، ســواء كانــت 
ــات  ــى سياســة العقوب ــوري، عل ــادة الحــزب الديمقراطــي أو الجمه بقي
مســتوى  نقلــت  ترامــب  إدارة  أن  بيــد  والدبلوماســية؛  الاقتصاديــة 
المواجهــة مــع إيــران إلــى مرحلــة جديــدة؛ حيــث انضمــت الولايــات 
ــو  ــران في يوني ــات عســكرية لإي ــه ضرب ــى إســرائيل في توجي المتحــدة إل
مــن العــام الماضــي، ومجــدداًً في أواخــر فبرايــر مــن هــذا العــام. وممــا 
لا شــك فيــه أن الحــرب قــد وجهــت ضربــة قاســية للقــدرات العســكرية 
الإيرانيــة، إلا أن هــذه المكاســب التكتيكيــة لــم تتحــول إلــى مكاســب 
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إســتراتيجية؛ حيــث لــم تعلــن إيــران "اســتسلامًًا غيــر مشــروط" ولا 
"تغييــرًًا للنظــام" في إيــران. وعلاوة علــى ذلــك، لا يوجــد حتــى الآن 
المســيرة  الطائــرات  قــدرات  أو  النــووي،  البرنامــج  بشــأن  اتفــاق  أي 

والصواريــخ، أو السياســة الإقليميــة، أو الملاحــة في مضيــق هرمــز.
ورغــم إخفــاق إدارة ترامــب في تحقيــق أهدافهــا المعلنــة، والدمــار الهائــل 
الــذي لحــق بالقــدرات العســكرية الإيرانيــة، فقــد وافــق الطرفــان علــى 
وقــف القتــال والتفــاوض بشــأن تســوية دائمــة؛ ويعــزى ذلــك إلــى تفهــم 
واشــنطن وطهــران بــأن اســتمرار القتــال ســيكبدهما خســائر أكبــر مــن 
البــدء في مفاوضــات دبلوماســية بين الطــرفين. وقــد أثبتــت الحــرب 
ــم،  ــا ومختلــف أنحــاء العال عــدم شــعبيتها في الولايــات المتحــدة وأوروب
ممــا وضــع الإدارة الأمريكيــة تحــت ضغــوط محليــة ودوليــة هائلــة لإنهاء 
النــزاع. حيــث تســببت الحــرب مــع إيــران في انقســامات داخــل الحــزب 
الجمهــوري، خاصــةًً داخــل حركــة "لنجعــل أمريــكا عظيمــة مجــددًًا"، 
ــن أشــادوا  ــون، الذي ــرى الانعزالي ــا الرئيــس ترامــب؛ إذ ي ــي يتزعمه والت
في الســابق بوعــود ترامــب الانتخابيــة بتجنــب الحــروب الخارجيــة، أنهــم 
تعرضــوا للخيانــة بســبب التدخــل العســكري في إيــران ومــا ترتــب عليــه 
ــزات حــادة في الأســعار. ومؤخــراًً،  ــت في قف ــة تمثل ــات محلي مــن تداعي
تشــكلت جبهــة أخــرى ضــد ترامــب، فمــع بدئــه المفاوضــات مــع إيــران، 

يواجــه ترامــب ردود فعــل عنيفــة مــن الصقــور داخــل الحــزب، والذيــن 
العســكرية  القــدرات  المتمثــل في شــل  لــم يحقــق هدفــه  أنــه  يــرون 

والنوويــة لإيــران.

وفي المقابــل، أكــد القــادة الإيرانيــون أن بلادهــم نجحــت في الصمــود 
عســكريًًا أمــام القــوى العظمــى في العالــم، بيــد أنهــم لا يرغبــون في رؤية 
مزيــد مــن الدمــار في بلادهــم. وهــذا لا يعنــي بالضــرورة أن واشــنطن 
وطهــران ســتتجاوزان خلافاتهمــا العميقــة للتوصــل إلــى اتفــاق بموجبــه 
يتــم بنــاء علاقــات اقتصاديــة ودبلوماســية كاملــة بين البلديــن، لأن 
هنــاك فجــوة ثقــة هائلــة بين الطــرفين. فــخلال عامــي 2025 و2026م، 
شــنت الولايــات المتحــدة هجمــات عســكرية علــى إيــران في الوقــت الــذي 
ــات  ــال الولاي ــة بينهمــا، ناهيــك عــن اغتي ــه المفاوضــات جاري ــت في كان
المتحــدة، بالتعــاون مــع إســرائيل، المرشــد الأعلــى الإيرانــي آيــة الله علــي 

عـددًًا ـمـن كـبـار الـقـادة السياـسـيين والعـسـكريين في إـيـران. خامنـئـي وـ
وعلــى الجانــب الآخــر، أعــادت الحــرب وتداعياتهــا تســليط الضــوء علــى 
ــات المتحــدة في منطقــة  الــدور العســكري والإســتراتيجي البــارز للولاي
ــة  ــة حيوي ــح اقتصادي ــك واشــنطن مصال ــث تمتل الشــرق الأوســط؛ حي
في المنطقــة، وســتواصل انخراطهــا العســكري لحمايــة هــذه المصالــح. 

    تتشـــكل السياســـة الأمريكيـــة في الشـــرق الأوســـط مســـتقبالًا بنـــاًءً على 

ـــج ـــم دول الخلي ـــرائيل والأه ـــران وإس ـــنطن وإي ـــن واش ـــية  بي ـــورات السياس التط
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وفي الوقــت ذاتــه، لا يمكــن تهميــش إيــران كقــوة إقليميــة بالنظــر إلــى 
ثقلهــا الديموغــرافي الــذي يتجــاوز 90 مليــون نســمة، ومــا تمتلكــه مــن 
ــى ذلــك، لا ينبغــي اســتبعاد التوصــل  ــاءًً عل ــة. وبن ــة هائل مــوارد طبيعي
ــر أن  ــران، غي ــى مخرجــات ناجحــة للمفاوضــات بين واشــنطن وطه إل
ــاًً طــويلًاً، كمــا أن  ــن ســيتطلب وقت ــاء الثقــة بين الخصــمين اللدودي بن
هــذا الســيناريو الإيجابــي المحتمــل لا يبــدو مضمونــاًً، إذ تظــل إســرائيل 

قــادرة علــى أداء دور "الُمُفســد" لهــذا المســار.

العلاقات الأمريكية-الإسرائيليةالعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية

لقــد أشــاد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيــامين نتنياهــو بالعلاقــات مــع 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، حيــث وصفــه العــام الماضــي بأنــه 
"أعظــم صديــق حظيــت بــه إســرائيل في البيــت الأبيــض علــى الإطلاق". 
ولكــن الوضــع تغيــر الآن، إذ يشــن ترامــب هجومــاًً لاذعــاًً علــى نتنياهــو 
ــى  ــم أمريكــي آخــر عل ــم يجــرؤ أي زعي ــاًً سياســياًً ل مســتخدماًً خطاب
ــائلًاً:  ــاً؛ً فقــد نســب لنفســه الفضــل في وجــود إســرائيل ق ــه علن تداول
"لــولاي لما كانــت هنــاك إســرائيل"، بــل ووصــف نتنياهــو بأنــه "مجنــون". 
ورغــم أن فتــرة ولايــة نتنياهــو كرئيــس للــوزراء عاصــرت أربعــة رؤســاء 
أمريكــيين، وأثــار إحباطهــم جميعــاًً في مرحلــة مــا، لــم يســتطع أي منهــم 
أن يُصُــرح بذلــك علنــاًً كمــا فعــل ترامــب، الــذي قــد بــدأ هــذا الصــراع 
بالتعــاون والتنســيق مــع نتنياهــو. ويمــارس ترامــب حاليــاًً ضغوطــاًً قويــة 
للتوصــل إلــى اتفــاق مــع إيــران في وقــت يواجــه فيــه ارتــدادات سياســية 
داخليــة؛ نظــراًً لعــدم شــعبية الحــرب داخــل الولايــات المتحــدة وتســببها 
في قفــزات حــادة بأســعار الوقــود. ورغــم اتفــاق الحــزبين )الديمقراطــي 
ــى دعــم إســرائيل، إلا أن هــذا الإجمــاع تصــدع  ــا عل والجمهــوري( دائمًً
في الســنوات الأخيــرة؛ بعــد تزايــد غضــب الليبرالــيين مــن الممارســات 
الإســرائيلية بحــق الفلســطينيين، لا ســيما خلال الحــرب علــى غــزة، في 
حين بــات المحافظــون يشــككون في جــدوى الدعــم الأمريكــي التقليــدي 
ــرأي  لإســرائيل. ويأتــي ذلــك بالتزامــن مــع تحــول حــاد في توجهــات ال
العــام الأمريكــي؛ حيــث بــات 60% مــن البالــغين الأمريكــيين يتبنــون نظرة 
ســلبية تجــاه إســرائيل، مقارنــة بـــــــــ42% في عــام 2022م، ويرجــع ذلــك 
بشــكل كبيــر إلــى رصدهــم فجــوة متســعة بين الســلوك الإســرائيلي 

والمصالــح الأمريكيــة.

وعلــى الرغــم مــن المســاعي الحثيثــة لإدارة ترامــب لتقــديم جبهــة موحدة 
بشــأن إســرائيل، إلا أن تصريحــات نائبــه ووزيــر خارجيتــه كشــفت عــن 
تباينــات واضحــة في بعــض الأحيــان. ففــي يونيــو المنصــرم، شــن جــي 
ــى انتقــاد الإســرائيليين للاتفــاق الأولــي  دي فانــس هجومــاًً عنيفــاًً عل
بين الولايــات المتحــدة وإيــران، مشــيراًً إلــى أن القصــف الإســرائيلي 
ــاف حــزب  ــذي اســتهدف إضع ــروت، وال ــة في بي ــة المدني ــة التحتي للبني

الله، كان يعرقــل جهــود الــسلام الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة. وفي 
المقابــل، دافــع وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ماركــو روبيــو عــن الحملــة 
العســكرية الإســرائيلية في لبنــان، واصفــاًً مــراراًً تلــك العمليــات بأنهــا 
رد مشــروع علــى هجمــات حــزب الله. ويفيــد هــذا التبايــن بأنــه حتــى 
في الوقــت الــذي تُشُــدد فيــه الإدارة علــى وحدتهــا، فــإن الاخــتلاف في 
الــرؤى السياســية يطفــو علــى الســطح بين الحين والآخــر؛ وهــو مــا 
يشــكل تحديــاًً للبيــت الأبيــض الــذي يعانــي ائتلافــه السياســي مــن 
انقســامات عميقــة حــول قضايــا السياســة الخارجيــة. كمــا يقــدم 
هــذا التبايــن لمحــة مبكــرة عــن مســتقبل الحــزب الجمهــوري، في ظــل 
ــو ودي فانــس كمرشــحين محتمــلين لخــوض  ــى كل مــن روبي النظــر إل

الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة عــام 2028م.

العلاقات الأمريكية-الخليجية العلاقات الأمريكية-الخليجية 

تحتــاج دول الخليــج إلــى التوصــل لتســوية للحــرب الأخيــرة تضمــن 
التدفــق الحــر لصــادرات الطاقــة عبــر مضيــق هرمــز، وتُعُيــد الثقــة 
ــات  ــه ضرب ــى سلام هــش تتخلل ــة؛ لأن التوصــل إل في اســتقرار المنطق
متقطعــة بطائــرات مســيرة أو هجمــات صاروخيــة لــن يكــون كافيــاًً 
العالميــة. وســتجد دول الخليــج  الأســواق  لتبديــد المخاوف وطمأنــة 
وضعهــا  بشــأن  العميقــة  حســاباتها  لمراجعــة  مدفوعــة  نفســها 
ــرار في  ــاع الق ــد مــن صن ــزال العدي الجيوسياســي في المســتقبل؛ فلا ي
المنطقــة يشــعرون بالاســتياء مــن إقــدام الولايــات المتحــدة وإســرائيل 
في  ومســتائين  لنصائحهــم،  خلافــاًً  إيــران  ضــد  حــرب  شــن  علــى 
ــرد الانتقامــي،  ــدول المنطقــة بال ــه مــن اســتهداف طهــران ل الوقــت ذات
علــى الرغــم مــن عــدم مشــاركتهم المباشــرة في الهجــوم الأمريكــي / 
الإســرائيلي الأولــي علــى طهــران. وخلال الأشــهر والســنوات القادمــة، 
ســتكون دول مجلــس التعــاون الخليجــي أمــام خيــار مصيــري: هــل 
ــكا  ــا مــع واشــنطن؟ أم ســتقرر أن أمري ــى علاقته تُضُاعــف رهانهــا عل

المعاصــرة باتــت حليفــاًً متقلبــاًً ولا يمكــن التعويــل عليــه؟

وفي هــذا الســياق، زار وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ماركــو روبيــو منطقــة 
الخليــج في يونيــو المنصــرم، لحمــل رســالة طمأنــة إلــى الحلفــاء الذيــن 
اســتهدفتهم طهــران بصواريخهــا ومســيراتها، والذيــن هُُمشــوا إلــى حــد 
كبيــر في محادثــات الــسلام الجاريــة بين واشــنطن وطهــران. وأكــد روبيــو 
لنظرائــه في منطقــة الخليــج أن الاتفــاق الأمريكــي / الإيرانــي لــن 
يتضمــن أي بنــود مــن شــأنها تقويــض أمــن دول الخليــج أو اســتقرارها 
أو ازدهارهــا. ورغــم هــذه التأكيــدات، لــم يتطــرق الاتفــاق بين واشــنطن 
وطهــران إلــى قــدرات إيــران في مجالــي الصواريــخ والطائــرات المســيرة، 
مثــل الحوثــيين في  المســلحة،  الفاعلــة  للجماعــات  إلــى دعمهــا  ولا 

اليمــن، وحــزب الله في لبنــان، والفصائــل المســلحة في العــراق.
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وإذا ســارت مذكــرة التفاهــم بين أمريــكا وإيــران وفقــاًً لما هــو مخطــط 
لــه، فقــد تتلقــى إيــران مئــات المليــارات مــن الدولارات المخصصــة لإعادة 
ــف  ــاًً بموجــب تخفي ــل حالي ــوالًاً بالفع ــى أم ــا تتلق ــاًً بأنه ــار، علم الإعم
ــج  ــة. وتتخــوف دول الخلي ــا النفطي ــى مبيعاته ــات المفروضــة عل العقوب
مــن أن تتيــح هــذه الأمــوال الضخمــة لطهــران فرصــة لإعــادة بنــاء 
قدراتهــا الصاروخيــة والمســيرة، وتعزيــز دعمهــا لحلفائهــا الإقليمــيين. 
ــأن تكــون  ــى ذلــك، تُطُالــب دول مجلــس التعــاون الخليجــي ب ــاءًً عل وبن
علــى اطلاع أكبــر بمجريــات المباحثــات بين واشــنطن وطهــران. وفي 
هــذا الإطــار، تعتــزم إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب إنشــاء 
آليــة تواصــل منتظمــة لاطلاع دول المجلــس علــى تطــورات المفاوضــات 

الجاريــة مــع إيــران.

المسار المستقبليالمسار المستقبلي

ــي، إذ  ــف الإيران ــد مــدى فيمــا يخــص المل ــى أبع لقــد ذهــب ترامــب إل
للجمهوريــة الإسلاميــة في فبرايــر  شــكّّل توجيهــه ضربــة عســكرية 
الماضــي خطــوة غيــر مســبوقة لــم يجــرؤ عليهــا أي مــن أسلافــه، واضعاًً 
ــه في  يــده في يــد إســرائيل لإطاحــة النظــام بطهــران أو تقويــض كفاءت
الحكــم. غيــر أن تلــك المســتهدفات لــم تترجــم علــى أرض الواقــع، وبــدت 
ــل مكســباًً ممــا كان متاحــاًً  ــا تســليم بشــروط أق ــة الحــرب وكأنه نهاي
تحصيلــه عبــر الســلك الدبلوماســي. ونتيجــة لذلــك، يجــد ترامــب 
نفســه اليــوم محاصــراًً بســخط الصقــور الذيــن يلومونــه علــى إخمــاد 
المواجهــة، وحنــق الحمائــم الذيــن لا يغفــرون لــه إشــعال شــرارتها الأولى.
ويبقــى الســؤال المطــروح الآن: هــل نجحــت الولايــات المتحــدة أخيــرًًا 
ــت  ــا دخل ــة، أم أنه ــر المجدي ــدخلات العســكرية غي ــة الت في كســر حلق
مجــرد مرحلــة جديــدة مــن الصــراع نفســه؟ فــإذا كانــت الإخفاقــات 
المتتاليــة للحــروب الســابقة لــم تمنــع انــدلاع هــذا الصــراع، فمــا الــذي 
يضمــن أن فشــل هــذه الحــرب، رغــم وضوحــه، ســيحول دون انــدلاع 
مواجهــة جديــدة؟ الواقــع يشــير إلــى أن هــذا الفشــل قــد لا يمنعهــا، إذ 
يلــوح في الأفــق خطــر تجــدد الصــراع. وتنقســم إدارة ترامــب حاليــاًً بين 
معســكرين: يضــم الأول "المحافــظين الجــدد" الذيــن يميــل أتباعهــم إلــى 
المطالبــة بالتدخــل الخارجــي، بينمــا يضــم الثانــي الناخــبين والخبــراء 
السياســيين الجمهــوريين الذيــن يجادلــون بــأن الحــروب الخارجيــة 

ــرة كانــت مكلفــة ومتهــورة. الأخي

ــار الهــش والعدائــي مــا تبقــى مــن ولايــة  فــإذا صمــد وقــف إطلاق الن
ترامــب، فــإن خلفــاءه في البيــت الأبيــض ســيعرفون جيــدًًا التكلفــة 
الحقيقيــة للحــرب. فســيكون قــد اتضــح لهــم أن الولايــات المتحــدة 
اســتنزفت، في فتــرة وجيــزة، كميــات هائلــة مــن الذخائــر والأســلحة 
عاليــة الدقــة، التــي كانــت تحتــاج إليهــا أيضًًــا في ســاحتي أوروبــا 

مــن  إيــران  ترســانة  علــى  القضــاء  في  تنجــح  أن  دون  مــن  وآســيا، 
الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة. كمــا كشــفت الحــرب أن إيــران تمكنــت، 
ــى مضيــق هرمــز،  ــة عل ــر، مــن فــرض ســيطرتها الفعلي في وقــت قصي
ممــا ألحــق خســائر واضحــة بالاقتصــاد العالمــي والــدول المجاورة، في 
حين لــم تمتلــك الولايــات المتحــدة خيــارات عســكرية فعالــة تُمُكّّنهــا مــن 
إعــادة فتــح الممــر الملاحــي بالقــوة. وفي النهايــة، ورغــم كل مــا شــهدته 
مســتقبل  يظــل  عســكري،  وتصعيــد  وقصــف  غــارات  مــن  المنطقــة 
البرنامــج النــووي الإيرانــي ملفًًــا لا يمكــن حســمه إلا عبــر المفاوضــات، 
ــى  ــادر عل ــد الق ــار الوحي ــد أن الحــل الدبلوماســي يظــل الخي بمــا يؤك

معالجــة الأزمــة.

واليــوم، تواجــه الشــراكة الأمريكية-الإســرائيلية ضغوطــاًً غيــر مســبوقة؛ 
إذ يبــدو مســار الحــرب كاشــفاًً لعمــق الأزمــة؛ فمــا بــدأ كأكثــر الحملات 
العســكرية تنســيقاًً وتــكاملًاً بين واشــنطن وتــل أبيــب في التاريــخ، انتهــى 
بتوجيــه زعيــم أمريكــي توبيخــاًً علنيــاًً ونقــداًً لاذعــاًً لنظيــره الإســرائيلي، 
منتقــداًً نزعتــه العدائيــة الشرســة في لبنــان، ومتهمًًــا إيــاه بتقويــض 
فــرص التوصــل إلــى اتفــاق مــع إيــران. وفي هــذا الســياق، يــرى قطــاع 
عريــض مــن الشــارع الأمريكــي أن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيــامين 
نتنياهــو قــد "خََــدَعَ" ترامــب وجــرّّه إلــى الدخــول في الحــرب عبــر تســويق 
أوهــام حــول نصــر ســريع وخاطــف، قبــل أن يعمــد إلــى انتهــاج سياســة 

التصعيــد المتكــرر لقطــع الطريــق أمــام أي مخــرج دبلوماســي للأزمــة.
ــة  ــدول العربي ــس ترامــب لل ــات الرئي وفي هــذا الســياق، جــاءت مطالب
والإسلاميــة بتطبيــع علاقاتهــا مــع إســرائيل والانضمــام إلــى "اتفاقيــات 
أبراهــام" دون اســتجابة تُذُكــر؛ إذ تؤكــد هــذه العواصــم، وفي مقدمتهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية، تمســكها الثابــت بربــط أي تقــارب باتخــاذ 
خطــوات ملموســة وواضحــة لتفعيــل حــل الدولــتين علــى أرض الواقــع. 
وتتــوازى هــذه الرؤيــة مــع تنســيق وثيــق تقــوده الريــاض مــع كل مــن أنقــرة 
ــوازن  ــاد والقاهــرة، إلــى جانــب بقيــة دول الجــوار، لإعــادة الت وإسلام آب
ــزان القــوى الإقليمــي والدفــع بمســارات الــسلام والازدهــار في  ــى مي إل
المنطقــة. ورغــم المحافظــة علــى الشــراكة الوثيقــة مــع الولايــات المتحــدة 
كحليــف اســتراتيجي، فــإن الــدول العربيــة والإسلاميــة تمضــي قدمــاًً 
نحــو ترســيخ روابطهــا الاقتصاديــة والاســتراتيجية مــع أقطــاب دوليــة 
ــع مســاعيها  ــن م ــي، بالتزام ــصين وروســيا والاتحــاد الأوروب أخــرى كال

لبلــورة إطــار أمنــي إقليمــي جديــد.

آسيا  لجنوب  الاستراتيجية  الدراسات  بمركز  القومي  الأمن  شؤون  أستاذ   *
والشرق الأدنى ـ جامعة الدفاع الوطني ـ واشنطن 
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ل�يم�ي لا �ي�تعدى ال�أحلام  �ق ىن� �إ م ام �أ �ي �ن�ظ �يرا�ن �ف �يل و�إ درا�ج �إسرا�ئ ل�يم�ي لا �ي�تعدى ال�أحلام �إ �ق ىن� �إ م ام �أ �ي �ن�ظ �يرا�ن �ف �يل و�إ درا�ج �إسرا�ئ �إ

اســتراتيجية متدرجة تبدأ بدول الرؤية المتشــابهة 
سواء عربية أم لا لوضع نظام أمني إقليمي أفضل 

وضعــت التطــورات الأخيــرة، ومــا رافقهــا مــن تهديــدات أمنيــة واقتصاديــة طالــت البنيــة التحتيــة وممــرات الملاحــة، العلاقــاتِِ 
الإيرانية-الخليجيــة أمــام واقــع جيوسياســي جديــد، يمكــن وصفــه بـــ "إدارة الصــراع بحــذر" أو "التنافــس ال�ُـدار دبلوماســياًً"، 
وهــو بديــل موضوعــي فرضتــه الظــروف بــدلًاً مــن سياســات الاحتــواء الشــامل أو الاندفــاع نحــو المواجهــات العســكرية 

المفتوحــة التــي تدمّّــر المصالــح المشــتركة لجميــع الأطــراف.

د. مروان المعشر

ســـلطت الحـــرب الإيرانية كما الحـــرب على غـــزة، الضوء على 
الحاجة الماســـة لنظام إقليمي مســـتقر ينجح في بنـــاء الثقة والتعاون 
بين كافـــة الـــدول المؤثرة في المنطقة إضافة لمنـــع أو احتواء النزاعات 
القديمـــة والمســـتحدثة ما يـــؤدي إلى منطقـــة آمنة وســـلميّّة. هناك 
أمثلـــة عديـــدة على مناطق أخـــرى في العالم نجحـــت في ذلك، ولعل 
المثـــال الأبـــرز مـــا حققته الـــدول الأوروبيـــة قبل عقـــود وعددها 57 

دولة.

وبالرغـــم أن الحديـــث عـــن ضـــرورة مثـــل هـــذا النظـــام يمتـــد 
لعقـــود ماضيـــة، فإن أيـــة خطـــوات عمليـــة لتحقيق ذلك لـــم تؤخذ 
بعـــد. فالمنطقـــة العربيـــة مقســـمة اليوم أكثـــر من أي وقـــت مضى. 
وفي حين أن المنظمـــة الإقليميـــة الأبـــرز في المنطقـــة، أي الجامعـــة 
العربيـــة، كان يمكـــن لهـــا أن تلعـــب دورًًا بـــارزًًا في تعزيـــز التعـــاون، 
فإنهـــا تجـــد نفســـها اليـــوم في أضعف أحوالهـــا، هي التـــي أريد لها 
عربي�ـــا أن تولد ضعيفة. ولعل انتخاب الدبلوماســـي النشـــط والمفكر 
العربـــي الـــوازن د. نبيل فهمي ليكون الأمين العـــام الجديد للجامعة 
يســـاهم في انتشـــال الجامعـــة اليـــوم مـــن الوهـــن الذي تعانـــي منه. 
أمـــا المنظمـــات العربيـــة الإقليمية التـــي ظهرت في العقـــود الأخيرة، 
كمجلـــس التعـــاون الخليجـــي والاتحـــاد المغاربـــي، فإنهـــا تعاني من 

نفـــس التشـــرذم والضعـــف.  وفي حين كانت بدايـــات مجلس التعاون 
الخليجي مشـــجعة للغاية، فإنه يعاني اليوم من الانقســـام السياســـي 

الواـــضح بين أهم الأعـــضاء فيه.

إضافـــة لـــكل ذلك، فـــإن كل هـــذه التكتلات الإقليمية لا تشـــمل 
دولا فاعلـــة غيـــر عربيـــة في المنطقـــة تتفـــاوت تأثيراتهـــا، وأعنـــي 
إســـرائيل وإيـــران وتركيا. حتى نتمكن من قطع أشـــواطاًً إيجابية في 
بنـــاء مثـــل هذا النظـــام الإقليمي، لا بـــد من مواجهة حقائق تشـــكل 
عوائـــق جـــادة تعرقل مثل هذا التوجه، بل تشـــكل اليـــوم خطرًًا أمنيًًا 

كبـــرًًيا عـــلى المنطقة، أعـــني بذلك إـــسرائيل وإيران.

لقد شـــكلت إســـرائيل تهديدًًا أمنيًًا لدول المنطقـــة منذ قيامها، 
إمـــا مباشـــرة أو بشـــكل غيـــر مباشـــر. إن الاحـــتلال الإســـرائيل 
للأراضـــي العربيـــة المحتلـــة، وهـــو الاطـــول في العصـــر الحديـــث، 
يجعـــل من المســـتحيل الحديث عـــن نظام أمنى إقليمي تشـــترك فيه 
إســـرائيل ضمـــن سياســـاتها التوســـعية الحالية.   لا تكمن المشـــكلة 
اليـــوم في دوام الاحـــتلال الإســـرائيلي فقـــط، بـــل في نية إســـرائيل 
المعلنـــة والمتكـــررة الاحتفـــاظ الدائـــم بهـــذه الأراضي المحتلـــة ومنع 
قيـــام دولـــة فلســـطينية، التـــي وصفهـــا رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
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نتنياهـــو بأنهـــا "مكافـــأة للإرهاب".  واقـــع الحال اليـــوم إن المنطقة 
تواجـــه نظامًًا إســـرائيليًًا عنصري�ـــا متطرفًًـــا أدى لتقويض الأمن في 
المنطقـــة بشـــكل كبيـــر، ولعقود ســـبقت الحـــرب على غـــزة والحرب 
الإيرانيـــة. كمـــا لا بـــد مـــن إدراك حقيقـــة أن الوقـــوف ضـــد قيـــام 
عليـــه  يتفـــق  لا  الإســـرائيلي  الاحـــتلال  وإنهـــاء  فلســـطينية  دولـــة 
الائـــتلاف الإســـرائيلي الحاكم فحســـب، ولكن المجتمع الإســـرائيلي 
برمتـــه. الانقســـام الداخلـــي الحالـــي في إســـرائيل اليـــوم يتمحـــور 
حـــول المعســـكر الداعم لنتنياهو مـــن عدمه، ولا علاقة لـــه بالعملية 
الســـلمية التـــي يكاد يجمع المجتمع الإســـرائيلي اليـــوم على رفضها.  
يحـــدث كل ذلـــك بعد أن تقدم المجتمع الدولـــي بمبادرات عدة مبنية 
علـــى حل الدولـــتين، وبعد أن تقدمـــت كافة الدول العربيـــة بالمبادرة 
العربيـــة للـــسلام التـــي تلتزم كافـــة الـــدول العربية فيهـــا باتفاقيات 
سلام وضمانـــات أمنية شـــاملة لإســـرائيل مقابل انســـحاب الأخيرة 
مـــن كافة الأراضـــي العربية المحتلـــة. كل هذه المبـــادرات اصطدمت 
بحقيقـــة باتـــت واضحة وهـــي أن إســـرائيل لا تنوي الانســـحاب من 

الأراضـــي التـــي احتلتهـــا بغض النظـــر عن كل هـــذه المبـــادرات، بل 
إن بعـــض أركان الائـــتلاف الإســـرائيلي الحاكـــم بـــدأوا بالحديـــث 
عـــن اســـتحواذ إســـرائيل علـــى أراضي عربيـــة جديـــدة. إذن، يكمن 
التحـــدي اليـــوم في كيفيـــة إدراج إســـرائيل في نظـــام أمنـــي إقليمي 
في ظـــل وجـــود مجتمـــع، وليـــس حكومة فقـــط، يعتقد أنه يســـتطيع 
تحقيـــق الأمـــن والسلام عـــن طريق القوة العســـكرية فقـــط، وبغض 
النظـــر عن الحقوق الفلســـطينية أو العربية. إســـرائيل اليوم لا تبدو 

ــهذا النـــظام إلا إذا كانت مهيمـــنة عليه. مهتـــمة بمـــثل ـ

تشـــكل إيران تحديًـــا إقليميًا أمنيًـــا ثانيًا. منذ الثـــورة الإيرانية 
عـــام ١٩٧٩م، تتصـــرف إيـــران كأيدولوجيـــة وليســـت كدولة، وبغض 
النظـــر عـــن درجـــة قـــوة التيـــار الدينـــي مقارنـــة بالحـــرس الثوري 
في إيـــران، فـــإن الاســـتراتيجية الإيرانيـــة في "الدفـــاع" عـــن الدولة 
الإيرانيـــة، حتـــى لا أقـــول تصديـــر الثـــورة الإيرانيـــة إلـــى الخارج، 
تتضمـــن اســـتخدام حلفائها من القـــوى دون الدولـــة في المنطقة، في 

     لا يتحقـــق الأمـــن الإقليمـــي إلا بعمـــل جماعـــي لا سياســـات منفـــردة 

نفســـها تفـــرض  فالجغرافيـــا  السياســـات  تبايـــن  عـــن  النظـــر  بغـــض 
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إقليمـــي لا تتعـــدى الأحـــام.  لكـــن لا يجـــوز الانتظـــار حتـــى تتغير 
سياســـات هاتين الدولتين للبدء بتطوير مثل هـــذا النظام الإقليمي. 
نشـــهد اليوم بدايـــة تحالف "مرن" بين دول لها نظرة متشـــابهة حول 
مســـتقبل المنطقـــة والعلاقـــة مع إســـرائيل والولايات المتحـــدة. تقود 
هـــذا التحالـــف عربيًـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية ويشـــمل مصر 
وقطـــر والأردن عربيًـــا إضافة لتركيا والباكســـتان.  لا زال من المبكر 
الحكـــم فيما إذا كان لمثـــل هذا التحالف أن يصمد ويتمدد لمناقشـــة 
كافة القضايا السياســـية والأمنية التي تشـــغل بـــال الدول المنخرطة 
بـــه، ولكنـــه يمثل بدايـــة الإدراك أن ما من دولة في المنطقة تســـتطيع 
أن تواجـــه كافـــة التحديـــات الراهنـــة وحدهـــا.  ومـــن جهـــة أخرى، 
فـــإن الحـــرب الإيرانية أثبتت بشـــكل واضح أن الاعتمـــاد على دولة 
واحـــدة لتوفير الحماية الأمنية أو الاقتصادية أو السياســـية ليســـت 
سياســـة حصيفـــة.  فالقواعـــد الأمريكيـــة المنتشـــرة في المنطقـــة لم 
تحـــم الـــدول التـــي تتواجـــد بهـــا مـــن الضربـــات الإيرانيـــة، كما أن 
الاتفاقـــات الإبراهيميـــة لـــم تنجـــح لا في تليين الموقف الإســـرائيلي 
وكبـــح جماح التوجه التوســـعي لإســـرائيل ولا في حماية دول المنطقة 

مـــن التهديدين الإيراني والإســـرائيلي. 

لا بـــد لنـــا مـــن الاعتـــراف أيضًًـــا أن هنـــاك تحـــد آخـــر عـــدا 
التحـــدي الإســـرائيلي والإيرانـــي.  هنـــاك مدرســـتان رئيســـيتان في 
الخليـــج اليـــوم، مدرســـة تقودهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية وقد 
تحدثـــت عنهـــا، وهي مدرســـة تأخذ موقفًًـــا متحفظًًا من إســـرائيل 
وبالتالـــي لا  المنطقـــة  الأمـــن في  تقويـــض  تســـاهم في  باعتبارهـــا 
تخدم الاســـتقرار الاقتصادي الذي تنشـــده الســـعودية لاســـتقطاب 
الاســـتثمارات الأجنبية دعمًًـــا لرؤيتها الاقتصادية، كما أنها تســـعى 
لتنويـــع خياراتها السياســـية وعـــدم الاقتصار على الاعتمـــاد الكبير 
علـــى الولايـــات المتحدة، وبالتالـــي الانفتاح الذي نشـــهده على تركيا 
والباكســـتان والـــصين أيضًًـــا.  لا يعنـــي هـــذا التحالـــف الوقوف في 
وجـــه الولايـــات المتحدة، إنمـــا يعني تنويـــع الخيارات حتـــى لا يبقى 

الاعتمـــاد على أمريـــكا فقط.

هنـــاك مدرســـة أخـــرى تقودهـــا الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 
تريـــد فصـــل تطـــورات الصـــراع العربي/ الإســـرائيلي عـــن العلاقة 

غالبيتهـــم من الشـــيعة.  أعني بذلك حـــزب الله في لبنان، والحوثيين 
في اليمن، وجماعات الحشـــد الشـــعبي المســـلحة في العراق. كل ذلك 
أدى لتدخل إيراني ســـافر في شـــؤون هذه الـــدول الإقليمية ولارتهان 
كل هـــذه الجماعـــات في معظـــم الأحيـــان للقـــرار الإيرانـــي مـــا أثر 
بشـــكل كبير على السياســـات الداخلية لهذه الدول.  كما أن الحرب 
الإيرانيـــة ســـاهمت إلـــى أبعد الحـــدود في تعميـــق الهوة بـــن إيران 
وجيرانهـــا بعد أن اســـتهدفت طهران أهدافًا مدنيـــة في الإقليم عدا 

عـــن اســـتهدافها للقواعد العســـكرية في المنطقة. 

أمـــام هذيـــن التحـــديين، لم يحصـــل أي تقدم جدي في الســـابق 
أمـــام أي محاولـــة لبناء نظام أمنـــي إقليمي.  لكن هـــذان التهديدان 
همـــا بالذات ما يجعل إقامة مثل هـــذا النظام أكثر إلحاحًًا وأهمية. 
لا تســـتطيع المنطقـــة التنعـــم بالاســـتقرار مـــع وجود حـــروب فيها لا 
تنتهـــي، ونزاعـــات باتت تؤثر علـــى كل دولها دون اســـتثناء. فبالرغم 
من الهيمنة العســـكرية الإســـرائيلية اليوم، لم تســـتطع إســـرائيل أن 
تحـــول هـــذه الهيمنـــة لمكاســـب اســـتراتيجية. فسياســـاتها القمعية 
العنصريـــة ضـــد الفلســـطينيين لـــم تنجـــح في تهجير الفلســـطينيين 
خـــارج أراضيهـــم ولا نجحت في القضاء على حمـــاس أو حزب الله. 
ولـــم تنجـــح الاتفاقـــات الإبراهيميـــة في التوصل إلـــى سلام إقليمي 
يتجاهل حل الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي من خلال تبنيه لمبدأ 
الأرض مقابـــل الـــسلام. كمـــا لم تنجـــح إيران في إخضاع سياســـات 
دول المنطقـــة لرغباتهـــا. إن الحرب على غـــزة كما الحرب الأمريكية 
/ الإســـرائيلية علـــى إيران تشـــيران إلى اســـتنتاج واضـــح: إن القوة 
العســـكرية وحدهـــا مهمـــا عظمـــت لهـــا حـــدود، وأنهـــا لـــن تجلـــب 
الـــسلام والاســـتقرار أو تحـــدد مســـتقبل المنطقة.  إســـرائيل تعاني 
اليـــوم من عزلـــة دولية متزايدة ســـتجد من الصعوبة الاســـتمرار في 
تجاهلهـــا، وقـــد وصلت هـــذه العزلة حـــد تذمر الشـــريك الأمريكي 
نفســـه منهـــا. ينطبق ذلك علـــى إيران نفســـها، فقدرتها العســـكرية 
ضعفـــت إلى حـــد كبير، بما في ذلـــك قدرتها على الاســـتمرار بدعم 
حلفائهـــا بنفـــس المســـتويات الســـابقة. وتواجـــه اليـــوم أيضًًـــا عزلة 

إقليمية ودولـــية كبيرة.

إن أيـــة آمال بإدراج إســـرائيل وإيران اليـــوم في بلورة نظام أمنى 

ـــل  ـــي يتجاه ـــسلام إقليم ـــل ل ـــة في التوص ـــات الإبراهيمي ـــح الاتفاق ـــم تنج      ل

ـــا لمبـــدأ الأرض مقابـــل الـــسلام حـــل الصـــراع الفلســـطيني /الإســـرائيلي وفق�
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والأمـــن لهـــا. أدرك أن الحـــرب على غزة والحـــرب الإيرانية فاقمت 
الهـــوة بين هـــاتين الدولـــتين والمنطقة وجعلت إمكانيـــة الجلوس على 
طاولـــة واحدة ومحاولة حل الأمور ســـلميًًا أصعـــب بكثير في المرحلة 
القريبـــة القادمـــة، ولكـــن لا مناص في النهاية من فعـــل ذلك لتحقيق 

مـــستدام. إقليمي  امن 

ثانـــي هـــذه الـــدروس مفـــاده أن مـــا مـــن دولـــة تســـتطيع اتباع 
سياســـة إقليميـــة أو خارجية وحدها دون الأخـــذ بالاعتبار محيطها 
الإقليمـــي.  لقـــد جربت إســـرائيل ذلك دون تحقيق الأمن المســـتدام 
لهـــا، وآمـــل ألا تكـــون ذلـــك المقاربـــة الحاليـــة لدولة الإمـــارات. إن 
تحقيـــق الأمـــن الإقليمـــي لـــن يتأتى إلا مـــن عمل جماعـــي من دول 
المنطقـــة، وليـــس عـــن طريق سياســـات منفردة.  فبغـــض النظر عن 
التبايـــن في السياســـات، فإن الجغرافيا تفرض نفســـها كما فرضتها 

عالميًًا في الـــسابق. 

أمـــا الـــدرس الثالـــث فهـــو أن عصـــر الاعتمـــاد علـــى الخارج 
لتحقيـــق الـــسلام الإقليمـــي قـــد انتهـــى. لقـــد أصبـــح واضحًًـــا أن 
مصالـــح الولايـــات المتحـــدة الخارجية تتفـــوق على مصالـــح الإقليم، 
إضافـــة إلى وجـــود حـــدود لقوّّتهـــا العســـكرية واحتكارها الســـابق 
للتـــدخلات في المنطقـــة. وبغـــض النظـــر عـــن التحالفـــات الإقليمية 
معهـــا، يبـــدو أن تحقيـــق الأمـــن الإقليمـــي لـــن يتأتى إلا مـــن خلال 
فعـــل جماعـــي إقليمـــي يعالج مشـــكلات المنطقة عن طريـــق الحوار 
لا الحـــرب. صحيـــح أن تحقيـــق ذلك يواجـــه صعوبات جـــادة، لكنها 
تبقى أســـهل من المقاربـــات الحالية المبنية على حـــروب لا تنتهي ولا 

ــًا نـــحو سلام وأمن مـــستدامين. تحـــقق تقدـمً

يبقـــى الـــدرس القـــديم الجديـــد الـــذي لا تـــزال دول المنطقـــة 
متـــرددة في إدراكـــه. لا تســـتطيع دول المنطقـــة الاســـتمرار في إلقاء 
اللـــوم علـــى الخارج دون تحمـــل مســـؤولياتها أيضًًا. ليـــس بالإمكان 
بنـــاء نظـــام إقليمي صلب ومســـتقر دون بنـــاء أنظمـــة داخلية صلبة 
ومســـتقرة أيضًًـــا.  لقـــد حان الوقـــت لإدراك أن الحوكمة الرشـــيدة 
ليســـت ترفًًا فكريًًا نخبويًًا بل ضرورة راســـخة من أجل الاســـتقرار، 
وأن بنـــاء المؤسســـات الداخليـــة القويـــة ليـــس عائقًًا أمـــام الازدهار 

ـــبل رديفًًا له.

مـــع إســـرائيل والولايـــات المتحدة.  ترى هذه المدرســـة أن سياســـات 
المنطقـــة تقف عائقا أمـــام المصلحة الإماراتيـــة الاقتصادية والأمنية 
والتكنولوجيـــة، وأن المطلـــوب اليـــوم زيـــادة التنســـيق مـــع إســـرائيل 
والولايـــات المتحـــدة دعما لهـــذه المصلحة بغض النظـــر عن تطورات 
القضيـــة الفلســـطينية.  باتـــت الإمارات تـــرى لها نموذجًًـــا منفصلًاً 
عـــن باقـــي المنطقة، ولا تريـــد لارتباطهـــا الجغرافي مـــع المنطقة أن 

يـــقف عائقًًا أـــمام طموحاتها.

هاتـــان مدرســـتان مختلفتـــان تمامًًـــا أدى إلـــى شـــرخ واضح في 
المنطقة امتدّّت آثاره لتشـــمل المقاربة نحو اليمن والســـودان وســـوريا 
وليبيـــا ومســـتقبل القضيـــة الفلســـطينية، وهـــو شـــرخ يجـــب العمل 
جدي�ـــا لرأبـــه إن كانـــت هنـــاك فرصـــة جـــادة لتطوير نظـــام إقليمي 
يشـــمل كافـــة دول المنطقـــة العربيـــة في هـــذه المرحلـــة علـــى الأقل. 
ولعـــل البـــدء برأب هذا الشـــرخ لديـــه فرصة أكبر للنجـــاح في المدى 
القريـــب مـــن محاولة الوصـــول إلى اتفاقـــات مع إيران وإســـرائيل، 

وـــلو أـــنه يحتاج إـــلى جهد كبـــير ومتواصل

ليـــس الهدف من ســـياقة كل هذه التحديات مـــن ثني الهمم عن 
العمـــل نحو بلـــورة نظام إقليمي، إنمـــا أدراك التحديـــات التي تقف 
عائقـــا أمـــام تحقيقه وذلك ســـعيًًا وراء الخروج باســـتراتيجية فاعلة 
لتذليـــل العقبـــات الكبيـــرة الحاليـــة.  ويبـــدو أن اتباع اســـتراتيجية 
متدرجـــة تبـــدأ بالـــدول ذات الرؤية المتشـــابهة لنظام أمنـــي إقليمي 
تمثـــل أفضـــل الممكن، ســـواء كانـــت هذه الـــدول عربيـــة ام لا، حتى 
إذا مـــا تم تحقيـــق نتائج ولو متواضعـــة جراء مثل هـــذه التحالفات، 

يمكـــن البنـــاء عليها حتى تشـــمل كافـــة دول المنطقة

عـــدة حقائـــق تبـــدو جليـــة اليـــوم، أولهـــا أن الحلول العســـكرية 
في  المســـتدامين  والاســـتقرار  الأمـــن  فـــرض  في  تنجـــح  ولـــن  لـــم 
المنطقـــة.  لقـــد جربت هـــذه الحلول على مـــدى المئة عـــام الماضية، 
ـــا في جلـــب الـــسلام والأمن.  قـــد لا تعي  وقـــد فشـــلت فـــشلًاً ذريع�
إســـرائيل ذلك اليـــوم، لكن مقاربتهـــا العســـكرية الحالية نجحت في 
أمـــر واحـــد فقط: زيـــادة عزلتهـــا إقليمي�ـــا وعالميًًا بشـــكل يجعل من 
الصعوبـــة بمـــكان اســـتدامة هـــذه المقاربة. علـــى إســـرائيل التخلي 
علـــى سياســـتها الاحتلالية والتوســـعية إن كانت حقا تريـــد أن تنعم 
بالـــسلام وتكـــون جزءًًا مـــن المنطقة. وعلـــى إيران أيضًًـــا أن تتخلى 
عـــن سياســـة تصدير الثـــورة أو اســـتخدام حلفائها كعامل مســـاعد 
لأمنهـــا القومـــي لأن تلـــك المقاربـــة فشـــلت أيضًًـــا في جلـــب السلام 

* نائب رئيس الدراسات في مؤسسة كارنجي للسلام الدولي    
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�ي�ة / عما�ن�ي�ة ل�ي�ج �ي�ة �خ : ؤ�ر ل�ي�ج �ة ال�خ طن��ق �ي م ل�يم�ي �ف �ن ال�إ�ق ام وال�توا�ز ل الن��ظ �ب �ي�ة / عما�ن�ي�ةمس�ت�ق ل�ي�ج �ي�ة �خ : ؤ�ر ل�ي�ج �ة ال�خ طن��ق �ي م ل�يم�ي �ف �ن ال�إ�ق ام وال�توا�ز ل الن��ظ �ب مس�ت�ق

الاتفاق الإيراني / الأمريكي يشير لانسحاب أمريكا من 
المنطقة في تحول استراتيجي للتوازنات الإقليمية

يكتنــف الغمــوض مســتقبل منطقــة الخليــج لعــدم وضــوح المســار السياســي الحالــي المترتــب علــى حالــة إنهــاء الصــراع 
الأمريكــي الإســرائيلي - الإيرانــي، مــن خلال تذبــذب المواقــف السياســية والعســكرية وتضــارب في التصريحــات الدبلوماســية 
ــدول المحيطــة  ــن المواقــف لل ــة أخــرى في ظــل تشــتت الجهــود الدبلوماســية وتباي ــد مــن تجــدد الصــراع لجول ــق المتزاي والقل

بالأزمــة والتــي تفاوتــت بينهــا مســافة التواجــد في الصــراع بالمشــاركة أو النــأي بعيــدًًا عــن دائــرة الصــراع.
المســتقبل يبقــى ضبابيــا ويأخذنــا للتكهــن بســيناريوهين اثــنين متناقــضين، الأول يأخذنــا لأقصــى اليســار مــن حيــث 
التشــاؤمية، والآخــر لأقصــى اليــمين مــن حيــث التفــاؤل، هــذا التكهــن ليــس موقــف حــدّّي محــض بين أبيــض أو أســود، وإنمــا 

ــة ــي نعيشــها مــن خلال الأجــواء السياســية الحالي ــة الغمــوض الت ــع مــن حال ناب

د. هلال بن أحمد الحبسي

لا نــكاد نســمع تصريحــات دبلوماســية تصالحيــة تنبــئ بتحقيــق تقــدم 
في الاتفــاق النهائــي إلا وتشــهد الأجــواء الجغرافيــة مناوشــات عســكرية 
والكارثــي.  المخيــف  والترقــب  التوتــر  حالــة  اســتمرار  إلــى  تشــير 
وحتــى التصريحــات الدبلوماســية التصالحيــة لا يمكننــا الوثــوق في 
مصداقيتهــا، حيــث يطلــق الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب التصريــح 
ويناقضــه بتصريــح آخــر بفتــرة وجيــزة، كذلــك الاخــتلاف بين الروايــتين 
في التصريحــات الدبلوماســية بين الروايــة الامريكيــة والروايــة الإيرانيــة، 
ممــا يضعنــا أمــام تشــتت أي المواقــف صحيحــة؟ وأيهــا ذات موثوقيــة؟ 
وعلــى مــاذا نعتمــد في وضــع تحليلاتنــا لمســتقبل المنطقــة في ظــل 

تضــارب التصريحــات والمواقــف؟!

مستقبل المنطقة في ظل تشاؤمية السيناريو الأولمستقبل المنطقة في ظل تشاؤمية السيناريو الأول

ســيناريو  إن  حيــث  الواقــع،  بحكــم  ثباتــه  يفــرض  الأول  الســيناريو 
الواقــع يؤكــد أن المنطقــة تعيــش حالــة غمــوض، حالــة اللا حــرب واللا 
ســلم )No War, No Peace( وهــو وضــع تكــون فيــه الأطــراف 
الشــاملة،  الحــرب  أو  المباشــر  القتــال  عــن  توقفــت  قــد  المتنازعــة 
ــى تســوية سياســية أو اتفــاق سلام نهائــي حاســم  ــم تصــل إل لكنهــا ل

ينهــي نقــاط الخلاف، وتبقــى أســباب الصــراع قائمــة، مــع اســتمرار 
التوتــر والاســتعداد العســكري والمواجهــات المحــدودة أو غيــر المباشــرة. 
ضبابيــة  بحكــم  بقــوة  واقعيتهــا  تفــرض  الصــراع  عــودة  احتماليــة 
المواقــف السياســية وعــدم وجــود ثقــة بين الأطــراف المعنيــة بالأزمــة 
ســواء أطــراف المواجهــة المباشــرة أو الأطــراف الشــريكة لطــرفي النــزاع، 
إذ لا زالــت أطــراف الصــراع والأطــراف المشــاركة أو المتحالفــة معهــا؛ 
تشــعر بعــدم ارتياحهــا لما آلــت عليــه الأمــور لأنهــا لــم تحســم لصالحهــا 
ــم يتحقــق نصــر عســكري لطــرف أو هزيمــة للطــرف الآخــر، وكأن  ول
المجهــود الحربــي وتمويــل الحــرب ذهــب في منــاورات فاشــلة. لــذا يظــل 
الســعي حثيث�ًـا مــن قبــل كل الأطــراف لتحقيــق تقــدم في الاســتفادة مــن 
النــزاع للعــودة لمجتمعاتهــا وشــعوبها وللمجتمــع الدولــي بروايــة النصــر 

الممـؤزر.
هــذه الحالــة خلقــت مواقــف سياســية يمكننــا وصفهــا وفقــا للمفاهيــم 

السياـسـية بالتاـلـي

● الجمــود الاســتراتيجي )Strategic Stalemate(: عندمــا 	
تعجــز الأطــراف عــن تحقيــق نصــر حاســم.

● الصــراع المجمّــد )Frozen Conflict(: عندمــا يتوقــف القتــال 	
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واســع النطــاق دون حــل جــذري للنــزاع، كمــا في بعــض النزاعــات 
الإقليمية.

● توقــف 	  :)Protracted Truce( الأمــد  طويلــة  الهدنــة 
النهائيــة. السياســية  التســوية  غيــاب  مــع  العســكرية  العمليــات 

● الســام البــارد )Cold Peace(: وجــود اتفــاق رســمي أو هدنــة 	
مــع اســتمرار الشــكوك والعــداء المتبــادل.

يمكــن النظــر إلــى حالــة الــا حــرب والــا ســلم باعتبارهــا نمطًــا مــن 
إدارة الصــراع وليــس حلــه، حيــث تســتمر التوازنات السياســية والأمنية 
في منــع الحــرب الشــاملة دون أن تنجــح في بنــاء ســام مســتدام. لكــن 
هــذه الحالــة ليســت في صالــح دول الخليــج العربيــة، لأنهــا تبقــي 
سياســي  منــاخ  في  وتعيــش  وترقــب  اســتنزاف  حالــة  في  أجواءهــا 
غيــر مســتقر وفي حالــة توتــر وترقــب. دول الخليــج العربيــة بنــت 

ــى الاســتقرار  ــا البشــرية عل ــة ومجتمعاته ــا الاقتصادي ــا وكياناته دوله
السياســي الــذي تنعمــت بــه طــوال عقــود مــن الزمــن، لذلــك اعتــادت 
ــا  ــذي مكّنه ــاخ السياســي ال ــات في المن ــش والاســتقرار والثب ــى العي عل
ــي  ــاة، بالتال ــة متقدمــة في كل مجــالات الحي ــاء نهضــة حضاري مــن بن
جرهــا الــى أزمــة طويلــة مــن الاســتنزاف، فعــدم الاســتقرار السياســي 
يؤثــر ســلبًا علــى مناشــط الحيــاة المختلفــة في هــذه  المنطقــة  في 
ــى أزمــات أخــرى مرتبطــة  الــدول مــن حيــث عــدم الاســتقرار يدفــع إل
دول  لاقتصاديــات  المحركــة  الجوانــب  وأهمهــا  السياســي  بالوضــع 
الخليــج العربيــة التــي تعتمــد كليــة علــى الاقتصــاد المتبــادل، الاســتيراد 
والتصديــر، اقتصاداتهــا تعتمــد علــى الحركــة المباشــرة مــع اقتصاديات 
العالــم، لــذا حالــة عــدم الاســتقرار السياســي وتعطــل خطــوط الملاحــة 
ــر ســلبًا بشــكل مباشــر عليهــا، حيــث  والســفر وسلاســل الامــداد تؤث
ــل  ــاج وأنشــطة التحوي تتأثــر الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة مــن الإنت

    ضـــرورة تنبـــه دول الخليـــج للخطـــوة الأمريكيـــة وهـــل انســـحاب أم إعـــادة تموضـــع 

وكيـــف يكـــون التواجـــد الأمريكـــي مســـتقبالًا وهـــل يـــؤدي لتغييـــر العلاقـــة السياســـية؟ 
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وتجــارة الترانزيــت والســياحة وهــذه أنشــطة مهمــة ومحــرك أساســي 
في اقتصاديــات دول الخليــج العربيــة.

آخــر خطيــرة جــدًًا علــى  واللا ســلم، في جانــب  اللا حــرب  حالــة 
الاســتقرار السياســي والأمنــي لــدول الخليــج العربيــة نتيجــة لوقوعهــا 
علــى تمــاس جغــرافي مباشــر بأحــد أكبــر أطــراف الصــراع، إيــران، 
هــذا لــه تبعــات أمنيــة مهمــة في حالــة امتــداد حالــة عــدم الاســتقرار 
، مــن حيــث حركــة الهجــرة والتســلل وأيضًًــا حالــة الصــراع المجمّّــد 
تنشــط خلالهــا حــرب المخابــرات والأخطــر إذا اتجهــت نحــو اســتثمار 
الخلايــا النائمــة وهــذا تهديــد أمنــي خطيــر وليــس ببعيــد، لأن ثقافــة 
الامتــداد السياســي الخفــي الــذي بنتــه إيــران خلال العقــود السياســية 
الماضيــة لا يســتهان بــه، بالإضافــة إلــى التداخــل الســكاني بين دول 
الخليــج العربيــة وإيــران مــن حيــث التداخــل العرقــي بين الشــعوب 
ــد تســتغل في  ــي. كل هــذه عوامــل ق ــي والدين ــداد المذهب ــك الامت وكذل
حــالات الصــراع المجمّّــد بحيــث تتوقــف العمليــات العســكرية مؤقت�ـًا 
لكــن يتحــول الصــراع إلــى صــراع خفــي عبــر الــوكالات والأذرع الأمنيــة 
والقلاقــل المزعزعــة للأمــن الداخلــي لــكل أطــراف النــزاع الواقعــة علــى 

تممـاس ـحـدودي مباـشـر.

لــذا في تقديرنــا أن دول الخليــج العربيــة لــم تســتعد لمثــل هــذه الظــروف 
ــي،  ــة ولا ســقفها الزمن ــر معروفــة النهاي ــة الأمــد وغي السياســية طويل
ــة التقــدم  لــذا ينبــئ الأمــر باســتنزاف للمــوارد مــن حيــث تعطّّــل عجل
مــن حساســية  الأمنيــة  لليقظــة  المتواصــل  الإجهــاد  أو  الاقتصــادي 

يـر المـسـتقر.  نـي غـ الموـقـف السياـسـي والأمـ

السيناريو الثاني، التفاؤل الحذر والاستثمار الذكي للأزمةالسيناريو الثاني، التفاؤل الحذر والاستثمار الذكي للأزمة

ــات  ــى فرضي ــى تفــاؤل حــذر يســتند عل ــي إل ــا الســيناريو الثان يأخذن
الجيوسياســي  المنطــق  المنطقــة،  جيوسياســية  تفرضهــا  منطقيــة 

في  المتبــادل  الاعتمــاد  لمبــدأ  الخضــوع  المنطقــة  دول  علــى  يفــرض 
العلاقــات السياســية والاقتصاديــة فيمــا بينهــا، المنطقــة منــذ أمــد 
التاريــخ قامــت علــى التبــادل الحضــاري فيمــا بينهــا، ومســألة الاعتماد 
المتبــادل ليســت وليــدة العصــر الحالــي وإنمــا حالــة طبيعيــة عاشــتها 
شــعوب المنطقــة علــى مــر تاريخهــا الإنســاني الطويــل حتــى في أحلــك 
الظــروف السياســية والنــزاع السياســي الــذي شــهدته فتــرات التاريــخ 
ــاد  ــادل والاعتم ــة تخضــع لمنطــق التب ــت شــعوب المنطق ــة، كان المتعاقب

ــي. ــي طبيع المتبــادل فيمــا بينهــا كنشــاط حيات

الأخــذ بمنطــق الجيوسياســيا في الاعتمــاد المتبــادل يحتــاج لبرجماتيــة 
سياســية وازنة، بمعنى وجوب الحذر مع الســماح باللاحدود في التبادل 
والاعتمــاد المتبــادل بحكــم العمــق الحضــاري والتقــارب الجغــرافي. مــع 
بقــاء الحــذر مــن تقلبــات المواقــف السياســية لأطــراف النــزاع وأيضًًــا 
تحالفــات السياســة الدوليــة حتــى لا تنفصــل دول الخليــج العربيــة عــن 
ــة  ــة التحالفــات الدولي ــا طبيع ــي تفرضه ــة الت ــرات الإقليمي ــع التغي واق

بين كبــار اللاعــبين بالسياســة الدوليــة.

الاعتمــاد المتبــادل في المرحلــة المقبلــة يفرضــه منطــق الجيوسياســيا 
واقــع علــى دول المنطقــة، والمرحلــة المقبلــة تحفــل بنشــاط اقتصــادي 
واســع مــن خلال جهــود الإعمــار بالجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة، 
والاقتصــاد الإيرانــي مــع خطــوات إعــادة الإعمــار يُشُــكّّل فرصــة كبيــرة 
جــدًًا لاقتصاديــات المنطقــة أن تشــارك في عمليــات إعــادة الإعمــار 
وتشــبيك التعــاون الاقتصــادي بين دول الخليــج العربيــة وإيــران وإحلال 
العلاقــة الاقتصاديــة المتينــة محــل العلاقــة السياســية المتوتــرة، وهــذه 
فرصــة لبنــاء الاســتقرار السياســي وتوليــد الثقــة بين شــعوب المنطقــة 
وصــولًاً للحالــة الحضاريــة التــي تتطلــب التعــاون بين دول الإقليــم 

نـزاع السياـسـي وتناـفـس النـفـوذ. ًـا ـعـن الـ عوـضً

علــى  الاعتمــاد  علــى  قائمــة  الحاليــة  الإيرانــي  الاقتصــاد  بنيــة 

      مستقبل التوازن السياسي في المنطقة يتشكّّل من جديد في ضوء الانسحاب 

ا ا أساســـًيً الأمريكـــي ومخـــاوف مـــن تشـــكّّل تحالفات ليســـت فيهـــا دول الخليج طرًفً

                         التقييمات السياسية للخطوة الأمريكية تصب في خانة واحدة هي أن على دول الخليج 

الأخـــرى الـــدول  مواقـــف  عـــن  تامـــة  باســـتقلالية  قرارهـــا  بنـــاء 
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تشُــكّل  حيــث  اللوجســتية،  ومنظومتهــا  المنطقــة  دول  اقتصاديــات 
ــي، فهــذه  ــراً للاقتصــاد الإيران ــة ظهي ــج العربي ــات دول الخلي اقتصادي
حالــة طبيعيــة يمكــن اســتثمارها لخدمــة المصالــح القوميــة لــدول 
الإقليــم. وفرصــة للاقتصاديــات الخليجيــة للاســتفادة مــن الفــرص 
المتاحــة لجهــود إعــادة الإعمــار في إيــران، حيــث تمتلــك الكيانــات 
ــاج  ــة يحت ــرات عالمي ــة خب ــة الخليجي ــة والمؤسســات التجاري الاقتصادي

لهــا الســوق الإيرانــي.

الســيناريو يضعنــا أمــام تفــاؤل كبيــر لكنــه حــذر جــدًًا مــن تقلبــات 
المنــاخ السياســي، اذ تتغيــر الاتجاهــات السياســية بعــد الحــرب وتعــاد 
صياغــة التحالفــات الاســتراتيجية لــدول المنطقــة مــع الــدول الكبــرى، 
وهــذه التحالفــات تقــوم علــى أســاس المصالــح الاقتصاديــة لهــذه الــدول 
ًـا في السياســة الدوليــة  وهنــاك مشــاريع اقتصاديــة دوليــة تطــرح حالي�
والتــي بموجبهــا تتــم صياغــة شــكل التحالفــات القادمــة، مبــادرة الحــزام 
والطريــق الصينيــة )BRI( مثــالا علــى ذلــك، أيضًًــا الممــر الاقتصــادي 
الهنــدي - الشــرق الأوســط - أوروبــا )I2u2(، ومشــروع ســكة حديــد 

الحجــاز الحديثــة.

السياســية  الاســتقلالية  رهيــن  المنطقــة  دول  السياســية المســتقبل  الاســتقلالية  رهيــن  المنطقــة  دول  المســتقبل 

الوطنيــة للمصالــح  الوطنيــةوالانحيــاز  للمصالــح  والانحيــاز 

بعــد  مــا  ســيناريوهات  باســتعراض  الســابق  الطــرح  ضــوء  علــى 
ــى دول الخليــج العربيــة  الأزمــة، في كلا الســيناريوهات، يســتوجب عل
ــا  ــاط تحالفاته ــة وارتب ــم سياســاتها الخارجي ــى إعــادة تقيي العمــل عل
الاســتراتيجية في ضــوء الاتفــاق الإيرانــي / الأمريكــي. الاتفــاق يشــير 
إلــى تفاهــم امريكــي/ إيرانــي بانســحاب أمريكــي مــن المنطقــة، وهــذا 
تحــول اســتراتيجي في توازنــات السياســة بالمنطقــة، نحــن أمــام شــكل 
جديــد مــن التوازنــات السياســية بظــروف جديــدة وبلاعبــن مختلفــن 
علــى  لــذا  الأمريــكان.  القــوى،  ميــزان  في  التقليــدي  اللاعــب  عــن 

ــي  ــة، هــل ه ــرا للخطــوة الأمريكي ــه مبكّ ــة أن تنتب ــج العربي دول الخلي
انســحاب ام إعــادة تموضــع؟ ومــاذا ســيكون شــكل التواجــد الأمريكــي 
مســتقبلاً بمنطقــة الخليــج؟ وهــل الانســحاب العســكري يترتــب عليــه 
ــة  ــة؟ تســاؤلات مهم ــة بالمنطق ــة السياســية الأمريكي ــر في العلاق تغيي
على السياســيين بدول الخليج أن يجدوا لها قراءة واعية مســتقبلية. 
التقييمــات السياســية للخطــوة الأمريكيــة تصــب في خانــة واحــدة، أن 
علــى دول الخليــج العربيــة أن تبنــي قرارهــا السياســي باســتقلالية 
تامــة عــن مواقــف الــدول الأخــرى، حتــى الــدول الحليفــة، لــذا يجــب أن 
يكــون القــرار السياســي خاضعًًــا للاعتبــارات الوطنيــة لهــا وللمصلحــة 
المشــتركة التــي أجمعــت عليهــا دول الخليــج العربيــة ضمــن صيغــة 
التعــاون التقليــدي القائــم فيمــا بينهــا والمتمثــل بمنظومــة مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. الوقــت أكثــر احتياجًًــا لتفعيــل منظومــة 
التعــاون الخليجــي لتغطيــة الفــراغ السياســي والعســكري إثــر الخطــوة 
المقبلــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالانســحاب مــن منطقــة الخليــج 
السياســي  التكتــل  بقــوة  إيــران  مــع  التعامــل  مــن  ولتتمكــن  العربــي 
الــذي يمثلــه الثقــل الجمعــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، بحيــث 
يكــون هنــاك تكافــؤ في التعامــل بين إيــران بحكــم حجمهــا السياســي 
والعســكري ودول الخليــج العربيــة بقــوة تكتلهــا السياســي وتعاونهــا 

الأمنــي والاقتصــادي.

مســتقبل التــوازن السياســي في المنطقــة يتشــكّل مــن جديــد في ضــوء 
معطيــات سياســية حاليــة مــن خــال الانســحاب الأمريكــي، والمخــاوف 
تتزايد من تشكّل تحالفات جديدة ليست فيها دول الخليج العربية 
التعامــل  غمــوض  ظــل  تتزايــد في  المخاطــر  وهــذه  أساســيا،  طرفــا 
الأمريكــي مــع دول الخليــج في تفاهماتــه مــع إيــران، كمــا بــدا مــن خلال 
المنــاورات السياســية الماضيــة أن الولايــات المتحــدة تتخــذ قراراتهــا 
فيمــا يخــص التفاهمــات مــع إيــران بعيــدا عــن الــدول الخليــج العربيــة 
ــم عــن وضــوح  ــي لا ين ــك التعامــل الأمريك ــا. لذل ــدون التشــاور معه وب
ــج كونهــم حلفــاء لواشــنطن، وهــذا مــا يعــزز  وشــفافية مــع دول الخلي

ـــدون  ا عـــن دول الخليـــج وب ـــً�دًً ـــران بعي ـــرارات التفاهمـــات مـــع إي ـــكا تتخـــذ ق       أمري

التشـــاور معهـــا بمـــا لا ينـــم عـــن وضـــوح وشـــفافية مـــع دول الخليـــج كحلفاء لواشـــنطن

لفـــرض مصالحهـــا في  بنيـــوي وتنظيمـــي  لتكتـــل  بحاجـــة  الخليـــج      دول 

التفاهمـــات السياســـية والمشـــاريع الاقتصاديـــة لتغطيـــة فـــارق التفـــاوض المنفـــرد
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أهميــة أن تنحــاز دول الخليــج العربيــة لمصالحهــا الوطنيــة ومصلحــة 
الأمــن الإقليمــي دون الرهــان علــى القــوى الكبــرى التــي لا تتعامــل الا 

وفقــا لمصالحهــا فقــط دون النظــر لمصالــح الشــركاء او الحلفــاء.     

مســتقبل الــدور العمانــي مــا بعــد الأزمــة، وتوازنــات المرحلــة مســتقبل الــدور العمانــي مــا بعــد الأزمــة، وتوازنــات المرحلــة 
المقبــلةالمقبــلة

بين  العلاقــة  مســار  في  أساســي  كلاعــب  عُُمــان  لســلطنة  ينظــر 
ضفتــي الخليــج، بحكــم علاقاتهــا الاســتراتيجية مــع إيــران مــن جهــة، 
وعلاقتهــا البنيويــة الوثيقــة مــع أشــقائها في مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة، لذلــك فقــد ســهّّلت الوصــول إلــى الاتفــاق الأول فيمــا 
يخــص الملــف النــووي الإيرانــي والــذي علــى مــا يبــدو أنــه حقــق اختراقــاًً 
ــاق  ــود الاتف ــورن ببن ــا ق ــة، لا ســيّّما إذا م ــح دول المنطق ــاًً لصال حقيقي
الأخيــر بين الولايــات المتحــدة وإيــران والــذي شــمل حلفــاء الطــرفين 

أيضــا.

لقــد كانــت هــذه الأزمــة اختبــاراًً لصلابــة الموقــف العمانــي، وثبــات 
ــة  ــه المســتمدة مــن جوهــر شــخصية الدول ــه السياســية ومبادئ أرضيت
العمانيــة، لذلــك انخرطــت بعمــق في الجــولات الأولــى مــن المحادثــات 
التــي ســبقت الحــرب، وقــد أثبتــت ســلطنة عمــان أن رؤيتهــا السياســية 
للأزمــة وجذورهــا ومآلاتهــا ترتكــز علــى خبــرة تاريخيــة ووعــي تشــكل 
علــى التجــارب، وهــو الأمــر الــذي عــزز الثقــة بهــا وبــالأدوار التــي قــد 
تقــوم بهــا في مرحلــة مــا بعــد الأزمــة، و لا يخفــى علــى أحــد أن مــا 
تضمنتــه وثيقــة الاتفــاق الأخيــرة بين أطــراف الحــرب مــن دور تكاملــي 
مــع ســلطنة عمــان في إدارة مضيــق هرمــز يمثــل بوابــة اســتراتيجية 
لــدول الخليــج العربيــة في تأكيــد مصالحهــا الحاليــة والمســتقبلية عبــر 

ســلطنة عمــان.

مســتقبل الــدور العُُمانــي في تحقيــق التــوازن الاســتراتيجي في العلاقــات 
بين إيــران ودول الخليــج العربيــة يتعــزز مــن خلال الشــراكة العملياتيــة 
في إدارة الممــر الملاحــي، فالســلطنة لا تُمُثــل مصالحهــا الوطنيــة فقــط 
وانمــا مصالــح شــقيقاتها بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
وفقــا للالتزامــات السياســية والاخويــة والتاريخيــة التــي تربــط بينهــم، 
وأيضــا إذا مــا اتجهــت دول الخليــج ذاتهــا في تعزيــز منظومــة مجلــس 
ــة  ــح الخليجي ــل المصال التعــاون الخليجــي لتكــون الســلطنة طرفــا يمث
إدارة مضيــق هرمــز.  واحــدة في مســتقبل  ككتلــة سياســية  العربيــة 

المرحلــة القادمــة مهمــة جــدا في وضــع قواعــد العمــل السياســي علــى 
المســتوى الإقليمــي؛ ودول مجلــس التعــاون الخليجــي لازالــت الفرصــة 
أمامهــا نحــو العمــل بــذكاء سياســي ودبلوماســي نحــو تحقيــق مكاســب 
مشــتركة ســواء مــن خلال توحيــد العمــل المشــترك في العلاقــات متعــددة 
الأوجــه بين دول المجلــس وإيــران، ومــن خلال وجــود الشــريك السياســي 
ــى  ــذا عل ــق، ل ــدول المنظومــة طرفــا سياســيا أساســيا في إدارة المضي ل
دول التعــاون الخليجــي أن تــدرك مصلحتهــا في تعزيــز الــدور العُُمانــي 
لأنــه يُمُثــل الاســتفادة المشــتركة للــدول الســت باعتبــار أنهــا تعمــل وفــق 

حـدة. منظوـمـة تـعـاون واـ

ــل  ــردة، ب ــدول منف ــا ال ــوم لا تصنعه ــم الي ــات السياســية في عال التوازن
السياســية  التحالفــات  وبنــاء  الإقليمــي  التعــاون  خلال  مــن  تتعــزز 
ــوم، ليســت في مــا تمتلكــه  ــات السياســية الي ــذا قــوة الكيان ــة، ل المتوازن
مــن قــوة عســكرية، بــل في نجــاح تحالفاتهــا الاســتراتيجية التــي تعمــل 
علــى ضمــان مصالحهــا الوطنيــة في اطــار منظومــة العمــل الجماعــي، 
وأبلــغ مثــال عليــه الــدول الغربيــة ذاتهــا، قوتهــا ليســت مــن خلال 
ــوة  ــر الق ــى توفي ــذي يقتصــر عل ــو)NATO( ال ــف النات حضورهــا بحل
الصلبــة لــدول التحالــف )Hord Power(، وانمــا مــن خلال قــوة 
الاتحــاد الأوروبــي )European Union( لأنــه يمثــل صيغــة التعــاون 
السياســي والاقتصــادي لــدول الاتحــاد، ويوفــر لــدول الاتحــاد نفــوذ 
سياســي ودبلوماســي الــى جانــب القــوة الاقتصاديــة الضخمــة وأيضــا 
ــة". ودول  ــوة المعياري ــا يســمى "بالق ــة والتشــريعية أو م ــة التنظيمي البُنُي
الخليــج في المرحلــة المقبلــة أكثــر احتياجــا نحــو بنــاء قــوة سياســية 
ــام خارطــة إعــادة تقســيم الأدوار  ــة موحــدة أم ــون كتل ودبلوماســية لتك
السياســية في المنطقــة، وبحاجــة لتكتــل بنيــوي وتنظيمــي يســاعدها 
في فــرض مصالحهــا في التفاهمــات السياســية والمشــاريع الاقتصاديــة 
القادمــة مــن منطلــق التعــاون الجماعــي بين الــدول الســت لتغطيــة 
فــارق الحجــم في قــوة المصالــح الاقتصاديــة والتفاوضيــة في حالــة 

التفــاوض المنفــرد.

*  أستاذ علم الاجتماع – جامعة الشرقية – سلطنة عمان     
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توطيــن الصناعــات الدفاعيــة ركيزة اســتراتيجية
 وللتحــرر مــن ضغــوط الــدول المصــدرة للأســلحة

ــى رفــع تكلفــة الصــراع والتأثيــر في  ــى إيــران، أبــرزت طهــران كقــوة صمــود قــادرة عل الحــرب الأمريكيــة / الإســرائيلية عل
الاقتصــاد العالمــي عبــر إغلاق مضيــق هرمــز الــذي يعتبــر الشــريان الرئيســي وصمــام الأمــان لإمــدادات الطاقــة، كمــا 
أبــرزت دول الخليــج العربيــة كمحــور أساســي لإعــادة صياغــة موازيــن القــوى في منطقــة الشــرق الأوســط، ولقــد أثبتــت هــذه 
المرحلــة أن تركيبــة النظــام الإقليمــي القــديم، والتــي كانــت تعتمــد بشــكل كبيــر علــى سياســات "الاحتــواء" والمظلــة الأمنيــة 
الخارجيــة، قــد وصلــت إلــى حدودهــا القصــوى، ولــم تعــد قــادرة علــى توفيــر الاســتقرار المســتدام والمطلــوب لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، ولقــد كشــفت المواجهــات والعمليــات العســكرية ومــا واكبهــا مــن أحــداث وتداعياتهــا العميقــة عــن هشاشــة 

الاعتمــاد علــى التحالفــات التقليديــة وحدودهــا في تبديــد المخاطــر الاســتراتيجية

اللواء البحري )م( المهندس / صالح صنيدح العتيبي

مـــا فـــرض على دول الخليـــج واقعاًً جديـــداًً يتطلـــب الانتقال من 
مجـــرد "رد الفعـــل" إلى صياغة اســـتراتيجية اســـتباقية تعيد تشـــكيل 
قواعـــد اللعبـــة في الإقليـــم، حيـــث أفـــرزت هـــذه الأحداث المتســـارعة 
نقطـــة تحول جذريـــة في بيئة النظـــام الإقليمي في المنطقة، ليتشـــكل 
ملامـــح نظـــام إقليمي جديد يجب أن يقوم على إعـــادة صياغة وتنويع 
وترتيب أولويات الشـــراكات والتحالفـــات المتعددة والاعتماد على الذات 
وعـــدم الاعتمـــاد الكلـــي على الشـــراكات أحاديـــة الجانب، مـــع إعادة 
صياغـــة لمفاهيـــم الردع، وليقوم النظـــام الإقليمي أيضـــاًً على التكامل 
الاقتصـــادي، والتـــوازن العســـكري المطلـــوب والـــذي يهـــدف لتحقيـــق 
المهمـــة المرجـــوة، وبما يضمن مســـتقبل الأمن في المنطقـــة، وخلق بيئة 
إقليمية مســـتقرة قادرة علـــى التعامل مع جميـــع التهديدات المختلفة.

واجهـــت منطقـــة الخليـــج أحـــداث وحـــروب بدايـــة مـــن الحـــرب 
العراقيـــة - الإيرانيـــة، والتي صدر بعدها قرار في عام 1982م، بإنشـــاء 
"قـــوة درع الجزيـــرة" كتـــوازن عســـكري آنـــذاك، وعلى أن يكـــون مقرها 
في المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ومنـــاط بهـــا توفير الحمايـــة والأمن 
والاســـتقرار لدول مجلـــس التعاون الخليجي، وما صـــدر بعد ذلك من 
قـــرارات لتطويرها، ثم توالـــت الأحداث على منطقـــة الخليج والمتمثلة 
في حـــرب تحرير الكويت عـــام 1991م، وحرب أمريـــكا على العراق عام 
2003م، والحـــرب القائمـــة حاليـــاًً مـــن أمريكا وإســـرائيل علـــى إيران، 

وفي ظـــل التهديـــدات ومجريات الأحـــداث الحالية، وتقييم مســـتويات 
التهديـــدات العاليـــة، ومـــا تتطلبـــه الحـــروب المعاصـــرة والحديثـــة، 
يســـتوجب الواقـــع إيجاد توازن عســـكري فعـــال لدول الخليـــج العربية 
بمـــا يتلاءم مع تحديـــات الحاضر وتهديـــدات المســـتقبل، حيث مثلت 
قـــوات درع الجزيرة نواة التكامل العســـكري الخليجـــي، وواجهت عددًًا 
مـــن التحديـــات التـــي حالت دون تحولهـــا إلى حلف دفاعـــي متكامل، 
إلا أنهـــا أرســـت الركائز الاســـتراتيجية للأمن الجماعـــي، ولقد أبرزت 
مجريـــات أحداث الحرب الأمريكية / الإســـرائيلية علـــى إيران، أهمية 
الانتقـــال مـــن مفهوم الدفاع المحـــدود أو المنفرد إلـــى الدفاع الخليجي 
المشـــترك، بمـــا يضمـــن أمـــن واســـتقرار دول الخليج، وأمـــن الممرات 
البحريـــة، وحمايـــة البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة التـــي أصبحـــت ضمن 

إحداثيـــات ســـاحات المعركة والتهديـــدات المحتملة.

إن مفهـــوم التـــوازن العســـكري لا يعنـــي بالضـــرورة توفيـــر الكـــم 
العـــددي وحجـــم قوات يســـاوي حجـــم قـــوات دول التهديد، بـــل إيجاد 
قـــوة عســـكرية نوعيـــة ذات كفـــاءة عاليـــة قـــادرة علـــى حمايـــة الأمن 
الخليجـــي، ومواجهـــة التحديـــات وردع التهديـــدات المختلفـــة، ومطورة 
بأحـــدث التقنيـــات، وهذا يعتمـــد على مزيـــج من القـــدرات الدفاعية 
الذاتيـــة، والشـــراكات الدوليـــة، والتكامل العســـكري المشـــترك لضمان 

عـــدم اخـــتلال موازيـــن القـــوى في المنطقة.
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" فرضـــت التحديـــات الأمنية ضرورة انتهـــاج دول الخليج لخطط 
تـــوازن عســـكري، ترتكز علـــى تعزيز الـــردع، والتعاون الدفاعي المشـــترك، 
وتوســـيع دائرة الشـــراكات الاســـتراتيجية، إلى جانب توطين الصناعات 

الدفاعية "

في ظل التغيرات المتلاحقة التي عصفت بمنطقة الشـــرق الأوسط 
مؤخـــراًً علـــى وقـــع الصراعـــات والنزاعات المســـتمرة، وتغييـــر طبيعة 
العلاقـــات الدوليـــة والإقليميـــة، فرضـــت التحديات الأمنيـــة المتنامية 
ضـــرورة انتهـــاج دول الخليـــج العربيـــة لخطط تـــوازن عســـكري مرنة، 
ترتكـــز علـــى تعزيز الـــردع، وتوثيق التعـــاون الدفاعي المشـــترك وليس 
علـــى أن تمتلـــك كل دولة مـــن هذه الـــدول جميع القدرات العســـكرية 
بشـــكل منفـــرد، وكذلك توســـيع دائـــرة الشـــراكات الاســـتراتيجية، إلى 
جانـــب تـــوطين الصناعـــات الدفاعيـــة، بحيـــث تضمـــن أن المنظومـــة 
الأمنيـــة الخليجية تشـــمل على ســـبيل المثال لا الحصر، شـــبكة دفاع 

جـــوي متقدمة وموحـــدة، وقدرات كبيـــرة لاعتراض الطائرات المســـيّّرة 
والصواريـــخ منخفضـــة الكلفة، وقوة برية وجوية، وقوة بحرية مشـــتركة 
لحمايـــة أمـــن الممـــرات المائيـــة، ومنظومة اســـتخبارات وإنـــذار مبكر 
موحـــد، وقـــوة تدخل ســـريع قـــادرة علـــى الانتشـــار في غضـــون وقت 
قصيـــر، وتدريبات مشـــتركة، وقدرات أمن ســـيبراني وحـــرب إلكترونية 
متقدمـــة، وقيـــادة مركزيـــة، وقيادة وســـيطرة مشـــتركة، ويهـــدف هذا 
النهـــج المتكامـــل إلـــى الحفاظ علـــى موازيـــن القـــوى في المنطقة، من 
خلال توزيـــع الأدوار بين دول مجلـــس التعـــاون الخليجي اســـتناداًً إلى 

القـــدرات والمزايا التنافســـية لـــكل دولة.
" لـــم يعـــد الـــردع مقتصـــراًً علـــى التهديـــد بشـــن حـــرب شـــاملة 
فحســـب، بـــل يجب إعادة مفهوم الردع ليشـــمل مجـــالات تفرض إدارة 
الكلفـــة وحـــروب الاســـتنزاف، ومجالات متعددة ومعقـــدة تعتمد على 

الحـــرب الســـيبرانية "

يُعُد الردع العســـكري اســـتراتيجية دفاعية تســـتهدف شل قدرة 

       النظـــام الإقليمـــي الجديـــد يحـــب أن يقـــوم على التـــوازن العســـكري والتكامـــل 

لــردع يــم اـ فــات ومفاهـ شــراكات والتحالـ يــات الـ غــة أولوـ عــادة صياـ صــادي وإـ الاقتـ
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العـــدو علـــى المبـــادرة بالهجـــوم مـــن خلال التلويح بتكبيده خســـائر 
فادحـــة، لا تقـــارن بالمكاســـب المحتملـــة لـــه، مـــا يخلـــق حالـــة مـــن 
الاســـتقرار الســـلبي القائـــم علـــى الخوف المتبـــادل، ولم يعـــد الردع 
مقتصـــراًً على التهديد بشـــن حرب عســـكرية شـــاملة فحســـب، بل 
يجب إعادة مفهوم الردع بشـــكل أوسع ليشمل مجالات أخرى تفرض 
إدارة الكلفة وحروب الاســـتنزاف، ومجالات متعـــددة ومعقدة تعتمد 
علـــى الحـــرب الســـيبرانية، والـــذكاء الاصطناعي، لذا يجـــب تعزيز 
القـــدرات الخليجيـــة في مجـــال الأمن الســـيبراني بامـــتلاك قدرات 
هجوميـــة لحمايـــة البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة، ومواجهـــة التهديدات 
الرقميـــة، حيث تشـــكل الهجمـــات الســـيبرانية تحدياًً جيوسياســـياًً 
واقعيـــاًً يعيد رســـم حدود الســـيادة الوطنيـــة لدول الخليـــج العربية 
في العصـــر الرقمـــي، كما أن تطويـــر القدرات العســـكرية، القدرات 
التكنولوجيـــة والصناعيـــة، إدارة العمليـــات النفســـية، توســـيع دائرة 
الشـــراكات والتحالفات، وفتح باب الدبلوماســـية مـــع قنوات اتصال 
مســـتمرة يدعـــم في المقـــام الأول عمليـــات الـــردع، وأصبحت كذلك 
العقوبـــات الاقتصاديـــة والمالية وإجـــراءات الحصار جـــزءاًً لا يتجزأ 
مـــن أدوات الـــردع المعاصر لفـــرض الإذعان على الخصـــوم وتعديل 

مســـارهم وســـلوكهم كبديل اســـتباقي للمواجهة العســـكرية.

التعـــاون الدفاعي المشـــترك لم يعـــد خياراًً مطروحـــاًً أمام دول 
الخليـــج العربيـــة بـــل أصبح ضرورة بالغـــة تمثل الركـــن الأهم لخلق 
التـــوازن العســـكري المطلـــوب، حيـــث يهـــدف التعاون المشـــترك إلى 
توحيـــد الاســـتراتيجيات والمفاهيـــم والهيـــاكل والعقائد العســـكرية، 
وكذلـــك توحيد مصادر ومســـتويات التهديد، التدريبـــات والمناورات 
المشـــتركة لرفـــع الجاهزيـــة وكفـــاءة القـــوات، تعزيـــز الـــردع والأمن 
الجماعـــي عبـــر دمـــج القـــدرات البشـــرية والتســـليحية، ويتحقـــق 
ذلـــك من خلال آليات مؤسســـية تشـــمل التحالفات الاســـتراتيجية، 
والاســـتخبارات  المعلومـــات  تبـــادل  الموحـــدة،  والســـيطرة  القيـــادة 
وتوحيـــد  المبكـــر،  الإنـــذار  منظومـــات  وإدارة  التهديـــدات  لرصـــد 
أنظمـــة التســـليح والاتصالات لتحقيـــق التكامل بين جميـــع القوات، 
إن التعـــاون الدفاعـــي المشـــترك والتكامـــل التام المنشـــود، بـــدءًًا من 
التخطيـــط الاســـتراتيجي المشـــترك وصـــولًاً إلـــى الترابـــط التقني 
والعملياتـــي، يعتبـــر الأســـاس لبنـــاء قـــوة ردع لا تُقُهـــر. ويجســـد 
عقيدة الأمن المشـــترك، وفي ظـــل المتغيرات المتســـارعة والتهديدات 
الهجينـــة، فإن هـــذا التكامل يمنح دول الخليـــج العربية القدرة ليس 
فقـــط علـــى الدفاع عـــن ســـيادتها، بل على إعـــادة صياغـــة موازين 
القـــوى، وحفـــظ التوازنات العســـكرية، ما يضمن اســـتدامة السلام 

والاســـتقرار للمنطقـــة في ظـــل أي تحديـــات أو تهديـــدات محتملة.

الشـــراكات الاســـتراتيجية تمثـــل أداة رئيســـة لصياغـــة موازين 
القـــوى، وإدارة المخاطـــر الاســـتراتيجية، وتعزيز التـــوازن في منطقة 
تتقاطـــع فيها المصالـــح الإقليميـــة والدولية، وتمنح هذه الشـــراكات 
قـــدرة دول الخليـــج العربيـــة علـــى رفـــع الجاهزية، تعزيـــز القدرات 
الدفاعيـــة، الردع والمنـــاورة في مواجهة التهديـــدات المختلفة، تكامل 
القـــدرات الاســـتخباراتية والتقنيـــة، تقاســـم التكاليـــف الدفاعيـــة، 
مراقبـــة المجال البحـــري، حمايـــة البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة، ونقـــل 
الخبـــرات والمعرفـــة، وتلعب هذه التحالفـــات دوراًً محورياًً في خفض 
المخاطـــر وتخفيـــف حـــدة التوتـــرات الجيوسياســـية عبـــر توازنـــات 
إقليميـــة ودوليـــة تضمـــن المصالـــح الحيوية لـــدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، وكســـر التفرد بالقـــرار الدولي وتحقيـــق الأمن الجماعي 
وســـط متغيـــرات البيئـــة الإقليميـــة والدوليـــة، وكذلـــك تمنـــح هذه 
الشـــراكات دول الخليـــج الحريـــة مـــن قيـــود الارتباطـــات الأحادية 
ويمنحهـــا اســـتقلالية تامـــة في إدارة ملفاتهـــا الأمنيـــة والوطنيـــة، 
حيـــث أثبتـــت مجريـــات أحـــداث الحـــرب الأمريكية / الإســـرائيلية 
علـــى إيـــران تراجـــع فاعليـــة الضمانات الأمنيـــة الأمريكيـــة، الواقع 
الـــذي يفـــرض علـــى دول الخليـــج تبني دبلوماســـية مرنة ومســـتقلة 
تعتمـــد علـــى تنويـــع الشـــراكات والتحالفـــات دون فـــك الارتباط مع 
الجانـــب الأمريكـــي، لتفـــادي أي تداعيـــات خطيـــرة قـــد تنجـــم عن 
تغيـــر أولويـــات الحليـــف الواحـــد، مـــع الأخذ بـــعين الاعتبـــار عدم 
جعـــل منطقـــة الخليج ســـاحة صراع بين الـــدول الكبرى مســـتقبلًاً، 
ومنـــع القـــوى الخارجيـــة مـــن صياغـــة المشـــهد الأمنـــي الخليجـــي 
بالوكالـــة، ومـــن هنا، فإن الاســـتقرار في بيئة شـــديدة الاســـتقطاب 
مثـــل منطقـــة الخليج مرهـــون بتعزيز التنســـيق الداخلـــي، والانفتاح 
على شـــركاء متعددين، والمرونة الدبلوماســـية، بما يحقق الاستقلال 

الاســـتراتيجي الخليجي المنشـــود.

اســـتراتيجية توطين الصناعات العســـكرية ترتكـــز على البحث 
العلـــمي لنـــقل المعرفة والاـــستدامة مع منظومة اـــستثمارية محفزة

يُعُـــد تـــوطين الصناعـــات الدفاعيـــة ركيـــزة حاســـمة لتحقيـــق 
يحـــرر  حيـــث  العســـكري،  والتـــوازن  الاســـتراتيجية  الاســـتقلالية 
التـــوطين دول الخليـــج العربية مـــن القيود وشـــروط وضغوط الدول 
المصـــدرة للأســـلحة والاعتمـــاد على الخارج، ما يتيـــح حرية الحركة 
واســـتخدام القوات المســـلحة وفقـــاًً للمتطلبات الأمنيـــة دون الخوف 
مـــن حظـــر الأســـلحة أو نقـــص قطـــع الغيـــار، كمـــا يضمـــن توطين 

      قـــوات درع الجزيـــرة نـــواة التكامـــل العســـكري الخليجـــي وواجهـــت تحديـــات حالـــت 

ـــي ـــن الجماع ـــتراتيجية للأم ـــز الاس ـــت الركائ ـــا أرس ـــي إلا أنه ـــف دفاع ـــا لحل دون تحوله
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* مستشار أول دراسات دفاعية وأمنية ـ مركز الخليج للأبحاث 

هرمـــز وبحـــر العـــرب مـــن قبل دولـــة عمـــان مـــثلًاً بحكـــم  الموقع، 
وقيامهـــا بـــدور المراقبـــة البحريـــة والإنـــذار المبكر وتـــأمين خطوط 
الملاحـــة البديلة مع الاســـتمرار في دورها السياســـي مـــع قطر كقناة 
للحوار الإقليمي، بناء قاعدة للإســـناد اللوجســـتي والدفاع البري في 
الجبهة الشـــمالية مـــن قبل الكويت مـــثلًاً نظراًً لموقعهـــا في الخليج، 
مـــع تعزيزهـــا للدفاع الجـــوي والصاروخـــي لحماية البنيـــة التحتية 
الحيويـــة، حماية الملاحـــة في الخليـــج، توفير بدائـــل تصدير النفط 
عبـــر البحـــر الأحمـــر، تعزيـــز التصدير عبـــر الموانئ الوقعـــة خارج 
مضيـــق هرمز، تطوير قـــدرات مكافحة الألغام والزوارق الســـريعة، 
أقمار صناعية للاســـتطلاع والاتصالات العســـكرية، قيادة العمليات 
اللوجـــستية والإمدادات، وـــتوطين الصناعات الدفاعـــية .....الخ(.

المتســـارعة،  والاقتصاديـــة  الجيوسياســـية  التقلبـــات  ظـــل  في 
تواجـــه دول الخليـــج معادلـــة اســـتراتيجية مركبـــة تتطلـــب حمايـــة 
الأمـــن الخليجـــي مـــن ناحية، وتـــأمين حضورهـــا وتأثيرهـــا العالمي 
مـــن ناحية أخـــرى. وللوصول إلى هـــذا الهدف، تنتهـــج دول الخليج 
العربية اســـتراتيجية شـــاملة تدمج بمهارة بين أدوات "القوة الصلبة" 
)العســـكرية والاقتصادية( ومقومات "القوة الناعمة" )الدبلوماســـية 
والثقافيـــة(، مـــا يمكنهـــا مـــن صياغة سياســـة شـــاملة تضمـــن لها 
مكانـــة قياديـــة فاعلـــة في النظـــام الدولـــي، حيـــث تُعُـــد القـــدرات 
العســـكرية والاقتصادية الركيزة الأساســـية للأمـــن الخليجي، فمن 
خلال تطويـــر الدفاعات، رفـــع الجاهزية، وبنـــاء التحالفات، تضمن 
دول الخليـــج ســـيادتها ومواجهـــة التحديـــات والتهديـــدات المختلفة، 
وإلـــى جانـــب ذلـــك، تشـــكل مـــوارد الطاقة عصـــب الاقتصـــاد لها، 
مـــا يمنـــح دول الخليـــج العربيـــة ثـــقلًاً اســـتراتيجياًً يؤهلهـــا لتوجيه 
دفة الأســـواق والسياســـات العالمية، كمـــا أن الدبلوماســـية الثقافية 
والإعلاميـــة، ودعـــم قطاعـــات التعليـــم والبحث العلمـــي، واحتضان 
الفعاليـــات الكبرى والمشـــاركة فيها تعزز من الحضـــور العالمي لدول 

الخليـــج والمكانـــة الدولية لها.

لـــذا فـــإن التـــوازن العســـكري في الخليج لـــم يعـــد يقتصر على 
الأســـلحة التقليديـــة والقدرات البشـــرية فحســـب، بل بـــات معادلة 
شـــاملة تتكامل فيهـــا القـــوة الاقتصاديـــة، والدبلوماســـية، والتقنية 
الحديثـــة، والوحـــدة الخليجيـــة المترابطـــة، وفي ظل تركيبـــة النظام 
الإقليمـــي الجديـــد، تقـــف دول الخليـــج العربية على أعتـــاب مرحلة 
بالغـــة الأهميـــة تتطلـــع من خلالها ترســـيخ دعائم الاســـتقرار، ودرء 
مخاطـــر النزاعـــات والصراعـــات، وتحصين المنطقة ضـــد تداعيات 
الحـــروب، لتصبـــح حجـــر الزاويـــة الحقيقي لأمـــن منطقة الشـــرق 
الأوســـط، والمحرك الأساســـي لعملية التنمية والسلام المســـتدام في 

الإقليم.

الصناعات الدفاعية اســـتمرارية سلاســـل الإمداد، وتدفق الذخائر 
والمعـــدات وصيانتهـــا وإصلاحهـــا في أوقات الأزمـــات والحروب، ما 
يعـــزز مـــن القـــدرات الدفاعية ويحافـــظ على الجاهزية العســـكرية 
بأعلـــى مســـتوياتها، كمـــا يســـهم التوطين في نقـــل المعرفـــة والتقنية 
الحديثـــة، إن الصناعـــات العســـكرية المتطورة تتطلـــب مراكز بحثية 
ومشـــاريع أبحـــاث متقدمـــة مســـؤولة عـــن تطويـــر تقنيـــات حديثة 
جديـــدة للاســـتخدام تركـــز علـــى إدارة الشـــبكات وعلـــم البيانـــات 
قـــد تصـــل الـــى الاعتمـــاد علـــى الروبوتـــات والمركبات المســـتقلة في 
النزاعـــات المســـتقبلية، مـــا يجعـــل الحقبـــة الحاليـــة والمســـتقبلية 
للتكنولوجيـــا العســـكرية تشـــمل الاســـتراتيجيات الجديـــدة لحـــرب 
المعلومـــات، والأمـــن الســـيبراني، والـــذكاء الاصطناعـــي، وتحليـــل 
وســـائل الإعلام وتحديد شـــبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات 
الإلكترونيـــة المختلفـــة، كما أن توطين الصناعـــات الدفاعية يجب أن 
يرتكـــز أيضاًً علـــى منظومة اســـتثمارية محفزة تدفـــع بعجلة النمو، 
حيـــث نجد أن المملكة العربية الســـعودية أهتمـــت بقطاع الصناعات 
العســـكرية والدفاعيـــة وســـجلت تقدمـــاًً كبيراًً في القطـــاع الدفاعي 
علـــى مـــدى الســـنوات الأخيرة ببنـــاء قـــدرات ســـيادية في التقنيات 
الدفاعيـــة وتعزيز الأمن الوطني وباتت الآن لاعباًً رئيســـياًً في ســـوق 
الدفـــاع العالمي، كما انتقلت الصناعـــات الدفاعية في دولة الإمارات 
المتحـــدة بنجـــاح من مرحلـــة الاكتفاء الذاتـــي إلى المنافســـة العالمية.
تمثـــل دول الخليـــج العربيـــة ركيـــزة أساســـية في إرســـاء دعائم 
الاســـتقرار الأمنـــي وبنـــاء موازيـــن القـــوى في المنطقـــة، وإن التوازن 
العســـكري الناجح لـــدول الخليج لا يعتمد فقط علـــى حجم الإنفاق 
العســـكري، بل على عمـــق التكامـــل بين القوات المســـلحة الخليجية 
كل  دور  ويعتمـــد  والاســـتخباراتية،  العســـكرية  العقيـــدة  وتوحيـــد 
دولـــة لديهـــا قدرات في مجـــال مـــعين، وأن تضافر الجهـــود وتذليل 
الصعـــاب وحل التوتـــرات الإقليمية يضمـــن دور خليجي موحد تجاه 
بنـــاء رؤيـــة شـــاملة حيـــال منظومة خليجيـــة مســـتقلة ومرنة تضمن 

أمـــن واســـتقرار دول مجلس التعـــاون الخليجي.

" إن التـــوازن العســـكري الناجـــح لـــدول الخليـــج لا يعتمد فقط 
علـــى حجـــم الإنفاق العســـكري، بل علـــى عمق التكامـــل بين القوات 

المســـلحة الخليجيـــة وتوحيد العقيدة العســـكرية والاســـتخباراتية "
 لـــذا فـــإن التـــوازن العســـكري المطلـــوب يجب أن يشـــتمل على 
خطـــط توضـــح حـــدود المســـؤوليات والأدوار لـــكل دولـــة وذلك على 
ســـبيل المثال  - لا الحصر - في الجوانب التالية )القيادة العســـكرية 
والسياســـية، قيادة الدفاع الجوي والصاروخـــي بعيد المدى، القوات 
البريـــة الرئيســـة، والقوات الجويـــة والبحرية، الردع الاســـتراتيجي، 
تـــأمين مخـــازن اســـتراتيجية، قيـــادة العمليـــات المشـــتركة، حمايـــة 
الحدود الشـــمالية والشـــرقية، قيادة الحرب الإلكترونية والطائرات 
المســـيّّرة، العمليات الخاصة، حمايـــة الموانئ وخطوط التجارة، مركز 
القيـــادة والســـيطرة، الاســـتخبارات والإنـــذار المبكر، تـــأمين مضيق 
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�يرا�ن عد الحر�ب على �إ ر�ق ال�أوسط �ب �ي الش� ل�يم�ي �ف ام ال�إ�ق ك�يل الن��ظ عاد�ة �ش�ت �يرا�ن�إ عد الحر�ب على �إ ر�ق ال�أوسط �ب �ي الش� ل�يم�ي �ف ام ال�إ�ق ك�يل الن��ظ عاد�ة �ش�ت �إ

مثلــت الحــرب الأمريكيــة / الإســرائيلية علــى إيــران نقطــة تحــول مفصليــة في تاريــخ الشــرق الأوســط لما أحدثتــه مــن إعــادة 
ــة تــوازن القــوى  ــه، فقــد كشــفت عــن انتقــال المنطقــة مــن مرحل تعريــف لمفهــوم النظــام الإقليمــي وأدوات إنتــاج القــوة داخل
ــة أكثــر تعقيــداًً تقــوم علــى إعــادة هندســة النفــوذ الإقليمــي، حيــث لــم تعــد القــوة العســكرية وحدهــا  التقليــدي إلــى مرحل
العامــل الحاســم في تشــكيل النظــام كمــا كان ســابقاًً، بــل أصبحــت التكنلوجيــا والاســتخبارات وسلاســل الإمــداد والاقتصــاد 

والتحالفــات المرنــة والقــدرة علــى إدارة المجال الســيبراني عناصــر موازيــة في صناعــة التوازنــات.

د. هاجد بن يحيى الأصلعي 

وبعـــد مضـــي أكثر مـــن ثلاثة أشـــهر على الحرب لـــم تفض إلى 
إســـقاط أحـــد أطـــراف الصراع بصـــورة نهائيـــة وإنمـــا أدت لإعادة 
توزيـــع مراكـــز القـــوة في الشـــرق الأوســـط ودفعت جميـــع الفاعلين 
لإعادة صياغة اســـتراتيجياتهم الأمنية والسياســـية بمـــا يتوافق مع 
البيئـــة الجديـــدة، ودخلت المنطقـــة مرحلة انتقالية تتجـــه نحو نظام 
إقليمـــي متعـــدد المســـتويات تتداخـــل فيـــه المنافســـة العســـكرية مع 
التنافـــس الاقتصـــادي والتكنلوجـــي وتتراجع فيه الحـــدود التقليدية 

بين الأمـــن الوطني والأمـــن الإقليمي.

وقـــد اتســـم النظـــام الإقليمي في الشـــرق الأوســـط منـــذ نهاية 
الحـــرب البـــاردة بدرجـــة عالية مـــن الســـيولة الاســـتراتيجية، حيث 
تراجعـــت قـــدرة دولة واحـــدة على فرض هيمنتهـــا المطلقة في مقابل 
صعـــود أنمـــاط جديدة مـــن التنافس تقـــوم على الـــوكلاء والحروب 
غيـــر النظامية والردع الصاروخي والقدرات الســـيبرانية والضغوط 
الاقتصاديـــة، وفي هـــذا الســـياق برزت إيـــران باعتبارهـــا أحد اهم 
الفاعـــلين الإقليمـــيين الذيـــن نجحـــوا في بنـــاء شـــبكة نفـــوذ عابـــرة 
للحـــدود مســـتفيدة من تراجـــع الدولة الوطنية في عـــدد من البيئات 
العربيـــة ومن الانســـحابات الأمريكية الجزئية ومـــن التحولات التي 

أعقبـــت أحداث ما يســـمى بالربيـــع العربي.

في المقابل نظرت الولايات المتحدة وإســـرائيل إلى هذا التوســـع 
بوصفـــه تهديـــدًًا مباشـــرًًا لمعـــادلات الأمـــن الإقليمي ممـــا أدى إلى 
تصاعـــد سياســـة الاحتـــواء ثـــم الانتقـــال إلـــى سياســـة المواجهـــة 
المباشـــرة لتصـــل الأزمـــة إلى مرحلة الحـــرب المفتوحـــة التي أعادت 
ترتيـــب أولويات جميع دول المنطقة وأجبـــرت مختلف الفاعلين على 

مراجعـــة اســـتراتيجياتهم الدفاعية والسياســـية.

تحولات النظام الإقليمي في الشرق الأوسط تحولات النظام الإقليمي في الشرق الأوسط 

لـــو نظرنـــا إلى مفهـــوم النظام الإقليمـــي في العلاقـــات الدولية 
لوجدنـــاه يشـــير إلـــى مجموعـــة من الـــدول التـــي تنتمي إلـــى نطاق 
جغـــرافي محدد وترتبط فيمـــا بينها بدرجات متفاوتـــة من الاعتماد 
المتبادل والتفاعلات السياســـة والعســـكرية والاقتصاديـــة والثقافية 
بما يؤدي إلى تكوين بنية مســـتقرة نســـبياًً تحكمهـــا قواعد للتنافس 
والتعـــاون، وقـــد عـــرف الباحـــث الأمريكـــي لويـــس كنتـــوري النظام 
الإقليمـــي بأنـــه وحـــدة تحليليـــة تتكون مـــن مجموعـــة دول تجمعها 
علاقـــات مكثفـــة تجعل أمـــن كل دولـــة وتأثيرها مرتبطين مباشـــرة 
بأمـــن وتأثيـــر الـــدول الأخرى داخـــل الإقليـــم، وقد طـــور الباحثان 

النظــام الإقليمي يتحدد بقدرة الدول على الجمع
بيــن الــردع والمرونة الاقتصادية والدبلوماســية
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بـــاري بوزان وأولـــي ويفر هذا المفهوم عبر نظريـــة المجمعات الأمنية 
الإقليميـــة  والتـــي تـــرى أن التهديدات الأمنية تنتشـــر غالبـــاًً داخل 
الإقليـــم أكثـــر مـــن انتقالهـــا بين الأقاليـــم ممـــا يجعـــل أمـــن الدول 
متـــداخلًاً بصـــورة يصعـــب معهـــا فصـــل الأمـــن الوطني عـــن الأمن 
الإقليمـــي ، وفي ضوء هذا التصور يصبح الشـــرق الأوســـط نموذجاًً 
كلاســـيكياًً للمجمـــع الأمني الإقليمـــي ، إذ أن أي أزمة تقع في إحدى 
دولـــه تمتـــد آثارها ســـريعاًً إلـــى بقية الـــدول في الإقليم ســـواء عبر 
تدفقـــات اللاجـــئين أو اضطراب أســـواق الطاقة أو تصاعد نشـــاط 
الجماعـــات المســـلحة أو إعادة تشـــكيل التحالفات، غيـــر أن النظام 
الإقليمي في الشـــرق الأوســـط يختلف عن كثير من الأقاليم الأخرى 
بســـبب غيـــاب مؤسســـة إقليمية فاعله وقـــادرة علـــى إدارة الأزمات 
بصـــورة جماعيـــة  الأمر الـــذي جعل توازناتـــه تعتمـــد تاريخياًً على 
القـــوة العســـكرية والتحالفـــات الثنائية والتـــدخلات الخارجية أكثر 

مـــن اعتمادها على مؤسســـات الأمـــن الجماعي.

أما تطور النظام الإقليمي في الشـــرق الأوســـط فيمكن تقســـيمه 
إلى خمس مراحل رئيســـية: 

المرحلـــة الأولى / نظام الحرب الباردة. التي اتســـمت بانقســـام 
المنطقـــة إلـــى محـــاور متنافســـة تـــدور في فلـــك القـــوتين العظميين 

حيـــث أصبحـــت كثيـــر مـــن الصراعـــات المحليـــة انعكاســـا للتنافس 
الدولي.

المرحلـــة الثانيـــة / الهيمنـــة الأمريكيـــة. وتلـــك المرحلـــة بـــدأت 
بعـــد انهيـــار الاتحاد الســـوفيتي وخاصـــة بعد حرب الخليـــج الثانية 
عـــام 1991م، حيـــث امتلكت واشـــنطن القدرة على فـــرض توازنات 
أمنية وسياســـية جديدة مســـتندة إلى تفوقها العســـكري وتحالفاتها 

الإقليمية.

المرحلـــة الثالثـــة / صعـــود الفاعـــلين مـــن غيـــر الـــدول. حيـــث 
أفضـــت حـــرب العـــراق 2003م، إلـــى إضعـــاف عـــدد مـــن الـــدول 
المركزيـــة وفتحـــت المجال أمـــام بـــروز فاعـــلين غيـــر حكومـــيين مثل 
الميليشـــيات المســـلحة والتنظيمـــات العابرة للحـــدود والتي أصبحت 

تؤثـــر في موازيـــن القـــوى بصـــورة غير مســـبوقة.

المرحلـــة الرابعـــة / مرحلة الحروب المركبـــة. فبعد عام 2011م، 
دخـــل الشـــرق الأوســـط هـــذه المرحلـــة حيـــث تداخلـــت الصراعات 
الداخليـــة مـــع التـــدخلات الخارجيـــة وأصبحت الحروب تـــدار عبر 
أدوات هجينـــة تشـــمل العمليـــات العســـكرية والحـــرب الإعلاميـــة 
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والاغتيـــالات  الســـيبرانية  والهجمـــات  الاقتصاديـــة  والعقوبـــات 
. لدقيقة ا

المرحلـــة الخامســـة / مرحلـــة إعادة تشـــكيل النظـــام بعد حرب 
إيـــران. وتمثل هـــذه المرحلة تحولًاً نوعياًً إذ لم يعد الســـؤال الرئيس 
هـــو من يمتلك القـــوة العســـكرية الأكبر، بل من يمتلـــك القدرة على 
إعـــادة تشـــكيل البيئـــة الاســـتراتيجية بأقـــل تكلفـــة وأعلـــى تأثيـــر، 
وهنـــا بـــرزت أهميـــة التفـــوق التكنلوجي والقـــدرات الاســـتخباراتية 
والســـيطرة على شـــبكات المعلومات وحماية البنيـــة التحتية الحيوية 

باعتبارهـــا عناصر حاســـمة في إنتـــاج القوة.

ويفهـــم تـــوازن القوى على أنه توزيع نســـبي للقدرات العســـكرية 
يمنع طرفًًا واحداًً من فرض هيمنته إلا أن التحولات الحديثة تشـــير 
إلـــى أن النفـــوذ لم يعد يقاس فقـــط بعدد الطائـــرات والدبابات، بل 
بقـــدرة الدولـــة على تشـــكيل بيئة القـــرار لدى خصومهـــا وحلفائها، 

وتـــقوم إعادة هندـــسة النفوذ على خمـــسة أبعاد مترابطة:

	1 البعـــد العســـكري ويتمثـــل في القـــدرة علـــى فـــرض الردع .
وتحييـــد قـــدرات الخصـــم وتنفيـــذ عمليات دقيقـــة بعيدة 

المدى.
	2 البعـــد الاقتصـــادي ويتعلـــق بالتحكـــم في طـــرق التجـــارة .

والطاقـــة والعقوبـــات وسلاســـل الإمـــداد العالميـــة.
	3 البعـــد الاســـتخباراتي ويشـــمل اختراق شـــبكات الخصوم .

وجمـــع المعلومـــات والتأثيـــر في دورة اتخـــاذ القرار.
	4 البعد السياســـي والدبلوماســـي ويتمثل في بناء التحالفات .

المرنة وإدارة الأزمات واكتســـاب الشـــرعية الدولية.
	5 البعد التكنلوجي والســـيبراني ويشمل الذكاء الاصطناعي .

والفضاء. المسيرة  والطائرات 
	6 والدولـــة الأكثـــر قـــدرة على الدمـــج بين هـــذه الأبعاد هي .

الأقـــدر علـــى قيـــادة النظـــام الإقليمـــي حتـــى وإن لم تكن 
ذات قـــوة عســـكرية كبرى.

خصائص النظام الإقليمي الجديد خصائص النظام الإقليمي الجديد 

وحســـب المتابعة للأحداث فإنها تشـــير المؤشرات إلى أن النظام 
الإقليمي الذي يتبلور بعد الحرب يتـــسم بعدة خصائص رئيـــسية:

	1 تعاظـــم تأثيـــر الاقتصـــاد والطاقـــة وسلاســـل الإمداد في .
صياغـــة القـــرار الأمني.

	2 لصالـــح . الجامـــدة  التحالفـــات  علـــى  الاعتمـــاد  تراجـــع 
شـــراكات مرنـــة تتغيـــر وفـــق طبيعـــة الملفـــات.

	3 إلـــى . الســـيطرة علـــى الأراضـــي  مـــن  المنافســـة  انتقـــال 
الحيويـــة. التحتيـــة  والبنيـــة  البيانـــات  شـــبكات  علـــى  الســـيطرة 

	4 تصاعـــد أهمية الـــردع التكنلوجي والاســـتخباراتي مقارنة .
التقليدي. بالردع 

	5 تنامـــي دور القـــوى المتوســـطة بوصفهـــا قوى قـــادرة على .
التأثيـــر في التوازنـــات الإقليمية.

وهـــذا يعنـــي أن النظـــام الإقليمي لم يعـــد يبنى علـــى مبدأ من 
يربـــح الحـــرب، بـــل على مبـــدأ مـــن يســـتطيع إدارة مرحلـــة ما بعد 
الحـــرب وهـــو تحـــول يعكـــس نضجـــاًً في طبيعـــة الصـــراع الإقليمي 

والدولي.

التحولات في موازين القوى الإقليمية بعد الحرب الأمريكية التحولات في موازين القوى الإقليمية بعد الحرب الأمريكية 

الإسرائيلية على إيرانالإسرائيلية على إيران

مثلـــت هـــذه الحرب نقطـــة تحول اســـتراتيجية أعادت تشـــكيل 
البيئة الأمنية والسياســـية في الشـــرق الأوســـط ، فالحروب الكبرى 
تبـــدأ بعدهـــا  النـــار ولكـــن  لا تنتهـــي عنـــد حـــدود وقـــف إطلاق 
مرحلـــة أكثـــر تأثيـــرًًا تتمثل في إعـــادة توزيـــع القوة وإعـــادة صياغة 
التحالفـــات وتغييـــر إدراك الفاعـــلين لطبيعة التهديـــدات والفرص، 
حيـــث يتميـــز الشـــرق الأوســـط بـــأن موازين القـــوى فيـــه لا تتحدد 
بالقـــدرات الذاتية للـــدول وإنما بقدراتها على إدارة شـــبكات معقدة 

ــوة  ــا قـ ــعودية بوصفهـ ــة السـ ــد أهميـ ــرب: تزايـ ــج الحـ ــرز نتائـ        أبـ

عوامـــل  لعـــدة  ذلـــك  ويعـــود  للإقليـــم  تـــوازن  ومحـــور  اســـتقرار 
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مـــن التحالفـــات والفاعـــلين من غير الـــدول فضلًاً عـــن تأثير القوى 
الكبـــرى التـــي تعد جزءًًا مـــن معادلة الأمن الإقليمـــي فبالتالي يكون 
تحليـــل الحـــرب يقتضي الانتقـــال من دراســـة من انتصر عســـكريًًا 
إلـــى كيف تغيـــرت بنية النظـــام الإقليمي ومن أصبـــح يمتلك القدرة 
الأكبـــر علـــى تشـــكيل قواعـــده المســـتقبلية، وحيث أن هـــذه الحرب 
أطلقـــت عمليـــة إعادة لموازيـــن القوى فقد اتســـمت بخمس تحولات 
رئيســـية : تراجـــع مفهـــوم الـــردع التقليـــدي وصعـــود الـــردع متعدد 
المجالات وإعـــادة تعريـــف المكانـــة الإقليميـــة وتعزيـــز مركزيـــة دول 
الخليـــج وتزايـــد التنافس الدولي على إدارة مرحلـــة ما بعد الحرب.
كان مفهوم القوة في الشـــرق الأوســـط مرتبطـــاًً بحجم الجيوش 
وعـــدد الطائـــرات والقـــدرات الصاروخيـــة إلا أن الحـــرب الأخيـــرة 
كشـــفت أن القـــوة العســـكرية رغـــم أهميتها لـــم تعد كافيـــة لتحقيق 
الأهـــداف السياســـية أو ضمـــان الأمـــن القومي، لقـــد أظهرت تلك 
وقـــدرات  متقدمـــة  اســـتخبارية  منظومـــات  امـــتلاك  إن  الحـــرب 
ســـيبرانية وتكنلوجيـــا دقيقـــة وشـــبكات إنـــذار مبكر يحقـــق تأثيرًًا 
يفـــوق تأثيـــر القـــوة التقليديـــة، كمـــا أثبتـــت أن اســـتهداف البنيـــة 
التحتيـــة الحيويـــة وأنظمـــة القيـــادة والســـيطرة ومنشـــآت الطاقـــة 
يمكـــن أن يحـــدث خلـــلًاً اســـتراتيجيا يفوق أثـــر المواجهـــات البرية، 
وبذلك دخل الشـــرق الأوســـط مرحلـــة يمكن وصفها بالـــردع متعدد 
المجالات حيـــث تتكامـــل القـــوة العســـكرية مـــع القـــوة الاقتصاديـــة 

والســـيبرانية والاســـتخباراتية والإعلاميـــة.

المكانة الإقليمية لإيران وإعادة تعريفها المكانة الإقليمية لإيران وإعادة تعريفها 

مثلـــت إيـــران قبـــل الحرب أحـــد أهم مراكـــز الثقـــل في معادلة 
الشـــرق الأوســـط مســـتندة لمرتكزات هامة منهـــا البرنامـــج النووي 
والصاروخـــي وشـــبكات حلفائهـــا ووكلائهـــا في الإقليـــم، غيـــر أن 
الحـــرب أظهـــرت أن هـــذا النمـــوذج يواجـــه تحديات عميقة ســـواء 
نتيجـــة اســـتهداف البنيـــة العســـكرية أو الضغـــوط الاقتصاديـــة أو 
تراجـــع فاعليـــة بعـــض أدوات النفـــوذ التقليديـــة، ولكن مـــن الخطأ 
اســـتنتاج أن إيـــران خرجـــت مـــن المعادلـــة الإقليميـــة فالـــدول ذات 
العمـــق الحضـــاري والديموغـــرافي والمؤسســـاتي لا تختفـــي بمجرد 

تعرضهـــا لضربـــات عســـكرية، ومن المرجـــح أن تتجه إلـــى مراجعة 
اســـتراتيجيتها الأمنيـــة عبـــر إعادة بنـــاء قدراتها الدفاعيـــة وتعزيز 
أدوات  وتطويـــر  المحليـــة  العســـكرية  التكنلوجيـــا  علـــى  الاعتمـــاد 
الـــردع التقليديـــة وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى الـــوكلاء لصالـــح تعزيـــز 
القـــدرات الوطنيـــة، وهـــذا يعنـــي أن النفـــوذ الإيراني قـــد لا ينتهي 
لكنـــه ســـيتحول من نموذج الانتشـــار الإقليمـــي إلى نمـــوذج التركيز 

الاســـتراتيجي الانتقائـــي.

إسرائيل بين التفوق العسكري وتحديات الاستدامة إسرائيل بين التفوق العسكري وتحديات الاستدامة 

عســـكرية  مكاســـب  حققـــت  إســـرائيل  بـــأن  المتابـــع  يـــرى 
واســـتخباراتية مهمـــة خلال تلـــك الحـــرب وأكـــدت امتلاكهـــا قدرة 
عاليـــة علـــى تنفيـــذ عمليات دقيقـــة ومعقـــدة إلا أن هذه المكاســـب 
لا تعنـــي بالضـــرورة تحقيق اســـتقرار اســـتراتيجي دائـــم ، فالنجاح 
العســـكري لا يســـاوي النجـــاح السياســـي إذ أن اســـتمرار البيئـــة 
دائـــرة  واتســـاع  الدفـــاع  تكاليـــف  وارتفـــاع  المضطربـــة  الإقليميـــة 
التهديـــدات يفـــرض علـــى إســـرائيل تحديـــات طويلـــة الأمـــد ، كما 
بـــان  المؤسســـة الأمنيـــة الإســـرائيلية  أن الحـــرب عـــززت قناعـــة 
التفوق العســـكري يجب أن يســـتكمل بتوســـيع الشـــراكات الإقليمية 
وتحـــسين منظومات الدفـــاع الجوي وتطوير التكامل الاســـتخباراتي 
مـــع الحلفـــاء، وعليه فـــإن إســـرائيل خرجت مـــن الحـــرب أكثر ثقة 
بقدراتهـــا العملياتيـــة لكنهـــا في الوقت نفســـه أصبحت أكثـــر إدراكا 

لتعقيـــد البيئـــة الأمنيـــة المحيطـــة بها .

صعود دول الخليج كقوة توازن إقليمي صعود دول الخليج كقوة توازن إقليمي 

مـــن أبـــرز نتائـــج الحـــرب تزايـــد أهميـــة دول الخليج وعلى رأســـها 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بوصفهـــا قـــوة اســـتقرار ومحـــورًًا للتوازن 

الإقليمـــي ويعـــود ذلـــك لعـــدة عوامـــل منها:
	1 نجاحهـــا في تبنـــي سياســـات خارجية متوازنـــة تجمع بين .

الانفتـــاح الدبلوماســـي وتعزيز القـــدرات الدفاعية 
	2 امتلاكهـــا ثقلاً اقتصاديًا عالميًا يجعل اســـتقرارها مصلحة .

مشتركة  دولية 

ــن  ــى على مـ ــد يبنـ ــم يعـ ــذي لـ ــي الـ ــام الإقليمـ ــص للنظـ        5 خصائـ

الحـــرب  بعـــد  مـــا  إدارة مرحلـــة  مـــن يســـتطيع  بـــل  الحـــرب  يربـــح 
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	3 اســـتمرار برامـــج التحـــول الاقتصـــادي التـــي عـــززت من .
قدرتـــها عـــلى الصـــمود أـــمام الاضطراـــبات الإقليمية

	4 توســـع دورهـــا في الوســـاطة السياســـة وخفـــض التصعيد .
الأزمـــات  إدارة  في  متقدمـــة  مكانـــة  منحهـــا  مـــا  وهـــو 

الإقليميـــة.
	5 وفي هذا الســـياق نســـتطيع القول بأن الحرب أســـهمت في .

انتقـــال بعـــض دول الخليج من موقع المتأثـــر بالأزمات إلى 
موقـــع المشـــارك في صناعـــة التوازنات وهـــو تحول يعكس 

نضجًا متزايـــدًا في دورها الإقليمي.

تركيا وإعادة التموضع الاستراتيجي تركيا وإعادة التموضع الاستراتيجي 

وجـــدت تركيا نفســـها أمام بيئـــة إقليمية جديدة تفـــرض عليها 
إعـــادة تقييـــم أولوياتهـــا ، فمن جهة تســـعى للحفاظ علـــى علاقاتها 
مـــع الغرب ومـــن جهة أخرى تحرص على اســـتمرار قنوات التواصل 
مـــع القـــوى الإقليميـــة المختلفـــة، ومـــن المتوقـــع أن تركـــز تركيا على 
تعزيـــز مكانتهـــا بوصفهـــا مركـــزًًا للطاقة والنقـــل وتوســـيع نفوذها 
الاقتصـــادي وتتجنـــب الانخراط في صراعات مباشـــرة طويلة الأمد 
وتســـتثمر موقعهـــا الجغرافي لتعزيـــز دورها كحلقة وصل بين آســـيا 
وأوروبـــا، وهـــذا يجعلها أحد المســـتفيدين من إعادة تشـــكيل النظام 
الإقليمـــي وذلـــك إذا اســـتطاعت أن تحقـــق التـــوازن المطلـــوب بين 

مصالحهـــا المتعددة .

القوى الكبرى وإدارة مرحلة ما بعد الحرب القوى الكبرى وإدارة مرحلة ما بعد الحرب 

بأهميتـــه  يحتفـــظ  الأوســـط  الشـــرق  أن  الحـــرب  أثبتـــت 
الاســـتراتيجية للقـــوى الكبـــرى، ولكـــن طبيعـــة المنافســـات تغيرت، 
فالولايـــات المتحـــدة تســـعى إلـــى الحفاظ علـــى نفوذهـــا الأمني مع 
تقليـــل كلفـــة الانخـــراط العســـكري المباشـــر، والـــصين تركـــز علـــى 
حمايـــة مصالحهـــا الاقتصاديـــة وسلاســـل الإمداد وتفضل توســـيع 
حضورهـــا عبـــر الاســـتثمار والدبلوماســـية، في حين ترى روســـيا أن 
أي فـــراغ اســـتراتيجي في المنطقـــة يمثـــل فرصـــة لتعزيـــز حضورها 

السياســـي والعســـكري رغـــم انشـــغالها بملفـــات دوليـــة أخرى.

وبذلـــك أصبـــح الشـــرق الأوســـط ســـاحة لتنافـــس مركـــب، لا 
يقتصـــر على الصراع العســـكري بل يمتـــد إلى التكنلوجيـــا والطاقة 
والممـــرات التجارية والاســـتثمار، ومـــن أهم التحـــولات التي افرزتها 
الحـــرب هـــو أن القـــدرة على التكيـــف أصبحت عنصرًًا حاســـمًًا في 
القـــوة ، فالدول التـــي تمتلك مؤسســـات مرنة واقتصـــادات متنوعة 
وتحالفـــات متعـــددة وقدرة على امتصاص الصدمـــات أصبحت أكثر 
قـــدرة على الحفـــاظ على مكانتهـــا، ويقودنا ذلك الـــى مفهوم جديد 
يمكن تســـميته ميزان المرونة الاســـتراتيجية الذي يقيس قوة الدولة 
ليـــس فقط بمـــا تملكه مـــن إمكانـــات بل بقدرتهـــا على إعـــادة بناء 
قدرتهـــا بســـرعة والتكيف مع المتغيـــرات وإدارة الأزمات دون انهيار،  
ومـــن هـــذا المنظور فإن مســـتقبل النظـــام الإقليمي ســـيتحدد بمدى 
قـــدرة الدول على الجمـــع بين الردع العســـكري والمرونة الاقتصادية 

والدبلوماسية.

وفي النهايـــة نســـتطيع القـــول إن الحرب لـــم تنتج قـــوة إقليمية 
مهيمنـــة بصـــورة مطلقـــة، بل أفـــرزت نظامًًا أكثر ســـيولة تنافســـية 
تتـــوزع فيه مراكز النفـــوذ بين عدة فاعلين إقليمـــيين ودوليين، وتبرز 
الســـعودية أحـــد أهم ركائز الاســـتقرار الإقليمي نظـــراًً لما تملكه من 
ثقل سياســـي واقتصادي ودبلوماســـي وقدرة متنامية على الإســـهام 

في إدارة الأزمـــات وبنـــاء التوافقات.

مستقبل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد الحرب مستقبل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد الحرب 

 لا تقتصـــر أهميـــة الحروب الكبرى على نتائجها المباشـــرة إنما 
تمتـــد لقدرتها على إعادة تشـــكيل البيئة الاســـتراتيجية ، وقد أثبت 
التاريـــخ أن كثيـــرًًا من النظم الإقليمية لم تتشـــكل بفعـــل الاتفاقيات 
السياســـية وحدهـــا بل كانت نتاجًًا لتحولات عســـكرية غيرت إدراك 
الـــدول لمصادر التهديـــد وأولويات الأمن القومي، ومـــن هذا المنطلق 
فـــان الحـــرب على إيـــران لا تمثـــل نهاية مرحلـــة بل تؤســـس لبداية 
دورة اســـتراتيجية جديـــدة في الشـــرق الأوســـط ســـتنعكس آثارهـــا 

       الشـــرق الأوســـط يحتـــاج الانتقـــال مـــن مفهـــوم أمـــن التحالفـــات 

ـــا  جماعي� ـــا  هدف� الاســـتقرار  ليصبـــح  المشـــتركة  المصالـــح  أمـــن  لمفهـــوم 
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علـــى طبيعة التحالفـــات وانماط التنافـــس وموقع القـــوى الإقليمية 
والدولية غير أن استشـــراف المســـتقبل لا يقوم علـــى التنبؤ الحتمي 
بـــل على تحليـــل الاتجاهات الكبـــرى وتحديد الســـيناريوهات الأكثر 
والاقتصاديـــة  السياســـية  والإرادات  القـــدرات  احتمـــالًاً في ضـــوء 
يتـــم تحديـــد  أن  يجـــب  الســـيناريوهات  بنـــاء  وقبـــل  والعســـكرية، 
المتغيـــرات التـــي ســـتؤثر في مســـتقبل المنطقـــة ويمكـــن إجمالها في 

خمـــسة متغيرات رئيـــسية :

مســـتقبل العلاقـــة الأمريكية مع دول الشـــرق الأوســـط،  	-1
فعلـــى الرغـــم من توجه الولايـــات المتحدة نحو التركيـــز على منطقة 
المحيـــطين الهنـــدي والهادئ فإن الحرب أكدت أن الشـــرق الأوســـط 
لا يـــزال يمثل ركيزة للأمن العالمي بســـبب الطاقة والممرات البحرية 
ومكافحـــة الإرهاب وبالتالي يرجح اســـتمرار الانخـــراط الأمريكي، 
ولكـــن بصـــورة أكثـــر انتقائيـــة تعتمـــد علـــى الشـــراكات الإقليميـــة 

الأمنية. الأعباء  وتقاســـم 

قدرة إيران على إعادة بناء قوتها. حيث ســـتكون ســـرعة  	-2
تعـــافي إيـــران اقتصاديًًا وعســـكريًًا عاملًاً حاســـمًًا في تحديد شـــكل 
النظـــام الإقليمـــي، فـــإذا نجحـــت في إعادة بنـــاء قدراتهـــا وتحديث 
اســـتراتيجياتها وإعادة علاقات متوازنة مع محيطها فســـتظل لاعبًًا 
رئيسًًـــا أمـــا إذا واجهـــت أزمات داخليـــة ممتدة فقـــد يتراجع دورها 

النســـبي لصالـــح قوى إقليميـــة أخرى.

تشـــير الاتجاهـــات  لذلـــك  القـــوى الخليجيـــة.  صعـــود  	-3
الراهنـــة إلى أن دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية الســـعودية 
مرشـــحة للعب دور أكبـــر في صياغة النظام الإقليمي مســـتفيدة من 
ثقلهـــا الاقتصـــادي ومشـــروعاتها التنموية وقدرتهـــا على الجمع بين 

الدبلوماســـية الفاعلـــة والقـــدرات الدفاعيـــة المتنامية.

التنافـــس الصينـــي- الأمريكـــي. حيـــث لن يكون الشـــرق  	-4
الأوســـط بمعـــزل عـــن هـــذا التنافـــس إذ تســـعى واشـــنطن إلـــى 
الحفـــاظ علـــى تفوقهـــا الأمنـــي بينمـــا ســـتواصل الـــصين توســـيع 
نفوذهـــا الاقتصـــادي والتكنلوجي بما يجعل المنطقة ســـاحة لتنافس 

منخفـــض الحـــدة لكنـــه مرتفـــع التأثير.

التطـــور التكنولوجي. حيث ســـيصبح الذكاء الاصطناعي  	-5

والطائـــرات المســـيرة والأمن الســـيبراني والحـــرب الفضائية عوامل 
رئيســـية في تشـــكيل موازين القـــوى وربما تتجـــاوز أهميتها في بعض 

الحالات الأســـلحة التقليدية.

السيناريوهات المحتملة السيناريوهات المحتملة 

الأول : يقـــوم هذا الســـيناريو على افتـــراض أن جميع الأطراف 
علـــى  وأن الحفـــاظ  المباشـــرة  المواجهـــة  تكلفـــة  ارتفـــاع  ســـتدرك 
الاســـتقرار ســـيكون أكثـــر جدوى من اســـتمرار التصعيـــد، وفي هذا 
الإطـــار تتوســـع الشـــراكات الاقتصادية وتـــزداد أهمية الوســـاطات 
الإقليميـــة ويجـــري تطوير أطـــر للحـــوار الأمنـــي دون أن يعني ذلك 
اختفاء الخلافات، وتلعب المملكة العربية الســـعودية دورًًا محوريًًا في 
هذا الســـيناريو بوصفها قوة توازن تجمـــع بين الانفتاح على مختلف 
الأطـــراف والقـــدرة على قيـــادة مبادرات الاســـتقرار مســـتفيدة من 
مكانتهـــا السياســـية والاقتصاديـــة، ويمثـــل هـــذا الســـيناريو أفضل 
الخيـــرات لتحقيـــق الأمـــن الإقليمـــي، لأنه يقلـــل من آثـــار الحروب 

المدمـــرة ويمنـــح الأولوية للتنميـــة والتكامـــل الاقتصادي .

الســـيناريو الثانـــي: تعـــدد قطبية إقليميـــة تنافســـية. ويفترض 
هذا الســـيناريو اســـتمرار التنافس بين القوى الإقليمية ولكن ضمن 
حـــدود تمنـــع الانزلاق إلى حرب شـــاملة، وفي هذه الحالة ستتشـــكل 
المنطقـــة حـــول عـــدة مراكز قوة تشـــمل الســـعودية بوصفهـــا مركزًًا 
للاســـتقرار والتنمية وتركيا باعتبارها قوة جيوسياســـية واقتصادية 
وإيـــران إذا نجحـــت في اســـتعادة قدراتهـــا وإســـرائيل باعتبارها قوة 
عســـكرية وتكنولوجيـــة ، وفي ظل هذا الســـيناريو تصبـــح التحالفات 
أكثـــر مرونة وتتحول الملفات الاقتصادية والتكنولوجية إلى ســـاحات 
تنافـــس موازيـــة للملفـــات الأمنيـــة، ويعد هذا الســـيناريو مـــن أكثر 
الســـيناريوهات واقعية لأنه ينســـجم مع الاتجـــاه العالمي نحو تعددية 

الأقطـــاب ويعكس تعقيد البيئـــة الإقليمية .

الســـيناريو الثالـــث: عـــودة الصـــراع الممتـــد. ويفتـــرض هـــذا 
الســـيناريو فشـــل جهود التهدئة واســـتمرار حالة انعدام الثقة وعودة 
المواجهـــات العســـكرية بصورة دورية ســـواء عبر الحـــروب المحدودة 
أو المواجهـــات غيـــر المباشـــرة، وســـيؤدي ذلـــك إلـــى ارتفـــاع الإنفاق 
العســـكري واضطراب أســـواق الطاقة وتراجع الاســـتثمارات وزيادة 
الضغـــوط علـــى الاقتصـــادات الإقليميـــة وتصاعـــد مخاطـــر الأمن 
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البحـــري، ورغم أن هذا الســـيناريو يظـــل ممكنًًا فـــإن تكلفته الباهظة 
علـــى جميع الأطـــراف تجعل احتمالات تحققه أقل من الســـيناريوهين 

الســـابقين مالـــم تقع أحـــداث مفاجئة تعيـــد إنتـــاج دورة التصعيد.

السعودية وإعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي
حيـــث تكشـــف التحـــولات الأخيـــرة عـــن انتقـــال المملكـــة مـــن 
مرحلـــة إدارة التهديـــدات إلـــى مرحلـــة المشـــاركة في تشـــكيل البيئـــة 
الأمنيـــة الإقليميـــة ويســـتند هـــذا التحـــول إلى عـــدة مرتكـــزات منها 
تعزيـــز القـــدرات الدفاعيـــة والتقنية وتنويـــع الشـــراكات الدولية وتبني 
دبلوماســـية نشـــطة تقـــوم علـــى الحـــوار وخفـــض التصعيـــد وتنفيذ 
مشـــاريع اقتصاديـــة كبـــرى تعـــزز مـــن مكانتهـــا الإقليميـــة والدوليـــة 
وكذلـــك الربـــط بين الأمـــن والتنميـــة باعتبارهما مســـارين متكاملين، 
وفي هـــذا الســـياق لم تعـــد المملكة فاعـــلًاً يتأثر بالتحـــولات الإقليمية 
بـــل أصبحـــت أحـــد أبـــرز المســـاهمين في صياغـــة قواعـــد النظـــام 

الإقليمـــي الجديـــد .

النموذج الجديد للأمن الإقليميالنموذج الجديد للأمن الإقليمي

 
تظهـــر التجـــارب التاريخيـــة أن الأمن المســـتدام لا يتحقـــق بالردع 
العســـكري وحـــده وإنمـــا يحتاج إلـــى منظومـــة متكاملة تشـــمل الثقة 
المتبادلـــة والتنميـــة الاقتصاديـــة وحماية الممرات البحريـــة والتعاون في 
مكافحـــة الإرهـــاب والأمـــن الســـيبراني وأمـــن الطاقـــة وإدارة الأزمات 
عبـــر المؤسســـات الإقليميـــة، ومـــن ثم فـــإن الشـــرق الأوســـط يحتاج 
إلـــى الانتقال مـــن مفهوم أمـــن التحالفـــات إلى مفهوم أمـــن المصالح 
المشـــتركة بحيـــث يصبـــح الاســـتقرار هدفـــاًً جماعي�ـــا تتقاطـــع عنده 

مصالـــح مختلـــف الفاعلين.

وفي النهايـــة تشـــير الســـيناريوهات المطروحـــة إلـــى أن الشـــرق 
الأوســـط يقف أمام مرحلة إعادة تشـــكيل تاريخية ولن تحســـم بنتائج 
الحـــرب وحدها، بل بقدرة الفاعلين على اســـتثمار ما بعدها، فالنظام 
الإقليمـــي الجديد لن يكون نســـخة من النظام الذي ســـبقه ولن يقوم 
علـــى هيمنة أحادية بل على شـــبكة معقدة مـــن التوازنات والتحالفات 
المرنـــة والتنافـــس الاقتصـــادي والتكنولوجـــي، ويرجح أن تكـــون هناك 
تعدديـــة قطبية إقليميـــة منضبطة تتعايش فيها المنافســـة مع التعاون 
وتغـــدو فيهـــا التنميـــة والمرونة المؤسســـية عناصر لا تقـــل أهمية عن 

العسكرية. القوة 

قصور النظريات التقليدية في تفسير النظام الإقليمي الجديد 
اعتمـــدت غالبيـــة الأدبيـــات الكلاســـيكية في العلاقـــات الدوليـــة 
علـــى تفســـير اســـتقرار الأقاليم مـــن خلال مفهوم تـــوازن القوى الذي 
يفتـــرض أن توزيـــع القدرات العســـكرية بين الدول يمنـــع هيمنة طرف 
واحد ويحافظ على الاســـتقرار النســـبي وقد نجحـــت هذه المقاربة في 
تفســـير كثير من التحـــولات خلال القرن العشـــرين إلا أن حرب إيران 
كشـــفت عـــن محدودية هـــذا التفســـير لعدة أســـباب ومنهـــا أن القوة 
العســـكرية لـــم تعد العامل الوحيد في حســـم الصراعـــات بل أصبحت 
جـــزءًًا مـــن منظومة أوســـع تضـــم الاقتصـــاد والتكنولوجيـــا والقدرات 
الســـيبرانية والذكاء الاصطناعي والاســـتخبارات والدبلوماسية، وثاني 
المؤثريـــن هم الفاعلين غير الحكوميين والشـــركات التكنولوجية الكبرى 
وأســـواق المال وسلاســـل الإمـــداد العالمية وهو مالم تمنحـــه النظريات 
الواقعيـــة التقليديـــة اهتمامًًـــا كافي�ـــا، والثالـــث مفهوم الهيمنة نفســـه 
أصبـــح أكثـــر تعقيداًً إذ يعنـــي القدرة على التأثير في قـــرارات الآخرين 
وتحديـــد قواعـــد اللعبة الإقليميـــة وصياغة بيئة العمل الاســـتراتيجي 
، وعليـــه فـــإن تفســـير النظـــام الإقليمي الجديـــد يســـتوجب نموذجًًا 
يأخـــذ في الاعتبـــار تداخل عناصـــر القـــوة الصلبة والناعمـــة والذكية 

واحد. آن  في 

ملامح النظام الإقليمي الجديد ملامح النظام الإقليمي الجديد 

النظـــام الإقليمـــي الـــذي ســـوف يتشـــكل بعـــد الحرب يتســـم بعدد 
مـــن الخصائص: 

	1 تراجـــع الهيمنـــة الأحادية حيث لم تعـــد أي دولة قادرة على .
فـــرض إرادتهـــا بصـــورة منفردة علـــى الإقليم وذلـــك نتيجة 

تشـــابك المصالح وتعقيـــد البيئة الأمنية. 
	2 تأثيـــر . أدوات  تمتلـــك  التـــي  الوســـطى  القـــوى  صعـــود 

تتجـــاوز القـــدرات العســـكرية لتشـــمل الاقتصـــاد والطاقة 
والدبلوماســـية.

	3 الأبعـــاد . متعـــدد  الـــردع  أصبـــح  إذ  الـــردع  طبيعـــة  تغيـــر 
يجمـــع بين القـــوة العســـكرية، والاقتصاديـــة والتكنولوجية 

والإعلاميـــة.
	4 تراجـــع مركزية الصراعـــات الأيديولوجيـــة لصالح التنافس .

على النفوذ الجيوسياســـي والمكاســـب الاقتصادية.
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انعكاسات إعادة تشكيل النظام الإقليمي على السعودية ودول انعكاسات إعادة تشكيل النظام الإقليمي على السعودية ودول 

الخليج الخليج 

أصبحـــت الســـعودية ودول الخليـــج من الفاعلين الرئيســـيين في 
صياغـــة معالـــم النظـــام الإقليمـــي الجديـــد ، فقـــد أدت التحولات 
الجيوسياســـية التـــي أعقبـــت حرب إيـــران إلى إعـــادة تعريف موقع 
الخليـــج العربـــي في معـــادلات الأمـــن والطاقـــة والاقتصـــاد العالمي 
وأصبح اســـتقرار الخليج ليـــس مصلحة إقليمية بل ضـــرورة للنظام 
الدولـــي بأكملـــه، فابتداء مـــن التحـــول في البيئة الأمنيـــة الخليجية 
حيـــث كشـــفت الحـــرب أن الأمـــن الخليجـــي لـــم يعـــد يعتمـــد على 
التفـــوق العســـكري فقـــط وإنمـــا علـــى بنـــاء منظومـــة متكاملـــة من 
الـــردع والدبلوماســـية والاقتصـــاد والتكنلوجيا، وأبـــرزت الحرب أن 
التهديـــدات المســـتقبلية ســـتكون أكثـــر تعقيـــدًًا إذ تشـــمل الهجمات 
الســـيبرانية واســـتهداف منشـــآت الطاقة وتعطيل سلاســـل الإمداد 
والتأثيـــر علـــى الأســـواق الماليـــة وحـــملات التضليـــل الإعلامي ،ما 
يفـــرض علـــى دول الخليج الانتقال مـــن مفهوم الدفـــاع عن الحدود 

إلـــى مفهـــوم الدفـــاع عن المنظومـــة الوطنية الشـــاملة.

أمـــا الســـعودية بوصفها القوة المحوريـــة في النظام الجديد فقد 
ـــا جديدًًا عـــزز من مكانـــة المملكـــة باعتبارها  أفـــرزت الحـــرب واقع�
الدولـــة العربيـــة الأكثـــر قـــدرة علـــى الجمـــع بين عناصـــر القـــوة 
الشـــاملة، فإلى جانب ثقلها السياســـي والاقتصـــادي والديني فإنها 
تمتلـــك مقومـــات تؤهلها للقيام بـــدور محوري في النظـــام الإقليمي.

الفرص الاستراتيجية لدول الخليج الفرص الاستراتيجية لدول الخليج 

تفتـــح التحـــولات الراهنـــة أمـــام دول الخليـــج عـــددًًا مـــن الفرص 
 : منها

تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي  	-1
توسيع الشراكات الاقتصادية مع القوى الآسيوية  	-2

التحول إلى مركز عالمي للطاقة التقليدية والمتجددة  	-3
قيادة مشاريع الربط اللوجستي بين الشرق والغرب  	-4

الاستثمار في الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة  	-5
تطوير منظومات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي  	-6

المخاطر الاستراتيجية 

تقابل المنطقة مجموعة مخاطـــر منها احتمالات عودة التصعيد 
العســـكري وســـباقات التســـلح الإقليميـــة وتهديـــد أمـــن الممـــرات 

البحريـــة وتصاعد المنافســـة بين القـــوى الكبرى واســـتغلال الفضاء 
الســـيبراني في اســـتهداف المنشـــآت الحيوية والضغوط الاقتصادية 
الناتجـــة عـــن اضطـــراب الأســـواق العالميـــة، وتتطلـــب مواجهة هذه 
التحديـــات بنـــاء سياســـات اســـتباقية تقـــوم علـــى التخطيـــط بعيد 

الـــدى وتعزيز المرونـــة الوطنية.
 

وأخيراًً اقترح عدد من التوصيات الهامة ومنها: 
	1 القـــوى . يضـــم  الأمنـــي  للحـــوار  إقليمـــي  إطـــار  تطويـــر 

الرئيســـية في الشرق الأوســـط بما يسهم في إدارة الأزمات 
قبـــل تحولهـــا إلـــى صراعـــات مفتوحة.

	2 والطاقـــة . البحريـــة  الممـــرات  أمـــن  في  التعـــاون  تعزيـــز 
العالمـــي. الاقتصـــادي  الاســـتقرار  ركائـــز  مـــن  باعتبارهمـــا 

	3 الاســـتثمار في التقنيـــات الدفاعيـــة والـــذكاء الاصطناعي .
والأمـــن الســـيبراني بوصفهـــا مكونـــات رئيســـية للقوة في 

البيئـــة الدوليـــة الجديدة 
	4 دعـــم المؤسســـات الإقليمية لتكـــون أكثر قدرة علـــى إدارة .

الأزمـــات الجماعيـــة بعيداً عن الاســـتقطابات السياســـية.
	5 في . والاســـتراتيجية  المســـتقبلية  الدراســـات  تشـــجيع 

الجامعـــات ومراكـــز الفكـــر العربيـــة لبناء رؤى اســـتباقية 
الإقليميـــة. للتحديـــات 

وفي النهايـــة نجـــد أن الحرب على إيران تمثل لحظة تأسيســـية 
لنظـــام إقليمـــي جديد تتغيـــر فيه قواعـــد إنتاج القوة وآليـــات توزيع 
النفـــوذ ، فبينمـــا كانـــت القـــوة في الماضـــي تقـــاس بحجـــم الجيوش 
واتســـاع التحالفات العســـكرية ؛أصبحت اليوم نتاجـــاًً لتفاعل معقد 
بين الاقتصـــاد والتكنلوجيـــا والقـــدرات المؤسســـية والدبلوماســـية 
والمرونـــة الوطنيـــة، ولـــن تحدد مســـتقبل الشـــرق الأوســـط المعارك 
وحدهـــا بـــل قدرة الدولة على بنـــاء منظومة إقليمية أكثر اســـتقرارًًا 
تقـــوم على المصالح المشـــتركة والردع المســـؤول والتكامل الاقتصادي 
واحتـــرام ســـيادة الدول ومن ثم فإن نجـــاح أي دولة في قيادة المرحلة 
المقبلة ســـيعتمد على قدرتهـــا على الجمع بين القـــوة الصلبة والقوة 
الذكيـــة وبين حمايـــة أمنهـــا الوطني والإســـهام في اســـتقرار الإقليم 

. بالكامل 

* كاتب وباحث ومحلل سياسي ــ المملكة العربية السعودية    
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عد الحرو�ب ل�يم�ي العر�ب�ي �ب ام ال�إ�ق �ة الن��ظ اغ� عد الحرو�ب�إعاد�ة ص�ي ل�يم�ي العر�ب�ي �ب ام ال�إ�ق �ة الن��ظ اغ� �إعاد�ة ص�ي

مسـتقبل النظـام العربي الجماعي مرهـون بالتحول 
من التكيف السلبي مع المتغيرات الخارجية للمبادرة

لــم تعــد الحــروب مجــرد معــارك تنتهــي بهدنــة أو باتفــاق لوقــف إطلاق النــار، بــل تحولــت إلــى محطــات مفصليــة تعيــد ترتيــب 
الأوضــاع، وتُغُي�ّـر أدوار اللاعــبين، وتفتــح البــاب أمــام صياغــات سياســية وأمنيــة جديــدة. فالحــروب لا تــؤدي فقــط إلــى إعــادة 
توزيــع القــوة، بــل تســهم أيضــاًً في إعــادة تحديــد مفاهيــم مثــل الشــرعية والأمــن والنفــوذ، وتخلــق ترتيبــات جديــدة قــد تُكُــرّّس 

أشــكالًاً مختلفــة مــن التعــاون والاســتقرار والتنافــس والصــراع.
فبعــد كل حــرب كبــرى، تواجــه الأنظمــة الإقليميــة اختبــارات صعبــة تطــال جوانبهــا البنيويــة والوظيفيــة والعلائقيــة، 
وتحالفاتهــا التقليديــة، وأنظمــة الــردع والتــوازن التــي ظل�ّـت تحكــم تفاعلاتهــا لســنوات طويلــة. لذلــك، صــارت دراســة فتــرات 

مــا بعــد الحــرب مفتاحــاًً لفهــم مســتقبل الإقليــم، أكثــر مــن دراســة الحــرب نفســها.

العميد )م( المختار بن نصر

في الســـياق العالـــي الحالـــي تـــزداد هذه المســـألة أهميـــة بالغة، 
حيـــث تتداخـــل التحـــولات الجيوسياســـية الكبرى مع أزمـــات إقليمية 
متعـــددة، ممـــا يجعل إعـــادة بنـــاء النظـــام الإقليمي عمليـــة معقدة لا 
تخضـــع فقـــط لإرادة القـــوى المحليـــة، بل تتأثـــر أيضاًً بتدخـــل القوى 

الدولـــية وـــشبكات المصالح العاـــبرة للحدود.

يشـــهد الشـــرق الأوســـط اليـــوم لحظـــة تحـــول تاريخيـــة تتجاوز 
حـــدود المعـــارك العســـكرية الجارية، لتطال الأســـس التي قـــام عليها 
النظـــام الإقليمـــي خلال العقـــود الماضيـــة. ولا تقتصـــر آثارهـــا على 
إعـــادة رســـم خرائـــط الســـيطرة والنفوذ، بل ســـتؤدي حتما إلـــى إنتاج 
توازنـــات جديدة تعكس موازين القوى الناشـــئة، علـــى أنقاض ترتيبات 
الماضـــي، وتبـــدو المنطقـــة أمام مرحلة إعادة تشـــكيل شـــاملة، تتداخل 
فيهـــا تداعيـــات الحـــروب مـــع التحـــولات المتســـارعة في بنيـــة النظام 
الدولـــي، وصعود قـــوى إقليمية جديـــدة، وتراجع فاعليـــة بعض الأطر 

التقليديـــة التـــي حكمت العلاقـــات بين دول المنطقـــة لعقود.

مـــن هذا المنطلق، يســـعى هذا المقال إلى استكشـــاف مدى تأثير 
الحـــروب علـــى إعادة صياغـــة النظام الإقليمي في الشـــرق الأوســـط، 

عبـــر تحليل التحولات الجارية في موازين القـــوى، وأنماط التحالفات، 
ومفاهيـــم الأمـــن الإقليمـــي، واستشـــراف الســـيناريوهات المحتملـــة 
للنظـــام الـــذي قد يولد مـــن رحم هـــذه الصراعات. فالمســـالة لم تعد 
تقتصـــر علـــى إدارة أزمات متفرقـــة، بل صارت عملية إعادة تأســـيس 
اســـتراتيجية وسياســـية قد تُحُدد شـــكل الشرق الأوســـط ومكانته في 

النظـــام الدولي لعقـــود قادمة.

11- أهم المتغيرات المحتملة في تركيبة النظام الإقليمي- أهم المتغيرات المحتملة في تركيبة النظام الإقليمي

بعيـــدًًا  الأخيـــرة،  الإيرانية-الأمريكية-الإســـرائيلية  الحـــرب 
عـــن نتائجهـــا العســـكرية المباشـــرة، تمثـــل نقطة تحـــول حقيقية في 
تطور النظام الإقليمي في الشـــرق الأوســـط.  لأنها ســـتعيد تشـــكيل 
التصـــورات الاســـتراتيجية للـــدول، وتغيـــر مفهـــوم مصـــادر القـــوة 
ومراكـــز الثقـــل في المنطقـــة. لذلك، فإن دراســـة التغيـــرات المحتملة 
التـــي قـــد تطـــرأ علـــى تـــوازن القـــوى تســـتدعي النظـــر إلـــى هذه 
الحـــرب كحـــدث تأسيســـي لمرحلة جديـــدة، وليس كمجـــرد مواجهة 
عســـكرية عابـــرة. إذ أدت الحـــرب إلى إضعاف القدرات العســـكرية 
والاقتصاديـــة الإيرانيـــة بشـــكل ملموس، فقـــد يتراجـــع دور طهران 
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كأحـــد الأقطـــاب الرئيســـية في النظـــام الإقليمي، مما يفتـــح الباب 
أمـــام صعود محور تقوده إســـرائيل بدعم أمريكي مباشـــر، ويســـتند 
إلـــى شـــبكة متنامية من الشـــراكات الأمنيـــة والتكنولوجيـــة مع دول 
عربيـــة. في هـــذه الحالة، يبدو أحد الســـيناريوهات الأكثـــر احتمالًاً 
هـــو انتقال الشـــرق الأوســـط من حالة "التـــوازن غير المســـتقر" إلى 
حالة اســـتقطاب إقليمي أشـــد وســـتتجه المنطقة نحـــو نظام إقليمي 
يميل إلى الأحادية النســـبية، حيث تصبح إســـرائيل القوة العسكرية 
الأكثـــر تفوقًًا، بينمـــا تلعب الولايات المتحـــدة دور الضامن الخارجي 

للأمـــن الإقليمي.

في المقابـــل، لا يمكـــن اســـتبعاد احتمـــال أن تـــؤدي الحـــرب إلى 
نتائـــج عكســـية تمامًًـــا. فالتجـــارب التاريخيـــة تظهـــر أن الضربات 
العســـكرية الكبـــرى لا تؤدي بالضـــرورة إلى انهيـــار الخصم، بل قد 

تدفعـــه إلـــى إعادة هيكلـــة اســـتراتيجياته وتعزيـــز أدوات الردع غير 
لتقليدية. ا

الداخلـــي  علـــى تماســـكها  مـــن الحفـــاظ  إيـــران  إذا تمكنـــت 
واســـتمرار نفوذهـــا الإقليمـــي رغم الضغـــوط العســـكرية، فقد يبرز 
نمـــوذج جديد من تـــوازن القوى قائـــم على الردع المتبـــادل منخفض 
الكلفـــة، حيـــث تصبـــح المواجهة المباشـــرة أقـــل احتمـــالًاً، وتتصاعد 
المنافســـة عبـــر الـــوكلاء والأدوات الســـيبرانية والاقتصادية. عندها 
لـــن يكون الحديث عـــن هزيمة طرف أو انتصار آخـــر، بل عن إعادة 

توزيـــع لمصادر النفـــوذ بين الفاعـــلين الإقليميين.

ومـــن بين التغيـــرات الأكثر أهميـــة، يبرز احتمال تســـارع إعادة 
هندســـة التحالفـــات الإقليميـــة. فقد تدفع الحرب عـــددًًا من الدول 
العربيـــة إلـــى مراجعـــة أولوياتهـــا الأمنية، خاصـــة إذا زاد الشـــعور 

مـــن  الأوســـط  الشـــرق  انتقـــال  احتمـــاالًا  الأكثـــر  الســـيناريوهات        

أحـــادي  ونظـــام  إقليمـــي  اســـتقطاب  إلى  المســـتقر"  غيـــر  "التـــوازن 
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بانحســـار المظلـــة الأمنيـــة الأمريكيـــة أو عـــدم قدرتهـــا علـــى توفير 
اســـتقرار طويـــل الأمد. في هذا الســـياق، قد تنشـــأ ترتيبـــات أمنية 
جديـــدة أكثـــر اســـتقلالية، تقـــوم علـــى تنويـــع الشـــراكات الدوليـــة 
والانفتـــاح المتزامـــن على قـــوى كبرى متعـــددة، بمـــا في ذلك الصين 
وروســـيا، مما قد يقلل مـــن احتكار الولايات المتحـــدة لدور الضامن 

الأمنـــي الوحيـــد في المنطقة.

وقد تســـرّّع هـــذه الحـــرب أيضًًا انتقـــال مركز الثقـــل الإقليمي 
مـــن الاعتبـــارات الأيديولوجية إلـــى الاعتبـــارات الجيو-اقتصادية. 
فالـــدول التي راهنت خلال العقدين الماضيين على مشـــاريع التحول 
الاقتصادي والتنمية الوطنية ســـتجد نفســـها معنية بحماية الممرات 
التجاريـــة وسلاســـل الطاقة والاســـتثمارات أكثر مـــن انخراطها في 
الاســـتقطابات العقائديـــة التقليديـــة. وبالتالي، قد تتشـــكل خريطة 
جديـــدة للنفـــوذ تُقُـــاس فيها القـــوة بقـــدرة الدولة علـــى التحكم في 
شـــبكات التجـــارة والتكنولوجيـــا والطاقـــة والبنيـــة التحتيـــة، وليس 

فقط بحجم ترســـانتها العســـكرية.

قـــد تـــؤدي الحرب إلـــى إعـــادة تعريف مكانـــة إســـرائيل داخل 
النظـــام الإقليمـــي. لكن هذا التحول ســـيظل مرهون�ـــا بقدرتها على 
معالجة تداعيات الصراع الفلســـطيني واللبناني، لأن اســـتمرار هذه 
الملفات دون تســـوية حقيقية ســـيترك حـــدودًًا سياســـية واجتماعية 
أمـــام أي اندمـــاج إقليمـــي كامـــل، مهمـــا بلغـــت مســـتويات التفـــوق 

العسكري.

وعلـــى المســـتوى الدولـــي، قـــد تكشـــف الحـــرب عـــن تراجـــع 
تدريجـــي في قدرة القـــوى الخارجيـــة على فرض ترتيبات مســـتقرة 
في الشـــرق الأوســـط. فالتنافـــس المتزايـــد بين الولايـــات المتحـــدة 
والـــصين، واســـتمرار المواجهة بين روســـيا والغرب، ســـيدفع المنطقة 
لتصبـــح أكثـــر ارتباطًًـــا بمنطق التعدديـــة القطبيـــة العالميـــة. وبدلًاً 

مـــن أن تظل ســـاحة نفوذ شـــبه حصـــري لقـــوة واحدة، قـــد تتحول 
إلـــى فضـــاء تتنافس فيه عـــدة قوى دوليـــة على النفـــوذ الاقتصادي 
والعســـكري والتكنولوجي، مما ســـيمنح الفاعلين الإقليميين هامشًًـــا 
أكبـــر للمنـــاورة، لكنه ســـيزيد في الوقت نفســـه من تعقيـــد معادلات 
الأمـــن والاســـتقرار. وســـيظل النظـــام الأمنـــي الإقليمـــي في وضـــع 

محفـــوف بالعديد مـــن التحديـــات والمخاطر.

22- أبرز التحديات والمخاطر التي قد تواجه النظام الأمني - أبرز التحديات والمخاطر التي قد تواجه النظام الأمني 

الإقليميالإقليمي

في خضـــم المواجهـــة العســـكرية المفتوحـــة بين إيـــران مـــن جهة 
والولايات المتحدة وإســـرائيل من جهة أخرى، يمر الشـــرق الأوســـط 
بلحظة حاســـمة قد تعيد تشـــكيل النظام الأمنـــي الإقليمي بالكامل. 
الـــردع  انهيـــار قواعـــد  احتمـــال  يتمثـــل في  التحديـــات  هـــذه  أول 
التقليديـــة التـــي اعتمـــدت عليهـــا الأطـــراف الإقليميـــة والدولية في 
إدارة النزاعـــات. ســـواء انتهـــت الحـــرب بانتصار طرف أو بتســـوية 
مؤقتـــة، فـــإن الاســـتخدام الواســـع للقـــوة العســـكرية المباشـــرة قد 
يعـــزز الاعتقاد لـــدى كثير من الفاعـــلين الإقليميين بـــأن الضمانات 
الأمنيـــة الحاليـــة لم تعد كافيـــة، مما يجعل الاعتمـــاد على القدرات 
الذاتيـــة خيـــارًًا اســـتراتيجيًًا لا مفـــر منـــه. وقـــد يدفع هـــذا بعض 
الـــدول إلى تســـريع برامج التســـلح التقليدية والمتقدمـــة، مثل تطوير 
الصواريـــخ والمســـيرات وأنظمـــة الدفـــاع الجـــوي، بل وربمـــا إعادة 
النظـــر في خيارات الـــردع غير التقليدية، كالســـعي إلى برامج نووية 
أو شـــبه نووية كضمانة أمنية مما ينذر بســـباق تســـلح إقليمي طويل 
الأمـــد. ويعتبـــر هذا مـــن أخطر الســـيناريوهات لأنه يحول الشـــرق 

الأوســـط إلى منطقـــة تنافس اســـتراتيجي دائم.

بتفاقـــم الاســـتقطاب الجيوسياســـي  يتعلـــق  الثانـــي  التحـــدي 
داخـــل المنطقـــة. وقد تؤدي الحرب إلى تشـــكل محـــاور أكثر صلابة 

     الحــرب الإيرانيــة نقطــة تحــول في النظــام الإقليمــي وتعيــد تشــكيل 

الثقــل  ومراكــز  القــوة  مصــادر  مفهــوم  وتغيــر  الــدول  اســتراتيجيات 

يبـــرز  الإقليمـــي  ونفوذهـــا  الـــداخلي  تماســـكها  على  إيـــران  حافظـــت  إذا      

الكلفـــة منخفـــض  المتبـــادل  الـــردع  على  قائـــم  قـــوى  تـــوازن  نمـــوذج 
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وتنافسًًـــا، ممـــا يعمـــق الانقســـامات القائمـــة بين القـــوى الإقليمية 
المختلفـــة. فتصبح فرص بنـــاء ترتيبات أمنية جماعيـــة أكثر تعقيدًًا، 
بينما تـــزداد احتمالات الحروب بالوكالة والصراعات غير المباشـــرة 
في المناطق الهشة. كما أن تدخل قوى دولية كبرى في إدارة تداعيات 
النزاع قد يحول الشـــرق الأوســـط إلى ســـاحة تنافس دولي متجدد، 
علـــى غرار أنماط التنافس الجيوسياســـي التي شـــهدتها المنطقة في 
فترات ســـابقة. مع احتمـــال تنامي دور الفاعلين غيـــر الدوليين مثل 
حـــزب الله والحوثيين والفصائل المســـلحة في العراق وســـوريا، حتى 
لـــو تم التوصـــل إلى اتفـــاق بين الدول، قد تســـتمر هـــذه الجماعات 

في شـــن عمليات عســـكرية أو انتقامية تعرقل اســـتقرار المنطقة.

ويتمثـــل التحـــدي الثالـــث في اتســـاع نطـــاق التهديـــدات غيـــر 
التقليديـــة. فالحـــروب الحديثـــة لـــم تعـــد مقتصرة علـــى المواجهات 
العســـكرية المباشـــرة، بل تشـــمل الهجمات الســـيبرانية، واستهداف 
البنيـــة التحتية الحيوية، وحروب المعلومـــات، والعمليات الاقتصادية 
والماليـــة. مـــن المرجـــح أن تـــؤدي هـــذه الحـــرب إلـــى تعزيـــز أهمية 
هـــذه الأدوات في إدارة الصراعـــات الإقليمية، ممـــا يفرض ضغوطًًا 
متزايـــدة علـــى الـــدول لتطوير قدراتهـــا في مجال الأمن الســـيبراني 

وحماية المنشـــآت الاســـتراتيجية وشـــبكات الطاقـــة والاتصالات.

كمـــا يبـــرز تحـــدي هشاشـــة الـــدول التـــي تعانـــي أصلًاً مـــن 
الفوضـــى مثل ســـوريا والعراق ولبنـــان واليمن، فهذه الدول ســـتظل 
ســـاحات للصراع بالوكالـــة بين قوى إقليمية ودولية. ما يؤثر بشـــكل 
بالـــغ علـــى الأمـــن الاقتصادي في المنطقة، فالشـــرق الأوســـط يتمتع 
بموقع اســـتراتيجي حســـاس لأســـواق الطاقة العالمية وطرق الملاحة 
البحريـــة. وأي اضطـــراب طويـــل الأمد في الممـــرات الهامة كمضيق 
هرمـــز وبـــاب المندب وقناة الســـويس أو في منشـــآت إنتـــاج وتصدير 
الطاقـــة قد يســـبب تداعيـــات اقتصاديـــة خطيرة تمتـــد آثارها إلى 
بقيـــة دول العالـــم. وفي هـــذا الإطار، قـــد تواجه دول كثيرة مشـــاكل 

مثـــل تراجـــع الاســـتثمارات الأجنبيـــة، وارتفـــاع تكاليـــف التـــأمين 
والنقـــل، وزيادة الضغـــط على الموازنـــات العامة، مما ينعكس ســـلباًً 

علـــى الاســـتقرار الاجتماعي والسياســـي داخلياًً.

لمواجهـــة هـــذه التحديـــات، يبـــدو أن الســـيناريو الأكثـــر واقعية 
واســـتدامة هـــو الانتقـــال التدريجـــي من منطـــق الأمـــن القائم على 
إلـــى نمـــوذج أوســـع للأمـــن الإقليمـــي  القـــوى العســـكرية  تـــوازن 
التعاونـــي. وهـــذا يتطلب إطلاق حـــوار أمني متعـــدد الأطراف يضم 
القـــوى الإقليمية الرئيســـية، بهـــدف بناء ثقة متبادلـــة ووضع قواعد 
لإدارة الأزمـــات وتقليل مخاطر ســـوء التقدير الاســـتراتيجي. وذلك 
لا يعنـــي تجـــاوز الخلافـــات السياســـية الحاليـــة، بـــل إدارتها ضمن 
أطـــر مؤسســـية تقلل مـــن احتمال تحولهـــا إلى مواجهات عســـكرية 

. حة مفتو

مـــع التأكيـــد علـــى أهميـــة تعزيـــز منظومـــات الأمـــن الجماعي 
التحتيـــة للطاقـــة،  البحريـــة والبنيـــة  الممـــرات  المرتبطـــة بحمايـــة 
باعتبارهـــا مصالح مشـــتركة لجميـــع دول المنطقة بغـــض النظر عن 
خلافاتهـــا السياســـية. ويمكـــن أن يكـــون التعاون في هـــذه المجالات 
نقطـــة انـــطلاق لبناء مســـتويات أعلى مـــن الثقة والتنســـيق الأمني، 
خاصـــة في ظـــل التهديـــدات العابرة للحدود التـــي لا يمكن لأي دولة 

بمفردها. مواجهتهـــا 

من الضروري أيضاًً الاســـتثمار في آليات الدبلوماســـية الوقائية 
وإدارة النزاعـــات. فالتجـــارب الدوليـــة تشـــير إلـــى أن تكلفـــة منـــع 
الأزمـــات أقـــل بكثيـــر مـــن تكلفـــة احتوائها بعـــد اندلاعهـــا. لذلك، 
فـــإن إنشـــاء قنوات اتصال دائمـــة بين الخصوم الإقليمـــيين، وتفعيل 
الوســـاطات الإقليميـــة والدوليـــة، وتطوير نظم الإنـــذار المبكر، تمثل 
جميعهـــا أدوات أساســـية للحد من مخاطـــر التصعيد غير المقصود. 
وتبـــدو أفضـــل طريقة للتعامل مع هـــذه التحديات هي إنشـــاء نظام 

التجــارة  شــبكات  في  بالتحكــم  الجديــدة  النفــوذ  خريطــة  تتشــكل      

والتكنولوجيــا والطاقــة والبنيــة التحتيــة وليــس فقــط الترســانة العســكرية

والغـــرب  روســـيا  بيـــن  والمواجهـــة  والصيـــن  أمريـــكا  بيـــن  التنافـــس      

العالميـــة القطبيـــة  بالتعدديـــة  ـــا  ارتباًطً أكثـــر  لتصبـــح  المنطقـــة  يدفـــع 
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أمـــن إقليمـــي جماعـــي، شـــبيه بتجربة منظمـــة الأمـــن والتعاون في 
أوروبـــا، يضـــم دول الخليـــج، وإيـــران، والعـــراق، ومصـــر، والأردن، 
وتركيـــا. بهـــدف إدارة الأزمـــات ومنع ســـوء التقدير العســـكري قبل 

أن يتحول إلـــى صراع.

وبـــدلًاً من الاعتماد على الوســـاطات الدوليـــة لتذليل الخلافات 
القائمـــة مـــع إيـــران، يفضـــل إطلاق حـــوار أمنـــي عربي-إيرانـــي 
دائـــم، عبـــر آليـــة إقليميـــة تناقش أمـــن الخليـــج، والأمـــن البحري، 
وعـــدم التدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة. لأنـــه، لا يمكـــن بنـــاء نظام 
أمنـــي مســـتقر دون معالجة بؤر الصـــراع المزمنة، في ســـوريا ولبنان 
واليمـــن، والعـــراق، التي تشـــكل بيئة مثاليـــة تنمو فيهـــا الصراعات 
الإقليميـــة، مـــع إيجـــاد حل عـــادل للقضيـــة الفلســـطينية. فالمنطقة 
بحاجـــة إلـــى قـــدرات دفاعيـــة فعالـــة، وقنـــوات تفـــاوض مفتوحـــة، 
وترتيبـــات أمنيـــة قابلـــة للتحقق والمتابعـــة، وتوازن بين اســـتراتيجية 

والدبلوماســـية. الردع 

33- طبيعة وحدود التنسيق الأمني والدفاعي- طبيعة وحدود التنسيق الأمني والدفاعي

ســـواء اســـتمرت المواجهـــة الأمريكية–الإيرانيـــة أو انتهـــت، وما 
يرافقهـــا مـــن تداعيـــات أمنيـــة واقتصاديـــة وجيوسياســـية، فـــإن 
التحـــدي الأكبـــر أمـــام الـــدول العربية لا يقتصـــر علـــى التعامل مع 
آثـــار الصـــراع المباشـــرة، بـــل يتعـــداه إلـــى منع تحـــول المنطقـــة إلى 
ســـاحة مفتوحـــة لإعـــادة تشـــكيل موازين القـــوى من قبـــل اللاعبين 
الخارجـــيين والإقليمـــيين. هنا، يصبح التنســـيق العربـــي والإقليمي 
في المجالات الأمنيـــة والدفاعيـــة والسياســـية والاقتصاديـــة ضرورة 
اســـتراتيجية تتجاوز الحســـابات المؤقتة، باعتباره وســـيلة لبناء قدرة 
جماعيـــة علـــى إدارة الأزمـــات واحتـــواء المخاطـــر وحمايـــة المصالح 
المشـــتركة في عالـــم يتســـم بتزايـــد الاســـتقطاب وتراجـــع اليـــقين 

الاستراتيجي.

علـــى الصعيـــد الأمنـــي والدفاعـــي، تبـــرز الحاجـــة إلـــى إعادة 
تعريـــف مفهـــوم الأمـــن العربي، والانتقـــال به من منطـــق التحالفات 

الوقائـــي.  الجماعـــي  الأمـــن  منطـــق  إلـــى  الفعـــل  وردود  المؤقتـــة 
فالتحديـــات المرتبطـــة بحمايـــة الممـــرات البحريـــة، وأمـــن الطاقة، 
وأمن الحدود، ومواجهة التهديدات الســـيبرانية، والحد من انتشـــار 
الصراعـــات بالوكالة، كلها تتطلب إنشـــاء آليات مؤسســـية للتنســـيق 
الاســـتخباراتي والإنـــذار المبكـــر وإدارة الأزمـــات. لكـــن حـــدود هذا 
التنســـيق تظل مقيدة بتبايـــن تصورات التهديد بين الـــدول العربية، 
واخـــتلاف أولوياتهـــا الاســـتراتيجية، وتفـــاوت قدراتهـــا العســـكرية 
والتكنولوجيـــة، فـــضلًاً عن اســـتمرار بعـــض النزاعـــات البينية التي 

تعيـــق بناء ثقـــة اســـتراتيجية دائمة.

أما على المســـتوى السياسي، فإن أي اســـتجابة فعالة لتداعيات 
الصـــراع الأمريكي–الإيرانـــي تتطلـــب بلـــورة موقـــف عربـــي أكثـــر 
اســـتقلالية وتماســـكاًً تجاه القضايا الإقليمية الكبـــرى. فغياب رؤية 
سياســـية مشـــتركة يفتـــح البـــاب أمام القـــوى الخارجية لاســـتغلال 

الانقســـامات العربيـــة في خدمة أجنداتهـــا الخاصة.

علـــى المســـتوى الاقتصـــادي، تشـــكل الأزمـــات الجيوسياســـية 
الكبـــرى اختبـــاراًً لقدرة الـــدول العربية علـــى بناء شـــبكات مصالح 
متبادلـــة تقلـــل مـــن هشاشـــتها أمام الصدمـــات الخارجيـــة. فتعطل 
سلاســـل الإمداد، وتقلب أســـعار الطاقة، ومخاطر الملاحة البحرية، 
والضغوط التضخمية، كلها عوامل تفرض تســـريع مشـــاريع التكامل 
الاقتصـــادي العربي والإقليمي. ويشـــمل ذلك تطويـــر البنية التحتية 
العابـــرة للحـــدود، وتعزيـــز الأمـــن الغذائـــي والمائي، وربط شـــبكات 
الطاقـــة والنقـــل، وتوســـيع الاســـتثمارات المشـــتركة في القطاعـــات 
الترابـــط  زاد  فكلمـــا  الاســـتراتيجية.  والصناعيـــة  التكنولوجيـــة 

الاقتصـــادي، ارتفعـــت كلفـــة الصـــراع وتراجعت دوافع الانقســـام.

وعلى المســـتوى الإقليمي الأوســـع، لا يمكن تحقيق أمن مستدام 
في الشـــرق الأوســـط مـــن خلال ترتيبـــات إقصائية تســـتبعد القوى 
المؤثـــرة في البيئـــة الاســـتراتيجية المحيطـــة. فالتجـــارب التاريخيـــة 
تشـــير إلـــى أن نظم الأمن الإقليمي الأكثر اســـتقراراًً هـــي تلك التي 
تقـــوم على تـــوازن المصالـــح والاعتراف المتبـــادل بـــالمخاوف الأمنية 

الأمــن  مــن  التدريجــي  الانتقــال  هــو  واقعيــة  الأكثــر  الســيناريو     

التعاونــي الإقليمــي  الأمــن  إلى  العســكرية  القــوى  تــوازن  على  القائــم 
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* عضو الهيئة الاستشارية لمركز الجامعة العربية للدراسات الأمنية والتدريب  

المشـــروعة لجميـــع الأطـــراف. لذلـــك، ينبغـــي لأي منظومـــة أمنيـــة 
مســـتقبلية أن تجمـــع بين الدول العربية الرئيســـية والقوى الإقليمية 
المؤثـــرة ضمن إطار مؤسســـي قائم علـــى قواعد واضحـــة، كاحترام 

الســـيادة، وعدم التدخل، وتســـوية النزاعات بالوســـائل الســـلمية.

أمـــا علـــى المســـتوى الدولي، فـــإن التحـــولات الجاريـــة في بنية 
النظـــام العالـــي تتيح للـــدول العربية فرصـــاًً أكبر لتنويع شـــراكاتها 
الاســـتراتيجية وعـــدم الارتهـــان لمحـــور دولـــي واحـــد. فالتعدديـــة 
القطبية الناشـــئة تســـمح ببنـــاء علاقات متوازنة مـــع مختلف القوى 
الدوليـــة بمـــا يخدم المصالـــح الوطنيـــة والعربيـــة دون الانجراف في 
اســـتقطابات حادة. لكن الاســـتقلال الاســـتراتيجي لا يعني الانعزال 
عـــن النظـــام الدولي، بـــل القدرة علـــى التفاعل معه مـــن موقع أكثر 

قوة وتماســـكاًً واســـتقلالية في اتخـــاذ القرار.

وفيمـــا يتعلق بإمكانية بنـــاء منظومة إقليميـــة متكاملة ومتناغمة 
بعيـــدة عـــن الهيمنـــة الخارجيـــة أو الإقليمية، فـــإن ذلك يظـــل هدفاًً 
اســـتراتيجيًًا مشـــروعاًً، لكنـــه يواجـــه تحديـــات بنيوية كبيـــرة. فغياب 
التوافقـــات السياســـية العميقة، وتفاوت مســـتويات التنمية، واختلاف 
تصـــورات الأمـــن القومي، واســـتمرار بعض بـــؤر الصـــراع، كلها عوامل 

تحـــد من فـــرص الانتقال الســـريع نحو نظـــام إقليمـــي متكامل.

ختامـــاًً، ســـواء اســـتمرت الحـــرب بين إيـــران من جهـــة والولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل مـــن جهـــة أخـــرى أو انتهت، فـــإن النظـــام الأمني 
الإقليمي في الشـــرق الأوســـط ســـيدخل مرحلة مختلفة عن تلك التي 
عرفهـــا منـــذ نهاية الحـــرب البـــاردة. فالنتيجة الأكثر ترجيحاًً ليســـت 
مـــيلاد نظام شـــرق أوســـطي جديـــد بالكامل، بـــل إعادة توزيـــع للقوة 
داخـــل الإقليـــم. وســـيعتمد وزن النظـــام العربي الجماعـــي على قدرته 
علـــى الانتقـــال من منطـــق إدارة الأزمـــات إلى منطق بناء المؤسســـات 

والمصالح المـــشتركة.

فـــإذا نجحت الـــدول العربيـــة الكبرى في تنســـيق رؤيتهـــا الأمنية 
والاقتصاديـــة، فقـــد تكـــون هـــذه الحـــرب نقطـــة انطلاق نحـــو نظام 

عربـــي أكثـــر حصانة وتأثيراًً. أمـــا إذا بقيت الانقســـامات على حالها، 
فســـتبقى المنطقـــة محكومـــة بتوازنـــات تفرضهـــا القـــوى الإقليميـــة 

والدوليـــة أكثـــر ممـــا تصنعها الـــدول العربية نفســـها.

وأخطـــر مـــا يهدد الشـــرق الأوســـط في هذه المرحلـــة ليس اندلاع 
صراع جديد فوري، بل نشـــوء نظام إقليمـــي متعدد الأزمات، منخفض 
الثقـــة، عالي التســـلح، ومفتوح على مواجهات متكـــررة بالوكالة أو عبر 
الفضـــاء الإلكتروني والممـــرات البحرية. أما أفضل فرصة للاســـتقرار 
فتتمثـــل في الانتقـــال مـــن "توازن الرعـــب" إلى "الأمـــن التعاوني"، حيث 

تصبـــح إدارة الخلافـــات أقـــل كلفة من تحويلها إلى حـــروب مفتوحة.

فهـــذا الصراع ليس مجرد أزمة أمنية عابرة في الشـــرق الأوســـط، 
بـــل لحظة محورية تعيد تشـــكيل موازين القـــوى والتفاعلات الإقليمية 
بشـــكل عميق. ويظـــل مســـتقبل النظـــام الإقليمي العربـــي الجماعي 
مرهون�ـــا بقدرتـــه علـــى التحـــول مـــن التكيف الســـلبي مـــع المتغيرات 
ر. فالتحديـــات المتصاعدة  الخارجيـــة إلى الفعل الاســـتراتيجي المبـــادِِ
- مثـــل الاســـتقطاب الدولـــي والإقليمي، وهشاشـــة الدولـــة الوطنية، 
والفجـــوة المتســـعة بين الأمـــن القومـــي العربـــي والتنميـــة المســـتدامة 
- تفـــرض إعـــادة صياغـــة شـــاملة لمفهـــوم العمـــل العربـــي المشـــترك 

وأولوياته. ومؤسســـاته 

قــدرة  لبنــاء  اســتراتيجية  ضــرورة  والإقليمــي  العربــي  التنســيق     

المشــتركة  المصالــح  وحمايــة  المخاطــر  واحتــواء  الأزمــات  لإدارة  جماعيــة 



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد أغسطس62
224العــدد

2026

ر�ق ال�أوسط ك�يل الش� �ي �إعاد�ة �ش�ت ا الس�ياس�ي�ة �ف �ي را�ف غ�ج ا�نو�ن وال� ر�ق ال�أوسطصراع ال�ق ك�يل الش� �ي �إعاد�ة �ش�ت ا الس�ياس�ي�ة �ف �ي را�ف غ�ج ا�نو�ن وال� صراع ال�ق

تعويضـــات الحـــرب المثيـــرة للجـــدل كشـــفت 
ــم  ــة للحسـ ــة فعالـ ــة دوليـ ــة قضائيـ ــاب آليـ غيـ

تُحُــاول هــذه الدراســة تفكيــك إشــكالية "صــراع النظــامين" في الشــرق الأوســط مــا بعــد الحــرب الإيرانيــة، مــن خلال تحليــل 
كيفيــة تفاعــل القانــون الدولــي - بوصفــه نظامــاًً قائمــاًً علــى القواعــد - مــع الجغرافيــا السياســية - بوصفهــا نظامــاًً قائمــاًً 
علــى القــوة والمصالــح. وتنطلــق الدراســة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن الحــرب الإيرانيــة لــم تكــن مجــرد نــزاع مســلح 
عابــر، بــل كانــت مظهــراًً مــن مظاهــر أزمــة أعمــق في النظــام القانونــي الدولــي، حيــث أصبحــت القــوة العســكرية هــي الآليــة 

الأساســية لتحديــد القواعــد، متجــاوزةًً القانــون الدولــي بوصفــه إطــاراًً مرجعيــاًً ملزمــاًً.
ّـر العديــد مــن فقهــاء القانــون عــن قلقهــم مــن أن توســيع العمليــات العســكرية ليشــمل دولًاً ثالثــة غيــر مشــاركة في  وقــد عب�
ــاء منطــق الحــروب  ــدول، ويهــدد بإعــادة إحي ــى ســيادة ال ــم عل ــي القائ ــون الدول ــى تقويــض نظــام القان ــؤدي إل ــزاع قــد ي الن

الإقليميــة المفتوحــة الــذي ســعى ميثــاق الأمم المتحــدة إلــى الحــد منــه.

د. برنو محمد أمين  

يتنـــاول هـــذا البحـــث أربعـــة محـــاور رئيســـية: أولًاً، إشـــكالية 
شـــرعية اســـتخدام القوة في ضوء ميثاق الأمم المتحدة؛ ثانياًً، إعادة 
تشـــكيل الجغرافيـــا السياســـية الإقليميـــة وتداعياتهـــا علـــى البنية 
القانونيـــة؛ ثالثـــاًً، الصـــراع على الســـيادة في مضيق هرمـــز؛ ورابعاًً، 
مســـؤولية الدول وجبـــر الضرر في ظل غياب آليـــات قضائية فعالة.

أوًلاً: شرعية استخدام القوة – عندما تتصادم الجغرافيا أوًلاً: شرعية استخدام القوة – عندما تتصادم الجغرافيا 

السياسية مع القانونالسياسية مع القانون

يمثـــل مبدأ حظـــر اســـتخدام القوة الركيـــزة الأساســـية للنظام 
القانونـــي الدولـــي بعد الحـــرب العالميـــة الثانية. فقد كرســـت المادة 
4/2 مـــن ميثـــاق الأمم المتحـــدة هـــذا المبـــدأ بحظرها علـــى الدول 
"اســـتعمال القوة أو التهديد باســـتعمالها في علاقاتهـــا الدولية"، ولا 
يجـــوز اللجوء إلـــى القوة إلا في حالـــتين اســـتثنائيتين: التفويض من 
مجلـــس الأمـــن بموجـــب الفصل الســـابع، أو ممارســـة حـــق الدفاع 

الشـــرعي الفـــردي أو الجماعي بموجـــب المادة 51.

شـــكلت الضربات العســـكرية الأمريكية الإســـرائيلية على إيران 
تحديـــاًً جوهرياًً لهـــذه القواعد. فقـــد انطلقت هـــذه الضربات دون 
تفويـــض مـــن مجلـــس الأمـــن، ودون توفر شـــروط الدفاع الشـــرعي 
التي تشـــترط وقوع "هجوم مســـلح" فعلي. وقد أوضحت التحليلات 
القانونيـــة أن الولايـــات المتحـــدة لم تقـــدم أدلة على أن إيـــران كانت 
على وشـــك شن هجوم وشـــيك، مما يجعل تبرير "الدفع الاستباقي" 

)preemptive self-defense( غيـــر مقبول قانونياًً.

وقـــد أشـــارت الجمعية الصينيـــة للقانون الدولـــي - في بيان لها 
- إلـــى أن اســـتخدام القـــوة مـــن قبـــل الولايـــات المتحدة وإســـرائيل 
ضـــد إيـــران لا يســـتند إلـــى أي أســـاس في القانـــون الدولـــي. كمـــا 
أكـــدت منظمـــة المؤتمـــر الإسلامي أن هـــذا العدوان "يشـــكل انتهاكاًً 
صارخـــاًً لميثاق الأمم المتحدة والقانـــون الدولي". وأعربت الصين في 
محافـــل دوليـــة متعـــددة عن موقفهـــا الرافض لهذه الحـــرب، مؤكدة 
أن "الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل، بدون تفويض مـــن مجلس الأمن، 
شـــنتا ضربات عســـكرية علـــى إيـــران خلال عملية التفـــاوض، مما 
يشـــكل انتهاكاًً خطيراًً للقانون الدولي والمبادئ الأساســـية للعلاقات 

الدولية".



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa63 أغسطس
224العــدد

2026

غيـــر أن الجانـــب الأكثـــر تعقيـــداًً من الناحيـــة القانونيـــة يتمثل 
في محاولـــة إيـــران تبرير ردودها العســـكرية بالاســـتناد إلـــى المادة 51 
مـــن الميثاق. فقد ســـعت إيـــران إلى تأطيـــر ردها ضمن إطـــار الدفاع 
الشـــرعي، معتبـــرة أن الضربات التـــي تعرضت لها ترقـــى إلى "هجوم 
مســـلح" يبـــرر الـــرد. كمـــا عـــززت هـــذا الموقف عبر رســـائل رســـمية 
إلـــى مجلـــس الأمـــن تؤكد فيهـــا ممارســـتها حقـــاًً مشـــروعاًً في الرد. 
غير أن الإشـــكالية القانونية تتســـع عندما نتســـاءل: هـــل يحق لإيران 
اســـتهداف دول ثالثـــة لم تعلن مشـــاركتها رســـمياًً في الحـــرب، لمجرد 

أنهـــا تســـتضيف قـــوات أجنبية أو تقدم تســـهيلات؟

إن هذا التســـاؤل يكشـــف عن تصادم حـــاد بين منطق الجغرافيا 
السياســـية ومنطـــق القانـــون. فبينما ترى إيـــران أن الـــدول التي تتيح 
اســـتخدام أراضيها لشـــن عمليات ضدها تفقد صفـــة الحياد وتنتقل 
إلـــى موقـــع مرتبط بالعـــدوان، يرى فقهـــاء القانون الدولي أن توســـيع 
نطـــاق الـــرد ليشـــمل دولًاً ثالثة يمثل تجـــاوزاًً لحدود الدفاع المشـــروع، 

ذلـــك أن حـــق الدفاع عن النفس في القانـــون الدولي ليس حقاًً مطلقاًً، 
بـــل تحكمـــه ضوابط محددة، أبرزها شـــرطا الضرورة والتناســـب. وفي 
هـــذا الســـياق، تظل المادة 51 غير فاصلـــة في تحديد نطاق هذا الحق 

عندمـــا يمتد إلى أراضـــي دول أخرى.

 ثانيًاً: إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية - انهيار "النظام ثانيًاً: إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية - انهيار "النظام 
الخاضع للقواعدالخاضع للقواعد"

البنيـــة  في  عميقـــاًً  تحـــولًاً  الإيرانيـــة  الحـــرب  أحدثـــت  لقـــد 
الجيوسياســـية للشـــرق الأوســـط، تمثـــل في ثلاثـــة ملامـــح رئيســـية: 

الـــذات. علـــى  والاعتمـــاد  الفوضـــى،  المواجهـــة، 

أولًاً، )المواجهـــة(: تشـــكلت في المنطقة تحالفـــات جديدة أعادت 
رســـم خريطـــة الصـــراع. فمن جهة، تواصـــل إيران تعزيـــز علاقاتها 

على  القائـــم  القانـــون  نظاميـــن:  بيـــن  ـــا  صرا�ع كشـــفت  الحـــرب        

والمصالـــح القـــوة  على  القائـــم  السياســـية  الجغرافيـــا  ونظـــام  قواعـــد 
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مـــع "محـــور المقاومـــة"؛ ومن جهة أخـــرى، تقترب إســـرائيل من دول 
الخليـــج، حيث يتعمق التعاون الاقتصادي والعســـكري بين إســـرائيل 
والإمـــارات، بـــل إن الإمـــارات قبلـــت معـــدات عســـكرية إســـرائيلية 
وســـمحت بالتدخل الإســـرائيلي المباشـــر في دفاعها. كما برزت "قوة 
ثالثـــة" متمثلـــة في تحالف رباعي يضم الســـعودية وباكســـتان وتركيا 

ومصـــر، يحـــاول لعب دور توازنـــي في المنطقة.

ثانيـــاًً، )الفوضـــى(: أصبحـــت المنطقـــة تعيـــش حالـــة مـــن عدم 
الاســـتقرار الأمنـــي الحاد، حيـــث تتفجـــر النزاعات المحلية بشـــكل 
مفاجـــئ، وتتســـع رقعة الصراع لتشـــمل دولًاً لم تكن طرفاًً مباشـــراًً 
في الحـــرب. وقـــد حـــذر العديد مـــن فقهـــاء القانون من أن توســـيع 
العمليات العســـكرية ليشـــمل دولًاً ثالثة غير مشاركة في النزاع يهدد 

بإعـــادة إحيـــاء منطق الحـــروب الإقليميـــة المفتوحة.

ثالثـــاًً، )الاعتمـــاد علـــى الـــذات(: باتـــت دول المنطقـــة تتبنـــى 
سياســـات قائمة علـــى الأولويـــة الوطنية، وتســـعى لتعزيـــز قدراتها 
الذاتيـــة في مجـــال الأمـــن. وقد تجلى ذلـــك في انســـحاب الإمارات 
من "أوبك" و"أوبك+"، وفي ســـعي الســـعودية ـ طبقًًا لما يتردد ـ لتوقيع 
معاهـــدة عدم اعتداء مـــع إيران، وفي توجـــه دول الخليج للبحث عن 

حلفـــاء جدد مثـــل باكســـتان وتركيا.

هـــذه التحـــولات الجيوسياســـية تحمـــل في طياتهـــا تداعيـــات 
قانونيـــة عميقـــة. فالحـــدود الوطنيـــة - التـــي كانت تُعُتبـــر خطوطاًً 
حمـــراء قانونيـــة - أصبحـــت تُخُتـــرق بســـهولة، ومفهوم الســـيادة - 
الـــذي كان حجـــر الزاويـــة في النظـــام القانونـــي الدولـــي - أصبـــح 
عرضـــة للتـــآكل. والأخطر مـــن ذلـــك أن "المنظومة الأمنيـــة القائمة 
علـــى النفـــط مقابـــل الحماية" بين الولايـــات المتحـــدة ودول الخليج، 
والتي اســـتمرت لعقود، قد انهارت بشـــكل شـــبه كامـــل. وهذا يعني 
أن الضمانـــات الأمنيـــة التي كانت توفرها واشـــنطن لـــدول المنطقة 

لـــم تعـــد قادرة على احتـــواء الصراعـــات أو ردع المعتدين، مما يترك 
الفـــراغ الأمنـــي لتملأه القوة العســـكرية المباشـــرة.

 ثالثًاً: مضيق هرمز – ساحة الصراع على السيادة في القانون  ثالثًاً: مضيق هرمز – ساحة الصراع على السيادة في القانون 
الدولي للبحارالدولي للبحار

يمثـــل مضيـــق هرمـــز أحد أكثـــر الممـــرات المائية حساســـية في 
العالـــم، إذ يمـــر عبـــره نحو 20% من إمـــدادات النفـــط العالمية. وقد 
تحـــول هـــذا المضيق، في أعقاب الحرب، إلى ســـاحة صـــراع قانوني 

محتـــدََم حـــول مفهوم الســـيادة في القانون الدولـــي للبحار.

تـــرى إيـــران أن لهـــا ســـيادة تاريخيـــة علـــى المضيـــق، وتصـــر 
علـــى أن إدارتـــه يجـــب أن تعكـــس هـــذه الســـيادة. وقد شـــرعت في 
إعـــداد "قانـــون إدارة مضيـــق هرمـــز"، الـــذي يتضمن 12 بنـــداًً، من 
أبرزهـــا: منـــع الســـفن الإســـرائيلية من العبور بشـــكل دائـــم؛ فرض 
"تعويضـــات حرب" على ســـفن "الـــدول المعادية"؛ اشـــتراط الحصول 
علـــى ترخيـــص إيرانـــي لجميـــع الســـفن العابـــرة. كما أكـــدت إيران 
أنهـــا ســـتفرض رســـوماًً خدميـــة علـــى الســـفن العابـــرة بعـــد انتهاء 
فتـــرة الــــ 60 يومـــاًً الانتقاليـــة المنصـــوص عليها في مذكـــرة التفاهم 
مـــع الولايـــات المتحـــدة. وتقدر إيران أن هذه الرســـوم قـــد تدر نحو 

400 مليـــار دولار ســـنوياًً.

في المقابـــل، تتمســـك الولايـــات المتحـــدة والقـــوى الغربية بمبدأ 
حريـــة الملاحـــة، وتعتبـــر أن إيـــران لا يحق لهـــا فرض قيـــود أحادية 
علـــى عبـــور الســـفن في مضيـــق دولـــي. وقـــد أصدر مجلـــس الأمن 
القـــرار رقم 2817 )2026م( الذي دان بأشـــد العبـــارات أي محاولة 
إيرانيـــة لإغلاق أو عرقلـــة الملاحـــة الدوليـــة في مضيـــق هرمز. كما 
دان القـــرار إغلاق إيـــران للمضيـــق وتهديدهـــا بـــإغلاق مضيق باب 
المنـــدب، معتبـــراًً أن هذه الإجـــراءات تنتهك القانـــون الدولي ومبدأ 

نازعــات  في  ـًا  إلزامي� ــا  اختصاًصً تملــك  لا  الدوليــة  العــدل  محكمــة     

التعويضــات ومجلــس الأمــن يفتقــر لآليــات تنفيــذ فعالــة مــا يعمــق الأزمــة 

دون  وانطلقــت  الــدولي  للقانــون  ـًا  جوهري� ـًا  تحدي� شــكلت  الحــرب       

الــشرعي الدــفاع  ــشروط  توــفر  ودون  الأــمن  مجــلس  ــمن  تفوــيض 
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حريـــة الملاحة.

وتكمـــن الإشـــكالية القانونيـــة في أن إيـــران ليســـت طرفـــاًً في 
اتفاقية الأمم المتحـــدة لقانون البحار )UNCLOS(، إذ وقعت عليها 
لكنهـــا لـــم تكمل إجراءات التصديق. غيـــر أن قواعد القانون الدولي 
العـــرفي تلـــزم الدول بعـــدم عرقلة الملاحة في المضائـــق الدولية. وقد 
نصـــت المادة 38 مـــن اتفاقيـــة قانـــون البحار على حق الـــرور العابر 
في المضائـــق المســـتخدمة للملاحة الدولية، وهو حـــق لا يجوز للدول 

تعليقه. المتشاطئة 

غيـــر أن الجانـــب الأكثر تعقيـــداًً يتمثل في أن الجـــزء الأكبر من 
الممـــرات المائية الصالحـــة للملاحة في مضيق هرمز يقع فعلياًً ضمن 
الميـــاه الإقليميـــة العمانية، بينما تســـيطر إيران فعليـــاًً على المضيق. 
وقـــد أدى هـــذا التناقـــض بين الموقع الجغـــرافي والســـيطرة الفعلية 
إلـــى خلق مســـارات ملاحية مختلفة: مســـار شـــمالي تســـيطر عليه 
إيران، ومســـار وســـطي هو المســـار الدولي التقليدي، ومسار جنوبي 
قرب الســـواحل العمانية تنســـقه عمان والولايـــات المتحدة والمنظمة 
البحريـــة الدولية. وهذا التعدد في المســـارات يعكـــس تعقيداًً قانونياًً 
فريـــداًً، حيث تتصادم الســـيادة القانونية )التي تمنـــح حقوقاًً للدولة 
الســـاحلية( مـــع الســـيطرة الفعلية )التي تمارســـها إيـــران( مع مبدأ 

حريـــة الملاحة )الـــذي تدافع عنه القـــوى الغربية(.

رابعًاً: مسؤولية الدول وجبر الضرر - سباق التعويضات في غياب رابعًاً: مسؤولية الدول وجبر الضرر - سباق التعويضات في غياب 

العدالةالعدالة

شـــكّّل ملـــف التعويضـــات أحد أبـــرز الملفـــات القانونيـــة المثيرة 
للجـــدل بعـــد الحرب. فقـــد تبادل الأطـــراف المتصارعـــة الاتهامات 
والمطالبـــات بالتعويـــض عـــن الأضـــرار الماديـــة والمعنوية، في مشـــهد 
يعكـــس بوضـــوح غيـــاب آليـــة قضائيـــة دوليـــة فعالـــة لحســـم هذه 

النزاعات.

فمن جهة، طالبت إيران خمس دول - هي البحرين والســـعودية 
وقطـــر والإمـــارات والأردن - بتعويضهـــا عـــن الأضـــرار التي لحقت 
بها نتيجة مشـــاركة هذه الدول في الحرب ضدها. واســـتندت إيران 
في مطالبهـــا إلـــى قواعد القانـــون الدولي التي تقضي بـــأن أي دولة 
ترتكـــب فـــعلًاً غير مشـــروع دوليـــاًً تلتزم بجبـــر الضرر النـــاتج. كما 
حـــذر نائـــب إيراني من أن طهـــران قد تلجأ إلى "إجـــراءات متبادلة" 

إذا فشـــلت الجهود القانونية والماليـــة في تحقيق التعويضات.

ومـــن جهة أخـــرى، طالـــب وزراء الخارجيـــة العـــرب - في قرار 
صـــادر عن اجتماع طارئ للجامعة العربيـــة - إيران بدفع تعويضات 
عـــن الأضـــرار التـــي تســـببت بهـــا الهجمـــات الإيرانية علـــى الدول 
العربيـــة وإغلاقهـــا لمضيـــق هرمـــز. وأكد القـــرار أن إيـــران تتحمل 
"المســـؤولية الدوليـــة الكاملة" عـــن الهجمات التي اســـتهدفت الأردن 
والإمـــارات والبحريـــن والســـعودية وعُُمان وقطر والكويـــت والعراق، 
وأنهـــا ملزمـــة بموجـــب القانون الدولـــي بتقديم "تعويـــض كامل" عن 

جميع الخســـائر والأضـــرار الناتجة.

وتســـتند المطالبات المتبادلة إلى قواعـــد القانون الدولي المتعلقة 
بمســـؤولية الـــدول عن الأفعال غير المشـــروعة دوليـــاًً، والتي تقضي 
بـــأن أي دولـــة ترتكب فـــعلًاً غير مشـــروع دولياًً تلتـــزم بجبر الضرر 
النـــاتج عـــن هـــذا الفعل. غيـــر أن التحـــدي العملي يكمـــن في غياب 
آليـــة قضائيـــة دوليـــة مختصة للنظـــر في هذه المطالبـــات. فمحكمة 
العـــدل الدوليـــة لا تملك اختصاصاًً إلزامياًً في مثـــل هذه المنازعات، 
ومجلـــس الأمـــن - رغـــم إصداره القـــرار 2817 - يفتقـــر إلى آليات 
تنفيـــذ فعالة. وهذا يحول المطالبات بالتعويضات إلى أداة سياســـية 

أكثـــر منها قانونيـــة، ويعمق الأزمة بـــدلًاً من حلها.

واللافـــت أن كلا الطرفـــن يتبنـــى تفســـيراً انتقائيـــاً للقانـــون 
الدولـــي: فبينمـــا تتـــذرع إيـــران بحـــق الدفـــاع الشـــرعي لتبريـــر 

      توســيع إيــران نطــاق الحــرب ليشــمل دوًلاً أخــرى تجــاوز الدفــاع 

والتناســب الضــرورة  شــرطا  أبرزهــا  بضوابــط  المحكــوم  المشــروع 

ــط  ــرق الأوس ــية للش ــة الجيوسياس ــوًلاً في البني ــرب تح ــت الح       أحدث

الــذات على  والاعتمــاد  والفوضــى  المواجهــة  ملامــح:  ثلاثــة  لــه 
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هجماتهـــا، تطالـــب الـــدول العربيـــة بتعويضـــات تســـتند إلـــى نفس 
القانـــون الـــذي تخالفه إيران في نظرها. وهـــذه الانتقائية في تطبيق 
القانـــون تعكـــس أزمـــة الثقـــة في النظـــام القانونـــي الدولـــي برمته.

 خاتمةخاتمة

تكشـــف هذه الدراســـة عن صراع عميق بين نظامين في الشـــرق 
الأوســـط مـــا بعـــد الحـــرب الإيرانيـــة: نظـــام القانـــون القائـــم على 
القواعـــد، ونظام الجغرافيا السياســـية القائم علـــى القوة والمصالح. 

وـــقد تجـــلى هذا الـــصراع في ثلاثة مـــستويات مترابطة

أولًاً، علـــى مســـتوى شـــرعية اســـتخدام القوة، حيـــث تم تجاوز 
القواعـــد الأساســـية لميثـــاق الأمم المتحدة، وتحولـــت مفاهيم الدفاع 
الشـــرعي مـــن أدوات قانونيـــة إلى مبـــررات سياســـية مرنة تخضع 
للتفســـير الانتقائـــي. فلـــم تثبـــت الولايـــات المتحـــدة وقـــوع "هجـــوم 
مســـلح" يبـــرر الـــرد، ولم تحصـــل على تفويـــض من مجلـــس الأمن، 

ومـــع ذلـــك مضـــت قدمـــاًً في حربها علـــى إيران.

ثانياًً، على مســـتوى الســـيادة، حيث أصبحـــت الحدود والممرات 
المائيـــة ســـاحات صـــراع قانونـــي، وتضـــارب في تفســـير القواعـــد 
الدوليـــة بين الســـيادة التاريخيـــة وحريـــة الملاحة، في غيـــاب آليات 
فـــض منازعـــات فعالـــة. وقد تجســـد ذلـــك في النزاع حـــول مضيق 
هرمـــز، حيـــث تتصـــادم الســـيادة العمانيـــة القانونية مع الســـيطرة 

الإيرانيـــة الفعليـــة مـــع المطالـــب الغربية بحريـــة الملاحة.

ثالثـــاًً، علـــى مســـتوى النظـــام الإقليمـــي برمتـــه، حيـــث يتحول 
الشـــرق الأوســـط من نظـــام خاضـــع للقواعـــد - مهما كانت هشـــة 
- إلـــى فضـــاء تُعُاد فيـــه تشـــكيل القواعد بالقـــوة العســـكرية. فقد 
انهـــارت "منظومـــة النفـــط مقابـــل الحمايـــة" التي اســـتمرت لعقود، 
وتشـــكلت تحالفـــات جديدة تعيد رســـم خريطة الصـــراع، وأصبحت 
المنطقـــة تعيـــش حالة مـــن "الفوضـــى" و"المواجهـــة" و"الاعتماد على 

الذات".

إن اســـتمرار هـــذا الاتجـــاه ينذر بتـــآكل أعمق للقانـــون الدولي 
في المنطقـــة، وتحـــول الشـــرق الأوســـط إلى ســـاحة تجريـــب لفرض 
القواعـــد بالقـــوة. وكما أكـــدت الصين في محافل دوليـــة متعددة، "لا 
يمكـــن قبول منطق 'نســـتخدمه عندمـــا يناســـبنا ونتجاهله عندما لا 

يناســـبنا'، ولا يمكـــن الســـماح للعالم بالعـــودة إلى قانـــون الغاب".

ويبقى الســـؤال الأهم: هـــل يمكن اســـتعادة دور القانون الدولي 
كإطار مرجعي ملزم لتســـوية النزاعات في الشـــرق الأوســـط؟ أم أن 
المنطقـــة مقبلـــة علـــى عصر جديـــد مـــن "الفوضى الخلاقـــة" حيث 
تُعُـــاد صياغـــة القواعـــد مـــن قبـــل الفاعـــلين الأقوياء على حســـاب 
الضعفـــاء؟ الإجابـــة علـــى هذا الســـؤال تتوقف على مدى اســـتعداد 
المجتمـــع الدولـــي - وبخاصـــة القـــوى الكبـــرى - لإعـــادة الاعتبـــار 
لمؤسســـات القانـــون الدولـــي، وعلـــى مـــدى قـــدرة دول المنطقة على 
تجـــاوز منطـــق الصراع نحـــو منطق التعـــاون. فكما أكـــدت الصين، 
"الســـيادة والسلامـــة الإقليميـــة للدول في المنطقة يجـــب أن تُحُترم"، 
وهـــذا الاحتـــرام لا يمكن أن يتحقق إلا مـــن خلال نظام قانوني قوي 

وعـــادل، لا مـــن خلال توازنات القـــوة المتقلبة.

المنطقــة تتبنــى سياســات قائمــة على الأولويــة  باتــت دول      

الأمــن مجــال  في  الذاتيــة  قدراتهــا  لتعزيــز  وتســعى  الوطنيــة 

*  قاضي، محكم دولي معتمد ـ عضو تحرير مجلة المحكمة العليا الجزائرية ـ أستاذ 
بكلية الاقتصاد والتجارة وعلوم التسيير بالجزائر
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الجمع يتطلب  المستدام  الأمن  السعودية:  الرؤية 
بين الردع والدبلوماسية والتكامل الخليجي والتنمية

لــم تنتــهِِ الحــرب الأمريكية-الإســرائيلية مــع ايــران بمعاهــدة سلام تحــدد المنتصــر والخاســر، ولــم تعيــد رســم خريطــة الشــرق 
الأوســط. بالإضافــة إلــى أنهــا لــم تنتــج نظامــا إقليميــا جديــدا، بــل أنهــا انتهــت بمذكــرة تفاهــم تحــدد بعــض الالتزامــات 
وتشــير إلــى اســتئناف المفاوضــات في الملفــات الإيرانيــة المهمــة لاحقــا؛ التــي كانــت في مقدمتهــا البرنامــج النــووي الإيرانــي 
والترتيبــات الأمنيــة. قــد يدفــع ذلــك إلــى الاعتقــاد بــأن الحــرب لــم تغيــر شــيئا جوهريــاًً في بنيــة التــوازن الإقليمــي لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي. إلا أن هــذا الاســتنتاج يتجاهــل حقيقــة أساســية في حقــل العلاقــات الدوليــة، وهــي ان أهميــة 
الحــروب لا تقــاس فقــط بمــا تنتهــي إليــه مــن اتفاقــات، وإنمــا بمــا تكشــفه مــن حــدود النظــام الــذي ســبقها. فالحــرب قــد لا 

تؤسّّــس نظامــا جديــدا، لكنهــا قــد تنهــي صلاحيــات الاقتراضــات التــي قــام عليهــا النظــام القــديم.

د. سامي ثامر الرشيدي

الأمريكيـــة  للحـــرب  التحليليـــة  القيمـــة  فـــإن  هنـــا،  ومـــن 
-الاســـرائيلية مـــع ايـــران لا تكمن في نتائجها العســـكرية المباشـــرة، 
بـــل في انهـــا كشـــفت ان التـــوازن الإقليمـــي الذي حكـــم الخليج منذ 
الثـــورة الإيرانيـــة عـــام ١٩٧٩م، اصبـــح يواجه تحديا لم تعـــد أدواته 
التقليديـــة كافية لمعالجتها.ففي كتابـــه After Victory، يرى جون 
آيكنبـــري ان المنعطفـــات التاريخيـــة التـــي تنتجها الحروب لا تنشـــئ 
نظامـــا دوليـــا جديدا بمجـــرد توقـــف العمليات العســـكرية، بل تفتح 
مرحلـــة تاريخي�ـــة يعـــاد فيهـــا التفاوض علـــى قواعد النظـــام وتوزيع 
القـــوة والمؤسســـات التـــي تنظمـــه، عندما يكـــون النظـــام القديم قد 
دُُمـــر بفعـــل الحـــرب. كمـــا انـــه يمكـــن للدولـــة المنتصـــرة ان تفرض 
الهيمنـــة، او ان تنســـحب، او ان تحـــاول تحويل تفوقهـــا بعد الحرب 
إلـــى نظـــام دائـــم. ويعـــد النمـــوذج الأمريكـــي في عـــام ١٩٤٥م، هـــو 
المثـــال الأوضـــح. اذ انها لـــم تكتفِِ بإنتصارها العســـكري في الحرب 
العالميـــة الثانيـــة وإنما حولت ذلـــك إلى منظومة مؤسســـات وقواعد 
دولية شـــملت هيئـــة الأمم المتحدة، وصندوق النقـــد الدولي، والبنك 
الدولـــي، وحلـــف الناتـــو، ونظـــام بريتـــون وودز. الأمـــر الـــذي حول 

التـــفوق العـــسكري إـــلى نظام اـــستمر إلى ـــهذا اليوم.

الأمريكيـــة- الحـــرب  تطرحـــه  الـــذي  الســـؤال  فـــإن  لذلـــك، 
الاســـرائيلية مـــع ايران لا يتعلق بمن انتصر أو خســـر، وإنما بطبيعة 
التـــوازن الإقليمـــي الذي يتجـــه الخليج إلى ينائـــه في المرحلة المقبلة. 
فمنذ عام ١٩٧٩م، اســـتند الاستقرار الإقليمي إلى ثلاث ركائز: )١( 
الوجـــود العســـكري الأمريكي بوصفـــه الضامن الخارجـــي للتوازن؛ 
)٢( احتـــواء ايـــران لمنـــع تحولهـــا إلـــى قـــوة مهيمنـــة؛ )٣( المحافظة 
علـــى الاســـترتيجية الأمنيـــة لدول مجلـــس التعـــاون الخليجي. وقد 
نجـــح هـــذا النموذج، بدرجـــات متفاوته، في إدارة الحـــرب العراقية-
الإيرانيـــة، وتحريـــر الكويـــت؛ إلا أن الحروب التي شـــهدتها المنطقة 
بعـــد عـــام ٢٠٠٣م، ثـــم الصراعـــات في ســـوريا واليمـــن، والهجمات 
علـــى منشـــآت الطاقـــة الخليجيـــة، واخيـــرا الحـــرب الأمريكيـــة-
الاســـرائيلية مع ايـــران، التي أظهرت ان الاســـتراتيجية الأمنية التي 
نجـــح فيهـــا هذا النموذج لـــم تعد قائمة بالصورة نفســـها. ومع ذلك، 
فإن الاســـتنتاج الـــذي يذهب إلى انهيـــار النظام الإقليمـــي أو انتهاء 
الشـــراكة الأمنيـــة الأمريكية الخليجيـــة يظل اســـتنتاجا غير دقيق. 
فالولايـــات المتحـــدة لا تزال الشـــريك العســـكري الأكثر قـــدرة على 
توفيـــر الـــردع التقليـــدي، وايـــران لا تـــزال فـــاعلا رئيســـيا لا يمكن 

ل�يم�ي �ن ال�إ�ق ل ال�توا�ز �ب �ي�ة سعود�ي�ة لمس�ت�ق : ؤ�ر �ي�ة �ي�ج را�ت اعل�ي�ة الاس�ت لى ال�ف ل�يم�يم�ن الاح�تواء �إ �ن ال�إ�ق ل ال�توا�ز �ب �ي�ة سعود�ي�ة لمس�ت�ق : ؤ�ر �ي�ة �ي�ج را�ت اعل�ي�ة الاس�ت لى ال�ف م�ن الاح�تواء �إ
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تجـــاوزه، كمـــا أن مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــا زال يمثـــل الإطار 
المؤسســـي الأهـــم للعمل الخليجـــي المشـــترك. لكن المتغيـــر الحقيق 
يتمثـــل في ان دول الخليج نفســـها لـــم تعد تنظر إلى امنهـــا باعتباره 
مســـؤولية خارجيـــة، ولا التوازن الإقليمي باعتبـــاره نتاجا لتفاعلات 
الاقتصاديـــة،  التحـــولات  دفعـــت  فقـــد  الكبـــرى وحدهـــا.  القـــوى 
والإصلاحـــات المؤسســـية، وتطـــور القـــدرات الوطنيـــة، دول الخليج 
إلـــى تبني تصـــور مختلف بدورهـــا في الإقليم الخليجـــي، يقوم على 
الانتقـــال من موقـــع المتلقي للتـــوازن إلى موقع المشـــارك في إنتاجه.

وتجســـد المملكـــة العربيـــة الســـعودية هـــذا التحـــول بصـــورة 
واضحـــة. فـــخلال العقـــد الأخيـــر، لـــم تقتصـــر سياســـة المملكـــة 
علـــى تحديـــث قدراتهـــا العســـكرية أو توســـيع شـــراكاتها الدوليـــة، 
بـــل اعـــادت تعريف العلاقـــة بين الأمـــن والتنمية. وأصبـــح الحفاظ 

علـــى الاســـتقرار الإقليمـــي مرتبطـــا، في الرؤية الســـعودية، بحماية 
والممـــرات  والطاقـــة  والاســـتثمار  الامـــداد  وسلاســـل  الاقتصـــاد 
البحريـــة، بقـــدر ارتباطـــه بالردع العســـكري. ويعكس ذلـــك ما اكده 
ســـمو وزيـــر الخارجيـــة الأميـــر فيصـــل بن فرحـــان حين صـــرح ان 
المملكـــة "لا تضـــع سياســـاتها بناءًً علـــى مصالح الآخريـــن، بل تبنيها 
علـــى مصالحهـــا الوطنية". ولا يعبر هـــذا التصريح عن اســـتقلالية 
القرار السياســـي فحســـب، بل عن تحول اعمق في فلســـفة السياسة 
الخارجية الســـعودية، يقوم على بناء شـــراكات متعددة دون الارتهان 
لأي محـــور، وعلـــى الجمـــع بين الـــردع والدبلوماســـية، وبين القـــوة 

العـــسكرية والـــقوة الاقتصادية.

الأمريكيـــة- الحـــرب  قـــراءة  يمكـــن  الأســـاس،  هـــذا  وعلـــى 
الاســـرائيلية مـــع ايـــران علـــى انها أسســـت لمرحلة انتقاليـــة يتراجع 

      تصـــور الســـعودية للتـــوازن الإقليمـــي يقـــوم على الفاعليـــة الاســـتراتيجية 

بالتنميـــة الأمـــن  وربـــط  المتعـــددة  والشـــراكات  الخليجـــي  والتكامـــل 
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فيهـــا النموذج الذي حكـــم الخليج منذ ١٩٧٩م، بينمـــا تتقدم المملكة 
العربيـــة الســـعودية ومعهـــا دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، نحـــو 
تصـــور مختلف للتـــوازن الإقليمي يقوم على الفاعلية الاســـتراتيجية 
والتكامـــل الخليجـــي، والشـــراكات المتعـــددة، وربط الأمـــن بالتنمية. 
ولا يتمثـــل التحـــدي في البحـــث عن قوة تحـــل محل قـــوة أخرى، بل 
في بنـــاء نظـــام إقليمـــي تصبح فيـــه دول الخليج شـــريكا في صناعة 

التـــوازن، لا مجـــرد ســـاحة تتنافـــس فيها القـــوى الخارجية.

المنعطف التاريخيّّ للتوازن الإقليمي الخليجيالمنعطف التاريخيّّ للتوازن الإقليمي الخليجي

تكمـــن أهميـــة الحـــرب الأمريكية-الاســـرائيلية مـــع إيـــران في 
أنهـــا لـــم تغير خريطة الشـــرق الأوســـط. بـــل غي�ـــرت الطريقة التي 
تنظـــر بهـــا دول المنطقـــة إلـــى تـــوازن القـــوى. فالحـــروب لا تُعُيـــد 
تشـــكيل النظـــام الإقليمـــي الخليجـــي فقـــط عندما تُسُـــقط دولا أو 
تُغُيـــر الحـــدود، وإنما ايضاًً عندمـــا تدفع الفاعلين إلـــى إعادة تقييم 
افتراضاتهـــم الاســـتراتيجية. وهذا ما حدث في الخليج؛ إذ كشـــفت 
الحـــرب ان معادلـــة الأمـــن التـــي حكمـــت المنطقـــة طوال الســـنوات 
الماضيـــة لـــم تعـــد تعمـــل بالكفاءة نفســـها بســـبب ان العوامـــل التي 

نـــشأت فيـــها تغـــيرت؛ وفقا للنـــقاط التاـــلي ذكرها.

إلـــى  تنظـــر  التعـــاون الخليجـــي  دول مجلـــس  تعـــد  لـــم  أولا، 
الولايـــات المتحـــدة كضامن امني رئيســـي، وإنما تنظر اليه كشـــريك 
اســـتراتيجي. فقد كان احـــد اهم نتائج الحرب أنهـــا اعادت تعريف 
الـــدور الأمريكـــي في الخليـــج، دون ان تنهيه. فالولايـــات المتحدة ما 
تـــزال القوة العســـكرية الوحيدة القادرة على توفيـــر المظلة الدفاعية 
التـــي بُنُيـــت عليهـــا البنية الأمنيـــة الخليجيـــة منذ تحريـــر الكويت. 
كمـــا انها لا تزال الشـــريك الأكثـــر قدرة على توفير الـــردع، والدفاع 
الجـــوي، والتكنولوجيـــا العســـكرية، والتعاون الاســـتخباراتي. لذلك، 
فـــإن الاســـتنتاج الـــذي يذهب إلـــى أن الحـــرب أعلنت نهايـــة الدور 
الأمريكـــي في الخليـــج يفتقـــر إلى الدليـــل العملي. لكـــن في المقابل، 
أظهـــرت الحـــرب ايضـــاًً ان واشـــنطن لم تعـــد مســـتعدة لإدارة امن 

الخليـــج بالطريقـــة التـــي ســـادت خلال تســـعينات القـــرن الماضي. 
الخارجيـــة  السياســـة  أولويـــات  وتغيـــر  الـــصين،  مـــع  فالتنافـــس 
الأمريكيـــة، والضغـــوط الداخليـــة، كلهـــا عوامـــل دفعـــت الولايـــات 
المتحدة إلى تشـــجيع شـــركائها على تحمل مســـؤولية اكبـــر في إدارة 
امنهـــم الإقليمـــي. وقد عبر وزيـــر الدفاع الأمريكي بيت هيغســـيث، 
في كلمتـــه في "حـــوار شـــانغريلا" في ســـنغافورة في ٣١ مايو ٢٠٢٥م، 
عـــن هذا التحـــول بوضوح عندمـــا اكـــد ان الولايات المتحـــدة "تريد 
تمـــكين حلفائهـــا بوصفهـــم شـــركاء، لا أطرافـــا تعتمد عليهـــا" وأنها 
"تُصُـــر علـــى ان يقـــوم الحلفـــاء والشـــركاء بدورهم في الدفـــاع"، مع 
تأكيـــده في الوقت نفســـه على أن واشـــنطن "ســـتظل وفيـــه لحلفائها 
وشـــركائها". وهـــذا لا يعنـــي الانســـحاب، بـــل إعـــادة توزيـــع الأدوار 
داخـــل التحالـــف. وقد انتهت الكثيـــر من ادبيات العلاقـــات الدولية 
بما فيها دراســـات وتقارير المراكز البحثية إلى ان مســـتقبل العلاقة 
الأمريكية-الخليجيـــة لا يقوم على فك الارتبـــاط، وإنما على تطوير 
شـــراكة اكثر توازنا، تتولـــى فيها دول الخليـــج أدواراًً اكبر في الدفاع 
عـــن امنهـــا. وبالنســـبة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، لا يمثـــل هذا 
التحول ســـببا لإعـــادة النظر في الشـــراكة مع الولايـــات المتحدة، بل 
دافعـــا لإعـــادة تعريفها. فالهـــدف لم يعد البحث عـــن بديل للولايات 
المتحـــدة، وإنمـــا الانتقال من علاقـــة تقوم على الحمايـــة إلى علاقة 

الشـــراكة. على  تقوم 

ثانيـــا، تراجعت قـــدرة إيران علـــى الهيمنة الإقليميـــة مع بقائها 
في معادلـــة التـــوازن الإقليمـــي الخليجـــي. فقـــد أظهـــرت الحـــرب 
حـــدود قـــدرة ايـــران علـــى فـــرض ارادتهـــا بالقـــوة. اذ اســـتهدفت 
الضربات الأمريكية-الاســـرائيلية مراكز القيادة والســـيطرة، ومقار 
الحـــرس الثـــوري، ومنظومـــات الدفاع الجـــوي، ومواقـــع الصواريخ 
الباليســـتية، ومرافـــق إنتـــاج الصواريـــخ والطائرات المســـيّّرة، ضمن 
عمليـــات عســـكرية تجـــاوزت ٧٠٠٠ هـــدف وأكثـــر مـــن ٦٥٠٠ طلعة 
قتاليـــة، وفقـــا لورقـــة الحقائـــق الصـــادرة مـــن القيـــادة المركزيـــة 
الأمريكيـــة )CENTCOM(. ومع ذلك، تشـــير تقارير خدمة أبحاث 
الكونغـــرس الأمريكـــي )CRS( إلـــى أن إيـــران احتفظـــت بقدرتهـــا 

      رؤيــة الســعودية لبنــاء نظــام إقليمــي تصبــح فيــه دول الخليــج 

شــريكا في صناعــة التــوازن لا مجــرد ســاحة تتنافــس فيها القــوى الخارجية
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علـــى فـــرض تكاليـــف اســـتراتيجية عبـــر تهديد الملاحـــة في مضيق 
هرمـــز واســـتهداف البنيـــة التحتية للطاقـــة، في حين يؤكـــد التقييم 
الســـنوي لمجتمع الاســـتخبارات الأمريكي أنها رغـــم التحديات التي 
تواجههـــا، مـــا تزال إيـــران تحتفـــظ بالقدرة علـــى اســـتخدام قوتها 
العســـكرية في المنطقـــة والتأثير علـــى التوازن الإقليمـــي. كما بقيت 
برامجهـــا الصاروخيـــة والنوويـــة وشـــبكاتها الإقليميـــة مصـــدر قلق 
أمنـــي. ومـــن ثـــم، فـــإن التعامـــل مع إيـــران بوصفهـــا دولـــة مهزومة 
أو منتهيـــة النفـــوذ لا يقـــل خطاًً عـــن التعامـــل معها بوصفهـــا القوة 
المهيمنـــة في المنطقـــة. والأهـــم من ذلـــك أن الحرب أعـــادت تعريف 
طبيعـــة التحـــدي الإيرانـــي. فبـــدلا من يكـــون الســـؤال: كيف يمكن 
احتـــواء إيـــران؟ اصبـــح الســـؤال: كيـــف يمكـــن بنـــاء تـــوازن إقليمي 
يمنـــع التصعيد ويحتوي المنافســـة دون أن يســـمح لأي طرف بفرض 
هيمنتـــه؟ وهـــذا التحول يفســـر تزايـــد الاهتمام بالحـــوار الإقليمي، 
وآليـــات إدارة الأزمـــات، واجـــراءات بنـــاء الثقة باعتبارهـــا مكملان 

للـــردع لا بدائـــل لها.

ثالثـــا، تبـــدل دور دول مجلـــس التعـــاون الخليجي مـــن موضوع 
للتـــوازن الإقليمـــي إلـــى فاعـــل في إنتاجـــه. فالتغيـــر الأهـــم الـــذي 
كشـــفت عنه الحرب لم يتعلق بالولايـــات المتحدة وايران، وإنما بدول 
الخليج نفســـها. فمنذ عقـــود، كان يُنُظر إلى الخليج بوصفه ســـاحة 
تتنافـــس فيها القـــوى الكبرى بينما تقتصر مهمـــة دوله على التكيف 
مـــع نتائـــج هذا التنافس. أمـــا اليوم، فقد تغير هـــذا التصور بصورة 
ملحوظـــة. ويظهـــر ذلـــك واضحـــا في القمـــة الخليجيـــة التشـــاورية 
بجدة )أبريل ٢٠٢٦م( اذ انتهت إلى "ضرورة الاســـتعجال باســـتكمال 
متطلبـــات تحقيـــق الوصـــول لكافـــة المشـــاريع الخليجية المشـــتركة، 
بمـــا في ذلـــك النقـــل والخدمات اللوجســـتية، مع الإســـراع في تنفيذ 
مشـــروع ســـكك الحديد الخليجية" كما اشـــارت "إلى أهمية مشروع 
الربـــط الكهربائـــي بين دول المجلس، بالإضافة إلى الإســـراع بالبدء 
في أخـــذ خطوات تجاه إنشـــاء مشـــروع أنابيب لنقل النفـــط والغاز، 
وكذلـــك مشـــروع الربـــط المائـــي بين دول مجلـــس التعـــاون، والمضي 
قدمًًا في دراســـة إنشـــاء مناطـــق للمخزون الإســـتراتيجي الخليجي، 

كمـــا اكـــد قادة دول المجلس "علـــى أهمية تكثيف التكامل العســـكري 
مـــا بين دول المجلـــس، والإســـراع في إنجاز مشـــروع منظومة الإنذار 
المبكـــر ضد الصواريخ الباليســـتية." وقـــد أبرزت تقارير ودراســـات 
حديثـــة أن دول الخليـــج تعاملـــت مـــع الحـــرب باعتبارهـــا اختبـــارا 
لقـــدرة مؤسســـاتها علـــى إدارة الأزمات وليـــس قدراتها العســـكرية 
فقـــط.  ومـــن هنا، فإن الرؤية الســـعودية لمســـتقبل الخليـــج لا تقوم 
علـــى افتـــراض ان الردع وحده يكفـــي لتحقيق الاســـتقرار. كما انها 
لا تقـــوم علـــى الاعتقاد بأن الحـــوار وحده قادر علـــى إنهاء التنافس 
الإقليمـــي. بـــل تنطلق مـــن فكرة ان الأمـــن المســـتدام يتطلب الجمع 
بين الردع، والدبلوماســـية، والتكامل الخليجـــي والتنمية الاقتصادية 

وبناء المصالح المشـــتركة.

علاوة علـــى ذلـــك، اثبتـــت الحـــرب أن التحـــوط الاســـتراتيجي 
التـــي تبنتـــه دول الخليج الســـنوات الماضية مـــن خلال الحفاظ على 
الشـــراكة مـــع الولايات المتحـــدة بالتوازي مـــع توســـيع العلاقات مع 
روســـيا والـــصين والـــدول الأوروبيـــة وغيرهـــا، وبرغـــم انهـــا وفرت 
مســـاحة مهمـــة في التعامـــل إلا أنها لا تغني عن امـــتلاك قدرة ذاتية 
علـــى إدارة الأزمـــات كما أن تعـــدد العلاقات الاســـتراتيجية الدولية 
لا يمكـــن أن تحل محـــل التكامل الخليجـــي. فالمرحلـــة القادمة التي 
قد تشـــهدها دول مجلـــس التعاون الخليجي، وبالرغـــم انه عليها أن 
تحافـــظ علـــى التحوط الاســـتراتيجي إلا انه يتطلـــب عليها الانتقال 
إلـــى الفاعليـــة الاســـتراتجية. اي بنـــاء قـــدرة خليجيـــة تجعـــل دول 
المجلـــس قـــادرة علـــى التأثيـــر في التـــوازن الإقليمي. وهـــذا لا يعني 
التخلـــي عن اســـتراتيجية التحـــوط، بل اعـــادة تنظيمهـــا بما يخدم 
المصالـــح الخليجيـــة. فالدول التي تمتلك قدرة أكبـــر على الفعل هي 
الأكثـــر قدرة ايضاًً على بناء شـــراكات متوازنة. وذلك لان اســـتقلال 
القـــرار لا يتحقق بالعزلة، وإنما بامتلاك خيـــارات متعددة، وقدرات 
وطنيـــة، ومؤسســـات قـــادرة علـــى ادارة الأزمات. وفي هذا الســـياق، 
تبدو السياســـة الســـعودية أقرب إلـــى اعادة تعريف مفهـــوم التوازن 
الإقليمي من خلال تحويـــل التنمية الاقتصادية، والتكامل الخليجي، 

وتعدد الشـــراكات إلى أدوات اســـتراتيجية لإنتاج الاســـتقرار.

      لم تعد دول الخليج تنظر لنفسها أطرافا تتكيف مع توازنات يصنعها 

ــي   ــوازن الإقليم ــر في الت ــدرة على التأثي ــك الق ــة تمتل ــا فاعل ــرون إنم الآخ
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معظـــم ادبيـــات العلاقـــات الدولية الحديثـــة التـــي تناولت دول 
مجلـــس التعاون الخليجي انطلقت من الســـؤال التالـــي: كيف ينبغى 
لأمـــن الخليـــج ان يُدُار بعد الحـــرب؟ فبعض الدراســـات ركزت على 
مســـتقبل الالتـــزام الأمريكي، بينما انشـــغل بعضها الآخـــر بامكانية 
التوصـــل إلـــى تفاهمـــات مع ايـــران أو بنـــاء ترتيبات أمنيـــة جديدة 
برعايـــة دوليـــة. وبرغـــم اختلاف وجهـــات النظر، فإنها تشـــترك في 
افتـــراض ضمنـــي مفاده أن مســـتقبل أمن الخليج ســـيُحُدد اساســـاًً 
بقـــرارات القـــوى الخارجية. غيـــر أن هذا الافتراض لـــم يعد يعكس 
الواقع الذي تشـــكل خلال الســـنوات الماضية الأخيرة. فقد شـــهدت 
دول الخليـــج وعلـــى رأســـها المملكـــة العربيـــة الســـعودية، تحـــولات 
اقتصاديـــة ومؤسســـية واســـتراتيجية غيرت موقعهـــا داخل المجتمع 
الدولـــي. ولـــم تعـــد هذه الـــدول تنظر إلى نفســـها بوصفهـــا أطرافا 
تتكيـــف مع توازنـــات يصنعها الآخرون، وإنمـــا بوصفها فاعلة تمتلك 

الـــقدرة على التأثير في ـــشكل الـــتوازن الإقليمي.

ومن هنا، فإن الرؤية الســـعودية لا تبدأ بالســـؤال: ماذا ســـتفعل 
الولايـــات المتحدة وايران؟ بل بـــ كيف يســـتطيع الخليج ان ينتج امنه 
وتوازنـــه الإقليمـــي دون أن يعزل نفســـه عن العالـــم؟ ويقتضي ذلك، 
اولًاً، إعـــادة تعريـــف مفهـــوم الأمـــن. فقـــد ظـــل الأمـــن في الادبيات 
القـــوات، وطبيعـــة  للـــردع العســـكري، وحجـــم  التقليـــدي مرادفـــا 
التحالفـــات. أمـــا التجربـــة الخليجيـــة خلال الســـنوات الأخيرة، ولا 
ســـيما أثناء الحرب الأمريكية-الاســـرائيلية مع إيـــران، فقد أظهرت 
أن الأمـــن اصبح مفهوما اكثر اتســـاعا. فتعطل سلاســـل الامداد، او 
اضطراب أســـواق الطاقـــة، أو الهجمات الســـيبرانية، أو فقدان ثقة 
المســـتثمرين، قـــد يفرض على الدول كلفة لا تقـــل عن كلفة العمليات 
العســـكرية نفســـها. ولذلك، فـــإن الأمن في الرؤية الســـعودية اصبح 
يرتبـــط بحمايـــة الاقتصـــاد الوطنـــي، وصيانـــة الممـــرات البحريـــة، 
والمحافظـــة علـــى بيئة اســـتثمارية مســـتقرة، بقدر ارتباطـــه بتطوير 
القـــدرات العســـكرية. وهـــذا التحـــول يفســـر لماذا لـــم تُقُـــدم رؤيـــة 

المملكـــة ٢٠٣٠ بوصفهـــا برنامجـــا اقتصاديا منفصلا عن السياســـة 
الخارجية. بل باعتبارها مشـــروعا اســـتراتيجيا لإعـــادة بناء مصادر 
القـــوة الوطنيـــة. فالدولة التي تنجـــح في تنويـــع اقتصادها، وتوطين 
صناعاتهـــا، تصبـــح اكثر قـــدرة على اتخـــاذ قراراتها الاســـتراتيجية 
بصـــورة مســـتقلة، وأقـــل عرضـــة للضغـــوط الخارجيـــة. ومـــن ثـــم، 
فـــإن التنميـــة ليســـت نتيجة للاســـتقرار فقط، وإنمـــا اصبحت احد 

شـــروط إنتاجه.

ثانيـــا، تقـــوم الرؤيـــة الســـعودية علـــى تطويـــر مفهـــوم التكامل 
الخليجـــي. فقـــد اثبتـــت الحـــرب أن التنســـيق السياســـي، لـــم يعد 
كافيـــا لمواجهـــة بيئة أمنية تتســـم بســـرعة التحولات وتعـــدد مصادر 
مـــن  الانتقـــال  تتطلـــب  المقبلـــة  المرحلـــة  فـــإن  ولذلـــك،  التهديـــد. 
التنســـيق إلـــى التكامل؛ اي بنـــاء منظومات مشـــتركة للدفاع الجوي، 
والإنـــذار المبكر، والأمـــن البحري، وتبادل المعلومات الاســـتخباراتية، 
والصناعـــات الدفاعية. فكلما ارتفعت درجة التكامل المؤسســـي بين 
دول مجلـــس التعـــاون، اصبحـــت قدرتهـــا علـــى إدارة الأزمـــات اقل 

اعتـــمادا عـــلى الـــتدخلات الخارجية.

ثالثـــاًً، لا تنطلـــق الرؤية الســـعودية مـــن فرضية الاســـتغناء عن 
الولايـــات المتحـــدة ولا مـــن البحـــث عـــن قـــوة بديلـــة تحـــل محلها. 
فالولايات المتحدة ســـتظل الشـــريك العســـكري الأكثـــر أهمية لدول 
الخليـــج. غيـــر أن الشـــراكة في التصـــور الســـعودي ينبغـــي أن تقوم 
علـــى توزيـــع أكثـــر توازنـــا للمســـؤوليات. بحيـــث يعـــزز كل طـــرف 
قـــدرات الآخـــر، بدل من أن يقـــوم احدهما مقامه. ومـــن هنا، تنويع 
العلاقـــات مـــع روســـيا، والـــصين، وكوريـــا الجنوبيـــة، ودول الإتحاد 
الأوروبـــي، واليابـــان، وغيرهـــا مـــن الـــدول، لا يمثـــل خروجـــا عـــن 
التحالـــف الأمريكـــي، وإنما توســـيعا لخيـــارات السياســـة الخارجية 

بمــما يـــخدم المصاـــلح الوطنية.

رابعـــا، تـــدرك المملكـــة أن اي تصـــور واقعـــي لمســـتقبل التوازن 
الإقليمـــي لا يمكـــن ان يقوم على تجاهل ايران او الســـعي إلى عزلها 

      دول مجلــس التعــاون لــم تعــد تنظــر إلى الولايــات المتحــدة 

اســتراتيجي كشــريك  اليهــا  تنظــر  وإنمــا  رئيســي  امنــي  كضامــن 
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بصـــورة دائمـــة. فالعوامل الجيوسياســـية تفرض اســـتمرار التفاعل 
بين دول الخليج وايران، كما ان التجارب الســـابقة اثبتت ان الصراع 
المفتوح لا يوفر اســـتقرارا مســـتداما. لكن في المقابل، فإن الحوار لا 
يمكـــن ان يحقـــق أهدافه إذا لم يقترن باحترام ســـيادة الدول، وعدم 
التدخـــل في شـــؤونها الداخلية، ووقف اســـتخدام الـــوكلاء، وضمان 
امـــن الملاحـــة والطاقـــة. ومـــن ثم، فـــإن الرؤيـــة الســـعودية لا تدعو 
إلـــى التطبيـــع مع مصادر التهديـــد، وإنما إلى ادارة المنافســـة ضمن 

قواعـــد تقلل احتمـــالات الصراع.

ويبـــرز هنا ســـؤال جوهـــري: هـــل يمكن بالفعـــل بنـــاء منظومة 
أمنيـــة إقليميـــة متكاملـــة تضـــم دول الخليـــج ودول إقليميـــة أخرى؟ 
تشـــير بعـــض التقارير والدراســـات إلـــى ان التجـــارب الدولية تبين 
ان الأنظمـــة الأمنيـــة الإقليمية لا تبدأ بدرجة عالية من الانســـجام، 
وإنمـــا تتطـــور تدريجيـــا عبر بناء مؤسســـات للحوار، واليـــات لإدارة 
الأزمـــات، واجـــراءات لبناء الثقة. عليه، فإن التـــوازن الإقليمي الذي 
يخـــدم مصالـــح الخليـــج ليس نظامـــا يقوم علـــى الهيمنـــة، ولا على 
تـــوازن تفرضـــه قوى خارجيـــة، وإنما يقـــوم على مبدئين رئيســـيين: 
احتـــرام ســـيادة الـــدول، وربـــط الأمن بالتنميـــة الاقتصاديـــة. وهذه 
المبـــادئ لا تمثـــل تصـــورا نظريا مجـــردا، بـــل تعكس الاتجـــاه الذي 
الســـنوات  الســـعودية خلال  تتحـــرك نحـــوه السياســـة الخارجيـــة 
الأخيـــرة، ســـواء في علاقاتها الخليجيـــة، أو الإقليميـــة، أو الدولية. 
وبذلـــك، فـــإن مســـاهمة المملكـــة في مســـتقبل التـــوازن الإقليمي لا 
تتمثـــل في تقديم تحالف جديد، أو إنشـــاء محـــور مقابل لمحور آخر. 
بـــل في بنـــاء بيئة إقليمية تصبـــح فيها التنمية والاســـتثمار والمصالح 

المتبادلـــة عوامل تحد مـــن احتمـــالات الصراع.

التوازن الإقليمي التعاوني التوازن الإقليمي التعاوني 

وفي الختـــام، فإن النمـــوذج الأكثر قدرة على تحقيق الاســـتقرار 
لا يتمثـــل في اســـتبدال توازن قديم بآخـــر، ولا في انتقال مركز الثقل 
مـــن قوة إقليميـــة إلى أخـــرى، وإنما في بنـــاء توازن إقليمـــي تعاوني 

ينظـــم المنافســـة بين الـــدول ضمـــن قواعـــد ومؤسســـات تحـــد مـــن 
احتمـــالات الصـــراع. ويتطلب هـــذا النمـــوذج، اولا، تحـــول التكامل 
الأمنـــي الخليجـــي مـــن مســـتوى التنســـيق السياســـي إلـــى التكامل 
العملـــي. ويكـــون ذلـــك بناء علـــى التجـــارب المؤسســـية القائمة مثل 
قـــوة درع الجزيـــرة والقيادة العســـكرية الموحدة لمجلـــس التعاون من 
خلال اســـتكمال مشـــاريع الدفـــاع الجـــوي والصاروخـــي المشـــترك، 
وتطويـــر أنظمـــة الإنـــذار المبكـــر، وتعزيز التعـــاون البحـــري وحماية 
البنيـــة التحتيـــة. ثانيـــا، مواصلة سياســـة تنويـــع العلاقـــات الدولية 
أو بما تســـمى "التحوط الاســـتراتيجي"، مع الحفاظ على الشـــراكة 
الاســـتراتيجية مـــع الولايات المتحدة. ثالثا، إنشـــاء آليات مؤسســـية 
ودائمـــة للحـــوار مع القـــوى الإقليميـــة في مقدمتها إيـــران. بحيث لا 
يقتصـــر التواصل علـــى إدارة الأزمـــات، وإنما يمتد إلى بنـــاء الثقة، 
والتشـــاور بشـــأن أمـــن الملاحـــة وحماية المنشـــآت الحيويـــة. رابعا، 
ترســـيخ مبـــدأ المشـــاركة الخليجيـــة المباشـــرة في اي مفاوضـــات او 

اتفاقـــات دوليـــة تمس أمـــن المنطقة.

*  باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي ــ دكتوراة في العلاقات الدولية 
والقانون الدولي ـ جامعة فلندرزــ أستراليا

      واشــنطن لــم تعــد مســتعدة لإدارة امــن الخليــج بطريقــة التســعينات 

لتغيــر أولويــات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة والضغــوط الداخليــة
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�ج موذ� ر�ق ال�أوسط �ن �ة الش� : مطن��ق ل�يم�ي ام ال�إ�ق �ة الن��ظ اغ� �ج�حنو �إعاد�ة ص�ي موذ� ر�ق ال�أوسط �ن �ة الش� : مطن��ق ل�يم�ي ام ال�إ�ق �ة الن��ظ اغ� �حنو �إعاد�ة ص�ي

تأســـيس حلـــف رباعـــي في الشـــرق الأوســـط آليـــة
ـــات ـــة التحدي ـــتقرار ومواجه ـــم الاس ـــة لدع إقليمي

             تشــكل التغيــرات الدوليــة الراهنــة والآثــار الجيوسياســية للتحــول في مفهــوم القــوة، نــواة لنظــام دولــي وإقليمــي 
يحمــل علــى مــا يبــدو خيــارات وملامــح تختلــف عــن خيــارات المنظومــة التــي تكونــت عقــب حــرب الخليــج الثانيــة، ومــا أعلــن 
عنــه آنــذاك بأنــه نظــام عالمـي يحتكــم إلــى ســلطة القانــون الدولــي وترعــاه الأمم المتحــدة، علــى اعتبــار أن نفــس الأيديولوجيــا 
ونفــس المنظومــة نجدهــا اليــوم تنســلخ مــن أحــكام القــوانين والأطــر المؤسســاتية التــي أفرزتهــا العولمـة، وتوجههــا قائــم علــى 
تفضيــل أو تغليــب منطــق القــوة، وهــو مــا تفســره مواقفهــا عقــب إعلان انســحابها ممــا يعــرف بمؤسســات الحكامــة العالميــة 

والتـشـكيك في قدراتـهـا وأدوارـهـا.

أ.د. سليمان اعراج

ولعـــل مـــا يعزز سلامـــة هذا الطـــرح، هـــو تغيـــر أدوات وآليات 
إدارة التفاعـــل الإقليمـــي والدولـــي اليـــوم، وتصاعـــد خطـــاب القوة 

واحتـــدام الصـــراع من أجـــل الهيمنة.

إن تكلفـــة إدارة عالـــم ملـــيء بالصراعـــات والتناقضـــات ظلـــت 
ـــا غربيا، ما يزال يتحكم في مســـارات الصراع أو الســـباق من  هاج�سًًً
أجـــل الهيمنة، وهو ما يفســـر تعـــدد المبادرات وتضـــارب الأجندات، 
في ظـــل عـــدم جـــدوى الإدارة الدوليـــة للأحـــداث والتحـــولات، وفي 
ظـــل تقهقـــر أدوات صناعـــة الـــسلام وتعثرها أمـــام العراقيـــل التي 

يفرضهـــا منطق القـــوة اليوم.

وهنـــا تشـــير الكثيـــر مـــن الأبحـــاث لأهميـــة البعـــد الإقليمـــي 
كمحـــدد جيوسياســـي للمواقـــف والمصالـــح، مـــن أجـــل ذلـــك فـــإن 
الحـــروب والأزمـــات الإقليميـــة أصبحت تعـــد بديلًاً لخيـــار الحرب 
والمواجهـــة العالميـــة، وذلك اســـتنادًًا إلـــى حالة التشـــابك والارتباط 
المصلحـــي بين الـــدول والأقاليم، كمـــا تمثل اليوم أحـــد أدوات إدارة 
الصـــراع الدولي ســـواء من خلال حروب الوكالـــة، أو من خلال إثارة 
الأزمـــات التـــي من شـــأنها إحداث تغييـــرات جزئية في بنيـــة النظام 

الدوـــلي بـــهدف إـــعادة ترتـــيب وضبط مـــيزان القوى.

نحـــن اليوم أمام اضطـــراب إقليمي خطير يميـــزه مخالفة قواعد 
القانـــون الدولـــي والتملص من الالتزام بـــه، والانتهاك الصـــارخ لميثاق 
الأمم المتحـــدة، ويواكـــب هذا الواقـــع مرافقة إعلامية دوليـــة متحيزة، 
بمـــا يؤكد ان التلويـــح بالقوة واللجوء إلى خيار اســـتعمالها أصبح أهم 
مـــا يطبع توجهـــات السياســـة الإقليميـــة والدولية وتفاعلاتهـــا اليوم، 
بالشـــكل الذي أصبح يقضي على شـــروط التأســـيس للثقة السياسية 
ويعرقل مســـاعي الحـــوارات الأمنية وبناء التوافقات بما يؤثر مباشـــرة 

على مـــستقبل الأمن الجماعي. 

مـــن أجـــل ذلـــك يطـــرح وبـــإلحاح شـــديد ســـؤال التأثيـــر والتأثر 
الـــذي يعرفـــه النظام الإقليمـــي ومنطقة الشـــرق الأوســـط باعتبارها 
منطقـــة ذات أهمية جيوسياســـية، وتأثير وتيرة التغييـــر البطيئة على 
مســـتقبل مساعي وجهود صيانة الاســـتقرار وبناء السلام في المنطقة.

11- تحولات البيئة الدولية وانعكاساتها على إدارة السلام في - تحولات البيئة الدولية وانعكاساتها على إدارة السلام في 

الشرق الأوسط:الشرق الأوسط:

إن مـــا تفرضـــه التحـــولات الجيوسياســـية اليـــوم مـــن ضغـــوط 
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وتعقيـــدات علـــى واقـــع التفاعـــل الدولي والـــذي يبدو كأنـــه عبارة عن 
مركـــب أزمات، يشـــكل تحدي�ـــا كبيـــرًًا، ســـواء بالنســـبة للعلاقات بين 
الـــدول أو بيئة النظم السياســـية، أو حتى بالنســـبة للبنـــى المفاهيمية 
والأيديولوجيـــة، وفي ذات الســـياق نجـــد أن جوهـــر هـــذه التحـــولات 
يمس بصفة مباشـــرة مســـتوى القوة العســـكرية، والمصالح الاقتصادية 
إضافـــة إلـــى التوافقـــات السياســـية، وأن التأرجـــح أو الاضطراب في 
واحـــد مـــن هـــذه المســـتويات يدفـــع نحـــو إعـــادة إنتـــاج الأزمـــة لكـــن 

بمعطيـــات مختلفـــة وتفاصيـــل جزئيـــة معقدة.

فالنظـــام الإقليمـــي الذي أفرزته التحولات خلال القرن العشـــرين 
قـــام علـــى إدارة الصـــراع أكثـــر مـــن مســـعاه لبنـــاء الـــسلام، وهـــو ما 
يجســـده مســـار التحالفات التـــي كانت تنشـــأ بين دول المنطقة، حيث 
أنهـــا لـــم تقدم أية مؤشـــرات إيجابيـــة في التقليل من حالـــة التأزم في 
واقعها ســـواء على صعيـــد البيئة الداخلية أو الخارجيـــة، فالتحالفات 

الخارجيـــة والاعتمـــاد على القواعد العســـكرية الأجنبيـــة لم تنجح في 
منـــع اتســـاع دائرة الأزمـــة وانزلاق المنطقـــة إلى مواجهات أوســـع، كما 
ظلـــت القضية الفلســـطينية عامـــلًاً بنيويًًا مؤثرًًا في اســـتقرار منطقة 
الشـــرق الأوسط ومســـتقبلها وهو ما يفســـر امتداد المواجهة والحرب 
بعـــد 7 أكتوبـــر إلى كل من لبنان وســـوريا، واليمن والعـــراق وصولًاً إلى 

الحرب المباشـــرة مـــع إيران.

لقـــد فرضت التحـــولات الإقليمية والدولية منـــذ 2015 م، خيارات 
محـــددة علـــى منطقـــة الشـــرق الأوســـط، والتـــي تقضـــي بالانخراط 
في مســـارات التســـوية أو التطبيـــع مـــع إســـرائيل ووضع حـــد لبعض 
المفاهيـــم علـــى غرار مفهـــوم المقاومـــة باعتبـــاره أيديولوجيـــة أدخلت 
المنطقـــة في دوامـــة مـــن الصراعـــات الصفريـــة والتجاذبـــات المنتجـــة 
للأزمـــات المتكـــررة، ويبـــرر تبنـــي هـــذا الطـــرح في إطار مســـاعي بناء 
شـــراكات مـــع الغـــرب وتطويـــر علاقـــات التعـــاون لتصحيـــح الصورة 

      دول الخليـــج الأكثـــر قـــدرة على المســـاهمة في دعـــم اســـتقرار النظـــام 

الإســـرائيلي الـــدور  ومواجهـــة  المعقـــدة  توازناتـــه  وإدارة  الإقليمـــي 
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النمطيـــة المروجـــة على كـــون أن الإرهاب والتطـــرف  مرتبط بالإسلام 
والمنطقـــة،  أمـــا مـــن الناحيـــة الأمنيـــة فالهـــدف كان خلـــق مناطـــق 
عازلـــة في المحيـــط الجغـــرافي القريـــب لإســـرائيل مـــن أجل تســـهيل 
تنفيـــذ أهدافهـــا السياســـية وأطماعهـــا التوســـعية، غيـــر أن النتائـــج 
التـــي افرزتهـــا هـــذه التحـــولات والمبـــادرات  جـــاءت عكســـية أدخلت 
المنطقـــة كلها في دوامة صـــراع، وحرب الجميع ضـــد الجميع، وهو ما 
يجعـــل واقـــع التطورات الأخيرة للحـــرب على إيران، محطة تســـتدعي 
إعـــادة تقييـــم الخيارات وضبـــط وتقييم الأدوار والتحالفات وهندســـة 
التوازنـــات التـــي مـــن شـــأنها خدمـــة الاســـتقرار في منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط لا زعزعتـــه، على اعتبار ان مشـــروع  احـــداث تغيير جوهري 
في واقـــع المنطقـــة  كان عبـــارة عـــن خطـــة للعمـــل على تغييـــر قيمها 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافية والسياســـية في إطار تصور غربي 
لتحقيق الاســـتقرار، والنتائج العكســـية هذه تؤكد انهـــا تصورات بدون 
جـــدوى سياســـية ولا ترقى لتحقيق تطلعات شـــعوب المنطقة كما أنها 

تســـتهدف انســـجامها واســـتنزاف قدراتها.

ديناميكيـــة التنافس وميزان القـــوى في ظل الحرب  ديناميكيـــة التنافس وميزان القـــوى في ظل الحرب -	 	-22
وتداعياتهـــا على المنطقـــة:  وتداعياتهـــا على المنطقـــة:  

الأمريكيـــة   / الإيرانيـــة  الحـــرب  في  الكبـــرى  الإشـــكالية  تبـــرز 
وآثارهـــا علـــى منطقـــة الشـــرق الأوســـط في ســـؤال جوهـــري لابد أن 
تحـــدد الإجابـــة عليه من أجل فهـــم امتدادات وآثـــار الأزمة، ويكمن في 
معرفـــة حـــدود قوة كل دولة ومدى تناســـب هـــذه القوة مـــع متطلبات 
الـــردع ومواجهـــة التهديدات المعقـــدة في المنطقة، في ظـــل تراجع قدرة 
الدبلوماســـية علـــى إدارة الأزمـــة وإيجـــاد حل عقلانـــي توافقي يخدم 

مصلـــحة الجميع ويدـــعم متطلـــبات الاـــستقرار في المنطقة.

إن المنظـــور القائـــم علـــى اعتبـــارات صيانـــة مفهوم البقـــاء أو ما 
يمكـــن اختزالـــه في النزعة الوجوديـــة، إضافة إلى العمـــل الفردي على 
تعظيـــم القـــوة، وإدارة التهديدات، هو الإطار الذي أصبح يؤثر بشـــكل 
واضـــح علـــى أغلب صور ومبـــادرات التكامـــل أو التعاون علـــى اعتبار 
أن ثلاثيـــة البقـــاء، القوة، والتهديد هـــي ما يعزز انتشـــار صور انعدام 

الثقـــة المســـتمرة بين دول المنطقـــة، في ظـــل حالـــة الفوضـــى وعـــدم 
اليـــقين التـــي تفرزها تـــدخلات القـــوى الأجنبيـــة الدوليـــة وتواجدها، 
والنتيجـــة  كما تظهر حســـابات ومـــردود هش يســـاهم في إعادة انتاج 

ــشكال الـــصراع القائم. نفس الفـــشل ونفس اـ

لقـــد اثبتت التحـــولات أن بناء تصور عملي لمنظور الأمن الإقليمي 
والبحث عن اســـتقرار منطقة الشـــرق الأوســـط مســـألة مركبة، فهي 
ليســـت محكومـــة بالعلاقـــات بين الـــدول أو المصالـــح الثنائية فقط، 
بـــل تتعداهـــا الـــى مراعاة وضمـــان متطلبـــات أمن الطاقة، وسلاســـل 
الإمـــداد الغذائـــي، وأمـــن المعابـــر والممـــرات الاســـتراتيجية العالميـــة 

باعتبارهـــا ركائز قيـــام منظومة الأمـــن الإقليمي.

مـــن أجل ذلـــك فإن رهـــان المنطقة فيمـــا بعد الحـــرب الامريكية 
/ الإيرانيـــة يتطلـــب مراجعـــة الخيارات الاســـتراتيجية لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، لأن إعـــادة تشـــكيل التوقعـــات حســـب " روبـــرت 
جيرفيـــس" تبـــدأ مـــن فهـــم الكيفيـــة التـــي يدرك بهـــا القـــادة وصناع 
القـــرار بيئتهـــم، لأن الهـــدف من هذه الحـــرب هو إنتاج نظـــام إقليمي 
جديـــد تتصدره إســـرائيل اقتصاديًًا وعســـكريًًا، بعد إزاحـــة كل القوى 
المعاديـــة لهـــا، مـــع منـــح مســـاحة للقـــوى المتقاربـــة أو المتصالحة مع 
إســـرائيل مـــن أجـــل لعـــب دور أكبـــر، وهنـــا تكـــون القـــوى الغربية قد 
نجحـــت في تحجيـــم وإضعـــاف دور إيران، إضافة إلـــى  تحقيق هدف 
أساســـي وهـــو محاصـــرة أو تقليـــص مســـاحة النفـــوذ الاقتصـــادي 

الروســـي والصينـــي في المنطقة.

إن واقـــع الأزمة الحاصلة اليوم في منطقة الشـــرق الأوســـط يبين 
بوضـــوح ملامـــح التحول البـــارز في إدارة واقـــع التفاعـــل الدولي الذي 
أصبـــح ينتقـــل من منطـــق الحماية إلى لغـــة القوة وصـــولًاً الى مفهوم 
الســـيادة الفعليـــة، كمنطق تفســـيري وباعتبـــاره أحـــد مقاربات تحليل 
توجهـــات صناعـــة القـــرار الأمريكـــي تجـــاه منطقة الشـــرق الأوســـط 
اليـــوم، ففلســـفة ولغـــة إدارة ترامب تتجـــاوز الفهم القانونـــي التقليدي 
للســـيادة وتعتبر إدارة التفاعل في المنطقة قائم بالأســـاس على منظور 
الســـيادة الفعليـــة، إذ نجـــد ترامب لا يعتـــرف بالســـيادة التي يمنحها 

يتحكـــم  يـــزال  مـــا  ـــا  غربي� ـــا  الصراعـــات ظلـــت هاجًسً إدارة        تكلفـــة 

الأجنـــدات وتضـــارب  المبـــادرات  تعـــدد  يفســـر  مـــا  الصـــراع  مســـارات  في 
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القانـــون الدولـــي، بـــل بالســـيادة التي تصنعهـــا قوة الدولـــة في الدفاع 
عـــن مصالحهـــا، لذلـــك فهو يرى أن إيـــران لديها ســـيادة فعلية  وجب 
تقويضهـــا مـــن أجـــل ضمـــان نفـــوذ أمريـــكا ومصالحهـــا في المنطقة، 
بينمـــا ينظـــر الى الـــدول الأوروبيـــة انها لا تمتلـــك ســـيادة فعلية لأنه 
هـــو من يحميهـــا عبر حلـــف الناتـــو، فمفهـــوم الســـيادة الفعلية ومن 
يمتلكهـــا، هو إذن المدخل المفســـر لتوجهـــات الإدارة الامريكية الحالية 

بقيـــادة ترامب نحـــو إعادة تشـــكيل ميزان القـــوى الإقليمي.

33- رهانات ومتطلبات إدارة التحول في الشرق الأوسط: بلوغ - رهانات ومتطلبات إدارة التحول في الشرق الأوسط: بلوغ 

الاستقرار كحقيقة استراتيجيةالاستقرار كحقيقة استراتيجية

لقـــد أحدثـــت الحـــرب الأمريكية / الإســـرائيلية على إيـــران، هزة 
عنيفـــة في منطقـــة الشـــرق الأوســـط وأدت إلـــى عواقـــب اقتصاديـــة 
وسياســـية كبيرة تســـاهم اليـــوم في التأثير على التوازن الاســـتراتيجي 
في المنطقـــة، حيـــث أن التطـــورات الأخيـــرة جعلـــت المنطقـــة تشـــهد 
انكشـــافًًا أمني�ـــا خطيرًًا، يســـتوجب  فيه علـــى دول الخليج خصوصا 
العمـــل علـــى إعادة تقييم "بدائلهـــا المتاحة في إطار شـــراكاتها الأمنية، 
فمـــا حـــدث ومـــا عاشـــته دول الخليج مـــن قصف عشـــوائي ضد ما 
ســـمي أهداف أمريكية وعســـكرية، وبالرغم من إدانته الدولية الواسعة 
واعتبـــاره تصرفًًـــا متهورًًا وغير مقبول، فقـــد اعتبرته إيران  رد  يهدف  
إلـــى تعظيم خســـائر الطـــرف الأمريكي في المواجهـــة المفتوحة بينهما، 
لكن ذلك تضمن مساســـا مباشـــرا بأمن دول المنطقة، على اعتبار أن 
مـــا حدث يعتبـــر إضعافًًا وتعد واضـــح على مبدأ الســـيادة الإقليمية.

ومـــن جهة أخـــرى فقد لعب مضيـــق هرمز باعتبـــاره أحد مفاتيح 
الصـــراع دورًًا، بـــل وســـاهم في إدارة الصراع الحاصل، ونقل المســـاعي 
بين الطـــرفين مـــن المواجهـــة المفتوحـــة إلـــى إدارة الأزمـــة مـــن خلال 
التفـــاوض والتهدئـــة حتى وإن كانت عبارة عن تســـوية سياســـية غير 
مكتملـــة ومفتوحة علـــى كل التوقعات، وذلك يرجع إلـــى عدة اعتبارات 

تـــبرز عناصرها في:

11- اهتزاز الثقة في الطرفين الأمريكي والإيراني من قبل الحلفاء: - اهتزاز الثقة في الطرفين الأمريكي والإيراني من قبل الحلفاء: 

فحلفـــاء أمريـــكا لا يثقـــون اليـــوم في ضماناتها الأمنيـــة، وحلفاء 

إيـــران )محـــور المقاومة والحلفـــاء( لا يثقون في قدراتهـــا على الحماية 
وهـــو مـــا يدفع نحو التـــوازن متعـــدد الأقطاب.

         مـــن أجـــل ذلـــك تعتبـــر الخطـــوة القائمـــة علـــى تأســـيس 
حلـــف رباعي يضم الســـعودية، مصـــر، تركيا، وباكســـتان بمثابة توجه 
اســـتباقي ويعتبر كآلية إقليمية وتحالف جيوسياســـي من شـــأنه دعم 
الاســـتقرار ومواجهـــة التحديـــات في المنطقـــة، خصوصـــا تقييد تزايد 
الـــدور الإســـرائيلي الذي تعتبـــره الإدارة الأمريكية أداة لبنـــاء التوازنات 

الاســـتراتيجية في المنطقة.

22- الأطماع الإسرائيلية التوسعية والاندفاع والمغامرات التي - الأطماع الإسرائيلية التوسعية والاندفاع والمغامرات التي 

يقودها نتنياهو:يقودها نتنياهو:

حيـــث تصنـــف في خانة الســـلوك المتطـــرف الذي يجعل مســـألة 
حســـم خيـــارات الاســـتقرار في المنطقـــة غيـــر متاحـــة وغيـــر واضحة 
الأفـــق، وتعـــزز مـــن فرضية التوجـــه نحو المزيـــد من العنـــف، انطلاقًًا 
مـــن الدعم غير المشـــروط الذي تقدمه إدارة ترامـــب لنتنياهو، وإصرار 
هـــذا الأخيـــر على فرض واقـــع عســـكري واقتصادي يمنح الأســـبقية 
والأفضليـــة لإســـرائيل في المنطقـــة، وبالتالـــي نقلهـــا مـــن الحرب من 

أجـــل شـــرعية الاعتـــراف إلى الحـــرب لفرض شـــرعية الوجود.

التمسك والادعاء بشعار الانتصار:  التمسك والادعاء بشعار الانتصار: -	 	-33

           فالمعضلـــة تكمـــن في أن كل طـــرف يـــرى نفســـه المنتصر 
في المواجهـــات الأخيـــرة والادعاء بذلـــك، بالرغم مـــن النتائج المحدودة 
والتســـوية غيـــر المكتملـــة، والمراوغـــة أو الشـــد والجذب المســـتمرين، 
فترامب ســـيجد نفســـه مضطرًًا للتعامل مع النظـــام الإيراني الجديد 
خصوصًًـــا بعـــد تأكده من فشـــله في تغييـــر طبيعة النظـــام في إيران، 
وصعـــود نظـــام عســـكري عقـــب مقتـــل أغلـــب قـــادة النظام الســـابق 
ورموزه، كما أن إيران ســـتجد نفســـها ملزمة في الســـعي للحفاظ على 
الهدنـــة القائمة لــــــــ 60 يوم، والدفع من خلال الوســـطاء نحو إمضاء 
اتفـــاق سلام مـــع واشـــنطن مـــن أجل رفـــع العقوبـــات عنهـــا والتقليل 
مـــن تكلفـــة المواجهـــة، والتي يرجـــح المتابعـــون اســـتمرار فصولها إلى 
غايـــة  موعـــد انتخابـــات التجديد النصفي للكونجـــرس الأمريكي  في 

2026م. نوفمبر 
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44- غياب رؤية إقليمية موحدة للتحديات وتراجع مستوى - غياب رؤية إقليمية موحدة للتحديات وتراجع مستوى 

التوافقات الإقليمية: التوافقات الإقليمية: 

وهـــو مـــا يؤكـــد ان التـــوازن الإقليمـــي والعمل المشـــترك مـــا يزال 
يحتـــاج إلـــى تطويـــر الجانب المؤسســـاتي والمزيـــد من الاســـتثمار في 
الشـــراكة الإقليميـــة المؤسســـية وهو ما يمكن أن تضمنـــه دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي لنفســـها عبر تطويـــر خطة عمل موحـــدة للتعاون 

الأمني المـــشترك.

إن مـــا أنتجتـــه الحـــرب الإيرانيـــة مـــن تعقيـــدات علـــى مســـتوى 
المشـــهد السياســـي والاقتصـــادي والأمنـــي في المنطقـــة، تعـــد وضعية 
مواجهـــة ســـاهمت في تشـــكيل جملـــة من المخاطـــر السياســـية التي 
ســـتغير واقـــع التـــوازن في المصالـــح الاســـتراتيجية بين دول المنطقـــة، 
بمـــا يســـتدعي أن تباشـــر دول الخليـــج اســـتكمال أســـس تكتلها من 
خلال إعطـــاء  أهميـــة للبعد المرتبط بالشـــراكة الأمنيـــة، نحو تطوير 
اســـتراتيجية موحـــدة لبناء منظومـــة دفاع جماعي لـــدول الخليج، من 
أجـــل تطويـــر آليات صناعـــة القرار الأمنـــي  وتكون اســـتراتيجية ذات 
أهـــداف وآليـــات واضحة، حيث بات من الضـــروري في ظل التهديدات 
والتحـــولات الجيوسياســـية الراهنـــة الانتقـــال من مســـتوى التنســـيق 

الأمنـــي إلـــى مســـتوى التكامل الأمنـــي والدفاع المشـــترك .

مـــن أجـــل ذلـــك فـــإن مســـتقبل دور مجلـــس التعـــاون الخليجي 
وفاعليـــة أدائه التنمـــوي تتطلب الايمان بضـــرورة الانخراط الجماعي 
في بلـــورة منظومة إقليميـــة للأمن والتنمية ترتكز علـــى التكامل الذي 
تنشـــئه الاســـتثمارات المشـــتركة في مجـــال تطوير البنيـــة التحتية بما 
يخـــدم المصلحة الجماعيـــة، والتكامـــل والتعاون المشـــترك الذي يعزز 
الالتـــزام بقضايـــا الاســـتقرار والتنمية في المنطقة ويدعـــم إنتاج أدوات 

ردع وبـــناء القدرات في مواجـــهة التحديات.

الخاتمةالخاتمة 

إن مجمـــل المؤشـــرات والمعطيـــات المرتبطـــة بوضعيـــة الصراع في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط، جـــراء الحـــرب الأمريكيـــة / الإســـرائيلية 
علـــى إيـــران ، تـــدل علـــى وجـــود حالـــة مـــن التأرجـــح والتملمـــل بين 
الصـــراع والتهدئـــة، علـــى اعتبار أن اســـتمرار أزمة الثقـــة بين مختلف 

الفواعـــل والـــدول في المنطقـــة تدفع نحو المزيد مـــن الاحتقان المفضي 
إلـــى الصـــراع وتجـــدد المواجهة، غيـــر أن عامـــل التكلفـــة الاقتصادية 
والعســـكرية للصراع يبقى هـــو الدافع الوحيد نحـــو التهدئة، لكن دون 
الوصـــول إلـــى نتائج أو حلول نهائيـــة تدعم التوجه إلـــى التقارب على 
اخـــتلاف أشـــكاله، حتـــى وإن كان حذرًًا كما تبينـــه الكثير من المواقف 

المنطقة. بتاريـــخ  المرتبطة 

كمـــا أن الانخـــراط في مســـاعي التقـــارب تحتاج الـــى إرادة فعلية 
وقـــدرة واقعية علـــى إدارة التنافـــس الجيوسياســـي، خصوصًًا في ظل 
مـــا يفرضـــه الـــدور الإســـرائيلي في المنطقة باعتبـــاره عاملًاً مشوشًًـــا 
علـــى مختلـــف أشـــكال وجهود دعم الاســـتقرار، وهو مـــا يجعلنا نعتبر 
أن مواجهة التأثيرات الســـلبية للدور الإســـرائيلي في المنطقة لا يمكن 
أن تكون أو أن تواجه إلا من خلال توســـيع أشـــكال التعاون الأمني بين 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي علـــى اعتبار أن مصالحها ومســـتقبل 
دورهـــا يفرض ذلـــك، إضافة إلى  أنها الأكثر قدرة على المســـاهمة في 

دعم اســـتقرار النظـــام الإقليمـــي وإدارة توازناته المعقدة.

إجمـــالًاً نجـــد أن إيران اليوم بين كماشـــتين، قبول الشـــروط التي 
يحددهـــا ترامـــب، بمعنـــى متطلبـــات قبـــول الصفقـــة أو خيـــار تلقي 
ضربـــات عســـكرية جديـــدة، وهـــو مـــا يعكـــس إرادة ومنطـــق الرئيس 
ترامـــب القائم علـــى الصفقـــات ومقايضة الحلول، بمعنـــى أن منطق 
إدارة الأزمات في منطقة الشـــرق الأوســـط يجب أن يخضع لهذا الواقع 
والمنطـــق التجـــاري الذي ترســـمه إدارة ترامـــب، وإن مجمل ما يحصل 
مبنـــي علـــى الحســـابات الاقتصادية خصوصًًـــا في منطقـــة الخليج. 
وإن الإدارة الأمريكيـــة لا يعجبها الحضـــور الاقتصادي المتزايد للصين 

وروســـيا في منطقة الخليج.

* عميد كلية العلوم السياسية ـ جامعة الجزائر العاصمة 
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دس�ة المعادلا�ت  ل�يم �يع�يد هن� �ق كل و�إ د ال�ش�ت �ي ام �ق ر�ق ال�أوسط: �ن�ظ دس�ة المعادلا�ت الش� ل�يم �يع�يد هن� �ق كل و�إ د ال�ش�ت �ي ام �ق ر�ق ال�أوسط: �ن�ظ الش�

محدودة شاملة  إقليمي  أمن  منظومة  بناء  فرص 
التنسيق  وضعف  المشاريع  وتعدد  الثقة  لضعف   

يشــهد الشــرق الأوســط مرحلــة انتقاليــة معقــدة تتجــاوز تداعيــات أي حــرب منفــردة، بمــا في ذلــك الحــرب الإيرانيــة الأخيــرة، 
إلــى مســتوى أعمــق يتعلــق بإعــادة تشــكيل بنيــة النظــام الإقليمــي ذاتــه. وكشــفت هــذه التطــورات أن الصــراع لــم يعــد يــدور 
حــول موازيــن الــردع العســكرية فقــط، بــل حــول شــكل النظــام الإقليمــي الــذي ســيتولى إدارة التنافــس والتعــاون في مرحلــة 
ــة أو  ــى الهيمن ــة عل ــك القائم ــود، ســواء تل ــة لعق ــي حكمــت المنطق ــة الت ــادلات التقليدي ــوم المع ــدو الي ــة. وتب ــد المواجه ــا بع م

الاصطفافــات الصلبــة أو الاعتمــاد شــبه الكامــل علــى القــوى الخارجيــة، في حالــة تفكيــك وإعــادة تشــكيل متزامــنين.

أ.د. سمير صالحة 

كشـــفت الحـــرب الإيرانيـــة أن التحـــولات الجاريـــة في الشـــرق 
الأوســـط لا تقتصـــر على تبدل موازيـــن القوى، بل تمتـــد إلى إعادة 
تعريـــف مفهـــوم الأمـــن الإقليمي نفســـه. كمـــا أعـــادت التأكيد على 
أن إدارة الأزمـــات لـــم تعـــد تعتمـــد على الحســـم العســـكري وحده، 
بـــل علـــى مزيج من الـــردع والتنســـيق والاحتـــواء، في ظل اســـتمرار 
الحاجـــة إلـــى أدوار دوليـــة وإقليميـــة لضبـــط مســـتويات التصعيد. 
ومـــن ثـــم، تبـــدو الحـــرب محطةًً كاشـــفة للتحـــولات التي يشـــهدها 
النظـــام الإقليمـــي، أكثـــر مـــن كونها حدثـــاًً أفضى إلى نظـــام جديد 

المعالم. مكتمـــل 

كمـــا أظهرت التطـــورات المتلاحقة أن أدوات الحســـم التقليدية 
لـــم تعـــد قادرة علـــى إنتاج اســـتقرار دائم أو فرض معـــادلات نهائية 

في بيئة إقليمية شـــديدة الســـيولة.

مـــن هنـــا وفي ظـــل اســـتمرار بـــؤر التوتر وتعـــدد مراكـــز القوة، 
تبرز تســـاؤلات جوهريـــة حول طبيعة الاتجاه الذي تســـلكه المنطقة: 
هـــل نحـــن أمام إعـــادة إنتاج لنظـــام إقليمي أكثر اســـتقراراًً، أم أمام 
مرحلـــة جديدة مـــن الصدامـــات وإعـــادة التموضع الاســـتراتيجي؟ 

ومـــا طبيعـــة التحديـــات والمخاطـــر التـــي تواجـــه هـــذا النظـــام في 
مرحلتـــه الانتقاليـــة؟ ومـــا هـــو مـــدى إمكانية بنـــاء منظومـــة أمنية 
إقليميـــة متكاملـــة وفعّّالـــة؟ وأخيـــراًً، ما هـــو الدور الـــذي يمكن أن 
تلعبـــه القـــوى الإقليميـــة الصاعـــدة، وبينهـــا تركيا، في تشـــكيل هذا 

الجديد؟ النظـــام 

11 - النظام الإقليمي وتوازن القوى على ضوء مخرجات الحرب  - النظام الإقليمي وتوازن القوى على ضوء مخرجات الحرب 
الإيرانيةالإيرانية

تُظُهـــر التطـــورات المرتبطـــة بالحـــرب الإيرانيـــة ومـــا تلاها أن 
النظـــام الإقليمـــي في الشـــرق الأوســـط يدخل مرحلة جديدة تتســـم 
بثلاث ســـمات رئيســـية: تراجع احتكار القوة، وتعـــدد مراكز التأثير، 

وصـــعود منطق التوازـــنات المرنة ـــبدل الهيمنة.

فقـــد برزت مؤشـــرات واضحة علـــى أن قدرة أي طـــرف، مهما 
بلغـــت قوتـــه، على فرض معـــادلات أحادية لم تعد ممكنة بالســـهولة 

الـــتي عرفتها المنطـــقة خلال العقود الماضية.
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وفي المقابـــل، تعـــززت أدوار قـــوى إقليميـــة رئيســـية مثـــل تركيا 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية ومصـــر، إلـــى جانـــب تنامـــي أهميـــة 
فاعـــلين آخريـــن يمتلكـــون أدوات تأثير متزايدة مثل باكســـتان بحكم 
موقعها الاســـتراتيجي وقدراتها العســـكرية وعلاقاتها المتشـــعبة مع 

الخليج. دول 

كمـــا أن أحـــد أبرز التحـــولات الجاريـــة يتمثل في انتقـــال مركز 
الثقـــل مـــن مفهوم "التحكـــم في الجغرافيا" إلـــى "التحكم في الممرات 
والشـــبكات"، حيـــث أصبحـــت الطاقـــة والممـــرات البحريـــة والبرية 
وسلاســـل الإمـــداد والبنـــى اللوجســـتية عناصـــر أكثـــر تأثيـــراًً في 
تشـــكيل موازيـــن القوى من الســـيطرة العســـكرية المباشـــرة وحدها. 
وتكشـــف هـــذه التحـــولات أن النقاش الدائـــر اليوم لا يتعلـــق بإعادة 
توزيـــع النفـــوذ بين الأطـــراف المختلفة فحســـب، بل بإعـــادة صياغة 
قواعـــد النظـــام الإقليمي وآليـــات عمله وأشـــكال التفاعـــل داخله.

وفي هـــذا الإطـــار، تشـــير الاتجاهـــات الراهنـــة إلى أن الشـــرق 
الأوســـط يقـــف أمـــام ثلاثة مســـارات محتملـــة: إما اســـتقرار هش 
يقـــوم علـــى تفاهمات جزئية بين القوى الإقليمية، أو اســـتمرار حالة 
الصـــراع ال�ـــدار ضمن مســـتويات منخفضة من التصعيـــد، أو تطور 
نمـــوذج هـــجين يجمع بين التعـــاون الاقتصـــادي المحـــدود والتنافس 

الأمني المســـتمر.

وفي مـــوازاة ذلك، تتبلور اربع مقاربات رئيســـية للتعامل مع مرحلة 
اعادة تشـــكيل النظام الاقليمـــي. فهناك مقاربة اســـرائيلية تقوم على 
تعزيـــز الردع العســـكري وتوســـيع اطر الاندماج الامنـــي بدعم امريكي، 
ومقاربة ايرانية تعتمد على توســـيع النفوذ عبر الشـــبكات والتحالفات 
غير المباشـــرة وادارة مناطق الهشاشـــة الاقليمية، في حين تتبنى تركيا 
مقاربـــة براغماتيـــة تقوم علـــى توظيف مزيج مـــن ادوات القوة الصلبة 
والناعمـــة لتحقيق توازن بين انتمائها الاطلســـي وطموحاتها الاقليمية. 

ا         آلية التشاور الرباعية من مصر والسعودية وتركيا وباكستان لا تمثل تحالًفً

ًــا بـــل أطـــر تشـــاور للتعامـــل مـــع الأزمـــات المشـــتركة وتداعياتهـــا  سياســـًيًا دفاعي�
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امـــا المنظومـــة العربية ودول الخليـــج تحديدا، فتعمل بصـــورة متزايدة 
على اعادة تعريف ادوارها ومصالحها الاســـتراتيجية بما ينســـجم مع 

التحولات المتســـارعة في البيئة الاقليمية.

وفي ضـــوء هـــذه المعطيات، تبدو فرص بنـــاء منظومة امن اقليمي 
مســـتقرة وشـــاملة في المـــدى القريب محـــدودة، نتيجة اســـتمرار فجوة 
الثقـــة الاســـتراتيجية وتعدد المشـــاريع الاقليمية المتنافســـة. ومع ذلك، 
لا يســـتبعد هـــذا الواقـــع امكانية نشـــوء ترتيبات جزئيـــة او تفاهمات 
في مجـــالات الامـــن والطاقـــة والتعـــاون الاقتصادي، يمكن ان تشـــكل 
لاحقـــا ارضية لتوازنـــات اكثر اســـتقرارا اذا توافرت الارادة السياســـية 

المناســـبة. الاقليمية  والظروف 

22 - التحديات والمخاطر التي تواجه النظام الاقليمي، والخيارات  - التحديات والمخاطر التي تواجه النظام الاقليمي، والخيارات 

الممكنة للتعامل معها.الممكنة للتعامل معها.

رغم التحولات البنيوية الجارية في الشـــرق الاوســـط، فان النظام 
الاقليمـــي لا يتحـــرك تلقائيـــا نحـــو الاســـتقرار، بـــل يواجـــه مجموعة 
متشـــابكة مـــن التحديـــات التي تعيد انتـــاج حالة عـــدم اليقين بصيغ 

متعـــددة، وان اختلفـــت ادواتها وحدتها.

الامـــن الجماعـــي  يبـــرز مفهـــوم  التحديـــات  في مقدمـــة هـــذه 
الاقليمـــي، حيـــث لم تعـــد هناك منظومـــة جامعة قـــادرة على تعريف 
التهديـــدات او صياغـــة اســـتجابات مشـــتركة لهـــا، الامـــر الـــذي دفع 
الـــدول تدريجيـــا الـــى تبنـــي مقاربات فرديـــة او تحالفات مرنـــة لادارة 

منها. ا
كمـــا يشـــكل اســـتمرار بؤر الصـــراع المفتوحة او المؤجلـــة احد اهم 
مصـــادر عدم الاســـتقرار، اذ لم تعـــد الازمات تنتهـــي بترتيبات نهائية، 
بـــل تدار ضمن مســـتويات مختلفة من الاحتواء، مـــا يبقي المنطقة في 

حالة توتـــر مزمن قابل للاشـــتعال في اي لحظة.

الـــى جانـــب ذلـــك، تتزايـــد التـــدخلات الدوليـــة في ادارة الازمات 
الاقليمية، ســـواء بشكل مباشـــر او عبر شبكات التحالفات والشراكات 
غيـــر المباشـــرة، وهو ما يحد من اســـتقلالية القـــرار الاقليمي ويجعل 
العديـــد من ملفات المنطقة خاضعة ايضـــا لتوازنات خارجية متحركة.

اما على مســـتوى البنية الداخلية للنظام الاقليمي، فان هشاشـــة 
التوازنات الناشـــئة تمثـــل تحديا اضافيا، حيث لم تســـتقر بعد قواعد 
الـــردع الجديدة، ولم تتبلور معاييـــر واضحة لادارة التصعيد او ضبطه، 

ما يجعل اي احتكاك قابلا للتوســـع الســـريع وغير المحسوب.

كمـــا ان اعـــادة تشـــكل خرائـــط النفـــوذ بين القـــوى الاقليميـــة 
والدوليـــة يضيـــف طبقة جديـــدة مـــن التعقيد، خصوصـــا في مناطق 
التمـــاس الجغرافي والسياســـي، حيـــث تتداخل الاعتبـــارات الامنية مع 

المصالـــح الاقتصاديـــة وممـــرات الطاقـــة والتجارة.

وفي هـــذا الســـياق، تتجـــه المقاربـــات الاكثـــر واقعية الـــى تطوير 
ادوات داخليـــة واقليميـــة مرنة، تقـــوم على اعادة تنظيـــم ادارة الازمات 

بدل انتـــظار تـــسويتها النهائـــية، وذلك عبر

 تطويـــر اليـــات دبلوماســـية وقائيـــة قـــادرة علـــى التدخل -	
المبكـــر قبـــل تحـــول الازمـــات الـــى صراعـــات مفتوحة.

	-
 بنـــاء قنوات دائمـــة لادارة الازمات بدل المعالجـــات الطارئة 	

وقوعها. بعد 
	-
 تحييـــد ملفـــات الطاقة والممـــرات التجارية عـــن التصعيد 	

السياســـي والعســـكري قدر الامكان.
	-

      البديـــل الواقعـــي للمنظومـــة الأمنيـــة الشـــاملة بنشـــوء شـــبكة متدرجـــة مـــن 

الترتيبـــات الأمنيـــة المرنـــة تبـــدأ بالتنســـيق الأمنـــي ثـــم إدارة الأزمـــات المشـــتركة

     تركيـــا لا تســـعى لفـــرض نظـــام إقليمـــي بديـــل لكـــن “قـــوة موازنـــة نشـــطة” 

تديـــر حضورهـــا بتـــوازن طموحاتهـــا الإقليميـــة وقيـــود انخراطهـــا مـــع الغـــرب 
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 تعزيـــز شـــبكات تعـــاون مرنـــة لا تقـــوم علـــى التحالفـــات -	
بـــل علـــى تقاطـــع المصالـــح وتعـــدد مســـتويات  الصلبـــة، 

الشـــراكة.
	-

وفي ضـــوء ذلك، يبقى التحدي الاساســـي في المرحلة المقبلة ليس 
انهـــاء التنافـــس بين القوى الاقليميـــة، بل ضبطه ضمـــن قواعد تمنع 
تحولـــه الى صدامـــات مفتوحة، وتســـمح في الوقت نفســـه بانتاج حد 

ادنـــى من التوازن القابل للاســـتمرار.

33 - طبيعة وامكانات وحدود التنسيق الاقليمي والدولي - طبيعة وامكانات وحدود التنسيق الاقليمي والدولي

تشـــير التحولات المتسارعة في الشـــرق الاوسط الى ان الاقليم لم 
يعـــد يدار عبـــر منظومات تحالـــف تقليدية او ترتيبـــات امن جماعي 
مكتملـــة، بـــل عبر نمـــط متنام من التنســـيقات الجزئيـــة والمرنة التي 
تتداخـــل فيهـــا المســـتويات الامنية والسياســـية والاقتصاديـــة، دون ان 

ترقى الى مســـتوى نظام اقليمي مســـتقر ومؤسســـي.

وفي هـــذا الســـياق، برزت خلال الســـنوات الاخيرة تنســـيقات بين 
عـــدد من القـــوى الاقليمية الرئيســـية، تقـــوم علـــى ادراك متزايد بان 
ازمـــات المنطقة لم تعـــد منفصلة، بل مترابطة جغرافيا وسياســـيا من 
الخليج الى البحر الاحمر وشـــرق المتوســـط. غير ان هذا التنســـيق لا 
يـــزال اقرب الـــى ادارة التباينات منـــه الى انتاج توافقات اســـتراتيجية 
طويلـــة الامـــد، اذ يقـــوم علـــى تقاطـــع وظيفـــي للمصالح بـــدل وحدة 
اســـتراتيجية شـــاملة، مـــا يجعلـــه اقرب الـــى اليـــة لادارة الازمات منه 

الـــى اطار تحالفـــي تقليدي.

وتكمـــن اهميـــة هـــذا التحول في انـــه يعكس انتقـــالا تدريجيا من 
منطـــق التحالفـــات الصلبة الى منطـــق ادارة التوازنات عبر التنســـيق، 
حيـــث تتعـــاون الـــدول في ملفات محـــددة مثـــل الطاقة وامـــن الملاحة 

ومكافحـــة التهديـــدات العابـــرة للحدود، دون ان يعني ذلـــك وجود رؤية 
امنية موحدة او مشـــروع اقليمي مشـــترك.

ومـــع ذلك، فـــان فعالية هذا النمـــط من التنســـيق تبقى محدودة 
بعـــدة قيـــود بنيويـــة، في مقدمتهـــا غيـــاب مؤسســـة اقليميـــة دائمـــة 
وملزمـــة، وتبايـــن تعريـــف التهديـــدات بين الدول، واخـــتلاف الاولويات 
الاســـتراتيجية، اضافة الى اســـتمرار تاثير التوازنات الدولية وتداخلها 
المباشـــر في ادارة ازمـــات الاقليـــم، بمـــا في ذلك دور القـــوى الكبرى في 
ضبـــط ســـقوف الحركة الاقليميـــة ومنع تحول بعـــض التفاهمات الى 

اســـتراتيجية مستقلة. اطر 

ويبـــرز في هـــذا الســـياق ملـــف امـــن الخليـــج بوصفه احـــد اكثر 
الملفـــات حساســـية وتعقيـــدا، حيـــث تتقاطع فيـــه الاعتبـــارات الامنية 
مـــع المصالـــح الاقتصاديـــة والطاقة والممـــرات البحريـــة، في ظل تعدد 

المبـــادرات الاقليميـــة والدوليـــة المطروحة.

وتـــزداد اهميـــة هذا الملف مـــع تنامـــي الترابط بين امـــن الخليج 
وامـــن الملاحـــة الدوليـــة، ولا ســـيما في مضيق هرمز والبحـــر الاحمر، 
بمـــا يجعـــل حمايـــة الممـــرات البحريـــة ومنشـــآت الطاقـــة وسلاســـل 
الامـــداد جزءا من معـــادلات الامـــن الاقتصادي العالمـــي، وليس الامن 
الاقليمـــي وحـــده. ومن ثم، تبـــدو الحاجـــة متزايدة الـــى تطوير اليات 
تنســـيق مرنـــة في مجـــالات الامن البحـــري والدفـــاع الجـــوي والانذار 
المبكـــر، بمـــا يعـــزز قـــدرة دول المنطقة علـــى احتواء المخاطـــر حتى مع 
بقـــاء فرص الانتقال الـــى منظومة دفاعية جماعيـــة مكتملة محدودة.

وفي المحصلـــة، لا يتجه مســـتقبل التنســـيق في الشـــرق الاوســـط 
نحـــو بنـــاء منظومة امن جماعـــي تقليدية، بقدر ما يتجـــه نحو تعزيز 
شـــبكات ادارة الازمـــات، التـــي تســـمح بقدر من الاســـتقرار النســـبي، 

أدوارهـــا ومصالحهـــا  الخليجيـــة تعمـــل لإعـــادة تعريـــف  المنظومـــة       

الاســـتراتيجية بمـــا ينســـجم مـــع التحـــولات المتســـارعة في البيئـــة الإقليميـــة

       تتبنى تركيا مقاربة براغماتية تقوم على توظيف مزيج أدوات القوة الصلبة 

والناعمـــة لتحقيـــق تـــوازن بيـــن انتمائهـــا الأطلســـي وطموحاتهـــا الإقليميـــة
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دون ان تلغـــي منطـــق التنافس او تعيـــد صياغته بصـــورة نهائية، وهو 
مـــا يجعل الاســـتقرار الاقليمي حالـــة ديناميكية قابلة لاعادة التشـــكل 

باســـتمرار، اكثر مـــن كونه نتيجة نهائيـــة ثابتة.

44 - تركيا في النظام الاقليمي الناشئ: الدور والمحددات والحدود - تركيا في النظام الاقليمي الناشئ: الدور والمحددات والحدود

تحتـــل تركيـــا موقعـــا متقدمـــا في معـــادلات الشـــرق الاوســـط 
الجديـــدة بحكـــم جغرافيتهـــا السياســـية الممتـــدة بين اســـيا واوروبـــا، 
وتشـــابكها المباشـــر مع ملفات اقليمية شـــديدة الحساســـية تمتد من 
ســـوريا والعـــراق الـــى شـــرق المتوســـط والقوقـــاز. هذا الموقـــع لا يمنح 
انقـــرة مجـــرد حضـــور اقليمـــي، بل يضعهـــا في قلب التفـــاعلات التي 
تعيد تشـــكيل بنيـــة النظام الاقليمـــي ذاته، دون ان يعنـــي ذلك قدرتها 

علـــى التحكـــم الكامل بمســـاراته.

شـــهدت السياســـة الخارجية التركيـــة خلال العقديـــن الاخيرين، 
تحـــولا تدريجيـــا مـــن منطق الدولـــة الطـــرف في النظـــام الغربي الى 
منطـــق الفاعـــل الاقليمـــي النشـــط، القـــادر علـــى اســـتخدام ادوات 
متعـــددة في ان واحد: القوة العســـكرية الصاعدة، الدبلوماســـية المرنة، 
والحضـــور الاقتصـــادي المتزايـــد، اضافـــة الـــى قـــدرة ملحوظـــة على 
التحـــرك بين دوائـــر نفـــوذ متباينـــة دون الانـــغلاق داخل محـــور واحد 

بت. ثا
لكـــن هـــذا الدور، رغـــم ديناميكيته، لا يتحرك في فـــراغ، بل ضمن 
شـــبكة كثيفـــة مـــن المحـــددات البنيويـــة والاســـتراتيجية. في مقدمتها 
عضويـــة تركيـــا في حلـــف شـــمال الاطلســـي، ومـــا يترتـــب عليها من 
التزامات سياســـية وامنية تعيد ضبط ســـقف الحركة الاســـتراتيجية 
لانقـــرة. يضـــاف الى ذلـــك تشـــابك مصالحها مـــع روســـيا والولايات 
المتحـــدة والقوى الاوروبية، في لحظة دولية تتســـم بتعـــدد مراكز القرار 

التنافس. خطـــوط  وتداخل 

علـــى المســـتوى الاقليمـــي، تواجه تركيـــا بيئة معقدة تتســـم بتعدد 
بـــؤر التوتـــر وتداخل ملفات الصـــراع، من الملف الســـوري الى التوازنات 
في العـــراق وشـــرق المتوســـط، وصـــولا الـــى علاقاتهـــا المتقلبـــة مـــع 

اســـرائيل وايران. هذا التشـــابك يجعـــل من الدور التركـــي دورا توازنيا 
بالدرجـــة الاولـــى، اكثر منـــه دور قيادة او هيمنـــة، خصوصا بعد تزايد 
الانفتـــاح والتنســـيق التركي العربـــي في اكثر من ملـــف ثنائي واقليمي 

مشترك.

وفي هـــذا الســـياق، لا يمكن قـــراءة تركيا كقوة تســـعى الى فرض 
نظـــام اقليمـــي بديـــل، بقـــدر ما يمكـــن فهمها كقـــوة موازنة نشـــطة، 
تحـــاول ادارة حضورهـــا عبر تحقيق تـــوازن بين طموحاتهـــا الاقليمية 
من جهـــة، وقيود انخراطها في المنظومة الغربية ومتطلبات الاســـتقرار 

الاقليمـــي من جهـــة اخرى.

وبذلـــك، يمكن القـــول ان الدور التركي في المرحلة المقبلة ســـيبقى 
جـــزءا مـــن معادلة اقليمية متعددة المســـتويات، حيـــث لا تتحرك انقرة 
كفاعـــل منفـــرد، بل كجـــزء من نظـــام توازنـــات مفتوح، تعـــاد صياغته 

باســـتمرار بين قوى اقليمية ودولية متنافســـة.

55 - هل يمكن بناء منظومة امنية اقليمية متكاملة في الشرق  - هل يمكن بناء منظومة امنية اقليمية متكاملة في الشرق 
الاوسط؟الاوسط؟

تطـــرح فكـــرة بنـــاء منظومة امنيـــة اقليمية في الشـــرق الاوســـط 
بوصفهـــا احـــد اكثـــر الاســـئلة تعقيـــدا في النقاشـــات الاســـتراتيجية 
الراهنـــة، في ظـــل بيئـــة اقليميـــة تتســـم بتعـــدد بـــؤر التوتـــر، وتداخل 
الملفـــات الامنيـــة والسياســـية، وغياب الاســـتقرار طويل الامـــد. ورغم 
كثافـــة المبـــادرات المطروحـــة، فان الاشـــكال الاساســـي لا يتعلق بتعدد 
هـــذه المبـــادرات، بـــل بمـــدى قابليـــة الاقليـــم ذاتـــه لانتاج اطـــار امني 

مشـــترك. جماعي 

مـــن الناحية النظرية، لا تبـــدو فكرة بناء منظومـــة امنية اقليمية 
في الشـــرق الاوســـط مســـتحيلة، لكنهـــا في الواقـــع العملـــي مـــا تزال 
مشـــروطة بعوامـــل بنيوية غيـــر متوفـــرة بالكامل. فقيـــام اي منظومة 
امـــن جماعـــي يفترض وجـــود حد ادنى مـــن الثقة الاســـتراتيجية بين 
القوى الرئيســـية، وتعريفا مشـــتركا للتهديدات، واليات ملزمة لتســـوية 
النزاعـــات، وهـــي عناصـــر لا تزال غائبـــة او غير مكتملة في الســـياق 

الاقليمي.

      تحديـــات الأمـــن الجماعـــي الإقليمـــي: لا يوجـــد تعريـــف للتهديـــدات أو صياغـــة 

اســـتجابات مشـــتركة مـــا دفـــع الـــدول أن تبنـــي مقاربـــات فرديـــة أو تحالفـــات مرنـــة 
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كمـــا ان التـــدخلات الدوليـــة، وعلى راســـها الـــدور الامريكي، الى 
جانـــب ادوار روســـية وصينيـــة متناميـــة، تضيـــف طبقـــة اخـــرى مـــن 
التعقيـــد، اذ يتحـــرك الاقليـــم ضمن بيئة دوليـــة متعـــددة المراكز تدار 
فيهـــا التوازنـــات عبـــر تقاطع مصالـــح القوى الكبـــرى، لا عبر تفويض 

مســـتقل. اقليمي 

وبهـــذا المعنى، يمكن القول ان البديـــل الواقعي عن فكرة المنظومة 
الامنيـــة الشـــاملة في هـــذه المرحلة ليـــس الفوضى المطلقة، بل نشـــوء 
شـــبكة متدرجـــة من الترتيبـــات الامنية المرنة، تبدأ بالتنســـيق الامني، 
ثـــم ادارة الازمـــات المشـــتركة، بانتظـــار ان تصل الى مســـتوى التكامل 

الكامل. المؤسسي 

يلاحـــظ في هذا الســـياق بـــروز صيغ تنســـيق اقليميـــة مرنة بين 
عـــدد من القـــوى الفاعلة في المنطقة، من بينها الية التشـــاور الرباعية 
التي تجمع مصر والمملكة العربية الســـعودية وتركيا وباكســـتان. فهذه 
الصيغـــة لا تمثل تحالفا سياســـيا او دفاعيا بالمعنـــى التقليدي، بقدر 
مـــا تعكـــس اتجاهـــا نحو بناء اطر تشـــاور وتنســـيق وظيفيـــة للتعامل 
مع الازمات المشـــتركة وتداعياتها المتشـــابكة. وتكمـــن اهميتها في انها 
تقـــدم نموذجا عمليـــا للتعاون المرن القائم علـــى تقاطع المصالح وادارة 
المخاطـــر، وهـــو نمط مرشـــح للتوســـع في ظـــل صعوبة بنـــاء منظومة 

امنية اقليمية شـــاملة في المـــدى المنظور.

وفي هـــذا الســـياق، يبـــرز طـــرح امـــن الخليـــج بوصفـــه اختبـــارا 
مركزيـــا لاي تصور مســـتقبلي للامـــن الاقليمي، نظـــرا لتقاطع الابعاد 
الامنية مـــع الطاقة والممرات البحرية والتنافـــس الاقليمي والدولي في 

مســـاحة واحدة شـــديدة الحساسية.

الخاتمة: نحو نظام اقليمي قيد التشكل وادارة التوازناتالخاتمة: نحو نظام اقليمي قيد التشكل وادارة التوازنات

تظهـــر مجمل التحولات الجارية في الشـــرق الاوســـط ان المنطقة 
لـــم تعد تتحـــرك ضمن اطار نظام اقليمي مســـتقر او قابـــل للتثبيت، 
بـــل ضمـــن بيئـــة مفتوحـــة مـــن التوازنـــات المتغيـــرة التـــي تـــدار فيها 

الازمـــات اكثـــر ممـــا تحـــل. فبـــدلا مـــن الانتقال نحـــو نظـــام اقليمي 
جديـــد مكتمل المعالم، يبدو ان الاقليم يعيد انتاج نفســـه عبر اشـــكال 

متجددة مـــن ادارة الصـــراع والتنافس.

الصلبـــة  التحالفـــات  منطـــق  يتراجـــع  الســـياق،  هـــذا  وفي 
والاصطفافـــات التقليديـــة لصالح شـــبكات اكثر مرونة من التنســـيق 
والتقاطـــع الوظيفـــي بين القـــوى الاقليميـــة والدوليـــة. ورغـــم ان هذه 
الصيـــغ لا تنتـــج اســـتقرارا دائما، فانهـــا توفر قدرا مـــن الفاعلية على 

احتـــواء التوتـــرات ومنـــع تحولهـــا الـــى مواجهات واســـعة.

كمـــا ان تعدد الفاعـــلين الاقليميين والدوليين، وتداخل مســـتويات 
التاثيـــر بينهـــم، يعـــزز مـــن طبيعـــة النظـــام الاقليمي بوصفـــه نظاما 
متعـــدد المراكـــز، لا تملـــك فيـــه اي قـــوة منفـــردة القـــدرة علـــى فرض 

هندســـة شـــاملة للتوازنـــات او احتـــكار ادارة الازمات.

وتكشـــف التحـــولات الاخيـــرة ايضـــا ان الاعتبـــارات الاقتصادية، 
وامـــن الطاقـــة، والممـــرات الاســـتراتيجية، باتت تحتل موقعـــا متقدما 
في تشـــكيل موازيـــن النفـــوذ والتاثيـــر، الى جانـــب الاعتبـــارات الامنية 
والعســـكرية التقليديـــة. وهـــو مـــا يعكس تحـــولا تدريجيـــا في مفهوم 

القـــوة الاقليميـــة واليات ممارســـتها.

وبذلـــك، يصبـــح الســـؤال المركزي اليـــوم ليس متى ســـيولد نظام 
اقليمـــي مســـتقر، بـــل كيـــف يمكـــن ادارة التنافـــس وعدم الاســـتقرار 
ضمـــن حـــدود تمنـــع انـــزلاق المنطقة الـــى صراعـــات مفتوحـــة ريثما 

تتبلـــور التوازنـــات الجديدة.

* أستاذ القانون الدولي ومؤسس كلية القانون ـ جامعة غازي عنتاب ـ تركيا 

      تحدي المرحلة المقبلة ليس إنهاء التنافس بين القوى الإقليمية بل ضبطه 

لمنـــع تحولـــه لصدامـــات وتســـمح بإنتـــاج حـــد أدنـــى مـــن التـــوازن القابـــل للاســـتمرار
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ر�ق ال�أوسط اكل �أم�ن الش� د�يد�ة له�ي : ص�يرور�ة �ج ال�ث�ة ل�ي�ج ال�ث ر�ق ال�أوسطحر�ب ال�خ اكل �أم�ن الش� د�يد�ة له�ي : ص�يرور�ة �ج ال�ث�ة ل�ي�ج ال�ث حر�ب ال�خ

الجديدة البيئة  مع  التسوية  بعد  إيران  تتكيف 
وترحل الثورة ويأتي التحوط وتتغير التهديدات

نُجُــادل الإشــكاليةََ في هــذه المداخلــة مــن مقاربــة الواقعيــة في دراســات العلاقــات الدوليــة والتــي تســتند إلــى معطيــات واقعيــة 
في السياســة الدوليــة. ففــي المقــام الأول إن الفاعــلين في التفــاعلات الدوليــة هــي الــدول ذات الســيادة، وتعتلــي مراتب مختلفة 
في هــرم القــوة، ويتحلــى الفاعلــون بالعقلانيــة والرشــد وحســاب الربــح والخســارة والكلفــة، وتمتلــك الــدول قــدرات شــاملة 
اقتصاديــة وعســكرية وسياســية وعلميــة وثقافيــة، ويمكــن المقارنــة فيمــا بينهــا، وتضمــر القــوى نيــات وطموحــات متضــادة 
ًـا، ويتعــذر تحديدهــا بوضــوح ودقــة، وتنشــد هدفــاًً أســمى هــو البقــاء في وجــه التحديــات والتهديــدات، ولا  ومتطابقــة أحيان�

يوـجـد في النـظـام الدوـلـي ـسـلطة أو حوكـمـة عالمـيـة تـفـرض وتنـفـذ قانوـاًنً دولـاًيً.

أ.د. كاظم هاشم نعمة

لقـــد آلت الحـــرب الأمريكيـــة- الإســـرائيلية على إيـــران، وكما 
يتمثـــل في مذكـــرة التفاهم، إلى انقلابيـــة في توازنات القوى في إقليم 
الشـــرق الأوســـط وشـــبه إقليـــم الخليـــج العربـــي التي ســـادت منذ 
نهايـــة الحـــرب الباردة: ميـــزان القـــوى بين العرب وإســـرائيل، وبين 
العـــرب وإيـــران. وميزان القـــوى بين إيـــران ومجلس تعـــاون الخليج 
العربـــي. وميـــزان القـــوى بين إيران وإســـرائيل. وميـــزان القوى بين 
تركيـــا وإيـــران، وبين تركيا وإســـرائيل. وموازين القـــوى البينة للدول 

الخليجيـــة والعربية.

يتعـــذر التكهن بمشـــاهد توازنـــات القوى التي ســـوف تنجلي في 
المرحلـــة القادمـــة وذلـــك لأن التطـــورات على صعد شـــتى في البيئة 
الاســـتراتيجية الإقليمية وشـــبه الإقليمية ســـوف تكون ذات ســـيولة 
عاليـــة. ويكاد يتفق الدارســـون للحرب على إيـــران ومضامين مذكرة 
التفاهـــم أن إيـــران خرجت منهـــا وقد جنت منافـــع أكثر مما قدمت 
مـــن تنـــازلات. وقـــد نَعَـــت النقـــاد المذكرة من قبـــل اليمين واليســـار 
بأوصاف شـــتى: كارثـــة فادحة، هزة أرضية في جيوبولتكس الشـــرق 
الأوســـط، تنـــازل أمريكي، بدايـــة نهاية الحضور الأمريكي، خســـارة 
أمريـــكا، ضمـــور دور الاتحاد الأوروبي، وتصاعـــد دور ونفوذ الصين 

وروسيا.

ما بعد الحرب والانعكاسات على التوازن:ما بعد الحرب والانعكاسات على التوازن:

تتضمـــن مذكـــرة التفاهم مفاتيح كثيرة مباشـــرة وغير مباشـــرة 
لاستشـــراف المســـتقبل. كيـــف ســـوف تديـــر أمريـــكا العلاقـــات مع 
إيران؟ وكيف ســـوف توظف إيران علاقاتها مـــع دول الخليج العربي 
والعربيـــة والقـــوى الإقليمـــي؟ هل ســـتذهب إيـــران إلـــى الانخراط 
الاســـتراتيجي الشـــامل؟ أم هل ســـتندفع صـــوب التمـــدد في مجال 
نفـــوذ؟ هـــل ســـوف تجنـــح نحـــو الهيمنـــة في الخليـــج العربـــي؟ هل 
ـــستعمد إلى الهيمنة المـــشتركة مع إـــسرائيل في الـــشرق الأوـــسط؟
لقـــد تفاوضـــت إيـــران منـــذ وقـــف إطلاق النـــار على مســـودة 
عرضتهـــا ذات14 نقطـــة وليـــس علـــى مســـودة الولايـــات المتحـــدة 
المتقلبـــة الأهـــداف والوعـــود والتـــي وكانـــت كلما تطـــورت المعطيات 
علـــى الأرض تتجـــاوب معهـــا حتـــى بـــدت أمريـــكا القـــوة العظمـــى 
الوحيـــدة عاجـــزة عن الولـــوج إلى حرب باســـتراتيجية محـــددة، بل 
الفصـــل الواضـــح بين الاســـتراتيجية والتكتيك. الســـؤال كم ســـوف 
يكـــون في وســـع المفـــاوض الإيراني دفـــع الخواتم لتـــتلاءم مع جوهر 
المســـودة الإيرانيـــة؟ وكلمـــا تحقـــق ذلك تعـــززت ثقة طهـــران بثقلها 
الجديـــد. وقـــد تصبـــح أكثر إقدامـــا وتغـــادر التحـــوط، حينها تكون 
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حظـــوظ الاســـتقرار الإقليمـــي ضعيفة.

تعتـــرف مذكـــرة التفاهم بأن إيران قوة شـــرق أوســـطية إقليمية 
ذات ســـيادة وحقها في وحـــدة ترابها الوطني بعدما كانت السياســـة 
الأمريكيـــة تنكـــر عليهـــا ذلـــك مـــن قبـــل وتعدهـــا عـــدوًًا للمصالح 
الأمريكيـــة. وفي هـــذا تصريح بـــأن إيران لاعب أساســـي في الإقليم 
وأنهـــا لم تعـــد هدفاًً للعـــدوان الأمريكـــي. وبالتالي عـــدم التعهد في 

إســـناد خصـــوم إيران مثـــل إســـرائيل أو غيرها مـــن دول الإقليم.

 واســـتبعاد هدف تغيير النظام السياســـي من أجندة السياســـة 
الاقتصـــادي  النهـــوض  أمريـــكا  وســـتمهد  الأمريكيـــة.  الخارجيـــة 
الإيرانـــي مـــن خلال صنـــدوق 300 مليار دولار مما يعـــزز الثقة عن 
صنـــاع القـــرار للإقـــدام على سياســـة أكثـــر توكيدية كانـــت طهران 
عاجـــزة عـــن تنفيذهـــا، ورفـــع قيـــود تصديـــر الطاقـــة، واســـترجاع 
الأرصـــدة المجمدة، وتناقص روافع واشـــنطن للضغـــط على طهران، 

وتثبيـــت إدراك أن القـــوة الأمريكيـــة لا تـــردع أو تنتصـــر عســـكرياًً، 
وعاجـــزة عـــن إرغـــام قوة ضعيفـــة، كمـــا في فيتنام وأفغانســـتان.

وفي الجملة، كيف ســـوف تدبر واشـــنطن علاقاتهـــا مع طهران؟ 
الأرجـــح أنهـــا ســـتحرص علـــى مصالـــح اســـتراتيجية واقتصاديـــة 
وسياســـية، وبذا ســـتجنح إلى التطبيع والوفاق ثـــم التعاون مع إيران 
وإغرائهـــا بمســـاحات لـــدور جديـــد في الإقليـــم، بغية بلـــوغ مصالح 
اقتصاديـــة. وســـحب طهـــران مســـافة عن بـــكين وموســـكو. وتطمح 
لتأهيلهـــا للانخـــراط الإقليمـــي، بـــل والابراهيمـــي كطـــرف إقليمي 
مركـــزي. وقـــد يفضـــي الانخـــراط الإيرانـــي برعايـــة أمريكيـــة إلى 
السلام والاســـتقرار والتنمية في الخليج العربي والشـــرق الأوســـط.

هرمز الرادع الجديد في السياسة الإيرانية:

إن مـــا يبعـــث علـــى القلـــق أن يصبـــح مضيـــق هرمز رافعـــة ردع 
تعـــوض عن الســـعي وراء حيـــازة نووية. فالـــرادع الهرمزي لـــه أبعاد لا 

عنصـــًرًا  والتســـوية  الحـــرب  بعـــد  الإيرانيـــة  السياســـة  ســـتكون         

طـراف هـا كل الأــ يـة تحتاجــ سـتقرار وسلام وتنمــ ئـة اــ جـاد بيــ ًيًسا في إيــ أساــ
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يعثـــر عليهـــا في النووي. إنـــه تهديد لـــه صدقية التنفيـــذ على عكس 
النـــووي للترهيـــب. ويمكـــن اللجـــوء إليـــه في أزمـــات عالية الســـقف. 
ويوظـــف ضـــد دول الخليـــج أكثـــر ممـــا هـــو ضـــد إســـرائيل. ويتعذر 
الابتـــزاز بالنـــووي بينما هو يســـير برافعـــة هرمـــز. ودول الخليج أكثر 
انكشـــافاًً للابتـــزاز بهرمز في مجال الطاقة. ويترتـــب على هذا الوضع 
حالـــة عدم توازن مكتظة بعوامل عدم الاســـتقرار. وقـــد تفتعل بعضها 
إيـــران عن عمد. وستســـعى تحـــت رادع هرمز إلى تأييـــد وكلائها دون 
كلفـــة باهظة. وعلى عكس الـــرادع النووي تفعل هرمـــز فعل رادع دولي 
في الاقتصـــاد العالـــي يدفع بالقوى الاقتصاديـــة العالمية للضغط على 

خصومها.

أمريكا الضامن غير الموثوق للاستقرار:أمريكا الضامن غير الموثوق للاستقرار:

تـــرى المقاربـــة الواقعيـــة أن القـــوة المهيمنـــة صمـــام اســـتقرار في 
الأقاليـــم لغرض حماية مصالحها وكســـب ولاء الشـــركاء. إن الحضور 
العســـكري والقواعـــد الأمريكية ضمنت الاســـتقرار في الخليج العربي. 
وكانـــت ذات صدقيـــة في تنفيـــذ التزاماتهـــا من خلال سياســـة احتواء 
إيـــران وعزلهـــا وفـــرض عقوبـــات عليها. وأمريـــكا قوة عظمـــى رادعة 
عســـكرياًً. وانتفعـــت مـــن سياســـة التســـلح لحلفائهـــا. ووثق الشـــركاء 

بتعهداتها.

لقـــد أفضت حرب الخليـــج الثالثة إلـــى تهاوي ركائز الاســـتقرار. 
لقـــد عجز التفوق العســـكري على فرض شـــروط أمريكا كما صرحت 
بهـــا. وتحوطـــت في صعود ســـلم التصعيد. ورجحت المنـــاورة بالحصار 
البحـــري علـــى الغـــزو كمـــا في العـــراق. وغلّبّـــت مصالـــح إســـرائيل 
علـــى بقيـــة شـــركائها في الخليـــج العربي. وخذلـــت حلفاءهـــا. وبانت 
صدقيتهـــا غير المؤكـــدة. وخذلها لحلفائها الغربـــيين. ومهدت لصعود 
دور الـــصين. واخفقـــت المظلة الأمنيـــة الأمريكية في الردع. ولم تيســـر 
الدفـــاع. واتضـــح أنهـــا قوة غيـــر معصومة مـــن الكبوة الاســـتراتيجية 
فقـــد خُُدعـــت وأغواهـــا نتنياهـــو واللوبـــي الأمريكـــي. وتوهمـــت بأن 
النصـــر قريب وســـريع علـــى غرار عمليتهـــا في فنـــزويلا. لقد أظهرت 
وبرهنـــت أمريـــكا أن هيمنتهـــا في طريـــق الأفول لا محـــال. والبدء من 

انحســـار الهيمنة في الأقاليم. والشـــرق الأوســـط وقلبه الخليج العربي 
أهـــم إقليم في سياســـة الهيمنـــة العالمية.

هياكل الأمن الجديدةهياكل الأمن الجديدة

نظام الأمن العربي للدفاع الجماعي: 	-
 تاريخي�ـــا، يمثـــل نظـــام الأمـــن الجماعـــي العربـــي النظـــام الأول 
للتـــوازن والاســـتقرار والـــذي اقترن مع إنشـــاء الجامعـــة العربية. وكان 
الهـــدف مواجهـــة العـــدوان والتوســـع الإســـرائيلي. وجـــاء بعـــده نظام 
الدفـــاع العربـــي في 1950 م، بغيـــة تعزيز الأمن والاســـتقرار في أعقاب 
حرب فلســـطين. بيـــد أن النظام لم ينهض بما أريـــد له. فقد أخفقت 
الدول العربية في الاســـتجابة إلى اشـــتراطات نظـــام الدفاع الجماعي. 
ووقعت مســـاعي لتعزيـــز الهيكل بعد حـــروب 1967 و1973م، ولكنها لم 
تترجـــم إلـــى سياســـة دفـــاع جماعـــي عربي علـــى غرار حلف شـــمال 
الأطلســـي. ويتعـــذر القول بأن بيئـــة ما بعد الحـــرب الخليجية الثالثة 
ســـوف تحـــث الـــدول العربيـــة علـــى إحيـــاء نظـــام الأمـــن الجماعـــي 
العربـــي، علـــى الرغـــم مـــن أنه الضامـــن الأكثـــر صدقيـــة في ضمان 
الأمن العربي، وذلك لأن التحديات السياســـية والمؤسســـية والعسكرية 
التـــي تلازمـــت مـــع ولادته لا تـــزال حاضـــرة وفاعلـــة في تعطيلـــه، بل 
أنـــه قد تشـــظى. فتأســـس نظـــام أمن خليجـــي عربي وآخـــر للمغرب 

العربي.

الأمن الجماعي لمجلس التعاون الخليجي: 	-
لقـــد كان خيـــار الأمـــن الجماعـــي محـــورًًا في النظام المؤسســـي 
للمجلـــس، ولكن لم يجد ســـبيله إلـــى التطبيق عمليـــاًً على الرغم من 
التهديـــدات والتحديـــات لأمن الخليـــج العربي.  وتنـــص القرارات على 
مفهـــوم الأمـــن الجماعـــي بمعانيـــه التامـــة. فـــأي اعتـــداء على عضو 
هـــو اعتـــداء علـــى الجميع ويقـــع عليها مســـؤولية جماعيـــة لمواجهته. 
وشـــددت بيانات في 1987م، على الاســـتراتيجية الأمنية الشـــاملة. وفي 

مـــارس 2024 م، صـــدر " مفهـــوم التعاون الأمنـــي الإقليمي."
وتشـــترك دول الخليجيـــة في إدراك أنهـــا تواجـــه تهديدات منها 
داخليـــة وأخـــرى إقليمية وثالثهـــا خارجية. وثمة توافـــق في أن إيران 

      تعتـــرف مذكـــرة التفاهـــم بإيـــران قـــوة إقليميـــة وحقهـــا في 

وــحـدة ترابــهـا بعدــمـا كاــنـت السياــسـة الأمريكــيـة تنــكـر عليــهـا ذــلـك
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هـــي مصدر التهديـــد للنظام الأمنـــي الخليجي إيران أكبر مســـاحة 
وســـكانًًا في الموقع الجغرافي. فهي تشـــرف علـــى مضيق هرمز بوابة 
الرخـــاء الاقتصـــادي الخليجي. وتمتلـــك قدرات تطوير قـــوة نووية. 
وطورت صناعات عســـكرية متقدمة. وأنشـــأت قدرة الردع والهجوم 
الصاروخية والمســـيرات. وتوظف قدرة القوة غيـــر المتماثلة بالوكلاء 

المحليين.

وثمـــة تحديـــات تعيق تفعيل النظام الأمنـــي الخليجي ليكون قوة 
تـــوازن واســـتقرار ما بعـــد حرب الخليـــج الثالثـــة. فلا يوجد إدراك 
مشـــترك لمصدر التهديد. الســـعودية والبحريـــن تجمعان على أولوية 
التصـــدي لإيـــران. وكانت الإمـــارات والكويـــت تتحوطان. وســـلطنة 
عمـــان وقطـــر تقتربـــان.  ويفتقـــر نظـــام الأمن إلى هيكل مؤسســـي 
لإدارتـــه. ويختار الأعضاء مســـارات أمن متباينة. وترجيح مســـارات 
مختلفـــة مـــن قبـــل الأعضاء. وقد ســـعى الأعضـــاء إلى إنشـــاء قوة 
أمـــن مشـــتركة. وكانت قوة " درع الجزيرة" الخطـــوة الأولى، بيد أنها 
لـــم تنم بما يليق بالتحديات الأمنية ســـوى اســـتخدامها ضد العراق 
في 1991 م، وفي البحريـــن في 2011م،’ وقـــد اتخذت قرارات عديدة 

منهـــا في 2012م، لتـــشكيل قيادة عـــسكرية موحدة، وـــلم يقع ذلك.

انعكاسات الحرب على نظام الأمن وتوازن القوى الخليجي:
- اتضـــح جليـــاًً ضـــرورة تطوير نظـــام الأمن الخليجـــي وتوازن 
القوى سياســـياًً وعســـكرياًً في الردع والدفاع والاســـتجابة للعمليات 

العـــسكرية الإيرانية.

خطورة جعل الدول أهدافاً للعدوان الإيراني. -	
 دلـــت الهجمات إلى أجندة الأهداف الإيرانية العســـكرية -	

والاقتصادية. 
الوجـــودي -	 البقـــاء  اس  الإيرانـــي  الهجـــوم  اســـتهدف 

الخليـــج.  لـــدول  الاقتصـــادي 
 تلكؤ أمريكا في الدفاع عن دول الخليج العربي.-	
بالالتزامـــات -	 الوفـــاء  في  الأمريكيـــة  الصدقيـــة  ضعـــف 

العربـــي.  الخليـــج  لـــدول  الأمنيـــة  والتعهـــدات 

 تقـــديم الأمن الإســـرائيلي على الخليجـــي في هيكل الأمن -	
الأمريكي الشـــرق أوسطي والخليجي. 

 عجز أمريكا عن فرض الهيمنة الإقليمية.-	
تراجع دور أمريكا كضامن للأمن والاستقرار..-	
الكلفـــة الاقتصاديـــة لإعمـــار المنشـــآت الاقتصادية خلال -	

سنوات.
 ورقـــة إيـــران على هرمـــز كقـــوة ردع وضغـــط وبديل عن -	

الـــرادع النووي وتهديد مســـتقبلي. وينطـــوي على عواقب 
خطيرة جـــداً على الأمـــن الاقتصـــادي الخليجي.

تحوط القوى الكبرى الخارجية في الضغط على إيران. -	
انخراط تركيا وباكســـتان في تدبر انهاء الحرب ســـاهم في -	

الاقليمي. الاستقرار 
تبنـــي الحـــوار والانخـــراط مـــع إيران مســـاراً إلـــى جانب -	

هيـــاكل نظـــام الأمن.

الضامن الأمريكيالضامن الأمريكي

لا ريب أن نُسُـــق الأمن الإقليمي وشـــبه الإقليمي العربي الراهنة 
لا يراهـــن عليها لتثبيت الاســـتقرار الأمني كما كان ذلك قد تمثل في 
تاريـــخ دورهـــا في ردع ومواجهـــة التحديات والاعتـــداءات والاحتلال 
التـــي تعـــرض لهـــا الوطـــن العربي، ولـــذا لا مفـــر من الارتـــكان إلى 
أطـــر أمـــن بديلـــة. فمـــن الناحيـــة التأريخيـــة كانت قـــد تعهدت في 
حمايـــة أمـــن الدول الخليجية والعربية والاســـتقرار بعد اســـتقلالها 
مـــن خلال اتفاقيـــات ثنائيـــة، ثم انضمـــت أمريكا لتصبـــح الضامن 
الرئيـــس. وقـــد ارتكز الأمن على الحضور العســـكري المباشـــر وبناء 

القواعد والتـــسليح والتدرـــيب وتبادل المعلومات الاـــستخبارية.

ولقـــد ترتـــب على الحرب تزعـــزع الثقة في الضامـــن الأمريكي. 
وأظهـــرت واشـــنطن إدراكاًً وفهمًًـــا للبيئـــة الأمنية يختلفـــان عن تلك 
التـــي لـــدول الخليـــج العربـــي. وتباطـــأت في الدفـــاع عـــن الأهداف 
خلال العمليـــات العســـكرية. ورجحـــت أمريـــكا أمنََ إســـرائيل على 

      تمهـــد أمريـــكا للنهـــوض الاقتصـــادي الإيرانـــي بصنـــدوق 300 مليـــار 

دولار مـــا يعـــزز الثقـــة في سياســـة كانـــت طهـــران عاجـــزة عـــن تنفيذهـــا
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أمـــن دول الخليج. واســـتبعدت خيار المواجهة البريـــة مع إيران على 
عكس ما جرى ضد العراق في 1991 و2003م، ويؤشـــر هذا الموقف 
أن كلفـــة صيانـــة الأمـــن تقررهـــا أمريـــكا وفقـــاًً لحســـاباتها وليس 
لأولويـــات الأمـــن. واتضـــح أن دور أمريـــكا في أمـــن الخليـــج يتحدد 
بالاعتبـــارات للسياســـة الداخليـــة الأمريكية بما فيهـــا من ضواغط 
اقتصاديـــة وحســـابات سياســـية واللوبـــي الصهيونـــي. وكان قـــرار 
الحـــرب أمريكيًًا-إســـرائيليًًا صرفًًـــا. واســـتبعد عنه حلفـــاء أمريكا 
الخليجيون وشـــركاؤها الغربيون. واضطـــرت بعض الدول الخليجية 
إلـــى تقييـــد التعـــاون الحربـــي مـــع أمريـــكا. وهـــذه خطـــوة جريئـــة 
عندمـــا يقيد الحليف الصغيـــر خيارات الحليف الكبير. وانكشـــفت 
وأصبحـــت  الأمـــن.  التعهـــد بمســـؤولية  في  الأمريكيـــة  الصدقيـــة 
الـــدول العربيـــة أمام خيـــار تدارس البدائـــل المتاحـــة لتعزيز الأمن. 
وســـتطالب بمراجعـــة الحضور العســـكري الأمريكي وإعـــادة هيكلته 
ــجدواه في اـــلردع والتصدي للـــعدوان الإيراني. بعدـــما اتـــضح عدم ـ

وفي الجملـــة، فعلـــى الرغـــم مـــن إخفاقـــات الضامـــن الأمريكي 
ــيدوم ما بـــعد الحرب. ــسوف ـ ـــفإن نـــظام الأـــمن بضاـــمن أمريكي ـ

فـــكل البدائـــل لا تؤمـــن الأمن والاســـتقرار الخليجـــي. ولا ريب 
أن واشـــنطن ســـوف تُقُي�ـــم انعكاســـات الحـــرب على دورهـــا وتردم 
الفجـــوات في نســـق الأمن القائم منـــذ عقود. وســـوف تتكيف إيران 
مـــا بعد الحرب والتســـوية مـــع البيئة الجديـــدة. وترحل عـــن إيران 
الثـــورة الإسلاميـــة المبكـــرة إلـــى إيـــران الدولـــة والقـــوة المتحوطـــة، 
وبالتالـــي يقع تغييـــر في طبيعة التهديدات وأنمـــاط إدراكها من قبل 

أمرـــيكا والعرب.

هياكل الأمن التكميلية:هياكل الأمن التكميلية:

المبادرة الروسية
الدولـــي  المؤتمـــر   " بمقتـــرح  روســـيا  تقدمـــت  م،   2019 في 
لإنشـــاء منظمـــة أمـــن إقليمـــي". وكانـــت دوافـــع روســـيا ذات صلـــة 
بمصالحهـــا المتمثلـــة في التنافـــس مـــع الولايـــات المتحـــدة.  ولإيهان 

الاعتمـــاد الخليجـــي علـــى الضامـــن الأمريكـــي. ولتطويـــق الهيمنة 
الأمريكيـــة. ولحشـــد مناصريـــن لهـــا في الأقاليـــم لمواجهـــة الهيمنة 
الأمريكيـــة. والتضامـــن مـــع قـــوى إقليميـــة ودوليـــة مثـــل الـــصين 
والهنـــد لتعزيـــز التعدديـــة الأمنية. ولضمـــان حضور أمنـــي في أهم 
إقليـــم جيواقتصـــادي عالمي. ولاســـتعادة هيبة ومنزلـــة القوة الكبرى 
المســـوؤلة عن الأمن والاســـتقرار في العالم. ولتعضيـــد العلاقات مع 
دول الخليـــج كافة. ولتؤدي دور الوســـيط. وحظيـــت المبادرة بالقبول 

ســـوى من الـــصين وإيران وســـوريا.

ولـــم ترحـــب دول الخليـــج بالمبادرة. فخشـــيت أن تنعكس ســـلبًًا 
علـــى علاقـــات الأمـــن مـــع أمريـــكا. وحذرت مـــن أن يصبـــح فضاء 
الأمـــن الخليجـــي ميـــدان تنافس دولـــي يعيد خبرة الحـــرب الباردة. 
واعترضت عليه أمريكا. ذلك أنها قد اســـتبعدت. وشـــددت بأن أي 
عمل عســـكري تحت خيمـــة المبادرة يجب أن يكـــون بموافقة مجلس 
الأمـــن للأمم المتحـــدة لغرض تعطيله بحق النقـــض. وفي بيئة ما بعد 
الحـــرب قد ينشـــط الكرملن لإحيـــاء المبادرة، وربمـــا بغطاء صيني.

المبادرة الإيرانية
واقتـــرح روحانـــي الرئيـــس الإيرانـــي مـــن علـــى منبـــر الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة في 2019 مبـــادرة "هرمـــز للـــسلام". وترتكز 
علـــى مبـــادئ عـــدم التدخـــل في الشـــؤون الداخلية وعـــدم الاعتداء 
وصـــون أمن الطاقة والاهتـــداء بالقانون الدولـــي في تدبر العلاقات 
الخليجية. وســـعى لاغتنام المؤسســـات الدولية لكسب دعمها. وأريد 

ــمن العقوبات. للمـــبادرة لتـــكون آلـــية للتعاون الاقتـــصادي للفلات ـ

وأن تمهـــد الســـبيل لمجال نفـــوذ إيرانـــي أو هيمنـــة خليجيـــة. 
وأن تحـــث الســـعودية علـــى تشـــاطر الـــدور للحفـــاظ علـــى الأمـــن 
والاســـتقرار. ورمـــت المبـــادرة إلـــى إقصـــاء أمريـــكا أو إبعـــاد دول 
الخليـــج عنهـــا. وراهنـــت على اســـتثمار الخلافـــات بين دول الخليج 
العربي. وأرادت إيران إنشـــاء نســـق أمن واســـتقرار خليجي صرف. 
وتمثـــل المبـــادرة خطـــوة مضـــادة لمشـــروع أمريكـــي لعزل إيـــران من 

      ســـتحرص واشـــنطن على المصالـــح الاقتصاديـــة والسياســـية والتطبيـــع 

وموســـكو بكيـــن  عـــن  لســـحبها  إيـــران  مـــع  التعـــاون  ثـــم  والوفـــاق 
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خلال مقتـــرح "ائـــتلاف دولي لحماية الإبحار عبـــر هرمز". وحظيت 
ــمن اـــلصين وروـــسيا وـــسوريا ليس إلا. المـــبادرة بتأيـــيد كل ـ

وقـــد كانـــت اســـتجابة الخليج ســـلبية. فقـــد تميـــزت العلاقات 
الخليجيـــة مـــع إيـــران بالريبـــة وإدراك التهديـــد والنيات التوســـعية 
الباطنـــة. وعـــدت عواصم الخليـــج المبادرة غطاء للهيمنـــة الإيرانية. 
وكذلـــك، بوابة لنشـــاطات سياســـية وثقافية غير تقليديـــة. ولم يكن 
في المبـــادرة في تقييمـــات الخليـــج مـــا يعـــوض نظـــام الأمـــن برعاية 

أمريـــكا أولًاً والغـــرب لعقود واســـتبداله بآخر.

المبادرة الرباعية
تقدمـــت مصـــر خلال الحـــرب بمقتـــرح دبلوماســـي في محاولة 
لإنهـــاء الحرب واســـتعادة الأمـــن والاســـتقرار إلى الخليـــج العربي. 
والغـــرض الرئيـــس التصـــدي لمشـــرع إســـرائيل في إعـــادة خارطـــة 
الشـــرق الأوســـط وخذلان القضية الفلســـطينية والتوســـع في لبنان 
وســـوريا أي إســـرائيل الكبـــرى والقـــوة المهيمنـــة. واحتضنـــت تركيا 
وباكـــستان المـــبادرة. وأيدتها المملكة العربية الـــسعودية كطرف رابع.

أولًاً، ليكون لها حضور ودور فعال في تدبر تداعيات الحرب. 

ثاني�ـــا، توكيـــد أنهـــا "قـــوة القاعدة" في بنـــاء هيكل أمـــن الخليج 
العربي.

ثالثـــاًً، أن تُضُمـــن المبادرة المواقف الخليجية من مســـتقبل الأمن 
والاســـتقرار في الإقليـــم. رابعاًً، أن تؤدي الـــدور الخليجي الجماعي 
في مســـاعي الرباعيـــة. خامسًًـــا، أن تحـــول دون مســـاعي الثلاثـــة 
الآخريـــن لدفـــع المبـــادرة في اتجـــاه المصالـــح الوطنيـــة. فلـــكل مـــن 
تركيا وباكســـتان سياســـتها تجـــاه الخليج وعلاقاتها مـــع إيران. وقد 
تقدمـــت باكســـتان للتعاون مـــع المملكـــة العربية الســـعودية في إطار 
تفاهم أمني. وأرـــسلت مصر ـــسرب طائرات مقاتـــلة إلى الإمارات.
وفي الجملـــة، فـــإن الأمن والاســـتقرار ســـوف يـــدوم في اعتماده 
على الحضور الأمني والسياســـة الأمريكية حيال الشـــرق الأوســـط 

والخليـــج العربـــي. وقد توكل أمريكا دوراًً لباكســـتان. وأن السياســـة 
الإيرانية ما بعد الحرب والتســـوية ســـوف تكون عنصراًً أساســـياًً في 
خلـــق بيئة اســـتقرار وسلام وتنمية والتي للأطـــراف حاجة ضرورية 
إليهـــا. ومن جهة أخرى، تســـوية القضية الفلســـطينية على أســـاس 
مبـــدأ الأرض مقابـــل السلام. وتولي قـــوة قاعـــدة أو مركزية عربية 
صـــوغ نظـــام أمـــن خليجـــي وعربي يحظـــى بتأييـــد الـــدول العربية 

خليق بالاســـتجابة إلـــى التحديات والتهديـــدات القادمة.

* أستاذ العلات الدولية بجامعات أوروبا

الخليـــج وبانـــت  إســـرائيل على شـــركائها في  أمريـــكا مصالـــح  غلّبّـــت        

الصـــين لصـــعود  ومـــهدت  الـــغرب  وخذـــلت  مؤـــكدة  غـــير  صدقيتـــها 
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استقرار المنطقة ليس قرار طهران أو واشنطن 
الســـت الخليـــج  دول  تصنعـــه  قـــرار  بـــل 

في الأســابيع الأولــى مــن الحــرب الإيرانيــة وقــع مــا لــم يقــع في تاريــخ الخليــج الحديــث: اســتُهُدفت دول مجلــس التعــاون الســت 
في آنٍٍ واحــد. أكثــر مــن أربعــة آلاف صــاروخٍٍ ومُُســّيَّرة انهمــرت علــى مطــارات ومنشــآت نفطيــة ومراكــز ماليــة وأحيــاء ســكنية 
ــم  ــت عــام 1990م. ل ــي للكوي ــزو العراق ــذ الغ ــة من ــد مباشــر لأمــن المنطق ــدّّ أخطــر تهدي ــا يُعُ ــة، فيم في كل عاصمــة خليجي
يحــدث ذلــك لأن دول الخليــج دخلــت الحــرب، علــى العكــس، بذلــت كل جهــد ممكــن كــي تبقــى خارجهــا. فقــد أعلنــت الحيــاد، 
ورفضــت فتــح أجوائهــا وأراضيهــا لضــرب إيــران، وكــرّّرت مناشــدتها لواشــنطن أن تتجن�ّـب البنــى التحتيــة المدنيــة الإيرانيــة. 

ومــع ذلــك جاءهــا القصــف مــن جوارهــا، بحجــة اســتهداف القواعــد الأمريكيــة، البنــى التحتيــة التــي صممــت لحمايتهــا.

د. مهند سلوم 

ولـــم تكن الكلفة عســـكرية وحســـب. فـــحين اوقفت قطـــر انتاج 
الغـــاز المســـال واعلنت القوة القاهـــرة، وقلصت دول اخـــرى انتاجها 
النفطـــي، واغلق مضيق هرمـــز عمليا وانهارت تغطيـــة التامين على 
الشـــحن، تلقـــى الاقتصاد العالـــي اكبر صدمة في امـــدادات الطاقة 
وسلاســـل التوريـــد منذ نصف قرن. والاخطـــر ان الضربات اصابت 
الطيران والســـياحة والاســـتثمار والفعاليات الكبرى، اي القطاعات 
ذاتهـــا التـــي تراهن عليهـــا رؤى التنويع الاقتصـــادي الخليجية. بهذا 
المعنـــى لـــم تهدد الحرب امن الخليج فحســـب، بل ضربت مشـــروعه 

التنمـــوي في مقتل.

هـــذه المفارقة هـــي مفتاح فهم اللحظة الراهنة. فالســـؤال الذي 
يطرحـــه هذا الملف، اســـتقرار ام صدام، ســـؤال صحيـــح في ظاهره، 
لكنه يحجب الســـؤال الاعمق: من يملك ســـلطة الاذن بامن الخليج؟ 
مـــن يقرر متى تدخـــل المنطقة الحرب، ومن يضبـــط التصعيد، ومن 
يضفي الشـــرعية علـــى نظامها الامني؟ وما دامـــت الاجابة عن هذا 
الســـؤال تقـــع خـــارج الاقليم، فـــان اقصى مـــا يحصل عليـــه الخليج 
هـــو اســـتقرار مســـتعار: هـــدوء مؤجـــل يملك غيـــره مفتـــاح انهائه، 
وبنيـــة هشـــة تنقلب الى صدام في اي لحظة، خـــارج ارادة اصحابها.

حين يتحول الدرع الى ثغرة

علـــى مدى اربعـــة عقود قامـــت المعادلة الامنيـــة الخليجية على 
ركيـــزتين بســـيطتين: التهديـــد مصدره القـــدرات الايرانيـــة، النووي 
والصواريـــخ والـــوكلاء، والجـــواب هـــو المظلـــة الامريكيـــة. غيـــر ان 

الحـــرب كشـــفت انقلابـــا في هـــذه المعادلة على مســـتويين.

اولهمـــا ان المظلة نفســـها تحولت الى ناقل للتهديـــد. فالقواعد 
التـــي كان يفتـــرض ان تردع هي التي اســـتدرجت النيـــران؛ ولم يكن 
ارتبـــاط الخليـــج بواشـــنطن درعـــا يقيـــه من الاســـتهداف، بـــل كان 
ســـببه المباشـــر. الحماية التي كانت تشـــترى لابعـــاد الخطر صارت 

هـــي بعينها وجه الانكشـــاف.

وثانيهمـــا ان هزيمـــة ايـــران لـــم تنتـــج امنـــا. فطهـــران خرجت 
ودفاعـــات جويـــة  القتلـــى،  منهكـــة عســـكريا، الاف  مـــن الحـــرب 
متهالكـــة، ومخـــزون صاروخـــي مســـتنزف، لكن نظامها لم يســـقط. 
بـــل ان انتقـــال الســـلطة الى نجـــل المرشـــد الراحل كرس اســـتمرار 
الجمهوريـــة الاسلامية، واخرج من الحرب خصمـــا جريحا غاضبا، 
اصعـــب علـــى الردع مـــن خصم مـــردوع، واكثر ميلا الـــى المخاطرة. 
والمنطقـــة، بـــدل ان تجنـــب الحـــرب، انجـــرّّت اليها مباشـــرة. هكذا 
انقلـــب الامـــن بالتبعيـــة الـــى انعـــدام للامـــن بالتبعية، وهـــو جوهر 

التحـــول الـــذي ســـتتعامل معـــه دول الخليج لســـنوات مقبلة.
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مشهد التهديد الجديد: ما بعد وقف النار ليس سلمامشهد التهديد الجديد: ما بعد وقف النار ليس سلما

مـــن الخطـــأ قراءة اللحظـــة الراهنـــة بوصفها ما بعـــد الحرب. 
فمذكـــرة التفاهـــم التـــي وقعهـــا الجانبـــان الامريكـــي والايرانـــي في 
منتصـــف يونيو 2026، ليســـت تســـوية، بـــل وقف نار بنافـــذة زمنية 
ضيقـــة يتفـــاوض الطرفـــان خلالهـــا على شـــروط نهائية لم تحســـم 
بعـــد. وكلا الطـــرفين يقـــرأ النتيجة علـــى انها انتصـــار، وهي قراءة 
تبقـــي الدوافـــع البنيويـــة للصراع قائمة تحت ســـطح الهـــدوء. بهذا 
المعنـــى، فان مـــا تواجهه المنطقة ليـــس سلاما يدار، بـــل هدنة قابلة 
للانهيـــار في اي لحظـــة، واي بنـــاء امني لا ينطلق مـــن هذه الحقيقة 

سيشـــيد على رمل.

وتتجـــاوز المخاطـــر الامنيـــة الجديـــدة حـــدود خصـــم جريـــح. 
فثلاثـــة تحولات اعمق ســـتعيد تشـــكيل بيئـــة التهديـــد. الاول حافز 
الانتشـــار النـــووي: حين تســـتهدف قيـــادة دولـــة اقليميـــة وتضـــرب 

درس خطيـــر  يترســـخ  التفـــاوض،  انخراطهـــا في  رغـــم  منشـــآتها 
مفـــاده ان الـــردع الموثـــوق وحده يمنع مثـــل هذا المصيـــر، وهو درس 
لا تتعلمـــه طهـــران وحدهـــا. والثانـــي ســـابقة ضـــرب الـــرأس: لقد 
تحطـــم المحظـــور المتعلق باســـتهداف قيادات الدول مباشـــرة، وصار 
خيـــارا مطروحـــا على طاولـــة كل لاعـــب اقليمي. والثالـــث تصاعد 
التهديـــد دون التقليـــدي: المســـيّّرات زهيـــدة التكلفـــة، والهجمـــات 
الســـيبرانية علـــى البنـــى الحيوية، واعادة تشـــكيل شـــبكات الوكلاء، 
تمنـــح الفاعـــلين الاضعف قـــدرة علـــى ايلام الاقوى بكلفـــة متدنية. 
والخليـــج، بمنشـــآته الطاقيـــة والمالية المكشـــوفة، هـــو الاكثر عرضة 

لهـــذا النمط مـــن التهديـــد لا الاقل.

فخ السيادة: السيادة المؤجرة تسقط عند الحاجة اليهافخ السيادة: السيادة المؤجرة تسقط عند الحاجة اليها

مارســـت دول الخليـــج مـــا تملك مـــن ســـيادة: اعلنـــت حيادها، 
وامتنعـــت عن اتاحـــة اجوائها واراضيهـــا لعمليات ضـــد ايران. لكن 
ذلـــك لم يجد. فالخيـــار البنيوي الســـابق، اســـتضافة الضامن على 

مقدّّمـــة  وهـــو  الإقليـــم  خـــارج  مصنـــوع  المُُســـتعار  الاســـتقرار     

ــب بنـــاء الســـيطرة والشـــرعية  لـ� للصـــدام والاســـتقرار المملـــوك يتط



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد أغسطس92
224العــدد

2026

الارض، جـــرد الخيـــار التكتيكـــي اللاحـــق مـــن اي مفعـــول. كان لـــدى 
الخليـــج قـــدرة هائلـــة )منظومات دفاعيـــة متطورة ومكلفـــة اعترضت 
جانبـــا كبيرا من الوابل(، لكنه لم يملك الســـيطرة: مناشـــداته المتكررة 
لواشـــنطن بتجنب البنى التحتية الايرانية لم تســـمع، فبقي مكشـــوفا 

امام الـــرد الذي تلا.

هـــذا هـــو فخ الســـيادة في اوضح صـــوره: حين يســـتعار الامن من 
الخارج، تتبخـــر الســـيادة في اللحظـــة ذاتها التي تشـــتد الحاجة اليها 
فيهـــا. والاخطـــر ان الفـــخ يزداد احكامـــا بعد الحـــرب لا قبلها؛ فكلما 
اتـــكأ الخليـــج علـــى واشـــنطن لادارة ايـــران المنهكـــة، تعمقـــت التبعية 
وضـــاق هامـــش الفعـــل المســـتقل. الاســـتقلال الاســـتراتيجي، في هذا 
المعنـــى، ليـــس ترفـــا فكريا ولا شـــعارا ســـياديا، بل هو الشـــرط الذي 
بدونـــه يصبح كل ترتيـــب امني رهينة لقرار يتخـــذ في عاصمة اخرى.

الدور الامريكي المزدوج: الحامي والمخاطر معاالدور الامريكي المزدوج: الحامي والمخاطر معا

مـــن هنا يتضـــح موقع الـــدور الامريكي. فالولايـــات المتحدة تؤدي 
دورا متناقضـــا بنيويـــا: منظوماتهـــا كانت لا غنى عنهـــا في الدفاع عن 
الخليـــج، فالاعتراضـــات حمـــت ارواحـــا ومنشـــآت، لكنهـــا هـــي التي 
اشـــعلت الحرب، ثم تهربت مـــن ادارة تبعاتها على شـــركائها. الضامن 

نفســـه هو مصـــدر الخطر الـــذي يحمي منه.

ليســـت هذه دعوة الـــى القطيعة؛ فلا قوة اخرى تقـــدم اليوم قدرة 
عســـكرية مكافئـــة، والقطيعـــة غير ممكنـــة ولا حكيمـــة. لكنها دعوة 
الـــى اعـــادة تعريف العلاقة على اســـاس مختلف: المعيـــار الوحيد لاي 
شـــراكة هـــو ما اذا كانـــت تزيد قـــدرة الخليج على الفعـــل ام تنقصها. 
فالشـــريك الـــذي يحميـــك بينمـــا ينتـــزع منك الســـيطرة علـــى امنك 
ليـــس اصلا اســـتراتيجيا، بل عـــبء يرتدي قناع الاصـــل. والعلاقة مع 
واشـــنطن، لكـــي تبقى ذات قيمـــة، يجب ان تتحول من شـــراكة حماية 

الى شـــراكة تمكين.

ثالـــوث القـــدرة والســـيطرة والشـــرعية: لماذا يتعـــذر بناء ثالـــوث القـــدرة والســـيطرة والشـــرعية: لماذا يتعـــذر بناء 
منظومـــة امنيـــة متكاملة؟منظومـــة امنيـــة متكاملة؟

يطـــرح هـــذا الملـــف ســـؤالا جوهريـــا: هـــل يمكـــن بنـــاء منظومة 
امنيـــة اقليمية متكاملـــة ومتناغمة؟ وللاجابة لا بد مـــن اعادة صياغة 
الســـؤال نفســـه. فـــاي نظـــام امني مســـتدام يقـــوم علـــى ثلاث ركائز 
متلازمـــة: القدرة، والســـيطرة، والشـــرعية. وحين نقيـــس الخليج على 

كل منهـــا يتضـــح ايـــن يكمن الخلـــل فعلا.

القـــدرة ليســـت هـــي القيـــد. فالمنطقة تفيـــض بها: مشـــتريات 
تســـليحية ضخمـــة، ومنظومـــات مـــن احدث مـــا في الســـوق، وقدرة 
اعتراضيـــة اثبتـــت فعاليتها ضـــد العدوان الايراني. مشـــكلة الخليج 

الامنية ليســـت نقصـــا في العتاد.

الســـيطرة هـــي موضـــع الانكســـار. فهنـــاك سلاح وفيـــر، لكـــن 
تتطلب قيادة مشـــتركة، ومنظومة انذار مبكـــر متكاملة، وبنية لادارة 
التصعيـــد او لتبـــادل المعلومـــات الاســـتخبارية. واعلان قمة جدة في 
ابريـــل 2026، ان الاعتـــداء على واحـــدة اعتداء علـــى الجميع يبقى 
تصريحـــا ولابـــد ان يكـــون في اطار منظومة؛ ولا مؤسســـية تســـنده. 
بـــل ان اعمـــق اخفـــاق في الســـيطرة كان خارجيـــا: كان مـــن المهـــم 
للخليـــج ضبـــط حملة انطلقـــت من جـــواره وعرّّضته للخطـــر. وهنا 
تحديـــدا يبرز دور حوكمة الاســـتخبارات، النســـيج الرابـــط الغائب، 
اذ بـــدون انـــذار مبكر مشـــترك وتقدير موحد للتهديـــد يظل الدفاع 

الجماعـــي بيانـــا صحفيا لا قـــدرة فعلية.

والخلاصـــة ان القصـــور الامنـــي الخليجـــي ليـــس عجـــزا في 
القـــدرة، بـــل في الســـيطرة. وهـــذه اعـــادة اطـــار تغير كل شـــيء: لا 
يمكـــن شـــراء المخـــرج مـــن هـــذا القصـــور بـــالمال او بالـــسلاح، لانه 

قصـــور مؤسســـي بالاســـاس، لا قصـــور تقنـــي.

عقبات التنسيق: وحدة عرضية في مواجهة بنية دائمةعقبات التنسيق: وحدة عرضية في مواجهة بنية دائمة

لماذا يتعثـــر التنســـيق على مســـتوى الدوائر العربيـــة والاقليمية 
والدوليـــة؟ تاريخيـــا، نســـق الخليج سياســـيا لكنه نـــادرا ما تصرف 
ككتلـــة اســـتراتيجية واحـــدة. لقـــد ولد مجلـــس التعاون نفســـه عام 
1981، مـــن صدمـــة خارجيـــة، الثـــورة الايرانيـــة والحـــرب العراقية 

الايرانيـــة، وهـــو يتوحـــد عنـــد التهديد ثم يتشـــظى بعـــد زواله.

صحيـــح ان الحـــرب خففـــت مؤقتا من حـــدة الخلاف الخليجي 
الخليجـــي، اذ جمـــع الاطـــراف غضب مشـــترك على طهـــران وعلى 
واشـــنطن معا. لكـــن الافتراقات بنيويـــة: الامارات تعمـــق اندماجها 
مـــع اســـرائيل وتلقت منظومـــات دفاعية منهـــا خلال الحرب وتدعو 
الامريكيـــة  السياســـتين  تنتقـــد  اســـتكمال الحملـــة، وعمـــان  الـــى 
والاســـرائيلية بحـــدة، والســـعودية في موقـــع اكثـــر تركيبـــا وتحفظا. 
والوحـــدة التـــي يصنعهـــا عـــدو مشـــترك هشـــة بطبيعتهـــا؛ فـــحين 
يضعـــف العـــدو يتبخـــر ادراك التهديـــد المشـــترك الـــذي يماســـك 
الكتلـــة، فترتـــد كل دولة الى اســـتراتيجية تحوط فرديـــة. التهديد لا 

يبنـــي بنيـــة دائمـــة؛ المصلحـــة الممأسســـة وحدها تفعـــل ذلك.



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa93 أغسطس
224العــدد

2026

وعلـــى ضـــوء ذلـــك ينبغي ضبـــط التوقعات بشـــأن دور التنســـيق 
وحـــدوده. فالتنســـيق الامنـــي، مهمـــا تعمق، لـــن يلغي تبايـــن المصالح 
الوطنيـــة ولـــن يصنـــع سياســـة خارجية موحـــدة؛ ذلك ســـقف لن يبلغ 
في المـــدى المنظـــور. لكنه قـــادر على ما هو اكثر تواضعا واشـــد اهمية: 
تقليـــص فـــرص ســـوء التقديـــر، وتســـريع الانـــذار، وتوحيـــد الصـــورة 
الاســـتخبارية، وادارة التصعيـــد قبـــل انفلاتـــه. اي ان وظيفة التنســـيق 
الواقعيـــة ليســـت توحيـــد القـــرار، بـــل تقليـــل كلفـــة الاخـــتلاف ومنع 
انزلاقـــه الـــى كارثة. ومن يطلب من التنســـيق اكثر من ذلك ســـيصاب 

بالاحبـــاط؛ ومـــن يطلـــب منه اقـــل ســـيفرط في اداة ثمينة.

الصيغة المثلى: الاســـتقلال الاســـتراتيجي واعـــادة ترتيب الصيغة المثلى: الاســـتقلال الاســـتراتيجي واعـــادة ترتيب 
الدوائرالدوائر

ليســـت الصيغـــة المطلوبة حلف ناتو خليجيـــا، فذلك يتجاوز واقع 
التبايـــن بين الـــدول وعزوفها عن التنازل عن قرارها الوطني. وليســـت 
الحيـــاد المطلـــق، فالجغرافيـــا وفجـــوة القـــدرات تجعلانه مســـتحيلا، 
وقـــد اثبتـــت الحرب ذلـــك. المســـار الواقعي يقـــوم على اربـــع حركات 

متكاملة.

الاولـــى، الانتقال مـــن الحماية الى التمكين: الابقـــاء على العلاقة 
الامريكيـــة مع تنويع الشـــركاء، الـــصين والهند وتركيا وباكســـتان، لكن 
مـــع وعـــي بحـــدود الضمانـــات الورقيـــة؛ فاتفاقيـــة الدفاع الســـعودية 
الباكســـتانية لعـــام 2025، لـــم تترجم الـــى تدخل فعلـــي حين اختبرت، 
وذلـــك درس في الفـــارق بين الورقة والســـيطرة. والاهم تحويل صفقات 
الـــسلاح الـــى بناء للقـــدرة عبر نقـــل التكنولوجيا والتصنيع المشـــترك. 

المعيـــار هو الاســـتقلالية لا الحماية.

الثانيـــة، الســـيادة التكنولوجيـــة: اثبـــت هجوم البقيـــق والخريص 
عـــام 2019، ثـــم العدوان الايراني عام 2026 ان الدفاع الجوي المســـتورد 
وحـــده لا يكفـــي. على الخليج ان ينتج الامن لا ان يشـــتريه فحســـب، 
قـــدرات محليـــة في الدفاع الجـــوي والصاروخـــي، والمســـيّّرات، والامن 
الســـيبراني، والـــذكاء الاصطناعـــي، والاســـتطلاع. وهنـــا يلتقي الامن 
بمشـــاريع التحـــول الاقتصـــادي )رؤيـــة 2030 ومثيلاتهـــا(، فيغـــدو بناء 

القاعـــدة التكنولوجيـــة امنا واقتصـــادا في آن.

الثالثـــة، بناء طبقة الســـيطرة اولا وبالتدريج: لا مؤسســـات كبرى 
دفعـــة واحدة، بـــل ممارســـات تعاونية، انـــذار مبكر مشـــترك، وتكامل 
اســـتخباري، وخطـــوط اتصـــال للازمـــات، وفـــض اشـــتباك بحـــري، 
وحمايـــة للبنـــى الحيوية والســـيبرانية، وتحصين لممـــرات الطاقة عبر 

مشـــاريع مثـــل ســـكة حديـــد الخليـــج وطاقـــة التصديـــر البديلة عن 
مضيـــق هرمز.

الرابعـــة، ادارة التعايـــش مـــع ايـــران، لا وهم هزيمتهـــا ولا وهم 
الثقـــة بهـــا: ترتيبـــات مؤسســـة لفض الاشـــتباك مـــع ايـــران المنهكة 
الباقيـــة، تبنـــي تدريجـــا نحـــو بنيـــة اقليميـــة اكثر شـــمولا يمكن ان 
تضـــم ايـــران، ومعها القضيـــة الفلســـطينية، مع الوقـــت؛ لان نظاما 
يبنـــى ضـــد ايران وحدها يـــرث الهشاشـــة ذاتها التي ورثهـــا النظام 

المبني علـــى المظلـــة الامريكية.

وتبقـــى مســـألة الدوائر التـــي يطرحهـــا الملف. المطلـــوب اعادة 
ترتيبهـــا. فاليـــوم الدائـــرة الدوليـــة الامريكية هي الجـــدار الحامل، 
والدائـــرة الاقليميـــة مجوفـــة، والدائـــرة العربية الخليجيـــة بلاغية. 
والاصلاح يســـري مـــن الداخـــل الـــى الخارج: تعزيز بنية الســـيطرة 
الخليجيـــة اولا، ثـــم نســـيج اقليمـــي تشـــاركي يضـــم تركيـــا وايـــران 
لاحقـــا، حتـــى تصبـــح الدائـــرة الدوليـــة شـــريكا من بين شـــركاء، لا 
الجـــدار الذي يحمل الســـقف وحـــده. ســـلطة الاذن بالامن يجب ان 

تتدفـــق الـــى الداخل.

خاتمة: استقرار مستعار ام استقرار مملوك؟خاتمة: استقرار مستعار ام استقرار مملوك؟

ان ثنائية اســـتقرار ام صدام تخفي الخيار الحقيقي: اســـتقرار 
مســـتعار ام استقرار مملوك. الاستقرار المســـتعار، امن يصنع خارج 
الاقليـــم، هو بنيويـــا مقدمة للصدام، والاســـتقرار المملـــوك يتطلب: 
بناء الســـيطرة والشـــرعية اللتين اهملهما الاقليـــم بينما كان يكدس 

القدرة.

ان اخطـــر مـــا كشـــفته الحرب ليس ضعـــف ايران ولا شراســـة 
الرد الامريكي الاســـرائيلي، بل ان الخليج خاض اعنف اختبار امني 
منـــذ عـــام 1990، دون ان تكـــون يده علـــى الزناد. هذه هـــي المعادلة 
التـــي يتعين على العقد المقبل ان يكســـرها. فاســـتقرار المنطقة ليس 
رهنـــا بمـــا تقرره طهران او واشـــنطن، ولا هو قـــدر ينتظر؛ انه خيار 
يصنـــع في الرياض وابو ظبـــي والدوحة والكويت والمنامة ومســـقط، 
وينقـــل الخليـــج مـــن طالب حماية الـــى مالك قراره. لقـــد اختصرت 
الحرب الســـؤال الذي حجبته ثنائية الاســـتقرار ام الصدام الى حد 

قـــاس لا مواربة فيـــه: من يؤمن الخليج؟ الخليـــج، او لا احد.

*  زميل أول غير مقيم في مركز الشرق الأوسط للشؤون الدولية  



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد أغسطس94
224العــدد

2026

ام المح�تمل ع العرا�ق م�ن الن��ظ : ومو�ق ل�يم�ي ام ال�إ�ق �ة الن��ظ اغ� ام المح�تمل�إعاد�ة ص�ي ع العرا�ق م�ن الن��ظ : ومو�ق ل�يم�ي ام ال�إ�ق �ة الن��ظ اغ� �إعاد�ة ص�ي

إيران  تأثير  من  وتخلصه  "التوازن"  العراق  اتباع 
يتوقف على توطيد سلطة الدولة واستقلال علاقاته

      لا شــك أن الحــروب تعيــد تشــكيل الأوضــاع والمشــاهد وتغيــر المعالــم والســاحات فلا شــيء بعدهــا يعــود كمــا كان، 
هــذا ولــن تكــون الحــرب الأمريكيــة / الإســرائيلية الإيرانيــة الأخيــرة اســتثناءًً مــن ذلــك في ارتداداتهــا علــى مجمــل الأوضــاع 
والــدول في منطقــة الخليــج العربــي خاصــة ومنطقــة الشــرق الأوســط عامــة، وكذلــك الحال في النظــام الإقليمــي الــذي 
انعكســت عليــه هــذه الحــرب لتعيــد تشــكيل مواقــع القــوى الإقليميــة المختلفــة فيــه واعــادة تموضعهــا بالطــرق التــي تحقــق 

ــة الأخــرى. ــة والدولي مصالحهــا وترســم مســارات علاقاتهــا مــع الأطــراف والقــوى الإقليمي

أ.د. مثنى فائق العبيدي

ولعل ما تمر به المنطقة بســـبب الحرب الأمريكية / الإســـرائيلية ـ 
الإيرانيـــة يمكـــن وصفه بأنه إحدى أهم مراحل التحول الجيوسياســـي 
منـــذ عـــدة عقود، أدت فيـــه إلى تصاعـــد التنافس الاســـتراتيجي بين 
القـــوى الدوليـــة والإقليميـــة في المنطقـــة، وتغير التحالفـــات من حيث 
الأطـــراف والطبيعـــة، وصـــارت التهديدات الأمنية بشـــكل مختلف عن 
ســـابقتها، وجـــاءت أنماط المشـــاركة الدولية في الأحـــداث مختلفةًً عن 
أحـــداث المنطقـــة ســـابقاًً، كل ذلـــك شـــكّّل تحديـــاًً للنظـــام الإقليمـــي 
التقليـــدي وحدثـــاًً أعاد تشـــكيل هـــذا النظام مـــن جديـــد. مثلما كان 
الفعـــل الأمريكي إزاء التهديدات الإيرانية لـــدول الخليج العربي مدعاة 
لإعـــادة النظر في الشـــراكات الأمنيـــة الخليجية الأمريكية لما كشـــفته 
مـــن هشاشـــة الترتيبـــات الأمنية بين الطـــرفين، الأمر الـــذي قد ينتج 
عنـــه تحرك خليجـــي إقليمي لوضع ترتيبات أمنية جديدة تســـاهم في 
حفـــظ أمنها وإيجـــاد علاقات إقليميـــة جديدة تحقـــق مصالحها في 
إطـــار إقليمـــي يقلل مســـاحة الاعتمـــاد على القـــوى الدولية في حفظ 
الأمـــن لـــدول الخليـــج العربي في ظـــل نظـــام إقليمي يعـــاد التموضع 

فيه مـــن جديد.

   وفي ظـــل هـــذا المناخ المشـــحون والتطـــورات الســـريعة يبرز دور 
وموقـــف العـــراق في موضـــع تحـــدي واختبـــار ليـــس بالبســـيط، نظراًً 

لترابـــط علاقـــات العـــراق بالولايات المتحـــدة الأمريكيـــة ودول الخليج 
مـــن جهـــة وإيـــران مـــن جهـــة ثانيـــة، ومـــا يتطلبـــه ذلك من سياســـة 
خارجيـــة فاعلـــة تحقـــق مصالـــح العـــراق مـــن دون الـــزج بـــه في أتون 
الصـــراع المحتـــدم بين الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وإيـــران، وتحجز 
مكانـــة للعـــراق في النظام الإقليمـــي الجديد بالارتـــكاز على ما يمكن 
الحصـــول عليـــه مـــن فرص ومـــا يمكن ان يتعـــرض له مـــن تحديات، 
التـــي بدورهـــا تحدد موقع العراق المســـتقبلي في النظـــام الإقليمي في 
ظـــل تطـــور ديناميكيـــات القوى الإقليميـــة، ومدى قدرتـــه على تحويل 
موقعـــه الجغـــرافي الاســـتراتيجي مـــن مصـــدر ضعـــف إلـــى أســـاس 

للتأثيـــر الإقليمـــي وتحقيق الاســـتقرار.

التحولات في النظام الإقليمي:التحولات في النظام الإقليمي:

     إذا عدنـــا إلـــى طبيعـــة النظام الإقليمي في الشـــرق الأوســـط 
قبـــل الحـــرب الأمريكيـــة / الإيرانية الأخيـــرة التي انطلقت شـــرارتها 
في 28 فبرايـــر 2026م، فـــإن هـــذا النظـــام اتســـم بعدة ســـمات، منها: 
عـــدم الاســـتقرار الاســـتراتيجي، وتنافـــس القـــوى الإقليمية، وتشـــتت 
التحالفـــات، ومحدوديـــة التعـــاون المؤسســـي، وبـــروز أدوار الفواعل 
اللادولتية المســـلحة، فـــضلًاً عن تزايد تدخل القـــوى الدولية، الأمر 
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الـــذي نتـــج عنـــه تـــوازن قـــوى إقليمـــي معقـــد ومتقلـــب في كثير من 
الأحيـــان يقـــوم على أســـاس تـــوزع النفـــوذ بين عدة جهـــات إقليمية 
ودولية، فقد ســـعت كل من إيران والمملكة العربية الســـعودية وتركيا 
وإســـرائيل إلى توســـيع نفوذها السياسي والعســـكري والاقتصادي، 
لكـــن لـــم تســـتطع أي دولة بمفردهـــا أن تكـــون القـــوة المهيمنة على 
المنطقـــة برمتهـــا. وفي ظل هذا الوضع صار النظـــام الإقليمي مجزأ 
تتعايـــش فيـــه مختلف أنمـــاط التفاعـــل الإقليمي والدولـــي: التعاون 
والتنافس والصراع، وهذا الحال جعل منطقة الشـــرق الأوســـط من 

أكثـــر مناطق العالـــم اضطراباًً في السياســـة الدولية.

    ولكـــن بالرغـــم مـــن كل ذلـــك إلا أن المنطقـــة شـــهدت بـــوادر 
انخـــراط تواصل دبلوماســـي عملي رغم اســـتمرار الخصومات وكان 
ذلـــك في المرحلة التي ســـبقت أحداث أكتوبـــر 2023م، بحيث ذهبت 
عـــدة دول صوب إجـــراء حوار يهدف إلى تخفيـــف التوترات، وإعادة 

العلاقـــات الدبلوماســـية، وتعزيز التعاون الاقتصـــادي، وكان ذلك في 
عـــودة العلاقات الخليجيـــة التركية والتفاهمـــات بين المملكة العربية 
الســـعودية وإيـــران، ويعكـــس ذلـــك إن إدراك متزايد لـــدى عدد من 
القـــوى الإقليميـــة بـــأن المواجهـــة والتوتـــر طويـــل الأمد لـــه تكاليف 

اقتصادـــية وأمنـــية باهظة يتكبدها جمـــيع الأطراف.

    مـــع ذلـــك لم يبق حال النظام الإقليمي في الشـــرق الأوســـط 
على ما هو عليه بســـبب الأحداث المتســـارعة التي شـــهدتها الساحة 
الإســـرائيلية  الأمريكيـــة  الحـــرب  بانعكاســـات  متمثلـــةًً  الإقليميـــة 
الإيرانيـــة منـــذ نهايـــة فبرايـــر 2026م، صعـــوداًً، بحيـــث مثلت هذه 
الحـــرب نقطـــة تحـــول محوريـــة في مســـرح الشـــرق الأوســـط على 
الصعـــد السياســـية والاســـتراتيجية والاقتصاديـــة، إذ أعـــادت هـــذه 
الحـــرب تشـــكيل ديناميكيـــات القـــوة الإقليميـــة، والترتيبـــات الأمنية، 
وتـــوازن النفـــوذ بين الفاعـــلين الإقليمـــيين والدولـــيين بصـــورة كبيـــرة 

ومختلفة.

العـــراق يمتلـــك فرصـــة فريـــدة لإعـــادة تعريـــف دوره مـــن       

والـــدولي الإقليمـــي  التعـــاون  فاعـــل في  لمشـــارك  صـــراع  ســـاحة 
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    ولعـــل أبـــرز تحولات النظـــام الإقليمي ســـواء الخاص بمنطقة 
الشـــرق الأوســـط أو النظـــام الإقليمي في منطقة الخليـــج، فقد كانت 
الحـــرب الأمريكيـــة / الإيرانية ســـبباًً في إعادة توزيع القـــوى الإقليمية 
بعدمـــا تعرضـــت القـــدرات العســـكرية لإيـــران وحلفائهـــا الإقليمـــيين 
مـــن الجماعـــات المســـلحة لضربات كبيـــرة وتدميـــر جزء كبيـــر منها 
واســـتهداف قادتهـــا، كمـــا أن الحـــرب فرضـــت علـــى إيـــران تكاليـــف 
عســـكرية واقتصاديـــة باهظـــة، من المرجـــح أن تحد مـــن قدرتها على 
الحفـــاظ علـــى نفس مســـتوى النفـــوذ الإقليمـــي الذي مارســـته على 
مـــدار العقديـــن الماضـــيين. في مقابل ســـعي دول الخليـــج العربي إلى 
حمايـــة أمنها عبـــر تعزيز التعاون الدفاعي، وتنويع الشـــراكات الدولية 

لتقلـــيل اعتمادها عـــلى قوة خارجـــية واحدة.

     التحـــول الثانـــي الـــذي مـــر بـــه النظـــام الإقليمـــي يتمثـــل 
بالتحـــول الذي شـــهدته بنية الأمـــن الإقليمي عندما كشـــفت الحرب 
هشاشـــة الممـــرات المائيـــة الاســـتراتيجية، والبنيـــة التحتيـــة للطاقة، 
والقواعـــد العســـكرية في منطقـــة الخليـــج، وذلـــك يظهـــر حاجة دول 
المنطقـــة للاســـتثمار في أنظمـــة الدفـــاع الصاروخي، وتعزيـــز القدرات 
الـــسيبرانية، والاـــستخباراتية، والتعاون في مجال الأمن البحري أيضاًً.

    التحـــول الثالـــث في بنيـــة النظـــام الإقليمـــي هـــو تراجـــع دور 
الفواعـــل المســـلحة من الأوســـط وبشـــكل خـــاص تلـــك المتحالفة مع 
إيـــران فقـــد تراجـــع دور "حـــزب الله اللبناني" بعد ضـــرب معظم قادة 
الحـــزب من قبـــل إســـرائيل واحتلال أجـــزاء كبيرة مـــن مناطق جنوب 
لبنـــان التـــي يتواجد فيهـــا، وتوجه الحكومـــة العراقيـــة الجديدة بتبني 
برنامـــج حكومـــي يهـــدف إلى نـــزع سلاح الفصائـــل والميليشـــيات في 
العـــراق التـــي تمثل حليفاًً مهماًً لإيـــران في المجال العراقي، الأمر الذي 
يشـــير إلـــى تراجـــع أدوار وتأثير الفواعل المســـلحة من غيـــر الدول في 

هيكليـــة النظـــام الإقليمي في منطقة الشـــرق الأوســـط .

وهنالـــك أيضاًً تحـــول يتجلى في أن الحـــرب الأمريكية على إيران 
حولت منطقة الشـــرق الأوســـط من منطقة تهيمن عليها التنافســـات 
التقليديـــة –علـــى الصعيديـــن الإقليمـــي والدولي- إلى منطقة تتســـم 
بتحالفـــات متغيـــرة، وشـــراكات دولية متنوعـــة، واســـتراتيجيات أمنية 

جديـــدة أملتهـــا انعكاســـات هـــذه الحـــرب، في ظـــل حالـــة مـــن عدم 
اليقين بشـــأن ميـــزان القوى النهائـــي في المجال الإقليمـــي الذي يكون 
مـــن غيـــر المرجح فيـــه ظهور قـــوة مهيمنة حاســـمة، وإنما تبـــرز بيئة 
إقليميـــة أكثر تنافســـية تســـعى فيها قـــوى عديدة إلى مـــلء الفراغات 
الاســـتراتيجية بدلًاً من الســـماح لجهة واحدة بالهيمنة على ســـاحتها 

ومجرياتها.

    وضمـــن هـــذا الســـياق يمكـــن القـــول إن الحـــرب الأمريكيـــة 
/ الإيرانيـــة تعـــد أكثـــر مـــن مجـــرد مواجهة عســـكرية؛ كونها شـــكلت 
حافـــزاًً لتحول واســـع النطـــاق في النظام الإقليمي للشـــرق الأوســـط، 
وأن الوضـــع مـــا بعـــد الحـــرب لـــن يكون كمـــا قبلهـــا، إذ قـــد يفضي 
إلـــى تغيـــرات كبيـــرة وعديـــدة في: موازيـــن القـــوى، والعقائـــد الأمنية، 
والشـــراكات الدوليـــة، والتكيف الاقتصـــادي، والانخراط الدبلوماســـي 
الحـــذر. وبينما لا يـــزال الغموض قائمـــاًً حول صيـــرورة نتائج الحرب 
كانـــت المنطقـــة تتجـــه صـــوب نظـــام إقليمي يتســـم بالتعقيـــد وتعدد 
للأقطـــاب، وقـــد لا تكون القـــوة العســـكرية كافية لوحدهـــا في مجال 
ضـــمان الاـــستقرار أو النفوذ في ـــهذا النظام الإقليمي غير المـــستقر.

    وكمـــا أن الحـــرب الأمريكيـــة / الإيرانيـــة قـــد كانت ســـبباًً في 
العديـــد مـــن تحـــولات النظـــام الإقليمـــي فإنها ســـبباًً في بـــروز عدداًً 
مـــن المخاطـــر والتحديات علـــى المنطقة ودولهـــا ونظامهـــا الإقليمي، 
لأن هـــذه الحرب التي تشـــكل جـــزءاًً من الصراع الأمريكـــي / الإيراني 
تمثـــل أحد أهـــم مصـــادر عدم الاســـتقرار الاســـتراتيجي في الشـــرق 
الأوســـط، وتمتـــد انعكاســـاتها بشـــكل ســـلبي علـــى الديناميكيـــات 
السياســـية والأمنية والاقتصادية والدبلوماســـية في المنطقة، وتتســـبب 
الحـــرب في تـــآكل الأمـــن الإقليمي وخلق أزمة أمنية واســـعة من خلال 
ازدياد خطر التصعيد العســـكري عبر الضربات المباشـــرة، والمواجهات 
بالوكالـــة، والعمليـــات الســـيبرانية، أو الهجمـــات على البنـــى التحتية 
الحيويـــة، ناهيـــك عـــن أن حالـــة عـــدم اليـــقين في النظـــام الإقليمي 
تـــؤدي إلى زيادة الإنفاق العســـكري وتعزيز القـــدرات الدفاعية، بصورة 
تُسُـــرع وتيـــرة ســـباق التســـلح الإقليمي. فـــضلًاً عن ذلـــك فقد عززت 
الحـــرب الأمريكيـــة الإيرانيـــة مـــن حالة عـــدم الاســـتقرار الاقتصادي 
الـــذي يشـــكل تحدياًً خطيـــراًً آخر لـــدول المنطقـــة التي تمثـــل محور 

ـًا لتصفيــة       أبــرزت الحــرب أهميــة تقويــة العــراق حتــى لا يكــون ميدان�

بالوكالــة  للمواجهــات  أو  الــدولي   - الإقليمــي  الصــراع  أطــراف  حســابات 
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أســـاس في مضمـــار إنتـــاج الطاقـــة العالمـــي، ممـــا يجعـــل المنطقـــة 
حساســـة بشـــكل خاص للتوترات الجيوسياســـية.

العراق والنظام الإقليمي:العراق والنظام الإقليمي:

  موقـــف العـــراق مـــن الحـــرب الأمريكيـــة / الإيرانية هـــو الاكثر 
تعقيـــداًً مـــن بين كل دول المنطقـــة، فهذه الحرب التي غيرت المشـــهد 
الاســـتراتيجي لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط، وطبيعـــة علاقـــات العـــراق 
مـــع أطـــراف الصـــراع جعلت العـــراق في موقع حســـاس ضمـــن البيئة 
الإقليميـــة مـــا بعد الحـــرب، وفي موقع محـــوري ضمـــن هيكلية نظام 
إقليمـــي ســـريع التطـــور، كما أدى ذلـــك أن يكون العراق مـــن أكثر دول 
المنطقـــة التـــي تأثرت بشـــكل مباشـــر بالتداعيـــات المختلفـــة للحرب 

والصراع.

    ونتيجـــة للتطـــورات والأحـــداث التي أفرزتهـــا مجريات الحرب 
ومنهـــا النظـــام الإقليمي الناشـــئ فإنه بقدر ما يفرضـــه من تحديات 
جســـيمة وانعكاســـات متعددة على العراق داخلياًً وإقليمياًً ودولياًً فإنه 
مـــن الممكـــن أن يتيـــح لـــه فرصاًً جديـــدة ومهمـــة، الأمر الـــذي يجعل 
دوره الإقليمـــي المســـتقبلي مرتبطـــاًً بقدرتـــه علـــى حفـــظ الاســـتقرار 
الداخلي واعتماد سياســـة خارجيـــة متوازنة وعلاقـــات إقليمية ودولية 
فاعلـــة وإيجابيـــة. فقـــد أبرزت انعكاســـات الحـــرب مســـألة ضرورية 
وملحة بالنســـبة للعـــراق تتمثل بأهميـــة تقوية الدولـــة العراقية كونها 
المرتكـــز الأســـاس للأمـــن القومـــي. وحتى لا تكـــون الســـاحة العراقية 
ميدانـــاًً لتصفية الحســـابات بين أطـــراف الصراع الإقليمـــي - الدولي 
أو مـــحلًاً للمواجهـــات بالوكالة أو العمليات العســـكرية الخارجية، فإن 
تعزيـــز قدرات مؤسســـات الأمـــن القومي، وتوطيد ســـلطة الدولة عبر 
اســـتكمال ملـــف حصـــر الـــسلاح بيـــد الدولة وإقـــرار سياســـة أمنية 
وطنيـــة موحدة، صـــار لزاماًً على الحكومـــة العراقية تنفيذها بشـــكل 

فاعل.

     والعـــراق بموقعـــه الجغـــرافي الـــذي يؤهلـــه أن يكون الجســـر 
الرابـــط بين دول الخليـــج وتركيـــا وســـوريا في ظل الحاجـــة الإقليمية 
لتـــأمين طـــرق التجـــارة البينيـــة وممـــرات نقـــل الطاقة. وهـــذا الأمر 

بحـــد ذاتـــه فرصة للعـــراق أن يتحول من ســـاحة تنافـــس إقليمي إلى 
دولـــة تســـاهم في عمليـــة الترابط الاقتصـــادي الإقليمـــي، ولكن نجاح 
ذلـــك مرهـــون بنجاح العـــراق في تعزيز مؤسســـات الدولة والاســـتقرار 

السياســـي وتعزيز اســـتقلاله مـــن التأثيـــر الإيراني.

    في المجال السياســـي بالنســـبة للعـــراق وموقعـــه في النظـــام 
الإقليمـــي فـــإن علاقته مع الولايـــات المتحدة الأمريكية وإيران تشـــكل 
تحديـــاًً لـــه يتمثـــل بقدرتـــه علـــى تحقيـــق التـــوازن في علاقاتـــه مـــع 
الطـــرفين، فالولايات المتحـــدة الأمريكية تريد أن يكون العراق شـــريكًًا 
ــًا في مكافحة الإرهاب والتعاون العـــسكري والاـــستقرار الإقليمي. مهـمً

بينمـــا تريـــد إيـــران أن تحافـــظ علـــى نفوذهـــا في العـــراق وتعزز 
صلاتهـــا الاقتصاديـــة والدينيـــة والسياســـية معـــه. ومـــن هنـــا ليـــس 
علـــى العـــراق إلا أن يتبنـــى "اســـتراتيجية الحيـــاد الإيجابـــي" وتفعيل 
علاقـــات بناءة مع جميـــع الأطراف الإقليمية الفاعلـــة، وأن تكون رؤية 
العـــراق قائمـــة علـــى إدراك أن تحقيـــق المصالـــح الوطنيـــة يحتاج إلى 
علاقـــات متوازنـــة، وتخفيف التوتـــرات الخارجية وعـــدم الانخراط في 

الإقليمي. الاســـتقطاب 

     علـــى الصعيـــد الدبلوماســـي يمكـــن أن تتـــاح فرصـــة للعراق 
تتجلـــى بإمكانيـــة تأديـــة دوره كوســـيط إقليمـــي بين أطـــراف الصراع 
بحكـــم علاقاتـــه معهـــم بخاصـــة أن العراق اســـتضاف في الســـنوات 
الأخيـــرة عـــدة حـــوارات بين القـــوى الإقليميـــة المتنافســـة في المنطقة، 
وقـــد أظهر العراق قدرته على تيســـير إجراءات بنـــاء الثقة والانخراط 
الدبلوماســـي بين هذه القوى، لاســـيما إذا اســـتطاع العراق أن يحافظ 
علـــى علاقـــات متوازنـــة مـــع الـــدول المجاورة، فإنـــه قد يبـــرز كمنصة 

دبلوماـــسية إقليمـــية موثوقة للـــحوار الإقليـــمي وإدارة النزاعات.

    وإذا أردنا التساؤل حول مستقبل دور ومكانة العراق في النظام 
الإقليمـــي في ظـــل مـــا تفـــرزه متغيـــرات الحـــرب والصـــراع الأمريكي 
/ الإيرانـــي ومـــدى قـــدرة العـــراق على الاســـتقلال بقراره السياســـي 
وعلاقاتـــه الإقليميـــة والدولية بما يحقق مصالحـــه الوطنية من دون 
الانحيـــاز لأي مـــن طـــرفي الصراع، فإن الأمـــر يقتضـــي أولاً إدراك أن 

الأمــد  طويــل  والتوتــر  المواجهــة  بــأن  الإقليميــة  القــوى  إدراك      

لــه تكاليــف اقتصاديــة وأمنيــة باهظــة يتكبدهــا جميــع الأطــراف 
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الحـــرب وضعـــت العـــراق عنـــد مفترق طـــرق، ومع ما وضعـــت أمامه 
مـــن تحديـــات فإن هنالك مـــن الفـــرص والمتغيرات التي قد تســـاهم 
في تحقيـــق مصالحـــه وترتيب اولياته الداخليـــة والخارجية، ففي ظل 
وجـــود حكومـــة عراقية جديـــدة تتبنـــى برنامج لمحاربة الفســـاد ونزع 
ســـاح الميليشـــيات وحصـــره بيـــد الدولة وتعزيـــز مؤسســـات الدولة 
السياســـية والأمنية الذي حظي بدعم الداخـــل والخارج، بالترافق مع 
مـــا تعرضـــت له إيـــران من حرب وخســـائر على المســـتويات المختلفة 
وتراجـــع نفوذهـــا الإقليمـــي وإضعـــاف حلفائهـــا، فإن هنالـــك فرصة 
للعراق أن يحقق سياســـة خارجية تتســـم بالاستقلالية وتبني مواقف 
وعلاقـــات إقليميـــة ودولية تتصف بالتوازن والحيـــاد حتى وإن لم يكن 
ذلك بشـــكل آني فقـــد يتحقق على المدى القريب أو حتى المتوســـط، 
ولكـــن نجـــاح العـــراق في ذلـــك يعتمد في جانـــب مهم منـــه على عدة 
محـــددات من شـــأنها ان تحدد مســـاره ومكانته في النظـــام الإقليمي 

الجديد، لعـــل أهمها:

قـــدرة الحكومـــة العراقيـــة الجديـــدة برئاســـة علـــي فالـــح -	
الزيـــدي علـــى تعزيـــز قـــوة مؤسســـات الدولـــة وبنـــاء دولة 

المؤسســـات والمواطنـــة.

تحقيـــق التوافـــق السياســـي، كـــون تحقيـــق هـــذا التوافق -	
بـــن القوى السياســـية العراقيـــة الفاعلة يقلـــل من فرص 

التأثيـــر الإقليمي علـــى القـــرار العراقي. 

اعتمـــاد برنامـــج للإصـــاح الاقتصـــادي، وأن يســـاهم في -	
مكافحة الفســـاد وتنويع مصادر الدخل القومي وتحســـن 
ظـــروف الاســـتثمار وعـــدم البقـــاء رهـــن الاعتمـــاد علـــى 

لنفط. ا

الديناميـــات الإقليميـــة، إذ يتيـــح وجـــود بيئـــة إقليمية أقل -	
صراعيـــة للعـــراق مســـاحة أكبر لاتباع سياســـة مســـتقلة 

وفاعلة.
الإقليميـــة -	 الشـــراكات  لأن  الدوليـــة،  المشـــاركة  فاعليـــة 

والدوليـــة المتعـــددة والمســـتمرة تقلـــل من الاعتمـــاد على أي 

قـــوة خارجيـــة منفـــردة مثلمـــا تقلـــل مـــن نفوذهـــا وتأثيرهـــا.
ختامـــاًً، يمكـــن القـــول إن الحـــرب الأمريكيـــة / الإيرانيـــة مـــن 
المتغيـــرات ذات التأثيـــر الكبيـــر علـــى المشـــهد الإقليمـــي والدولي وان 
النظـــام الإقليمـــي في الشـــرق الأوســـط في ظل هذه الحـــرب لن يكون 
كمـــا كان عليـــه الحال قبلهـــا، وأن وضع العراق في ظل الحرب اتســـم 
بالتعقيـــد والصعوبـــة نظـــراًً لعلاقتـــه الوثيقـــة مع طـــرفي الحرب من 
جهـــة وجســـامة الانعكاســـات والتداعيـــات عليـــه مـــن جهـــة أأخـــرى، 
فالعـــراق يمكن أن يشـــغل موقعًًا اســـتراتيجيًًا مهمًًـــا ضمن أي هيكلية 

جديـــدة للنظـــام الإقليمي المحتمل في الشـــرق الأوســـط.

    وفي ظـــل تحـــولات النظـــام الإقليمـــي المرتكـــز علـــى تغيـــرات 
توزيـــع القوى، وديناميـــات أمنية ناشـــئة، وتزايد الترابـــط الاقتصادي، 
فـــإن العـــراق يمتلك فرصـــة فريدة لإعادة تعريف دوره من كونه ســـاحة 
صـــراع إلـــى مشـــارك فاعـــل في التعـــاون الإقليمي والدولـــي. وفي هذا 
الصـــدد، فـــإن العـــراق من الممكن أن يشـــكل مؤشـــراًً حاســـماًً على ما 
إذا كان النظام الإقليمي الناشـــئ ســـيتطور نحو مزيـــد من التعاون، أو 
التعايش التنافســـي، أو التشـــرذم الجيوسياســـي المســـتمر، وأن العراق 
مـــن الممكن أن يتبع "اســـتراتيجية توازن" تهدف إلـــى تجنب الانضمام 
إلـــى أي محور إقليمي خاص بأطراف معينـــة وأن يتخلص من التأثير 
الإيرانـــي على الصعيديـــن الداخلي والخارجي، ولكـــن كل ذلك يتوقف 
علـــى قـــدرة العـــراق على نجاحـــه في توطيد ســـلطة الدولـــة، وتحقيق 
اســـتقلالية بعلاقاتـــه الدولية، وتبني سياســـة خارجيـــة تتمحور حول 

المصالح الوطنيـــة العراقية.

* رئيس فرع الدراسات الدولية في كلية العلوم السياسية – جامعة تكريت
ورئيس الجمعية العراقية للعلوم السياسية فرع صلاح الدين 

وتــوازن  الإقليميــة  القــوة  ديناميكيــات  تشــكيل  الحــرب  أعــادت     

ومختلفــة كبيــرة  بصــورة  والدولييــن  الإقليمييــن  الفاعليــن  نفــوذ 



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa99 أغسطس
224العــدد

2026

م�ي�ة ل�ي روعا�ت ال�إ�ق �ن مع المش� هت لل�توا�ز سسا� اء مؤ� ن� ام العر�ب�ي �ب�ب روع الن��ظ م�ي�ةمش� ل�ي روعا�ت ال�إ�ق �ن مع المش� هت لل�توا�ز سسا� اء مؤ� ن� ام العر�ب�ي �ب�ب روع الن��ظ مش�

بعـــد  يتحـــدد  الإقليمـــي  الأمـــن  تشـــكيل 
إيـــران  القـــدرات الخليجيـــة والثقـــة في  بنـــاء 

ــخ النظــام الإقليمــي للشــرق الأوســط، إذ  ًـا في تاري ًـا مفصلي� ــة حدث� ــة الإســرائيلية- الإيراني ــت الحــرب الأمريكي    لقــد مثل
لــم تعــد منطقــة الخليــج العربــي مجــرد ســاحة خلفيــة للصراعــات الإقليميــة، بــل تحولــت إلــى بيئــة جيوسياســية للتوازنــات 
الإقليميــة قــد تتشــكل فيهــا ملامــح نظــام إقليمــي جديــد، وهــو مــا يعنــي في نهايــة المطــاف بــدء مرحلــة أكثــر تعقيــدََا تتطلــب 
ــر المباشــرة وحــروب  ــل الصــراع مــن نمــط الحــروب غي ــوة، إذ انتق ــات والق ــم الأمــن والتحالف ــف شــاملة لمفاهي إعــادة تعري
الــوكلاء إلــى مســتوى الاشــتباك شــبه المباشــر بين قــوى تمتلــك قــدرات عســكرية تقليديــة ومتقدمــة قــد تعيــد تشــكيل خرائــط 

التحالفــات وموازيــن القــوى في النظــام الإقليمــي الخليجــي.

د تمارا كاظم الأسدي 

   وفي ضـــوء هـــذهِِ المعطيات يتبين أنه منذ بـــدء الحرب كان أحد 
الأســـئلة المطروحـــة على دول الخليج هـــو مـــا إذا كان بإمكانها البقاء 
خـــارج نطاق حـــرب إقليمية؟ وهل ســـتؤدي الحرب إلى إعادة تشـــكيل 

نظـــام إقليمـــي جديد أم إعادة ترتيـــب النظام القائم؟

 وانطلاقـــاًً من ذلك يســـعى هذا المقال إلى تقـــديم قراءة تحليلية 
اســـتراتيجية لأبعـــاد المواجهـــة الأمريكيـــة / الإســـرائيلية- الإيرانيـــة، 
ومـــا قـــد يترتـــب عليهـــا من إعـــادة تشـــكيل تـــوازن القوى في الشـــرق 
الأوســـط واستشراف الســـيناريوهات المحتملة لمســـار الحرب لتوضيح 
كيـــف يمكـــن لـــدول الخليج أن تعيد هندســـة موقعها في هـــذا النظام 

الناشـــئ، متجـــاوزة الأطـــر التقليديـــة التي طالما حكمـــت المنطقة.

أولًاً- محددات إعادة تشكيل النظام الإقليمي في الخليج

  لقـــد ســـعت دول الخليج من خلال اتباع سياســـة ضبط النفس 
إلى تجنب اتســـاع نطاق الحـــرب الأمريكية / الإســـرائيلية- الإيرانية، 
كمـــا تبنـــت هذهِِ الـــدول دبلوماســـية تقليـــل المخاطر التي تقـــوم على 
الحفـــاظ علـــى قنوات اتصـــال مفتوحة مع جميع الأطـــراف بمن فيها 

الخصوم واســـتخدام الأدوات الاقتصادية والاســـتثمارية كوسيلة تأثير 
سياســـي في النظام الإقليمي.

  ورغـــم ذلـــك فـــإن دول الخليـــج تمثـــل الحلقة الأكثر حساســـية 
في الحـــرب، إذ تتقاطـــع مصالحها الاســـتراتيجية مع أحـــداث الصراع 
بشـــكل يهدد اســـتقرار المنطقة بأســـرها، لاسّّـــيما أن اقتصادات هذهِِ 
الـــدول تعتمد بشـــكل كبير على إمـــدادات النفط والغاز، والتي تشـــكل 
شـــريان الحيـــاة للاقتصاد العالمـــي، فضلًاً عن الموقـــع الجغرافي الذي 
يضعهـــا بالقـــرب المباشـــر مـــن إيـــران، فمنذ بدايـــة الضربـــة الكبرى 
علـــى إيـــران في 28 فبرايـــر2026 م، أصبحـــت هـــذهِِ الـــدول في موقـــع 
دفاعـــي وتتعامـــل مع الأزمة ضمـــن إطار مزدوج يجمع بين الاســـتعداد 
الدفاعـــي والسياســـة التوازنية الدقيقة، لتجنب الانـــزلاق إلى مواجهة 
عســـكرية مباشـــرة قد تؤثر علـــى أمنها القومـــي ومصالحها الحيوية.

  وامتـــدادًًا لما ذكـــر فـــإن الـــرأي العـــام الخليجي يمـــر بحالة من 
التنافـــر المعـــرفي بين موقفين متـــوازيين بين رفض قيمي للسياســـات 
الإســـرائيلية نابـــع مـــن التضامـــن مـــع الفلســـطينيين، ومـــن الإدراك 
الـــذي تشـــكله )إســـرائيل( علـــى الأمـــن والســـلم  المتزايـــد للخطـــر 
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الإقليمـــيين وطموحاتهـــا للهيمنـــة، يقابله قلق وجودي من السياســـات 
الإيرانيـــة التـــي تمـــس المجال الحيوي الخليجـــي، ويترتـــب على ذلك 
اتباعهـــا نهجـــاًً براغماتيـــاًً يُرُكز علـــى تقليل المخاطـــر المحيطة بدول 

لخليج.  ا

  وهـــو مـــا يعـــزز فرضيـــة اتبـــاع دول الخليـــج مـــا يمكـــن وصفه 
بــــ )الحيـــاد الحـــذر( وهـــو موقـــف لا ينحـــاز لطـــرف دون الآخـــر، بل 
يركـــز علـــى تحييد النظـــام الإقليمـــي في الخليـــج ومنـــع تحويله إلى 
ســـاحة لتصفيـــة الحســـابات، ويعكـــس ذلـــك أن هذا الحيـــاد الحذر 
ليس ســـلبي بل هو تعبير عن أولوية اســـتراتيجية لحماية المكتســـبات 
التنمويـــة بـــدل الانخـــراط في الصـــراع لاســـيّّما في الحالـــة الخليجية 
فقـــد أدى تكـــرار التوترات إلى ترســـيخ صورة ذهنية ســـلبية عن إيران 
في الوعـــي الشـــعبي أصبحـــت جزءاًً مـــن القناعة المجتمعية الأوســـع؛ 
وـــمن هـــنا فإن غياب الثقة الـــشعبية ـــسيجعل أي تـــقارب هش فهذا

الـــسلام البارد لا يتحول إلى شـــراكة مســـتقرة إلا إذا رافقه تحول 
في التصـــورات المجتمعية المتبادلة، فإذا اســـتمرّّ الـــرأي العام في النظر 
إلـــى الطـــرف الآخر باعتبـــاره مصـــدرًًا دائمًًـــا للقلق، فـــإن الاتفاقات 
السياســـية ســـتظل محكومـــة بالشـــك ومعرضة للانهيـــار، فضلًاً عن 
ذلـــك، فـــإن انكشـــاف العـــداء الإيرانـــي لـــدول الخليج ســـيجعل قادة 
مجلـــس التعاون يعيـــدون حســـاباتهم في العلاقة معها علـــى أكثر من 
مســـتوى، أهمهـــا التوقف عـــن النظر إليهـــا كحليف إقليمـــي محتمل 
يمكن للحوار أن يغيره، وســـتفرز هذهِِ القناعـــة توجهاًً براغماتياًً لإعادة 
النظـــر في العلاقات مـــع إيران، بما في ذلك إمكانية تحجيم التعاملات 

معهـــا إلى الحد الأدنـــى، ولاســـيّّما في المجالات الاقتصادية.

  ويعكـــس ذلـــك بشـــكل واضـــح أن الموقف الخليجـــي في مجمله 
يعكـــس سياســـة تـــوازن دقيقـــة تعتمدهـــا دول الخليـــج، التي تســـعى 
للحفـــاظ علـــى التهدئة السياســـية والدبلوماســـية مـــن خلال التعاون 

      3 ركائـــز للرؤيـــة الخليجيـــة للأمـــن: تعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة 

الخارجيـــة  الشـــراكات  المشـــترك وتعميـــق  الخليجـــي  والتعـــاون 
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المشـــترك الـــذي يظهـــر بوضوح إدراكهـــا لأبعاد النـــزاع المتعـــددة، التي 
تشـــمل القـــوة العســـكرية المباشـــرة، والتأثيـــر الاقتصـــادي، وأهميـــة 
الممـــرات البحريـــة الحيويـــة، وهـــو ما يفســـر الاعتمـــاد الدائـــم لدول 
الخليـــج علـــى مظلة أمنيـــة خارجية، لاســـيّّما مـــن الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة لـــردع التهديـــدات الإقليميـــة، إلا أن التطـــورات الأخيـــرة، 
بمـــا في ذلـــك الهجمات التي اســـتهدفت منشـــآت حيوية باســـتخدام 
طائـــرات مســـيرة وصواريـــخ منخفضة التكلفة، كشـــفت عن هشاشـــة 
هـــذا النموذج، فهـــذهِِ الهجمات التي كلفت المهاجـــمين آلاف الدولارات 
بينمـــا اســـتنزفت من الدفاعـــات ملايين الـــدولارات لاعتراضها، ومما 
لا شـــك فيـــه أن هذهِِ الاعتداءات ستســـهم في إعـــادة النظر في الرؤية 
الخليجيـــة لأمـــن الخليـــج بعـــد الحـــرب، والتـــي يتوقع أن تقـــوم على 
ثلاث ركائـــز أو أعمـــدة، تتمثـــل في تعزيـــز القدرات الوطنيـــة، والتعاون 
الخليجي المشـــترك، وتعميق الشـــراكات الأمنية مـــع الولايات المتحدة، 
فتعزيـــز القـــدرات الدفاعيـــة الوطنية ولاسّّـــيما الدفاع الجـــوي، ودعم 
الصناعـــات الدفاعيـــة المحليـــة هو الركيـــزة الأولى لأمـــن الخليج بعد 
الحرب،أمـــا الركيـــزة الثانيـــة تقـــوم علـــى تعميـــق التعـــاون الخليجي 
المشـــترك في مجـــال الدفـــاع، والاســـتخبارات، ووضع آليات مؤسســـية 
لترجمـــة الاتفاقات الأمنية بين دول مجلس التعاون، ولاسّّـــيما اتفاقية 
الدفـــاع المشـــترك لعـــام 2000م، كذلـــك أوضحـــت الخبـــرة الراهنة أنه 
ســـيكون من المهـــم لدول الخليج تعزيز الشـــراكة الأمنيـــة مع الولايات 

المتـــحدة للحفاظ عـــلى أمن الخلـــيج والاـــستقرار الإقليمي.

 ويلاحـــظ مـــن خلال ذلك أنـــه في ظل إعادة هندســـة التحالفات 
الاســـتراتيجية قد تغيرت معادلـــة الردع التقليدي، وهنـــا تبرز الحاجة 
الملحـــة لإعادة تعريف الـــردع بحيث يتجاوز البعد العســـكري التقليدي 
ليشـــمل الـــردع الســـيبراني والتكنولوجي، وبذلك لابد أن تســـتثمر دول 
الخليـــج بشـــكل متزايد في الأمن الســـيبراني، وتطوير مهـــارات الذكاء 
الاصطناعـــي الدفاعـــي، وتقنيـــات التشـــفير المتقدمة لحمايـــة بنيتها 
التحتيـــة الحيوية مـــن الطاقة والاتصـــالات والمياه، وقـــد أنعكس هذا 
إلادراك في اتخـــاذ دول الخليج خطوات ملموســـة نحـــو إبرام صفقات 
تســـليح مـــع قوى عالميـــة أخرى مثـــل فرنســـا والمملكة المتحـــدة وكوريا 
الجنوبية، وتوســـيع التعاون العســـكري مع تركيا، وعقد محادثات حول 

التســـليح مع روســـيا والصين، والهدف ليس الاســـتغناء عن الشـــراكة 
مـــع الولايات المتحـــدة، بل ضمان ألا تتحول إلـــى احتكار يقيّّد هامش 
المنـــاورة الاســـتراتيجية، كما أن الـــصين لاعب اقتصـــادي رئيس تقدم 
نموذجًًـــا للشـــراكة يركز علـــى الأبعـــاد الاقتصاديـــة والتكنولوجية دون 

الالتزاـــمات الأمنية المباـــشرة، ممــما يفتح آفاقًًا جدـــيدة للتعاون.

 وفي إطـــار هـــذا التحول مع مرحلـــة ما بعد التصعيد العســـكري 
بين الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة- إســـرائيل وإيـــران ومـــع انفتـــاح 
مســـارات تفاوضيـــة غير مســـتقرة، فإن الدلائـــل كافة تشـــير إلى أن 
النظـــام الإيراني لم يســـقط وقد كان هذا هدف رئيســـي للحرب، ولم 
تنجح إســـرائيل في نزع سلاح أي من حلفاء إيران في المنطقة، وســـوف 
تعمـــل الولايـــات المتحـــدة علـــى الأرجح من أجـــل التوصل إلى تســـوية 
تمنـــع عـــودة الصراع وتضمن ســـلمية برنامج إيران النـــووي مقابل رفع 
العقوبـــات وإنهـــاء الحصار وضمـــان حرية الملاحـــة في مضيق هرمز، 
وإذا تحقـــق هذا الاســـتنتاج فســـتتحول إيران إلى لاعـــب إقليمي يؤثر 
في الملفـــات الإقليميـــة، ولكـــن بطريقة مختلفـــة تماماًً عـــن تلك التي 
اعتـــادت ممارســـتها منذ وصول الخميني للســـلطة وإســـقاط الشـــاه 
عـــام 1979م، وتلـــك عوامل من شـــأنها التأثير بشـــدة في نظام إقليمي 
خليجـــي، ســـيجد نفســـه مضطـــراًً إلـــى إعـــادة تشـــكيل مؤسســـاته 

وأهداـــفه بما يتناـــسب ـــمع متطلبات المرحـــلة الجديدة.

وبنـــاءًً علـــى مـــا ســـبق أكتفـــي بالقـــول إن المهمـــة العاجلـــة التي 
يتـــعين علـــى دول الشـــرق الأوســـط أن تشـــرع فيهـــا علـــى الفـــور هي 
تنســـيق المواقـــف والتحـــرك لإنهاء الحصـــار على قطاع غـــزة، وإعادة 
توحيـــد الصفـــوف الفلســـطينية، والتمهيـــد لقيـــام دولـــة فلســـطينية 
مســـتقلة عاصمتهـــا القدس الشـــرقية، ثـــم التفرغ بعد ذلـــك لصياغة 
مشـــروع تكامـــل النظام الإقليمـــي في الخليج، ولإعادة بناء مؤسســـات 
النظـــام العربي بما يتناســـب مـــع العمليـــة التكاملية، ويحقـــق التوازن 
مع المشـــروعات الإقليمية المتنافســـة في المنطقـــة وللحيلولة في الوقت 

نفســـه دون قيـــام )إســـرائيل( الكبـــرى في المنطقة.

      صياغـــة مشـــروع متكامـــل للنظـــام العربـــي بإعـــادة بنـــاء 

ـــوازن مـــع المشـــروعات الإقليميـــة المتنافســـة  مؤسســـاته لتحقيـــق الت
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ثانيًاً- سيناريوهات النظام الإقليمي في الخليجثانيًاً- سيناريوهات النظام الإقليمي في الخليج

 مـــن أجـــل حديـــث مفصّّـــل عـــن مســـتقبل النظـــام الإقليمي في 
الخليـــج بعـــد توقـــف الحـــرب علـــى إيـــران، ومـــا ســـيعقب ذلـــك من 
تحـــوّّلات في بنيـــة القـــوى وتوازناتهـــا في المنطقة من الممكـــن أن نطرح 

الآتية المـــشاهد 

أولًًا: مشهد التكامل الوظيفي: 
يقـــوم هذا المشـــهد على توظيف تداعيات الحـــرب لتعزيز التعاون 
داخـــل مجلس التعـــاون الخليجي، عبـــر تطوير منظومـــات دفاع جوي 
متكاملة، والتوســـع في التصنيع الدفاعي المشـــترك، وتســـريع مشـــاريع 
الربـــط الاقتصـــادي واللوجســـتي، بمـــا يســـهم في بناء قـــدر أكبر من 
والتكامـــل  الإقليمـــي  والتـــوازن  التكنولوجيـــة  والاســـتقلالية  المرونـــة 

الاقتصـــادي في مواجهـــة التهديـــدات الإقليمية.

ثانياًً: سيناريو التعاون الانتقائي: 
يفترض هذا المشـــهد أن يقتصـــر التعاون الخليجي على المجالات 
التي فرضتها الحرب، مثل تنســـيق الدفـــاع الجوي، وتبادل المخزونات، 
وتأمين سلاســـل الإمـــداد، وتحسين الربط الكهربائي واللوجســـتي، مع 
اســـتمرار غيـــاب قيـــادة أمنية موحـــدة أو سياســـة خارجية مشـــتركة 

بســـبب تباين أولويات الـــدول الأعضاء.

ثالثًًا: سيناريو الانقسام الاستراتيجي: 
يركـــز هذا المشـــهد على اســـتمرار التباينـــات بين دول الخليج في 
المواقـــف تجـــاه إيران، والولايـــات المتحدة، و)إســـرائيل( بمـــا يؤدي إلى 
تبنـــي اســـتراتيجيات أمنية وتحالفـــات متباينة، ويحد مـــن فرص بناء 
نظـــام إقليمـــي خليجـــي موحـــد، مـــع تصاعـــد المنافســـة الاقتصادية 

والسياســـية بين بعض الـــدول الأعضاء.

وعليـــه، فـــإن مشـــهد التعـــاون الانتقائي الأكثـــر ترجيحًًـــا، إذ من 
المتوقـــع أن تدفـــع تداعيـــات الحـــرب دول الخليج إلى تعزيز التنســـيق 
في الملفـــات الأمنيـــة والاقتصاديـــة ذات المصلحـــة المشـــتركة، دون أن 
يصـــل ذلك إلى بنـــاء نظام أمني موحـــد أو سياســـة خارجية خليجية 

مشـــتركة؛ نتيجـــة اســـتمرار تبايـــن الـــرؤى الاســـتراتيجية بين الـــدول 
الأعضاء.

خلاصة:خلاصة:

   بنـــاءًً علـــى مـــا ســـبق يمكـــن اســـتنتاج أن إعـــادة تشـــكيل أمن 
الخليـــج يتحـــدد على أســـاس بناء القدرة ثـــم التفاوض مـــع إيران من 
أجل تحقيق الاســـتقلالية الإســـتراتيجية الخليجية، فقد دفعت تكلفة 
الترتيـــب الاخيـــر والصراع إلى اضرار ما زالـــت الحكومات في المنطقة 
تحصيهـــا، الأمر الذي يحتاج إلى بنية مؤسســـية تتناســـب مع النتائج 
التـــي يمكـــن التوصـــل إليهـــا لمرحلة مـــا بعد الحـــرب على إيـــران بما 
يفـــرض علـــى دول الخليـــج إعـــادة تقييم شـــاملة لاســـتراتيجياتها، إذ 
لـــم يعـــد التكيـــف مـــع المتغيـــرات الإقليميـــة والدولية كافيـــاًً بل يجب 
أن تنتقـــل هـــذهِِ الدول إلـــى موقع التأثيـــر الفاعـــل في صياغة قواعد 
النظـــام العالـــي الناشـــئ، وذلك مـــن خلال تعزيز قدراتهـــا الذاتية في 
الأمـــن الســـيبراني والتكنولوجـــي، وتنويع شـــراكاتها، واســـتغلال ثقلها 
المالـــي والدبلوماســـي، وبذلـــك مجمل القـــول يمكن لـــدول الخليج أن 
تصبـــح مهندسًًـــا رئيســـيًًا لنظـــام إقليمي عابـــر للأيديولوجيـــا، نظام 
يقـــوم علـــى المصالح المشـــتركة والأمن المســـتدام بدلًاً مـــن الصراعات 

التقليدية.

      غيـــاب الثقـــة الشـــعبية الخليجيـــة ســـيجعل أي تقـــارب مـــع إيـــران 

ــة ــورات المجتمعيـ ــة التصـ ــراكة إلا بثقـ ــول لشـ ــارد لا يتحـ هـــش وسلام بـ

* عضو هيئة تدريس بكلية العلوم السياسية/ الجامعة المستنصرية
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الإيرانية:  / الخليجية  للعلاقات  سيناريوهات   3
الاحتواء والتهدئة أو التصعيد أو التوازن البراغماتي 

    شــكل توجيــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل ضربــات عســكرية علــى إيــران في 28 فبرايــر 2026 م، نقطــة 
تحــول حاســمة في الجغرافيــة السياســية للشــرق الأوســط، فبعــد انهيــار المفاوضــات النوويــة وســنوات مــن تصعيــد التوتــرات 
الإقليميــة بــادرت الولايــات المتحــدة بالتنســيق مــع إســرائيل إلــى العمــل العســكري ضــد إيــران بحملــة أطلقــت عليهــا الولايــات 
المتحــدة اســم عمليــة الغضــب الملحمــي"  بينمــا أطلقــت عليهــا إســرائيل اســم عمليــة "الأســد الهــادر" " وكان الــرد الإيرانــي 
علــى هــذه العمليــة أنهــا فتحــت النــار علــى الجميــع، دول الخليــج العربــي، الأردن، تركيــا، مــروراًً بأذربيجــان، وقبــرص، 
اســتناداًً إلــى تصريــح الجانــب الإيرانــي بوجــود مصــادر تهديــد وانــطلاق للهجمــات مــن القواعــد العســكرية الأمريكيــة في 

هــذه الــدول المســتهدفة.

 أ.د. هادي مشعان ربيع

      وفي مرحلـــة لاحقـــة انتقلت إيران إلى اســـتهداف دول مجلس 
التعـــاون الخليجي الســـت على وجـــه التحديد، في إطار اســـتراتيجية 
تهـــدف إلـــى رفـــع تكلفـــة المواجهـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة وحلفائها، 
وأحداث صدمة في الاقتصاد العالمي، بما يســـهم في الضغط في اتجاه 
وقف العمليات العســـكرية ضدها، إذ ركزت إيران في اســـتهدافها لهذه 
الـــدول علـــى البنـــى التحتية للطاقـــة التي بدأتهـــا بالتهديـــد ثم بغلق 
مضيـــق هرمز، واســـتهداف نـــاقلات النفط، إلـــى اســـتهداف الموانئ، 
والمطـــارات، والفنـــادق، والتجمعـــات الســـكنية مدنية وعســـكرية. وقد 
ردت دول مجلـــس التعـــاون الخليجي على الاعتـــداءات الإيرانية بحذر، 
معتمـــدة علـــى التدابير الدفاعيـــة والمبادرات الدبلوماســـية، وســـحب 
الســـفراء، أو طـــرد بعـــض الأشـــخاص الدبلوماســـيين غيـــر المرغوب 
فيهـــم. وفي ظل هذا المشـــهد المتغير، وجـــدت دول الخليج، التي لطالما 
كانت شـــريكة اســـتراتيجية لواشـــنطن وفاعلة اقتصاديـــة محورية في 
نظـــام الطاقة العالمي نفســـها ضحية متزايـــدة للجغرافيـــا العملياتية 
للصـــراع. وبالرغـــم مـــن توقف حالة الحـــرب مؤقتا والشـــروع بجولات 
مـــن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوســـاطة باكســـتانية، إلا 
أن الوضـــع مازال مهـــدداًً بالانفجـــار في أية لحظـــة، واحتمالية العودة 
إلـــى الحـــرب مازالـــت قائمـــة وبدرجـــة كبيـــرة، وفي ظل كل مـــا جرى 

ويجـــري في منطقـــة الخليـــج العربـــي يطـــرح الســـؤال: إلـــى أي مدى 
تأـــثرت علاـــقات دول مجـــلس التـــعاون الخليجي مع إـــيران؟ وماهي

السيناريوهات المستقبلية لهذه العلاقة؟السيناريوهات المستقبلية لهذه العلاقة؟

مدى تأثر العلاقات الإيرانية / الخليجية؟مدى تأثر العلاقات الإيرانية / الخليجية؟

     بعد الضربات والتصعيد العســـكري الأمريكي / الإســـرائيلي 
ضد أهـــداف مرتبطة بـ إيران، دخلت العلاقـــات الإيرانية / الخليجية 
مرحلة حساســـة تجمع بين التوتر والقلق الأمني، والحذر السياســـي، 

ومحاولات منع توـــسع الصراع. 

أولًاً- التوتر والقلق الأمني:
    لقـــد أســـهمت العمليـــات العســـكرية ضـــد إيـــران في زيـــادة 
التوتـــر والقلـــق لـــدى دول الخليج العربيـــة، خصوصاًً المملكـــة العربية 
الســـعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، إذ تخشـــى هذه الدول 
مـــن أن يـــؤدي التصعيد الأمريكي / الإيراني إلى اســـتهداف المنشـــآت 
النفطيـــة، وتهديـــد الملاحـــة في الخليج، أو توســـع المواجهة العســـكرية 
إقليميـــاًً، لذا اتجهت هـــذه الدول إلى رفع الجاهزيـــة الأمنية، وتكثيف 

�ي�ة / ال�إ�يرا�ن�ي�ة  ل�ي�ج ا�ت ال�خ ل�ي�ة للعلا�ق �ب ار�يوها�ت المس�ت�ق �ي�ة / ال�إ�يرا�ن�ي�ة الس�ين� ل�ي�ج ا�ت ال�خ ل�ي�ة للعلا�ق �ب ار�يوها�ت المس�ت�ق الس�ين�
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      تخشــى دول الخليــج أن تــؤدي اســتمرار الضربــات الأمريكيــة على 

تســريعه  أو  النــووي  ببرنامجهــا  بالتمســك  طهــران  تشــدد  إلى  إيــران 

التنســـيق مـــع الولايـــات المتحـــدة، وفي الوقـــت نفســـه محاولة تجنب 
الدخـــول المباشـــر في الصراع ضد إيران، لما قد يكـــون له من تداعيات 
خطيـــرة متعـــددة الأوجه علـــى المنطقة بأكملهـــا. ولابد مـــن القول إن 
دول الخليج ولا ســـيما المملكـــة العربية الســـعودية، كانت قد انتهجت 
قبـــل انـــدلاع هذه الحرب اســـتراتيجية مدروســـة تهـــدف إلى تخفيف 
حـــدة التوتر مع إيـــران دون حلّّ جذري للخلافات الكامنة. وقد جسّّـــد 
التقـــارب الســـعودي / الإيراني، الذي توســـطت فيـــه الصين في مارس 
2023م، هـــذا النهـــج. وكان الهـــدف من الاتفاق هو الحـــدّّ من التوترات 
المباشـــرة وخلـــق بيئة إقليمية أكثر اســـتقراراًً تُسُـــهم في تحقيق برامج 
التحـــول الاقتصـــادي الطموحـــة، بما في ذلـــك رؤية الســـعودية 2030م، 
وقد عكســـت هـــذه الاســـتراتيجية إجماعاًً خليجياًً أوســـع نطاقاًً على 
ضـــرورة الاســـتقرار الإقليمـــي كشـــرط أساســـي للتنويـــع الاقتصادي، 

فالمشـــاريع الضخمة، وتدفقات الاســـتثمار الأجنبي، وتنمية السياحة، 
كلهـــا تعتمـــد اعتمـــاداًً كبيراًً علـــى تصورات الأمـــن والاســـتقرار. وبناءًً 
على ذلك، ســـعت دول الخليج إلى ترســـيخ مكانتها كمناطق مســـتقرة 

نـــسبياًً ضمن منطـــقة مضطربة.

ثانياًً- استمرار سياسة "التهدئة الحذرة":
      بالرغـــم مـــن التصعيـــد الإيرانـــي في توجيـــه الضربـــات إلـــى 
دول الخليـــج عن طريق الصواريخ البالســـتية والطائرات المســـيرة التي 
وصلـــت أعدادهـــا إلـــى الآلاف أو ما مجموعه 83% ممـــا أطلقته إيران 
في هـــذه الحـــرب حســـب الإحصائيـــات المتداولـــة إلا أن دول الخليـــج 
تحـــاول الاســـتمرار في اتباع سياســـة التهدئة، وذلـــك لحاجتها الكبيرة 
إلـــى الاســـتقرار الاقتصادي، وحماية مشـــاريع التنمية، والخشـــية من 
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تأثيـــر الحـــرب علـــى أســـواق الطاقـــة والاســـتثمار وتلاشـــي الصورة 
النمطيـــة لـــدول الخليج العربـــي كملاذات آمنـــة في منطقة مضطربة، 
وســـيكون مـــن الصعـــب اســـتعادتها لبعـــض الوقـــت، لذلك اســـتمرت 
القنوات الدبلوماســـية بينها وبين إيران، فـــضلًاً عن الاتصالات الآمنة 
غيـــر المعلنـــة، ومحـــاولات لاحتـــواء التوتر وعـــدم الانجـــرار إلى حرب 
مـــع إيـــران بالرغم مـــن المحاولات الأمريكيـــة والإســـرائيلية للدفع بها 
إلـــى المواجهـــة مع إيـــران. وقد عبـــر عن هـــذه الحقيقة وزيـــر الدفاع 
الســـعودي عندمـــا قال: "مـــع ذلك، لا يمكننـــا أن نغفل دور إســـرائيل. 
إنهـــم يريـــدون جـــرّّ الخليـــج إلى هـــذه الحـــرب. ولنكن واضـــحين، لا 
توجد اســـتراتيجية خـــروج واضحة من جانب الولايـــات المتحدة ". كما 
ذكـــر إبراهيـــم جلال، الخبيـــر في شـــؤون أمـــن الخليج وبحـــر العرب، 
لموقـــع " ميدل إيســـت آي" إن قـــادة دول الخليج يواجهـــون توازناًً دقيقاًً 
وهـــم يحاولـــون رســـم خطوطهـــم الحمـــراء ضـــد الهجمـــات الإيرانية 
والاســـتجابة للمطالـــب الأمريكيـــة مـــع الســـعي في الوقت نفســـه إلى 
خفـــض التصعيـــد. وقـــال: "لا تريـــد دول الخليـــج أن تُسُـــجل في كتب 
التاريـــخ كدولـــة انحـــازت إلى جانـــب الولايـــات المتحدة وإســـرائيل في 

حرب ضـــد دولـــة إسلامية".

ثالثاًً-تزايد النفوذ الدبلوماسي الخليجي:
      بعـــض دول الخليـــج، مثـــل: قطـــر، وســـلطنة عمـــان، تســـعى 
إلـــى أن تلعـــب دور الوســـيط بين إيـــران والولايـــات المتحـــدة أو بين 
إيـــران والقـــوى الغربية من أجل تخفيـــف التصعيـــد، وإدارة الأزمة عن 
طريـــق الدبلوماســـية، لـــذا فقـــد تبنـــت عُُمـــان، بالرغم مـــن تعرضها 
لهجمـــات مـــن إيران موقفاًً واضحـــاًً مناهضاًً للحرب، وبـــرزت كالدولة 
الخليجيـــة الوحيـــدة التـــي أدانت صراحـــةًً الحرب ضد إيـــران وهنأت 
المرشـــد الأعلى الإيرانـــي الجديد "مجتبى خامنئـــي" وأجرت اتصالات 
هاتفي�ـــة مع الرئيـــس الإيراني خلال الأزمة. أمـــا قطر فقد مالت نحو 
الدعـــوة إلـــى حلـــول دبلوماســـية وتفاوضية، بما يتماشـــى مـــع دورها 
الراســـخ كوســـيط في النزاعات الإقليميـــة، وبالرغم مـــن تعرضها هي 
الأخـــرى لضربـــات إيرانية على مطار قطر، ومنشـــآت الغـــاز الطبيعي 
المســـال والمناطق الســـكنية وإعلان وزارة الخارجيـــة القطرية بعد هذه 
الضربـــات عـــن قطعهـــا قنوات الاتصـــال الرســـمية مع إيـــران، إلا أن 

هـــذه القنوات ســـرعان ما اســـتؤنفت جزئي�ـــا بعد اتصـــال هاتفي بين 
وزيـــر الخارجيـــة الإيراني "عبـــاس عراقجـــي" ورئيس الـــوزراء القطري 
"محمـــد بـــن عبـــد الرحمن آل ثانـــي" أكد فيـــه الأخير علـــى أن "دولة 
قطـــر لطـــالما مالت إلى الحـــوار والدبلوماســـية وتعاملت بحســـن نية 
مـــع مختلـــف الأطـــراف". ومع ذلـــك، أكد علـــى أن قطر "ســـتواجه أي 
عـــدوان يمـــس ســـيادتها أو أمنهـــا أو سلامـــة أراضيهـــا أو مصالحها 
الوطنيـــة، مؤكـــدًًا أن هـــذه العدوانيات لا يمكن الســـكوت عنهـــا، وفقًًا 
لحقهـــا الأصيـــل في الدفاع عـــن النفس بموجـــب المادة )51( من ميثاق 

المتحدة".  الأمم 
رابعاًً- القلق من الملف النووي الإيراني:

        تخشـــى دول الخليـــج مـــن أن تـــؤدي اســـتمرار الضربـــات 
الأمريكيـــة والإســـرائيلية علـــى إيـــران إلى تشـــدد الأخيرة بالتمســـك 
ببرنامجهـــا النـــووي، أو العمـــل على تســـريع هـــذا البرنامـــج، وهو ما 
يعنـــي تضاعـــف التهديـــدات علـــى هـــذه الدول عشـــرات المـــرات، إذا 
مـــا امتلكـــت إيـــران سلاحًًـــا نوويًًا. كمـــا أن امـــتلاك إيران للأســـلحة 
النووية، ســـوف يدعم سياســـاتها التوســـعية التي ستشعر إيران بحرية 
اتباعهـــا لعـــدم وجود تهديد جـــدي ضدها في حال امتلاكهـــا برنامجًًا 
نووي�ـــا.  لـــذا ســـعت دول الخليج إلى دفـــع أطراف الصـــراع للعودة إلى 
المفاوضات، وهو ما قد يســـهم في إيجاد حلول دبلوماســـية، وترتيبات 
أمنيـــة إقليميـــة جديـــدة، تحافـــظ فيها الـــدول الخليجية علـــى أمنها 

واستقرارها.

السيناريوهات المستقبلية المحتملة:السيناريوهات المستقبلية المحتملة:

      في ظـــل الوضـــع الحالـــي الـــذي تمـــر فيه المنطقـــة، وبمعزل 
عـــن النتائج المحتملة للمفاوضـــات الأمريكية الإيرانيـــة، يمكننا القول 
بوجود ثلاثة ســـيناريوهات أو مشـــاهد متوقعـــة للعلاقات الخليجية / 

مستقبلًاً الإيرانية 

أولًاً-سيناريو الاحتواء والتهدئة:
     يعـــد هـــذا الســـيناريو الأكثر احتمالًاً في حالـــة بقاء التصعيد 
محدوداًً، إذ ســـوف تســـعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى استمرار 

      سعت دول الخليج لدفع أطراف الصراع للعودة للمفاوضات ما يسهم في 

إيـجـاد حـلـول دبلوماـسـية وترتيـبـات إقليمية تحاـفـظ على الأمن والاـسـتقرار
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الحـــوار الخليجـــي / الإيرانـــي، وتجنب المواجهـــة المباشـــرة، والتركيز 
علـــى حمايـــة الاقتصاد والطاقـــة، فمن جهـــة التواصل الدبلوماســـي 
مـــع طهـــران يعـــد ضروريًًا للحفـــاظ على قنـــوات الاتصـــال، ومعالجة 
المخاوف المشـــتركة. ومـــن جهة أخـــرى، ثمة ضرورة اســـتراتيجية للحد 
مـــن نفـــوذ إيـــران في المنطقـــة، ويجب التعامـــل مع هذيـــن الهدفين - 

الاحتـــواء والتهدئة- كجهـــود متميزة ومتكاملـــة في آن واحد.

     تُعُدّّ العلاقات الدبلوماســـية مع إيران وســـيلة عملية لخفض 
التوتـــرات، وتجنـــب التصعيـــدات غيـــر الضروريـــة، والحفـــاظ علـــى 
الاســـتقرار الإقليمـــي. ويتيـــح هـــذا النهـــج لـــدول الخليـــج التواصل 
مـــع إيـــران مع طـــرح القضايـــا التـــي تثير قلقهـــا في الوقت نفســـه. 
ومـــن خلال فصل المشـــاركة السياســـية عـــن اســـتراتيجية الاحتواء 
الأوســـع، تســـتطيع دول الخليج تجنب الخلط بين الحـــوار والقبول. 
وبـــدلًاً مـــن ذلك، يُنُظـــر إلـــى الحـــوار كأداة عمليـــة لإدارة التوترات 
ومعالجـــة قضايا محددة، بينما قد يشـــمل الموقف الأوســـع معارضة 
أو مقاومـــة طموحـــات إيران الإقليمية. وبالتالـــي، تنتهج دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي سياســـةًً تتســـم باليقظـــة والمرونـــة في آنٍٍ واحد، 
إدراكاًً منها على اســـتمرار الســـلوك الإيراني العدائي تجاه المنطقة، 

مهمـــا كانت نتائـــج العملية العســـكرية ضدها.

      ومـــن المعلـــوم أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات 
وقطـــر كانـــت قد مارســـت ضغوطاًً علـــى الرئيس الأمريكـــي دونالد 
ترامـــب لثنيه عن مهاجمـــة إيران. وبالرغم من اســـتضافتها لقواعد 
عســـكرية أمريكيـــة، أصـــرت هـــذه الـــدول على عـــدم اســـتخدامها 
كمنصـــات إطلاق عندمـــا انضمـــت الولايـــات المتحدة إلى إســـرائيل 
لمهاجمـــة إيـــران في فبراير الماضـــي. وبالرغم من ذلـــك، فقد دفعت 
دول الخليـــج الثمن الأكبـــر لقرار الولايات المتحـــدة بخوض الحرب.

ثانياًً-. سيناريو التصعيد الإقليمي:
    ســـيناريو التصعيـــد قـــد يحـــدث إذا اســـتمرت إيـــران في 
اســـتفزاز أو التعـــرض لدول الخليـــج بمزيد من الهجمات المباشـــرة، 
هـــو ما ســـوف يـــؤدي إلـــى توتـــر العلاقـــات مجـــدداًً، ويـــزداد معها 

الاســـتقطاب الإقليمـــي، وتتراجـــع فـــرص التقـــارب، وســـماح هـــذه 
الـــدول للقوات الأمريكيـــة بالعمل انطلاقاًً من أراضيها، مما يشـــير 
إلـــى تحـــول محتمل مـــن ضبط النفـــس إلى اســـتراتيجيات مصممة 
لإجبـــار طهـــران على تحمـــل تكلفة أكبر لجعلهـــا دول الخليج تتحمل 
أضـــراراًً جانبيـــة في حـــرب بدأتها واشـــنطن وتـــل أبيـــب. وقد أدى 
بالعمليـــات  مدفوعـــاًً  ســـابقاًً،  مـــا  مرحلـــة  في  الصـــراع  تصاعـــد 
العســـكرية الإســـرائيلية المدعومـــة من أمريـــكا والُمُصاغـــة بعبارات 
وجوديـــة، إلـــى تقويض جدوى حيـــاد دول الخليـــج، وجعلت الحقائق 
الجغرافيـــة والاســـتراتيجية للخليـــج من الانســـحاب المســـتدام أمراًً 
بالـــغ الصعوبـــة. وكان مـــن المتوقـــع أن يُنُهي الصـــراع الإقليمي حالة 

التهدئـــة الســـعودية / الإيرانية.

     فعلـــى الرغـــم من أن دول الخليج لا ترغب في هذه الحرب، إلا 
أن هنـــاك شـــعوراًً متزايداًً لـــدى بعضها على الأقل بأنهـــا مُُجبرة على 
اعتبـــار الصراع داخلياًً. لذا فإن توســـيع نطاقه، ســـواءًً عبر إغلاق باب 
المنـــدب، أو زيـــادة اســـتهداف البنية التحتيـــة النفطيـــة الإيرانية الذي 
قـــد يؤدي إلـــى ضربـــات انتقامية ضـــد منشـــآت النفـــط الخليجية، 
أو اســـتهداف محطـــات تحليـــة الميـــاه في المنطقـــة، قـــد يدفـــع بعض 
دول الخليـــج لتجـــاوز موقفهـــا الحالي والانخراط بشـــكل مباشـــر في 

الصراع.

ثالثاًً- سيناريو التوازن البراغماتي:
        يقـــوم هـــذا الســـيناريو علـــى حفـــاظ دول الخليـــج علـــى 
التحالـــف مع أمريكا، أو مـــع أي حليف يضمن لها الأمن والاســـتقرار، 
والاســـتمرار بعلاقـــات حذرة مع إيـــران، وهذا الســـيناريو يبـــدو قريباًً 
مـــن السياســـة الخليجية الحالية. إذ طالما شـــكلت الفوارق الجغرافية 
والديموغرافيـــة بين إيران ودول الخليج مصـــدر قلق لهذه الدول. فهي 
تخشـــى أن تهيمـــن إيران على المنطقـــة، ما لم يتـــم احتواؤها من قبل 

ـــقوة خارجـــية أو تحالف من اـــلدول المحلية.

      فعلـــى مـــدى العقود القليلة الماضيـــة، كان هذا القلق الكامن 
بشـــأن إمكانـــات إيـــران، وبالتالـــي نواياهـــا، عـــاملًاً رئيســـياًً في منـــع 

      استياء دول الخليج من واشنطن لاتباعها نصائح نتنياهو وتجاهلها تحذيراتها 

مــا أدى لتعميــق الشــكوك حــول مصداقيــة واشــنطن كضامــن لأمــن المنطقــة 
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التفاهـــم الحقيقـــي والتعاون عبر الخليج العربي. مع ذلك، لا تخشـــى 
جميـــع دول الخليـــج إمكانات إيـــران ونواياهـــا بنفس القدر، لأســـباب 
خاصـــة بـــكل دولة، إذ تنظر بعضها إلى إيران بنظرة ســـلبية وتشـــكك 
في نواياهـــا، مثـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية والبحريـــن، والإمـــارات 
العربيـــة، فيمـــا تحتفظ ســـلطنة عمـــان وقطـــر بعلاقات دبلوماســـية 
جيـــدة إلـــى حـــد ما مع إيـــران. وقـــد عبر عن هـــذا التوجـــه المحتمل 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي "أنـــور قرقـــاش" كبير مستشـــاري 
الرئيـــس الإماراتـــي" محمد بن زايد" إذ بين أن مســـتقبل سياســـة دولة 
الإمـــارات تجـــاه إيران: ســـوف " لا يقتصر على وقـــف إطلاق النار، بل 
يتجـــه نحـــو حلول تضمـــن أمنـــاًً مســـتداماًً في الخليج العربـــي، وكبح 
جمـــاح التهديـــد النـــووي والصواريـــخ والطائـــرات المســـيّّرة، والتعـــدي 
علـــى المضائـــق". وأضـــاف: "من غير المعقـــول أن يتحول هـــذا العدوان 
إلـــى حالـــة تهديـــد دائمة"، مشـــيراًً إلـــى أن دول الخليج قـــد ترد على 

هجمات إيـــران بتعزيـــز علاقاتها مع واشـــنطن".

     وممـــا يعـــزز مـــن تبنـــي هـــذا الســـيناريو إن انهيـــار الدولـــة 
الإيرانيـــة لن يكـــون في صالح الدول الخليجيـــة. فالانزلاق إلى فوضى 
داخليـــة في إيـــران قـــد يُوُلّّد آثـــاراًً جانبية، تشـــمل تدفقـــات اللاجئين، 
وانتشـــار الجماعـــات المســـلحة، وعدم اســـتقرار إقليمي أوســـع. وهذا 
يُشُـــكّّل مفارقـــة لصانعـــي السياســـات في الخليـــج: فبينما قـــد يكون 
ضعـــف إيـــران أمـــراًً مرغوبـــاًً فيـــه، فإن فشـــلها قـــد يُثُبت أنـــه عامل 

مُُزعـــزع للاســـتقرار بشـــكل خطير.

     إن أي مـــن الســـيناريوهات الســـابقة الأقـــرب للتحقق ســـوف 
يعتمـــد بشـــكل كبير علـــى نتائـــج المفاوضـــات الأمريكيـــة / الإيرانية 
الجاريـــة حاليـــاًً في باكســـتان، ففي حال اســـتمرار وقـــف إطلاق النار، 
وتوصلـــت كلًاً مـــن الولايات المتحدة وإيـــران إلى اتفاق إطـــاري يتناول 
قضايـــا محـــددة، مثـــل إعادة فتح مضيـــق هرمز، وإيجـــاد حل لموضوع 
البرنامـــج النـــووي الإيراني قـــد يطغى الجانـــب الدبلوماســـي، وعامل 
التهدئـــة علـــى العلاقـــات بين دول الخليـــج وإيـــران. أمـــا إذا فشـــلت 
أمريـــكا وإيـــران في التوصـــل إلـــى اتفـــاق، ومـــا قـــد يؤديـــه ذلـــك من 
تصعيـــد في الموقـــف، مثل شـــن المزيد من الهجمـــات على دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، أو توجيه ضربات إلى منشـــآت الطاقـــة الإيرانية 
فإن مســـتقبل العلاقات ســـوف يكـــون بالتأكيـــد محكومـــاًً باعتبارات 

الصراع.

     خلاصة القول إن الحرب الأمريكية / الإســـرائيلية المســـتمرة 
علـــى إيـــران تضـــع دول الخليج في وضع بالـــغ الخطـــورة. فبينما هي 
عالقـــة بين خصمين قـــويين، ومعرضة لتهديدات عســـكرية مباشـــرة، 
وضعيفـــة أمام اضطرابـــات اقتصادية حـــادة، يتعين على هـــذه الدول 
أن تســـلك مســـاراًً ضيقاًً وغير مؤكدًًا، فالخيارات الاســـتراتيجية لهذه 
الـــدول مقيدة بضغوط خارجيـــة واعتبارات داخلية، ممـــا يترك مجالًاً 
ضيقـــاًً للمنـــاورة. وتـــزداد صعوبـــة الحفاظ علـــى الحياد، ومـــع ذلك، 
فـــإن الانخـــراط الأعمـــق في الصـــراع إلـــى جانـــب أمريكا وإســـرائيل 
ينطـــوي علـــى مخاطـــر جســـيمة علـــى هـــذه الـــدول. لأن مثـــل هـــذه 
الخطـــوة ســـتُكُبّّد دول الخليـــج تكاليف سياســـية باهظـــة" بالإضافة 
إلـــى التكاليـــف الاقتصادية"، لا ســـيما في العالم العربـــي والإسلامي، 
حيـــث يبقـــى التحالـــف العلنـــي مع إســـرائيل غيـــر مقبول. كمـــا أنها 
ســـتُعُرّضّ دول الخليـــج لهجمـــات إيرانيـــة انتقامية مُُكثّّفة ومُُســـتمرة 

علـــى البنية التحتيـــة الحيوية.

     وطـــالما أن الجغرافيـــا ليســـت قابلـــة للتغييـــر، يتـــعين علـــى 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ضـــرورة إيجـــاد ســـبيل للتعايـــش 
المســـتقبلي مـــع مـــا يُرُجّّـــح أن يصبـــح " دولة الحـــرس الثـــوري " أكثر 
تطرفًًـــا وعدوانيـــة بعد اغتيـــال المرشـــد الأعلى "علي خامنئـــي" وتولي 
ابنه المتشـــدد "مجتبى" الســـلطة. في الوقت نفســـه، الـــذي أدركت فيه 
دول الخليـــج أكثـــر من أي وقت مضـــى المخاطر الجســـيمة للاعتماد 
المفـــرط على الولايات المتحـــدة الأمريكية في الحمايـــة من التهديدات 
الخارجيـــة، لاســـيما قـــي ظل اســـتياء قادة هـــذه الدول من واشـــنطن 
لاتباعهـــا نصائـــح نتنياهـــو، وتجاهلها تحذيـــرات دول الخليـــج، فيما 
يتعلـــق بتوجيـــه ضربة لإيران، وهـــو ما أدى إلى تعميق الشـــكوك حول 
مصداقيـــة الولايات المتحـــدة كضامن أمني لهذه الدول في المســـتقبل، 
وهـــو ما قـــد يدفع بهـــذه الدول إلى تعزيـــز علاقاتها مـــع حلفاء جدد 

وتركيا. باكـــستان  مثل 
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ع والمطلو�ب  : الوا�ق لس ال�تعاو�ن وم�ة دول م�ج ع والمطلو�ب من��ظ : الوا�ق لس ال�تعاو�ن وم�ة دول م�ج من��ظ

بــدأت الانطلاقــة المباركــة لمنظومــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في 25 مايــو1981 م، في أبــو ظبــي وتضــم كل مــن 
المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن ودولــة الكويــت ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة قطــر وســلطنة عُُمــان. كمــا 
أتخــذ القــرار أن تكــون مدينــة الريــاض هــي مقــر الأمانــة العامــة للمجلــس. وبــدأ المجلــس بإعطــاء الجانــب الأمنــي والدفاعــي 

والاقتصــادي الاهتمــام الأكبــر كمــا تم التوقيــع علــى عــدة اتفاقيــات لتغطيــة تلــك الجوانــب.

 لقــد قطــع المجلــس مشــواراًً طــويلًاً في التنســيق والتعــاون والعمــل المشــترك في مجــالات عديــدة وفي كل الظــروف الاعتياديــة 
تـرات الأزـمـات والححـروب. وفـ

د. فوزي بهزاد 

فـــدول المجلـــس كانـــت الأقـــل تضـــرراًً مـــن دول كثيـــرة أخـــرى 
أثنـــاء أيـــام الحـــرب الأخيـــرة، فهنـــاك نقص مـــن النفـــط والغاز في 
العديـــد مـــن دول العالـــم في الغـــرب والشـــرق لغلـــق مضيـــق هرمز، 
كمـــا ارتفعـــت تكاليف التأمين والشـــحن للعديد مـــن المنتجات ومنها 
الأســـمدة الكيماويـــة ومنتجـــات البتروكيماويـــة التـــي تنتـــج في دول 
مجلـــس التعـــاون وتصدر للخارج عبـــر المضيـــق. إذن الضرر لجميع 
دول العالـــم وليـــس دول مجلـــس التعـــاون كمـــا يعتقـــد. إضافة إلى 
ارتفاع ســـعر البنزين للمســـتهلك النهائي في دول العالم دون استثناء 
وبنســـب أعلى بكثيـــر من ارتفاعها على المواطـــن الخليجي تصل من 
35 -%، و25% }في المعـــدل. كمـــا أن الضرر طال الدول الصناعية في 
أوروبـــا بالـــذات فهي التـــي تعتمد على النفط الخليجي بشـــكل كبير 

ويمكـــن أن تتوقـــف المصانـــع لديها إذا طـــال أمد الحرب.

إلا أن ذلـــك لا يثنينا من التفكير في المســـتقبل بشـــكل جاد بفتح 
قنـــوات جديـــدة وموانـــئ تطل علـــى بحار أخـــرى منها بحـــر العرب 
كمنفـــذ آخـــر لتصدير النفـــط والغاز واســـتيراد الســـلع وتصدير ما 
لدينـــا مـــن منتجات لـــدول العالم وعـــدم الاعتماد كليـــاًً على مخرج 

واحد ـــمن منطقة الخلـــيج العربي.

تأثير الحرب على منظومة الأمن الغذائي في دول مجلس تأثير الحرب على منظومة الأمن الغذائي في دول مجلس 

التعاون:التعاون:

جميـــع دول مجلـــس التعاون لديهـــا مخزون اســـتراتيجي للمواد 
الغذائية بين ثلاثة وســـتة شـــهور، وهذا الشـــيء ليس صنيع اللحظة 
أو ظـــروف الحـــرب بـــل قـــرار اســـتراتيجي مـــن ســـنوات طويلـــة. 
فالتخـــوف ليـــس فقط أثنـــاء الحـــروب وإنمـــا أيضًًا أثنـــاء الأزمات 
والكـــوارث. اليـــوم ليس هناك أي تأثير يذكر مـــن جراء هذه الحرب 
في المنطقـــة، كمـــا يمكـــن ملاحظـــة ذلك مـــن خلال زيارة الأســـواق 
بأنواعهـــا في دول الخليج، من الأســـواق المركزية للمـــواد الغذائية أو 
محلات ســـوبر ماركت، إلا إننا ســـوف نشـــعر بالفرق إذا طال أمدها 
لعـــدة شـــهور، ليـــس لقلة المتوفـــر من الـــواد الغذائية وإنمـــا لارتفاع 
الأســـعار نتيجة ارتفـــاع مصاريف الشـــحن والتـــأمين والنقل لبعض 

الـــدول والتأخيـــر في الوقت.

مؤشرات محدودة جدًاً في سلاسل الإمداد: مؤشرات محدودة جدًاً في سلاسل الإمداد: 

المؤشـــرات الموجـــودة هـــي فعلًاً مؤشـــرات إيجابيـــة نتيجة توفر 

مجلس التعاون بحاجة لمجلس استشاري للتنسيق 
والتكامل وخطط خمسية للعمل الاقتصادي المشترك
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أوراق  وهيئـــة  المشـــترك  الخليجـــي  المـــال  ســـوق  تأســـيس  أهميـــة       

الماليـــة المنازعـــات  لفـــض  التحكيـــم  وهيئـــة  التســـويات  ومؤسســـة  ماليـــة 
المـــواد الغذائيـــة وميـــاه الشـــرب ومياه المنازل. الشـــيء الآخـــر منطقة 
دول مجلـــس التعـــاون كمنظومـــة منفتحـــة علـــى بعـــض وتتعـــاون في 
كل الظـــروف وســـد النقـــص إن وجد فيمـــا بينها خليجياًً وبالســـرعة 
المطلوبـــة. أضـــف إلى ذلك إن لـــدى دول مجلس التعـــاون علاقات مع 
دول عديـــدة مـــن مناطق كثيـــرة في العالم ويمكن اســـتيراد ما نحتاجه 
ســـريعًًا، والشـــحن ليـــس بالبحر فقـــط، كمـــا إن جميع الـــدول لديها 
مرافـــق عديـــدة للتـــزود بالشـــحنات الغذائيـــة في كل الظـــروف. ومـــن 
أهـــم وســـائل التعاون الخليجي الربـــط الكهربائـــي والقطار الخليجي 
والموانـــئ المطلـــة على بحـــار مختلفة، كمـــا تم فتح مطارات الشـــقيقة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية لبقيـــة دول مجلـــس التعاون وهـــذا منفذ 
ممـــتاز أدى لاـــستمرار عمل ـــشركات الطيران الخليجـــية ولم تنقطع.

قدرة الاقتصادات الخليجية على احتواء تداعيات الأزمات قدرة الاقتصادات الخليجية على احتواء تداعيات الأزمات 

والحروب والحروب 

لـــدى دول مجلـــس التعاون خبـــرات متراكمة على مـــدار عقود من 
الزمـــن وتجـــارب في التعامـــل أثناء الأزمـــات الطبيعية والحـــروب التي 
مـــرت بها المنطقة في الســـنين الماضية وهي عديدة في آخر خمســـون 
ســـنة الماضية، الشـــيء الآخر هناك العديد من الســـلع الغذائية تنتج 
وتـــزرع محلياًً في دول مجلس التعـــاون كمنظومة وهي ذات جودة عالية 
جـــداًً. أمـــا موضوع مياه الشـــرب أو اســـتخدام المنازل فهنـــاك العديد 
مـــن محطـــات تحلية الميـــاه في جميع دول مجلس التعـــاون وهي تحت 

تصرف كل الـــدول الخليجية.

جاهزية دول الخليج للتعامل مع أي ضغوط محتملة على الأمن جاهزية دول الخليج للتعامل مع أي ضغوط محتملة على الأمن 

الغذائي الغذائي 

دول مجلـــس التعـــاون اليوم دول متقدمـــة في العديد من المجالات 
الحياتيـــة حتـــى في الدفـــاع عن نفســـها، كمـــا لديها اتفاقيـــات دولية 
مـــع العديـــد من الدول، فـــإذا ضعف جزء أو طرف هنـــاك دول عديدة 
تنتظـــر طلـــب دول المجلس. الشـــيء المهـــم إن كل هذه الأمـــور متوفرة 

ولا أعتقـــد ان هنـــاك خوف على المخزون الاســـتراتيجي حتـــى أمنياًً، 
فالـــذي يعتـــدي علـــى المخزونـــات الاســـتراتيجية أكيـــد يخـــاف على 

مخزوـــنه الاـــستراتيجي أيـــاًضً، ففي أوقات الحروب الـــسن بالـــسن.

واقـــع منظومـــة دول مجلـــس التعاون: مجـــالات التعـــاون بين دول 
لمجلس ا

لقـــد ركّّز المجلس علـــى القطاعـــات والمجالات التالية للتحرك في 
مجال العمل المـــشترك.

يمكـــن عمـــل قائمة بالقطاعـــات المشـــتركة بين دول المجلس التي 
تبـــدأ بالاتحاد الجمركي الخليجي ومجالات الإنســـان الأخرى كالبيئة 
والثقافـــة والإعلام والقـــوانين والمحاكم والقضاء والسياســـة الخارجية 
ومكافحـــة الفســـاد والتعليـــم وغســـيل الأمـــوال والشـــرطة الخليجيـــة 
والأمـــن وسلامة الغذاء والتعـــاون الاقتصادي والمالـــي والتعاون الأمني 

والدفاع.

ورغـــم التعاون الكبير في العديد مـــن المجالات إلا إنه حان الوقت 
للتحـــرك للأمام بوتيرة أســـرع والدخول في مرحلة التكامل ولو بشـــكل 
تدريجـــي مع مـــرور 46 عاماًً على تأســـيس المجلس وممارســـة مهامه 

دون حـــرق للمراحل وضرورة إبقاء المجلس متماســـكاًً.

في المجال الاقتصـــادي والتنمـــوي تم التوقيـــع علـــى الاتفاقيـــة 
الاقتصاديـــة الموّحّـــدة في مايـــو1981م، وهو إنجاز كبير يشـــمل العديد 
مـــن الأمور الأساســـية التي تهـــم المواطن الخليجـــي في التنقل والعمل 
والـــعلاج والتجارة والمقاولات والصناعة وتأســـيس الشـــركات والتعامل 
وتملـــك للأســـهم والعقـــار والســـماح للمواطـــن الخليجـــي التحرك في 
جميـــع الـــدول الخليجيـــة بكل حريـــة على إنهـــا دولة واحـــدة، كما تم 
الإعلان عـــن المواطنـــة الخليجيـــة في قمـــة الريـــاض في 27 ديســـمبر 

1995م.

تهـــدف الاتفاقيـــة الاقتصاديـــة الموحـــدة لمجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربيـــة إلـــى تعزيـــز التعـــاون الاقتصـــادي بين دول المجلس 

تـــشمل والتي 
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1. التكامـــل الاقتصـــادي: تهـــدف إلـــى تحقيـــق التكامـــل بين 
التـــعاون في مـــجالات اقتـــصادات دول المجـــلس ودـــعم 

    التجارة والاستثمار.

2. تخفيـــف القيـــود التجاريـــة: العمـــل علـــى إزالـــة الحواجـــز 
الجمركـــية وغـــير الجمركـــية بين اـــلدول الأعـــضاء    

    مما يسهل حركة البضائع.

3. توحيـــد الأنظمة: وضـــع أنظمة موحدة للتجارة والاســـتثمار 
والضرائـــب والجمارك.

4. تعزيـــز البيئـــة الاســـتثمارية: يشـــمل ذلـــك تحـــسين المنـــاخ 
الأجنبـــية. الاـــستثمارات  وـــجذب  الاـــستثماري 

5. التنميـــة المســـتدامة: دعـــم مشـــاريع التنمية المســـتدامة التي 
تحقـــق فوائـــد اقتصادية واجتماعيـــة وبيئية.

6. التعـــاون في القطاعـــات المختلفـــة: مثـــل الصناعـــة والزراعة 
والمواصلات. والنقـــل 

    تســـعى هـــذه الاتفاقيـــة الاقتصاديـــة إلـــى تعزيـــز التعـــاون 
والشـــراكة بين دول مجلـــس التعـــاون، مما يســـهم في تطويـــر المنطقة 

اقتصادـــاًيً واجتماعـــاًيً.
    

رغـــم مرور أربعة عقود على تأســـيس المجلـــس وإنجاز العديد من 
الأمور الاســـتراتيجية والأساســـية للتحرك الجماعـــي، إلا إننا بحاجة 
لنقلـــة نوعية وملموســـة في جميـــع الجوانب لأخذ المجلـــس من واقعه 
الحالـــي إلـــى واقع آخـــر مرتفـــع يلبي طمـــوح قادة المجلـــس أصحاب 

المشـــتركة  الخليجيـــة  الســـوق  ومنهـــا  المتخـــذة  القـــرارات  تفعيـــل       

الخليجيـــة والعملـــة  الخليجـــي  المركـــزي  والبنـــك  الخليجـــي  والجـــواز 



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa111 أغسطس
224العــدد

2026

البـــدء بتطويـــر المنظومـــة الدفاعيـــة الخليجيـــة المشـــتركة "درع 
الجزيـــرة" كمنظومـــة موحّّـــدة يُعُتمد عليها للدفاع عـــن أمن وسلامة 
دول مجلس التعاون في الظروف وذلك باســـتخدام التقنيات الحديثة 
والآليات العســـكرية المتقدمـــة التي يكون مصدرهـــا دول متعددة في 
العالـــم، فمـــن أهم متطلبـــات التنمية الحفاظ على المكتســـبات التي 
أنفـــق عليهـــا الكثير من ثـــروات دول المجلس وأســـتغرق ذلك الوقت 
الطويـــل والجهـــد الكبير لتحقيق مـــا وصلنا له من تقـــدم يجعلنا في 

مصـــاف دول العالم المتقدم.

تطوير خطوط الإمداد للماء والغذاء. 	.2
وتوقيـــع  والغـــذاء  للمـــاء  الإمـــداد  خطـــوط سلاســـل  تطويـــر 
اتفاقيـــات مـــع دول متعـــددة في مناطـــق مختلفة في العالـــم، فأثبتت 
التجـــارب الماضيـــة إن الحاجة مســـتمرة لتطوير المنظومـــة الغذائية 
والمائيـــة وخاصة إن اعتمـــاد معظم دول الخليج على تحلية مياه بحر 
الخليـــج العربـــي لتوفير ما نحتاج له من مياه الشـــرب والاســـتخدام 

الإنســـاني. وهـــذا موضـــوع تحدثنـــا عنه منذ ســـنين طويلة.

بدائل لتصدير نفط دول مجلس التعاون. 	.3
ضـــرورة تطويـــر بدائـــل لتصديـــر نفـــط دول مجلـــس التعـــاون 
لـــدول العالـــم دون انقطـــاع أو تأثر بظروف منطقـــة الخليج العربي، 
فالنفـــط مصدر أساســـي لدخـــل جميع دول المجلس. دراســـة إيجاد 
منافـــذ متعـــددة تكـــون متاحة للظـــروف المختلفة مع اســـتمرار عدم 

الاـــستقرار المتـــكرر في المنطقة. 

ثانياًً: الرفع من الاستراتيجية الاقتصادية والمالية والتجارية: 

تأسيس مجلس اقتصادي استشاري 	.1
الحاجـــة لمجلـــس استشـــاري ليكـــون "المرتكـــز الآخـــر" لمنظومة 
مجلـــس التعـــاون ليأخـــذ بيـــد المجلـــس إلـــى مســـتوى مرتفـــع مـــن 
التنســـيق والتعاون والتكامل وخاصة في السياسات والاستراتيجيات 
والمشـــاريع، وكذلـــك للمفاوضات مـــع الكتل الاقتصاديـــة الأخرى في 
الشـــرق والغـــرب. كما يمكـــن أن يضع المجلس الاستشـــاري الخطط 

الجلالـــة والســـمو والشـــعوب معـــاًً خاصـــة في الشـــأن الاقتصـــادي 
والدفاعي. والأمنـــي  والاجتماعي 

الـــذي يّمّيـــز دول مجلس التعاون إنهـــا تعطي التنمية المســـتدامة 
في جميـــع المجالات كل الاهتمـــام وتســـتثمر فيهـــا وفي تنميـــة المواطن 
الخليجـــي بلا حـــدود للحاضـــر والمســـتقبل في أوقات الســـلم، إلا إن 
ذلـــك لا يكفـــي حيث إن لدى الآخرين خططًًا وأفكاراًً ليســـت ســـلمية 
ولا ســـليمة في معظم الأوقات، وبناء على ذلك لابد من اســـتعداد دول 
ــلكل الأوقات بما في ذـــلك الحروب وفترات عدم الاـــستقرار. المجـــلس ـ

لقـــد أثبتت منظومـــة مجلس التعاون قدرتهـــا الفائقة للتعامل مع 
ظـــروف الحـــرب الأمريكيـــة - الإيرانيـــة على كل الجبهات العســـكرية 
والدفاعيـــة والأمنيـــة والاقتصادية وحســـن إدارة المجتمعات في ظروف 
الحـــرب وأثبتت قدرتهـــا لتكريس مبدأ الأمن والأمـــان للوطن والمواطن 
والتخفيـــف من وطـــأة الحرب والتقليـــل من آثارها، ويأتـــي في مقدمة 
ذلـــك القـــدرات العســـكرية والدفاعية واســـتمرار سلاســـل الإمدادات 
للمـــواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي دون أن يشـــعر المواطن 

والمقـــيم بتلك الحــحرب مع توـــفر كل ما يلزم.

اقتراحات لأحداث النقلة المطلوبة في الظروف الاعتيادية وغير اقتراحات لأحداث النقلة المطلوبة في الظروف الاعتيادية وغير 

الاعتياديةالاعتيادية

بشـــكل عام لابـــد أن يشـــمل التخطيط للمســـتقبل الظروف غير 
الاعتياديـــة التـــي منها الأزمـــات العالمية المختلفة والحـــروب الإقليمية 
أو الحـــروب في مناطـــق أخـــرى مـــن العالم، ففـــي مقدمـــة المتطلبات 
التعـــاون  مـــن مســـتوى  والرفـــع  والأمنيـــة  الدفاعيـــة  والاســـتعدادات 
والتكاـــمل في المنظومة الدفاعية بمختلف الوـــسائل التي في مقدمتها:

 أولًاً: الاستراتيجية الأمنية والدفاعية: 

ضرورة تطوير المنظومة الدفاعية. 	.1

      الانتقـــال مـــن الاعتمـــاد على التصويـــت بالإجمـــاع على الموضوعـــات 

المطروحـــة إلى التصويـــت بالأغلبيـــة للتحـــرك إلى الأمـــام دون عرقلـــة
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ترخيصـــاًً خليجيـــاًً ضمـــن شـــروط متفـــق عليهـــا مســـبقاًً مـــن قبل 
المجلس. 

5.	 تعجيـــل تفعيـــل القرارات الاســـتراتيجية المتخـــذة ومنها 
الســـوق الخليجيـــة المشـــتركة والجـــواز الخليجـــي والبنـــك المركزي 

الخليجـــي والعملـــة الخليجيـــة.

بـــكل تأكيد هناك اختلافات في واقع وقـــدرات كل دولة خليجية 
في مجلـــس التعـــاون، ولكن المؤكـــد أيضاًً إذا أغلق الملـــف على ما هو 
عليـــه ولم يفتـــح لســـنوات طويلة فلن يحدث شـــيء، فالواقـــع يتغير 
بالجهـــد والمثابـــرة والرفـــع مـــن قـــدرات البعـــض الذي هـــو بحاجة 

لذلـــك وتحضير المتطلبـــات لكل تحرك بشـــكل جماعي.

من المكوّّنات الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة من المكوّّنات الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة 

حرية انتقال السلع 	-

الخمســـية للتحـــرك الاقتصادي المشـــترك لمجلس التعـــاون، وكذلك 
الميزانية الموحــــّدة للمشـــروعات الاســـتراتيجية على ســـبيل المثال لا 
الحصـــر للكهربـــاء والماء والـــواصلات والاتصالات والأمـــن الغذائي 
والمائـــي والنفـــط والغـــاز وغيرهـــا مـــن مشـــاريع مشـــتركة. على أن 
يكـــون المجلـــس بعيداًً عن الـــروتين والقيـــود الإدارية. لقـــد اقترحنا 
تشـــكيل هـــذا المجلس في العـــام 1996م، في مؤتمـــر اقتصادي قامت 

ـــبه الأماـــنة العامة لمجـــلس التـــعاون في البحرين.

المشـــتركة  للمشـــاريع  موحّّـــدة  خمســـية  خطـــة  وضـــع  	.2
الحقيـــقي. للانصـــهار 

    لإحـــداث الانصهار الحقيقـــي لاقتصاديات دول المجلس لابد 
مـــن خطة خمســـية للتحـــرك للأمام أخـــذاًً في الاعتبـــار احتياجات 
ومقومـــات جميـــع دول المجلـــس للمشـــاريع النوعيـــة التـــي تؤســـس 
وفـــق اقتصاديـــات الســـوق والنمط التجـــاري بعيداًً عـــن التدخلات 
الخارجيـــة حتى نضمن النجاح والاســـتمرارية. كما لابد من دراســـة
    الفـــرص المتاحـــة والميز النســـبية في كل دولـــة وذلك حتى يتم 
توزيع المشـــاريع المشـــتركة بنـــاء على تلك الميز النســـبية لكل دولة في 

المجلـــس وأيضاًً احتياجـــات تلك الدول.

وضع ميزانية موحّّدة للمشاريع الاستراتيجية المشتركة. 	.3
    يتـــم رصـــد ميزانيـــة موحّّـــدة خمســـية للمشـــاريع المشـــتركة 
بين دول المجلـــس التـــي يتم توزيعهـــا بطرق اقتصاديـــة ومالية وعلى 

النمط التـــجاري لضـــمان نجاحها. 

	الترخيص الخليجي الموّّحد للشركات المساهمة العامة .4
لتحقيـــق مرحلة متقدمة من التكامـــل الاقتصادي لدول المجلس 
فإنـــه لابـــد مـــن آليـــات عمليـــة وفعّّالـــة محـــددة ومنهـــا "الترخيص 
الخليجـــي الموحّّد" للشـــركات المســـاهمة العامة الذي يشـــمل الطرح 
في الســـوق الأولـــي والإدراج في البورصـــات للأوراق الماليـــة ومزاولة 
نشـــاط الشـــركة دون الحاجة لإعادة التأســـيس لان الشـــركة تحمل 

والغـــذاء وتوقيـــع  للمـــاء  الإمـــداد       ضـــرورة تطويـــر خطـــوط سلاســـل 

العالـــم  في  مختلفـــة  مناطـــق  في  متعـــددة  دول  مـــع  اتفاقيـــات 
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• المواصفات والمقاييس	
• الأنظمة الضريبية	
• الأنظمة التجارية	
• سياسات المنافسة	
• قواعد حماية المستهلك	
• الإجراءات المحاسبية والمالية	

سياسات مشتركة للقطاعات الاقتصادية 	-
• السياسة الزراعية	
• السياسة الصناعية	
• سياسة النقل	
• الطاقة	
• التجارة الخارجية	

آليات تنفيذ وتسوية المنازعات 	-
• لجان وهيئات مشتركة لضمان تنفيذ القرارات.	
• آليات للتحكيم وتسوية الاختلافات بين الدول.	

القطاعـــات  الموّّحـــدة في  الحيويـــة  الأجهـــزة  تأســـيس   ⁠	 .6
لمختلفـــة ا

لتطويـــر العمـــل الخليجي المشـــترك لابد من تأســـيس الأجهزة 
المتخصصـــة في المجالات المختلفـــة فهي التي تقـــود عملية الانصهار 
واســـتحداث التنظيـــم المطلـــوب، ومـــن ذلـــك الأجهـــزة المتخصصـــة 
لســـوق رأس المال الخليجـــي المشـــترك التي يأتـــي في مقدمتها هيئة 
الأوراق الماليـــة الخليجيـــة ومؤسســـة التســـويات والحفـــظ للأوراق 
الماليـــة المتداولـــة بين مواطني مجلس التعاون وهيئـــة التحكيم لفض 
المنازعـــات في معـــاملات الأوراق الماليـــة، وكذلك تنظيـــم الإجراءات 
الموحـــدة والطـــرح الخليجـــي للأوراق الماليـــة وتداولهـــا. لابـــد مـــن 
الإشـــارة بوجـــود العديـــد مـــن الأجهـــزة الموحّّـــدة اليـــوم في مجالات 

تجارـــية وقضائية

اقتـــراح بتعين وزير متفرغ لأعمـــال مجلس التعاون في كل  	.7
لة دو

• إزالة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء.	
• المواصفـــات 	  - )الحصـــص  الجمركيـــة  غيـــر  القيـــود  إزالـــة 

الفنيـــة(.
• معاملـــة الســـلع المنتجـــة في أي دولـــة كأنها وطنيـــة في بقية 	

الدول.
حرية انتقال الخدمات 	-

• السماح بتقديم الخدمات بين الدول دون قيود.	
• والاتصـــالات 	 والنقـــل  والتأمـــن  البنـــوك  قطاعـــات  فتـــح 

والســـياحة.

حرية انتقال رؤوس الأموال 	-
• السماح بتحويل الأموال بين الدول دون قيود.	
• جميـــع 	 في  بالاســـتثمار  والشـــركات  للمواطنـــن  الســـماح 

الأعضـــاء. الـــدول 
• حرية تملك الأسهم والسندات والعقارات.	

حرية انتقال الأشخاص 	-
• حرية التنقل والإقامة بين الدول الأعضاء.	
• لإجـــراءات 	 الحاجـــة  دون  دولـــة  أي  في  بالعمـــل  الســـماح 

. معقـــدة
• الاعتراف بالمؤهلات المهنية.	

حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية 	-
•        معاملـــة مواطنـــي الـــدول الأعضـــاء معاملـــة المواطـــن 	

المحلـــي في:
• ممارســـة التجـــارة وتأســـيس الشـــركات والاســـتثمار والمهـــن 	

الحرة.

توحيد أو تنسيق الأنظمة والسياسات 	-
• لكـــي تعمـــل الســـوق المشـــتركة بكفـــاءة تحتـــاج إلى مســـتوى 	

مـــن التوافـــق في:
• الأنظمة الجمركية	

عمليـــة  آليـــات  مـــن  لابـــد  الخليجـــي  الاقتصـــادي  التكامـــل  لتحقيـــق       

ـــد" للشـــركات المســـاهمة العامـــة وفعّّالـــة منهـــا "الترخيـــص الخليجـــي الموح�
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لابـــد مـــن التحرك لإزالـــة كافة الحواجـــز المرئية وغيـــر المرئية 
التـــي تعرقل تحـــرك الأمـــوال ومواطنـــي المجلس وشـــركات القطاع 

الخاص وخاصـــة في الشـــأن الاقتصـــادي وإزالتها.

اعتماد التصويت بالأغلبية بدلًاً من التصويت بالإجماع 	.11
 قـــد يكون من المناســـب ولتســـريع وتيـــرة العمل المشـــترك تغيير 
مبـــدأ التصويـــت في المجلـــس والانتقـــال مـــن اعتمـــاد التصويـــت 
بالأجمـــاع علـــى الموضوعـــات المطروحـــة للتصويـــت إلـــى التصويت 
بالأغلبيـــة وذلـــك للتحـــرك للأمـــام دون عرقلـــة غيـــر المســـتعد من 

الـــدول للانضمـــام لتلـــك التوجهات.

لمزيد مـــن المتابعة لكل قرارات مجلس التعـــاون وتنفيذها وعمل 
اللازم في كل دولـــة عضـــو في المجلس، لابد من تـــعين وزيراًً متفرغاًً 
ويكـــون مســـؤولًاً عن عمل مجلـــس التعاون وذلك حتـــى تكتمل حلقة 

اتخاذ الـــقرار وتنفيذه بوجود الجـــهة المكلفة بذلك.

ملـــف لجميـــع المعـــاملات الاقتصادية والماليـــة والتجارية  	.8
لمواطـــني دول المجـــلس والأـــسرية 

اقترحنـــا منذ عدة ســـنوات أن يكـــون لدينا في مجلـــس التعاون 
"ملفـــاًً موحّّـــداًً" للرجـــوع إليـــه لجميع المعـــاملات التي تتـــم لمواطني 
دول المجلـــس في الدول الأخرى الخليجية تتيح الفرصة للمؤسســـات 
الرســـمية في تلـــك الـــدول التأكد من صحـــة المعـــاملات والمعلومات 
وإتمـــام المعـــاملات دون حاجـــة المواطـــن للســـفر للحصـــول علـــى 
معلوـــمات معيـــنة لإتمام معامـــلة أو معاملة قد قام بـــها في الماضي.

رفـــع "علـــم" دول مجلـــس التعاون على جميع المؤسســـات  	.9
والمرافـــق الرســـمية للـــدول الأعضـــاء

 نتمنـــى أن نـــرى "علـــم" مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
مرفوـــاًعً على جميع المؤســـسات الرـــسمية

 والأهليـــة في الـــدول الأعضـــاء فهـــو المظلـــة الواحـــدة لدولنـــا، 
وكذلـــك لتوجيـــه رســـالة للخـــارج بأننـــا كتلـــة واحدة وشـــعب واحد 

وبـــأعلام وطنيـــة متعددة.
 

ضرورة رصد وتحديد الحواجز غير المرئية 	.10

* مستشار اقتصادي ـ مستشار أسواق المال ــ مملكة البحرين             
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اطر ودور الص�ي�ن هد: الم�خ ك�يل المش� ل�ي�ج و�إعاد�ة �ش�ت �ي ال�خ �ن �ف اطر ودور الص�ي�نال�توا�ز هد: الم�خ ك�يل المش� ل�ي�ج و�إعاد�ة �ش�ت �ي ال�خ �ن �ف ال�توا�ز

الأمن وبناء  المصالحة  في  الصين  ستشارك 
والتنمية في الخليج بحيادية وفلسفة الربح للجميع

منــذ الحــرب الأمريكيــة / الإســرائيلية ـــ الإيرانيــة، خرجــت منطقــة الخليــج تمامًًــا عــن هيمنتهــا الأحاديــة التــي دامــت طويــلًاً، 
ودخلــت مرحلــة حاســمة لإعــادة بنــاء النظــام في خضــم قــرن مــن التغيــرات. وقــد أدى هــذا الصــدام المســتمر إلــى تقويــض 
احتــكار الولايــات المتحــدة للأمــن الإقليمــي، والتفــوق العســكري المطلــق لإســرائيل في المنطقــة، والتوســع الجيوسياســي لإيران، 
ــة تابعــة" لتنافــس القــوى  ــج مــا بعــد الحــرب "دول ــم يعــد الخلي ــم. ل ــوازن القــوى القائ ــى تفــكك شــامل لنظــام ت ممــا أدى إل
العظمــى، بــل أصبــح مشــهدًًا معقــدًًا يتســم بالوعــي الإقليمــي، والصراعــات المتعــددة الأطــراف علــى الســلطة، والانتقــال بين 

النظــامين القــديم والجديــد.

أ.د. وانغ قوانغدا 

تتمتــع المنطقــة بفرصــة تاريخيــة للتحــرّّر مــن التــدخلات المهيمنــة 
وبنــاء نظــام مســتقل ومتــوازن، وفي الوقــت نفســه تواجــه مخاطــر 
متعــددة، تشــمل إعــادة التــوازن، والانقســامات، وتفــكك الأمــن، وعودة 
الصراعــات الجيوسياســية. في ظــل هــذه الخلفيــة، هــل يُمُكــن إرســاء 
نظــام إقليمــي مســتقر دون احتــكارات مهيمنــة، أو مواجهــة ثنائيــة 
ــاء  ــة؟ هــل يُمُكــن بن ــدخلات تعســفية مــن قــوى خارجي القطــب، أو ت
نظــام أمنــي إقليمــي جديــد شــامل، ومنســق، وجامــع، ومُُفيــد للجميع؟ 
ــا  ــصين دوره ــد، هــل ســتواصل ال في هــذا المشــهد الخليجــي الجدي
ــة في  ــارك بفعالي ــدي، أم ستُشُ ــد التقلي الاقتصــادي والتجــاري المحاي
بنــاء أنظمــة الأمــن والسياســة والحوكمــة الإقليميــة، لتُصُبــح قــوة 

تـوازن الإقليـمـي؟ يـة في إـعـادة تـشـكيل الـ محورـ

: بنيــة منطقــة الخليــج بعــد الحــرب: انهيــار النظــام القديــم  : بنيــة منطقــة الخليــج بعــد الحــرب: انهيــار النظــام القديــم أوالًا أوالًا

وتشــكيل مشــهد جديــدوتشــكيل مشــهد جديــد

لفتــرة طويلــة، هيمنــت الولايــات المتحــدة علــى نظــام منطقــة الخليــج، 
مُُرسّّــخةًً نمطًًــا راســخًًا مــن "هيمنــة أمريكيــة إســرائيلية، وتــوازن 
القــوى العظمــى، وتبعيــة الــدول الصغيرة": ســيطرت الولايات المتحدة 

علــى الخطــاب الأمنــي الإقليمــي مــن خلال وجودهــا العســكري، 
وتحالفاتهــا الأمنيــة، واحتكارهــا للأســلحة؛ وتقدمــت إســرائيل علــى 
ــران  ــت إي ــق؛ وتغلغل ــة المحيطــة بتفــوق عســكري مطل القــوى الإقليمي
في دول الخليــج بالطائفيــة؛ واعتمــدت الســعودية والإمــارات ودول 
مجلــس التعــاون الأخــرى علــى الضمانــات الأمنيــة الغربيــة للحفــاظ 
علــى مصالحهــا. خــدم النظــام الإقليمــي مصالــح القــوى الخارجيــة 

الاســتراتيجية بشــكل كامــل، مفتقــرًًا إلــى التــوازن الذاتــي.

ــد تشــكيل  ــوم، أُعُي ــة ي ــر مــن مئ ــي دامــت أكث ــة الحــرب الت ــذ بداي من
بنيــة القــوى الأصليــة بالكامــل، وبــات المشــهد الإقليمــي يتميــز بأربــع 

ــا. ســمات جديــدة تمامًً

الأول، حتميــة تراجــع الهيمنــة الأمريكيــة الإقليميــة. أضعفــت الحــرب 
بشــكل كبير الاســتثمارات العســكرية الأمريكية وقوتها الاســتراتيجية 
في الشــرق الأوســط، وأفقدتهــا قدرتهــا علــى "الســيطرة الشــاملة 
الدعــم  في  المتمثلــة  سياســتها  واجهــت  كمــا  الأحاديــة".  والهيمنــة 
ــران  ــى إي ــوط عل ــر المشــروط لإســرائيل وممارســة أقصــى الضغ غي
مقاومــة واســعة مــن دول المنطقــة. وأدركــت دول الخليــج اســتقلاليتها 
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الاســتراتيجية، ولــم تعــد تعتمــد كليــاًً علــى النظــام الأمنــي الأمريكــي، 
وبــدأت في تبنــي نهــج دبلوماســي متنــوع.

بــوادر  وبــرزت  الإقليميــة،  القــوى  موازيــن  تشــكيل  أُعُيــد  الثانــي، 
نظــام متعــدد الأقطــاب. عــززت إيــران نفوذهــا الجيوسياســي مــن 
خلال المنــاورات الاســتراتيجية، وازداد نفوذهــا الطائفــي وقدرتهــا 
التفاوضيــة في التنافــس الإقليمــي. وبينمــا تحتفــظ إســرائيل بتفوقهــا 
العســكري، فقــد تم كبــح توســعها الاســتراتيجي بقــوة، وتراجعــت 
الســعودية  وتســرّّع  ملحــوظ.  بشــكل  الإقليميــة  الرادعــة  قدرتهــا 
والإمــارات ودول المجلــس الأخــرى وتحولهــا إلــى "صانعــة نظــام"، 
حيــث تُنُســق بنشــاط الحــوار الإقليمــي، وتُسُــوي الخلافــات الطائفية، 
وتكامــل المـوارد الإقليميــة، لتُصُبــح بذلــك الركيــزة الأساســية لتحقيــق 

التــوازن في الوضــع الإقليمــي.

الثالــث، أصبــح نمــط التدخــل الخارجــي أكثــر تنوعًًــا ولا مركزيــة. 
فإلــى جانــب الولايــات المتحــدة، بــدأت دول عديــدة بالمشــاركة الفعّّالــة 

في الخليــج، لكــن النمــوذج لــم يعــد قائمًًــا علــى هيمنــة واحتــكار جهــة 
واحــدة. بــل تشــكّّل نظــام تــوازن متعــدد الأطــراف، ممــا أدى إلــى 
تفكيــك المواجهــة الثنائيــة التقليديــة واحتــكار الســلطة، وبالتالــي خلــق 

مســاحة اســتراتيجية لبنــاء نظــام إقليمــي مســتقل.

بين  الصراعــات  الإقليمــي  التعــاون  في  الرغبــة  تجــاوزت  الرابــع، 
الأطــراف. فبعــد الحــرب، تخل�ّـت الــدول عمومًًــا عــن عقليــة "اختيــار 
العســكرية  المواجهــة  علــى  التركيــز  مــن  وبــدلًاً  الجانــبين".  أحــد 
الاقتصــادي،  الانتعــاش  علــى  أكثــر  ركّّــزت  الطائفيــة،  والمنــاورات 

والتنمــية. للأــمن،  المــشتركة  والإدارة  الطاــقة،  واــستقرار 

ًـا. الأمــن الأساســي والمخاطــر السياســية وأزمــة التــوازن بعــد  ًـا. الأمــن الأساســي والمخاطــر السياســية وأزمــة التــوازن بعــد ثاني� ثاني�

الحــربالحــرب

 في حــن تخفيــف القيــود يتيــح فرصًــا للتنميــة، إلا أن مشــاكل مثــل 
إعــادة تــوازن القــوى، والاختــالات النظاميــة، والصراعــات المســتمرة، 

ـــام  ـــاء النظ ـــادة بن ـــة وإع ـــات خارجي ـــل وتوازن ـــي: تكام ـــي خماس ـــام إقليم      نظ

ــرى ــوى الكبـ ــن القـ ــيدة مـ ــة رشـ ــن وحوكمـ ــة والأمـ ــيق التنميـ ــي وتنسـ الأمنـ
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ــة،  ــددة ومتداخل ــأزق مــن أخطــار متع ــج في م ــة الخلي أغرقــت منطق
لتصبــح العقبــة الرئيســية أمــام بنــاء نظــام جديــد، يتركــز أساسًــا في 

أربعــة أبعــاد.

)1( خطــر التشــرذم في التفــاعلات الإقليميــة الناجــم عن إعادة توازن 
القــوى. بعــد انهيــار النظــام الهيمنــي القــديم، لــم يتبلــور نظــام متــوازن 
جديــد بعــد. وقــد أدت إعــادة تــوازن القــوى المؤقتــة إلــى اضطــراب في 
التفــاعلات الإقليميــة. فمــن جهــة، تســعى قــوى إقليميــة رئيســية مثــل 
الســعودية وإيــران وتركيــا إلــى معالجــة نقــاط ضعفهــا الجيوسياســية 
ــح وتضــارب  ــؤدي تداخــل المصال ــد ي وتوســيع نفوذهــا الإقليمــي. وق
جولــة  إشــعال  إلــى  الأطــراف  هــذه  بين  الاســتراتيجية  الأهــداف 

جدـيـدة ـمـن التناـفـس الجيوسياـسـي.

)2( مخاطــر التدخــل الخارجــي الُمُقن�ـّن والخفــي. علــى الرغــم مــن 
تراجــع الهيمنــة المطلقــة للولايــات المتحــدة، فــإن منطقــة الخليــج، 
القــوى  لعبــة  تختفــي  لــن  اســتراتيجية،  بقيمــة  تحتفــظ  تــزال  لا 
ــد الحــرب، مــن المرجــح  ــا فقــط. فبع ــل ســتتغير صورته العظمــى، ب
أن تتحــول أمريــكا مــن "الوجــود العســكري المباشــر" إلــى "الموازنــة 
إقليمــي مســتقل،  نظــام  بنــاء  نفوذهــا وعرقلــة  علــى  "، محافظــةًً 
ــر المعــدات العســكرية، والتحكــم  ــة، وتصدي ــق انقســامات إقليمي وخل
في قواعــد الطاقــة. في الوقــت نفســه، يمكــن لتدخــل قــوى خارجيــة 
أخــرى أن يُحُــدث بســهولة تأثيــرًًا تراكمي�ًـا في اللعبــة، ممــا يــؤدي إلــى 
التلاعــب بالشــؤون الإقليميــة مــن قِِبــل قــوى خارجيــة، ويجعــل تحقيــق 
ــة  ــتأصل المخاطــر الكامن ــم تُسُ ًـا. ل الاســتقلال الحقيقــي أمــرًًا صعب�

للتدــخل الهيمــني والاــستقطاب بــشكل كاــمل.

التكامــل  المتجــذرة  الداخليــة  الهيكليــة  التناقضــات  تعُيــق   )3(
السياســي بشــدة. تختلــف المطالــب الاســتراتيجية للــدول اختلافًــا 
كبيــرًا: فــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تعُطــي الأولويــة للتنميــة 

الأولويــة  إيــران  تعُطــي  بينمــا  الأمنــي؛  والاســتقرار  الاقتصاديــة 
للمصالــح الجيوسياســية وقــوة الخطــاب الطائفــي؛ وتعُطــي إســرائيل 
الأولويــة لأمــن البقــاء والمزايــا الإقليميــة. يصعــب بنــاء توافــق في 

المصالــح، ممــا يشُــكل عقبــة كبيــرة أمــام إرســاء النظــام.

يُبُــرز تفشــي المخاطــر الأمنيــة غيــر التقليديــة بشــكل مُُركّّــز   )4(
مخاطــر  تراجعــت  فبينمــا  الأمنــي.  النظــام  في  الضعــف  مواطــن 
الصــراع العســكري التقليــدي إلــى حــدٍٍ مــا، تصاعــدت التهديــدات 
الأمنيــة غيــر التقليديــة علــى نطــاق واســع. وقــد تســتمر قضايــا 
التنميــة الاقتصاديــة الإقليميــة وســبل العيــش في مرحلــة مــا بعــد 
في  والتضخــم  الديــون،  وأزمــات  اللاجــئين،  ومشــاكل  الحــرب، 
الانتشــار؛ وقــد يعــود التطــرف والإرهــاب إلــى الظهــور؛ وتتشــابك 
مخاطــر معقــدة مثــل أمــن نقــل الطاقــة، والأمــن الســيبراني، والأمــن 
يتســم  ذلــك،  علــى  علاوة  للحــدود.  العابــرة  والجريمــة  الغذائــي، 
النظــام الأمنــي الحالــي في الخليــج بتجزئــة شــديدة، حيــث تتصــرف 
كل دولــة بشــكل مســتقل، ممــا يجعلهــا غيــر قــادرة علــى مواجهــة 

والعالميــة. النظاميــة  الأمنيــة  التحديــات 

ثالثــًاً: جــدوى نظــام التــوازن الذاتــي في الخليــج: تحقيــق نمــط ثالثــًاً: جــدوى نظــام التــوازن الذاتــي في الخليــج: تحقيــق نمــط 

جديــد مســتقر مــن نــزع الهيمنــة وعــدم التدخــل؟جديــد مســتقر مــن نــزع الهيمنــة وعــدم التدخــل؟

فيمــا يتعلــق بالقضايــا الجوهريــة، تمتلــك منطقــة الخليــج الظــروف 
والإمكانــات اللازمــة لبنــاء نظــام إقليمــي جديــد يتســم بالتــوازن 
الذاتــي والاســتقرار الشــامل، وينــأى عــن احتــكار الهيمنــة، والمواجهــة 
الثنائيــة، والتدخــل الخارجــي التعســفي. إلا أن هــذا النظــام لا يمكــن 
تشــكيله في المــدى القريــب؛ بــل يتطلــب بنــاء آليــات طويلــة الأمــد، 
وتكويــن توافــق في الآراء، وتكامــل القــوى، ويمتلــك أساسًًــا واقعيًًــا 

ــه. ًـا لتحقيق ًـا كافي� ومنطقي�

نظـــام"  "صانعـــة  إلى  تحولهـــا  التعـــاون  ودول  الســـعودية  تُُســـرّّع        

ــة ــوارد الإقليميـ ــل المـ ــات وتكامـ ــوية الخلافـ ــوار الإقليمـــي وتسـ ــيق الحـ بتنسـ

مـــن  وســـتنطلق  محايـــد  تجـــاري  دور  على  الصيـــن  تقتصـــر  لـــن        

مســـؤوليتها كدولـــة كبيـــرة ومـــن عمـــق التعـــاون مـــع الـــدول العربيـــة
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الأول، أصبــح الاســتقلال الإقليمــي اتجاهًــا ســائدًا لا رجعــة فيــه. 
فبعــد ســنوات مــن التنافــس والاضطرابــات بــن القــوى العظمــى، 
أدركــت دول الخليــج أن الاعتمــاد علــى القــوى الخارجيــة والانحيــاز 
لأحــد الأطــراف لــن يــؤدي إلا إلــى صراعــات داخليــة مســتمرة. ولا 
ســبيل لتحقيق الســام والاســتقرار الدائمين إلا من خلال الاستقلال 
ــادل المنفعــة.  الإقليمــي، والحكــم المشــترك، والتعــاون المتكافــئ والمتب
ــاون الخليجــي بنشــاط  ــس التع وفي الوقــت الراهــن، تعمــل دول مجل
ــة المصالحــة الســعودية  ــي، وتســتمر آلي ــز الحــوار الإقليم ــى تعزي عل
الإيرانيــة في العمــل، ويتعمــق التعــاون الإقليمــي متعــدد الأطــراف، 
ممــا يوفــر قاعــدة مــن الــرأي العــام والإرادة السياســية لبنــاء نظــام 

إقليمــي مســتقل. 

الثنائيــة  والمواجهــة  القطبيــة  الأحاديــة  الهيمنــة  فقــدت  الثانــي، 
القطبيــة موطــئ قدمهمــا تمامًًــا. تراجــع النفــوذ المطلــق لأمريــكا، ولــم 
يعــد بإمكانهــا احتــكار النظــام الخليجــي بمفردهــا. في الوقــت نفســه، 
ترفــض دول المنطقــة الانــزلاق إلــى مواجهــة ثنائيــة قطبيــة جديــدة، 
عــن  متخليــةًً  متوازنــة،  تعدديــة  دبلوماســية  انتهــاج  إلــى  وتســعى 
التفكيــر القائــم علــى التكــتلات، وأصبــح الهيــكل الإقليمــي متعــدد 
ًـا. ًـا حتميـ الأقـطـاب القاـئـم عـلـى التعاـيـش والـتـوازن المتكاـفـئ اتجاـهً

الثالــث، يطغــى التوافــق الإقليمــي علــى الخلافــات، ممــا يوفــر أساسًًــا 
للتكامــل. علــى الرغــم مــن وجــود اختلافــات طائفيــة ومصالحيــة 
ــح المشــتركة  ــن المصال ــة م ــا تتشــارك درجــة عالي ــدول، إلا أنه بين ال
الاقتصاديــة،  والتنميــة  الطاقــة،  أمــن  مثــل  مجــالات جوهريــة  في 
ومكافحــة الإرهــاب، والحفــاظ علــى الاســتقرار، وأمــن الممــرات، 
والحوكمــة الإقليميــة. هــذا هــو الرابــط الأساســي الــذي يتجــاوز 

الخلافــات، ويبنــي التــآزر، ويؤســس نظامًًــا موحــدًًا.

مــن منظــور المعوقــات، لا يــزال بنــاء نظــام مســتقل يواجــه أوجه قصور 
قصيــرة الأجــل: الأول، تفتقــر المنطقــة إلــى قــوة تنســيق مركزيــة؛ إن 
تــوازن القــوى وتنــوع مطالــب الــدول يجعــل مــن الصعــب تشــكيل 
قــوة قياديــة موحــدة للنظــام. الثانــي، لــن تنســحب القــوى الخارجيــة 
الكبــرى طواعيــةً مــن الســاحة. ثالثــاً، التناقضــات التاريخيــة معقــدة، 

وإعــادة بنــاء الثقــة، ووضــع الآليــات، وتوحيــد القواعــد ســيتطلبان 
فتــرة طويلــة.

المســتقبلي لا  للنظــام الخليجــي  النهائــي  الشــكل  فــإن  باختصــار، 
تهيمــن عليــه قــوة مهيمنــة واحــدة، ولا هــو صــراع ثنائــي القطــب 
وتــوازن قــوى، بــل هــو نظــام حكــم تشــاركي يتميــز بـــ “الاســتقلال 
الإقليمــي كركيــزة أساســية، والمشــاركة الخارجيــة كمكمــل، والقواعــد 
متعــددة الأطــراف كقيــود، وتــوازن المصالــح بين مختلــف الأطــراف". 
ســتضطلع دول المنطقــة بــدور قيــادي في الشــؤون، ولا يمكــن للقــوى 
الخارجيــة المشــاركة في التعــاون إلا بشــرط احتــرام الســيادة والالتــزام 
بالقواعــد الإقليميــة، والتحــرر التــام مــن احتــكارات الهيمنــة والتدخــل 

ــوازن واســتقرار إقليمــيين حقيقــيين. ــق ت التعســفي، وتحقي

وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإن بنــاء نظــام أمنــي إقليمــي شــامل ومتناغــم 
ومنســق أمــر ممكــن للغايــة. ســيُحُدث النظــام الأمنــي الجديــد تحــولًاً 
جذريــاًً عــن نمــوذج المواجهــة العســكرية التقليــدي، متخــذاًً "الأمــن 
المشــترك والشــامل والتعاونــي والمســتدام" جوهــراًً لــه. وسينســق بين 
الأمــن التقليــدي وغيــر التقليــدي، ويُنُشــئ آليــات متعــددة الأطــراف 
النزاعــات، والوقايــة والســيطرة المشــتركة، والحــوار  للوســاطة في 
الأمنــي، وإدارة الأزمــات، مُُحققــاًً بذلــك تحــولًاً مــن نمــوذج أمنــي 
قائــم علــى "المواجهــة والتــوازن" إلــى نمــوذج قائــم علــى "الحوكمــة 

المشــتركة والربــح المتبــادل".

رابعــًاً: الــدور الاســتراتيجي للصيــن: تجــاوز الحيــاد والمشــاركة رابعــًاً: الــدور الاســتراتيجي للصيــن: تجــاوز الحيــاد والمشــاركة 
الفعّّالــة في بنــاء النظــام الأمنــي لــدول الخليــجالفعّّالــة في بنــاء النظــام الأمنــي لــدول الخليــج

بالنظــر إلــى الصــراع الأمريكــي / الإســرائيلي ـــ الإيرانــي، حافظــت 
عــدم  بمبــادئ  ملتزمــة  محايــد،  موقــف  علــى  باســتمرار  الــصين 
الانحيــاز، وعــدم المواجهــة، وعــدم التدخــل في النزاعــات العســكرية. 
الاقتصــادي  التعــاون  هــي  الرئيســية  مشــاركتها  وســائل  وكانــت 
والتجــاري، وتقــديم المســاعدات المعيشــية، والوســاطة الدبلوماســية 

- وهــو خيــار منطقــي في ظــل ظــروف الحــرب الاســتثنائية.

ــل  ــة بـ ــة على الهيمنـ ــد قائمـ ــم تعـ ــج لـ ــة في الخليـ ــاركة الدوليـ       المشـ

التقليديـــة الثنائيـــة  المواجهـــة  وتفكيـــك  الأطـــراف  متعـــدد  تـــوازن 
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خــال هــذه الفرصــة التاريخيــة لإعــادة إعمــار منطقــة الخليــج بعــد 
الحــرب، لــن تقتصــر الصــن علــى دور تجــاري محايــد تقليــدي. بــل 
ســتنطلق، انطلاقــاً مــن مســؤوليتها كدولــة كبيــرة، ومــن عمــق التعــاون 
بينهــا وبــن الــدول العربيــة، ومن الثقــة الاســتراتيجية المتبادلة العالية 
بــن الجانبــن، لتتجــاوز بذلــك البعُــد الأحــادي للتعــاون الاقتصــادي، 
وتشــارك بفعاليــة في مجمــل عمليــة المصالحــة السياســية في الخليــج، 
الإقليميــة.  والحوكمــة  النظــام،  وبنــاء  المشــتركة،  الأمنيــة  والإدارة 
ــخةً للنظــام المتــوازن الجديــد في الخليــج،  وســتصبح الصــن مُرسِّ
في  وقائــدةً  الإقليمــي،  للســام  ووســيطاً  الأمنــي،  للنظــام  وبانيــةً 
التعــاون متبــادل المنفعــة. إن دور الصــن ليــس تدخــاً مــن أجــل 
الهيمنــة أو اســترضاءً قائمــاً علــى التكتــات، بــل هــو دور محايــد، 
بالقواعــد،  وملتــزم  للســيادة،  ومحتــرم  للطرفــن،  ومُفيــد  ونزيــه، 

ومشــارك بنّــاء، ويتجلــى ذلــك تحديــداً في4 مجــالات أساســية.

في  والمســاهمة  عــادل  بموقــف  التمســك  السياســي:  المســتوى   )1(
النظــام وتوحيــد  الإقليميــة  المصالحــة 

لطــالما التزمــت الــصين بمبادئهــا الأساســية المتمثلــة في عــدم التدخــل 
في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى، واحتــرام ســيادة جميــع الــدول 
وسلامتهــا الإقليميــة، واحتــرام خيــارات دول المنطقــة المســتقلة. وقــد 
ًـا محايــدًًا موثوقًًــا بــه بين  جعــل هــذا الموقــف مــن الــصين طرفًًــا ثالث�

جميــع الأطــراف في منطقــة الخليــج.

بعــد الحــرب، ســتواصل الصين الاســتفادة مــن مزاياها الدبلوماســية، 
ــة،  ــة الناجحــة للمصالحــة الســعودية / الإيراني ــى التجرب ــاء عل والبن
وتعزيــز الحــوار السياســي المنتظــم بــن دول المنطقــة، وإنشــاء منصات 
علــى حــل  الــدول  النزاعــات، ومســاعدة  الأطــراف لحــل  متعــددة 
الخلافــات التاريخيــة وإعــادة بنــاء الثقــة السياســية المتبادلــة. وفي 
الوقــت نفســه، ســتعمل علــى تعزيــز ســيادة القانــون وتوحيــد النظــام 
ــي  ــي والتكتل ــر الهيمن ــذ التفكي ــى نب الإقليمــي الخليجــي، والدعــوة إل
والمواجــه، والعمــل علــى إرســاء نظــام متعــدد الأطــراف قائــم علــى 
القواعــد، ومســتند إلــى القانــون الدولــي والتوافــق الإقليمــي. وهــذا 
مــن شــأنه أن يمنــع القــوى الخارجيــة مــن التدخــل التعســفي في 

الشــؤون الإقليميــة واحتكارهــا، ويوفــر ضمانــات مؤسســية لبنــاء 
نظــام مســتقل.

ــاون  ــاء نظــام تع ــة وبن )2( المســتوى الأمنــي: تجــاوز القيــود التقليدي
ــدد الأوجــه وتشــاركي ــي متع أمن

كان يُعُتقــد ســابقًًا أن الــصين تُعُطــي الأولويــة للتنميــة الاقتصاديــة 
علــى حســاب الأمــن في الشــرق الأوســط ومنطقــة الخليــج، متجاهلــةًً 
التعــاون العســكري والأمنــي. ســيتم تكييــف هــذا النمــوذج بشــكل 

ــره. ــد وتطوي كامــل مــع الواقــع الجدي

ولمعالجة نقاط الضعف في منطقة الخليج - ارتفاع معدل التهديدات 
الأمنيــة غيــر التقليديــة، ونقــص آليــات الأمــن، والتــدخلات الأمنيــة 
الخارجيــة المتفشــية - ستشــارك الــصين بفعاليــة في بنــاء النظــام 
الأمنــي الإقليمــي، مــع التركيــز علــى التعــاون الأمنــي البن�ّـاء والدفاعــي 
والمربــح للجميــع. أولًاً، ســتُجُري تعاونًًــا عمليًًــا في مجــالات الأمــن 
غيــر التقليديــة مثــل مكافحــة الإرهــاب، والحفــاظ علــى الاســتقرار، 
والأمــن البحــري، ومراقبــة الحــدود، والأمــن الســيبراني، لمســاعدة 
دول الخليــج علــى تحــسين قدراتهــا الأمنيــة والوقائيــة المســتقلة. 
ثانيًًــا، ستُنُشــئ آليــة حــوار أمنــي للشــرق الأوســط والخليــج وآليــة 
لإدارة الأزمــات لتعزيــز تبــادل المعلومــات الأمنيــة الإقليميــة والوقايــة 
والســيطرة المشــتركة، وســدّّ الثغــرات في آليــات الأمــن الإقليميــة. 
ثالث�ًـا، ســتلتزم الــصين بمبــادئ المســاواة والمنفعــة المتبادلــة، وســتجري 
تبــادلات مناســبة في مجــال التكنولوجيــا الأمنيــة، والتعــاون الدفاعــي، 
ــةًً التحالفــات العســكرية، ونشــر  والتعــاون في حفــظ الــسلام، متجنب
الهيمنــة، وخلــق المواجهــة، متميــزةًً بذلــك عــن  القــوات لأغــراض 

التدـخـل الأمـنـي الغرـبـي المهيـمـن.

ًـا، ســتنفذ الــصين مقترحهــا ذي النقــاط الأربــع لتحقيــق الــسلام  رابع�
في الشــرق الأوســط، والــذي يرتكــز علــى تنســيق التنميــة والأمــن، 
وتعزيــز الأمــن مــن خلال التنميــة، والحفــاظ علــى الاســتقرار مــن 

ــة الأمــن الإقليمــي. ــي حــل معضل خلال الأمــن، وبالتال

      ترفـــض دول الخليـــج الانـــزلاق للمواجهـــة وتنتهـــج دبلوماســـية 

ـــا ـــا حتمي� متوازنـــة وأصبـــح الهيـــكل متعـــدد الأقطـــاب القائـــم اتجاه�
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)3( المســتويات الاقتصاديــة والحوكمــة: تعزيــز أســس النظــام وبنــاء 
بيئــة إقليميــة رابحــة للجميــع. يعُــد الترابــط الاقتصــادي الركيــزة 
الأساســية للاســتقرار الإقليمــي والنظــام الدائــم، كمــا أنــه يمثــل 
مجــال قــوة تقليــدي للتعــاون بــن الصــن ودول الخليــج. تحتــاج دول 
الخليــج مــا بعــد الحــرب بشــكل عاجــل إلــى الانتعــاش الاقتصــادي، 
والتحديــث الصناعــي، والتحــول في قطــاع الطاقــة. ســتواصل الصــن 
ــر الدعــم الاقتصــادي لنظــام  ــي الشــامل لتوفي ــق التعــاون العمل تعمي

ــد. إقليمــي جدي

مــن جهــة، ســتعزز الــصين التعــاون الاســتراتيجي في مجــال الطاقــة، 
وتوطــد الأســس التجاريــة للطاقــة، وتشــجع علــى تنويــع مصــادر 
الطاقــة، والتعــاون في مجــال تكنولوجيــا الطاقــة، والتطويــر المشــترك 
ــى التحــرر  ــج عل ــدة، ممــا يســاعد دول الخلي ــة الجدي لمصــادر الطاق
مــن احتــكار الغــرب للطاقــة والحفــاظ علــى اســتقرار ســوق الطاقــة 
العالمـي وأمــن الطاقــة الإقليمــي. ومــن جهــة أخــرى، ستوســع الــصين 
تعاونهــا في مجــالات البنيــة التحتيــة والاقتصــاد الرقمــي والتمويــل 
ومشــاريع ســبل العيــش وسلاســل التوريــد، معتمــدةًً علــى منصــات 
التعــاون متعــددة الأطــراف لمســاعدة دول الخليــج علــى تحقيــق تحــول 
اقتصــادي متنــوع وتجــاوز مــأزق الاعتمــاد علــى مــورد واحــد. وفي 
الوقــت نفســه، ومــن خلال التعــاون الاقتصــادي والتجــاري المربــح 
للطــرفين، ســتعزز الــصين الترابــط الإقليمــي، وتخفــف مــن الآثــار 
الانقســامية للمواجهــة الجيوسياســية والخلافــات الطائفيــة، وتعــزز 
الثقــة السياســية المتبادلــة والحوكمــة الأمنيــة المشــتركة مــن خلال 
التكامــل الاقتصــادي، جاعلــةًً الــسلام والاســتقرار والمنفعــة المتبادلــة 

قيمــاًً إقليميــة مشــتركة.

)4( المســتوى الاســتراتيجي: موازنــة التنافــس بين القــوى العظمــى 
وحمايــة فضــاء التنميــة الإقليمــي المســتقل

في مواجهــة محــاولات بعــض القــوى الخارجيــة لمواصلــة التدخــل 
ــاء نظــام  ــة بن ــة، وعرقل ــق انقســامات إقليمي ــج، وخل في شــؤون الخلي
مســتقل، ســتلعب الصــن دوراً موازنــاً. ســتدعم الصــن باســتمرار 
التعدديــة، وتعــارض الهيمنــة والأحاديــة والمواجهــة التكتليــة، وتحتــرم 

الاســتقلال الاســتراتيجي لــدول الخليــج، وتدعــم الــدور المحــوري 
لمجلــس التعــاون الخليجــي في الحوكمــة الإقليميــة.

لا يهــدف تدخــل الــصين إلــى اســتبدال القــوى القائمــة أو إرســاء 
احتــكار جديــد، بــل إلــى كســر احتــكار قــوة عظمــى واحــدة مــن خلال 
المفــرط،  التدخــل الخارجــي  وموازنــة  متنــوع،  اســتراتيجي  تعــاون 
ــج لاستكشــاف مســاراتها  ــدول الخلي ــر مســاحة اســتراتيجية ل وتوفي
نحــو  الإقليميــة  البنيــة  تطــور  وضمــان  النظــام،  لبنــاء  الخاصــة 

والتــوازن والاســتقلال والاســتقرار. المســاواة 

ــة  ــي: حوكم ــاء النظــام الإقليم ــادة بن ــل لإع ــل الأمث ــًاً: الح ــة خامس ــي: حوكم ــاء النظــام الإقليم ــادة بن ــل لإع ــل الأمث ــًاً: الح خامس

متعــددة الأبعــاد وتــوازن داخلي وخارجــي واســتقرار طويــل الأمــدمتعــددة الأبعــاد وتــوازن داخلي وخارجــي واســتقرار طويــل الأمــد

بدمــج المخاطــر والتحديــات وفــرص التنميــة في منطقــة الخليــج، 
وتكييــف مســار مشــاركة الــصين، يمكــن تلخيــص الحــل الأمثــل لبنــاء 
نظــام مســتقر ومتــوازن في منطقــة الخليــج مــا بعــد الحــرب في حــل 
مســتقل، وضوابــط  داخلــي  "تكامــل  محــاور:  ذي خمســة  نظامــي 
وتوازنــات خارجيــة متعــددة الأوجــه، وإعــادة بنــاء النظــام الأمنــي، 
وتنســيق التنميــة والأمــن، وحوكمــة رشــيدة مــن قبــل القــوى الكبــرى".
الأول، بنــاء توافــق داخلــي وتعزيــز التكامــل الإقليمــي. باســتخدام 
مجلــس التعــاون الخليجــي كمنصــة أساســية، ســنعمل علــى دمــج 
متعــددة  آليــة  وإنشــاء  المنطقــة،  في  الأطــراف  جميــع  قــوة  نقــاط 
النزاعــات،  في  والوســاطة  الإقليمــي،  للحــوار  منتظمــة  الأطــراف 
والحوكمــة الأمنيــة المشــتركة، والتعــاون الاقتصــادي، وحــل الخلافــات 
الطائفيــة والعرقيــة والقائمــة علــى المصالــح، وبنــاء توافــق في الآراء 
حــول التنميــة المســتقلة، وتحقيــق تــوازن القــوى داخــل المنطقــة، ومنــع 

الانقســامات الداخليــة والمواجهــات بين الكتــل.

الثانــي، ســنعيد تشــكيل النظــام الأمنــي لتحقيــق حوكمــة أمنيــة شــاملة 
مشــتركة. ســنتخلى عــن نمــوذج المواجهــة القائــم علــى التحالفــات 
العســكرية الغربيــة، ونبنــي نظامًــا أمنيًــا شــاملاً بقيــادة الحكــم الذاتــي 
الإقليمــي، بمشــاركة دول متعــددة وبمســاعدة صينيــة. ســنركز علــى 

      النظـــام الخليجـــي المســـتقبلي تشـــاركي ركيزتـــه الاســـتقلال 

ــراف ــن الأطـ ــح بيـ ــوازن المصالـ ــع تـ ــل مـ ــة مكمـ ــاركة الخارجيـ والمشـ
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التقليديــة،  غيــر  الأمنيــة  والحوكمــة  التقليديــة  النزاعــات  إدارة 
ونؤســس آليــة طويلــة الأمــد للاســتجابة الســريعة للأزمــات، والوقايــة 
المشــتركة مــن المخاطــر والســيطرة عليهــا، والوســاطة الســلمية في 

النزاعــات، لتحقيــق أمــن مســتدام.

حــدود  وننظــم  والخارجــي،  الداخلــي  بالتــوازن  ســنلتزم  الثالــث، 
مشــاركة القــوى الخارجيــة. ســنوضح المبــدأ الأساســي لـــ "القيــادة 
الإقليميــة والمســاعدة الخارجيــة"، ونرفــض احتــكار أي دولــة للشــؤون 
الإقليميــة والتدخــل التعســفي في الشــؤون الداخليــة، ونوجــه القــوى 
الخارجيــة الكبــرى نحــو التعــاون الإيجابــي في إطــار القانــون الدولــي، 
بحيــث لا  والتوازنــات،  للضوابــط  الأوجــه  متعــدد  نظامًًــا  ونشــكل 

يتــجاوز أي ــطرف ــحدوده.

الرابــع، تنســيق التنميــة والأمــن لترســيخ أســس الاســتقرار طويــل 
مــن خلال  العميقــة  النزاعــات الإقليميــة  لنــا حــلّّ  ينبغــي  الأمــد. 
الانتعــاش الاقتصــادي، والتحديــث الصناعــي، وتحسين سُُــبل العيش. 
وبالاعتمــاد علــى التعــاون الاســتراتيجي الشــامل بين الــصين والــدول 
ــق فجــوات  ــج، وتضيي ــة الخلي ــث منطق ــز تحدي ــي تعزي ــة، ينبغ العربي
التنميــة الإقليميــة، ومعالجــة الأســباب الجذريــة للصــراع مــن خلال 

ــة. ــادل للأمــن والتنمي ــة المشــتركة، بمــا يُحُقــق التمــكين المتب التنمي
مــن  والاســتفادة  العربــي   / الصينــي  التعــاون  تعميــق  الخامــس، 
ّـاء للــصين. وانطلاقًًــا مــن موقعهــا كطــرف ثالــث مُُحايــد،  الــدور البن�
وشــريك  أمــن،  وبانــي  سلام،  كوســيط  دورهــا  الــصين  ســتواصل 
تنميــة، وحافــظ للنظــام. ولــن تســعى إلــى الهيمنــة الجيوسياســية، 
أو تشــكيل تحالفــات عســكرية، أو التدخــل في الشــؤون الداخليــة. 
ومــن خلال نمــوذج تعــاون مــرن وعملــي ومُُربــح للطــرفين، ستُسُــاعد 
الــصين دول الخليــج علــى بنــاء نظــام متــوازن جديــد خــالٍٍ مــن الهيمنة 

والاحتــكارات والمواجهــة والتدخــل التعســفي.

خاتمةخاتمة

تشُــكل حــرب المئــة يــوم نهايــةً تامــةً لنظــام الهيمنــة القــديم في الخليج، 
مُدشّــنةً عهــداً جديــداً مــن الاســتقلال الإقليمــي، والتــوازن متعــدد 

الأقطــاب، والحوكمــة القائمــة علــى مبــدأ الربــح للجميــع. تمتلــك 
منطقــة الخليــج الظــروف التاريخيــة اللازمــة للابتعــاد عــن الهيمنــة، 
والاســتقطاب، وتدخــل القــوى. ومــن خــال التكامــل الداخلــي، وبنــاء 
الآليــات، والحوكمــة الأمنيــة التعاونيــة، فهــي قــادرة تمامــاً علــى بنــاء 
نظــام إقليمــي جديــد مســتقر وشــامل ومنســق، ونظــام أمنــي متكامــل.

المحايــدة  المراقبــة  مجــرد  الخليــج  في  الــصين  دور  تجــاوز  لطــالما 
ــة  ــر مســبوق وإعــادة هيكل ــة. وفي ظــل تحــولٍٍ غي والعلاقــات التجاري
مجمــل  في  فعّّالــةًً  مشــاركةًً  الــصين  ستشــارك  الإقليمــي،  النظــام 
عمليــة المصالحــة السياســية، وبنــاء الأمــن، والتنميــة الاقتصاديــة، 
وإعــادة تشــكيل النظــام في منطقــة الخليــج، مــن خلال موقــف عــادل 
ومحايــد، وفلســفة الربــح للجميــع، وإجــراءات عمليــة ومتنوعــة. لــن 
كقــوة  بــل ســتضطلع بمســؤولياتها  تتقاعــس،  ولــن  الــصين  تغيــب 
عظمــى لمســاعدة المنطقــة علــى تجــاوز المعــضلات الأمنية والسياســية 
وتحقيــق التــوازن في تنافــس القــوى العظمــى؛ ولــن تتجــاوز حدودهــا 
أو تمــارس الهيمنــة، بــل ســتحترم الخيــارات المســتقلة لــدول المنطقــة 

ــة. ــادئ التعددي ــزم بمب وتلت

وفي المســتقبل، ســتواصل الــصين تقــديم تعــاونٍٍ راســخ، ونهــجٍٍ شــامل، 
وخبــرةٍٍ راســخة في الحوكمــة، لمســاعدة منطقــة الخليــج علــى تحقيــق 
تحــولٍٍ تاريخــي مــن "الحــرب والصــراع" إلــى "الــسلام والاســتقرار"، 
ومــن "التبعيــة الخارجيــة" إلــى "التــوازن الذاتــي"، ومــن "التشــرذم 
والانقســام" إلــى "التعــاون المتكامــل الرابــح للجميــع"، لتصبــح بذلــك 
ــد في  ًـا للنظــام الإقليمــي الجدي ــة وثبات� ــر موثوقي ــاءة الأكث ــوة البن الق

الخليــج.

بروفسور  ــ  والتنمية  للإصلاح  العربي  الصيني  الدراسات  مركز  عام  أمين   *
جامعة شنغهاي للدراسات الدولية - الصين

ــدت  ــدي وتصاعـ ــكري التقليـ ــراع العسـ ــر الصـ ــت مخاطـ       تراجعـ

واســـع نطـــاق  على  التقليديـــة  غيـــر  الأمنيـــة  التهديـــدات 



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد أغسطس122
224العــدد

2026

�يرا�ن  �ي�ز ال�أم�ن �بعد حر�ب �إ ع�ز �ي �ت �يرا�ن دور العامل الا�ق�تصاد�ي �ف �ي�ز ال�أم�ن �بعد حر�ب �إ ع�ز �ي �ت دور العامل الا�ق�تصاد�ي �ف

ــاء  ــزة الأساســية لتحقيــق الأمــن الإقليمــي والدولــي، حيــث تســهم قــوة الاقتصــاد في بن ــل العامــل الاقتصــادي الركي     يُمُث
الاســتقرار السياســي الداخلــي وتقليــل النزاعــات والصراعــات المســلحة، كمــا يعتمــد اســتقرار الــدول علــى توفيــر الحاجــات 
الأساســية والحــد مــن ارتفــاع معــدلات البطالــة، ممــا يُعُــزز الســلم الُمُجتمعــي ويمنــع التوتــرات الداخليــة والخارجيــة، ويســهم 

في تثبيــت دعائــم الاســتقرار.
     يلعــب الاقتصــاد دورًًا محوريًًــا في تشــكيل الأمــن الإقليمــي والدولــي، حيــث يُمُكــن للاعتمــاد الاقتصــادي الُمُتبــادل 
والسياســات الاقتصاديــة التكامليــة أن يســهما في ردع الصراعــات أو أن يُسُــتخدما كأدوات لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية 
للــدول. ففــي النظريــة الليبراليــة، يُنُظــر إلــى الروابــط التجاريــة العميقــة والمؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة بوصفهــا عوامــل 

مُُعــززة للــسلام، في حين ينظــر الواقعيــون إلــى الأدوات الاقتصاديــة مــن منظــور القــوة والمصالــح الاســتراتيجية.

أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

وعلى المســـتوى العملي، تســـتخدم الدول آليات اقتصادية متعددة 
كالتجـــارة والاســـتثمار والعقوبـــات والمســـاعدات الاقتصاديـــة لتحقيق 
أهـــداف أمنيـــة وسياســـية. وتُظُهـــر التجـــارب التاريخيـــة والمعاصـــرة 
العلاقـــة الوثيقـــة بين الاقتصـــاد والأمـــن؛ فالتكامـــل الاقتصـــادي في 
أوروبـــا الغربية بعد الحـــرب العالمية الثانية، والمدعوم بخطة مارشـــال، 
أســـهم في تحقيـــق فترة غير مســـبوقة مـــن السلام والاســـتقرار، بينما 
حققـــت العقوبات الاقتصاديـــة المفروضة على إيران وكوريا الشـــمالية 
وروســـيا نتائـــج أمنيـــة متفاوتة رغـــم تأثيراتها الاقتصاديـــة الواضحة.

  ســـنتناول في مقالنـــا هـــذا بيان الأطر النظرية لتفســـير العلاقة 
بين الاقتصـــاد والأمـــن، واســـتعراض الآليـــات الاقتصاديـــة المؤثرة في 
الأمـــن الإقليمـــي والدولـــي، علاوة علـــى تســـليط الشـــراكة والتعـــاون 
الاقتصادي في الشـــرق الأوســـط مدخل لتحقيق الاســـتقرار الإقليمي 

والدولي.

أوًلاً- الأطر النظرية لتفسير العلاقة بين الاقتصاد والأمن:أوًلاً- الأطر النظرية لتفسير العلاقة بين الاقتصاد والأمن:

1( النظرية الليبرالية
     تركـــز النظريـــات الليبراليـــة علـــى أن الاعتمـــاد الاقتصـــادي 

الُمُتبـــادل والمؤسســـات الدوليـــة يُعُـــززان التعـــاون والـــسلام بين الدول. 
وتســـتند الليبراليـــة التجاريـــة إلـــى فكـــرة أن زيـــادة التبـــادل التجاري 
ترفـــع تكلفـــة الصـــراع العســـكري، ممـــا يجعـــل الحـــرب خيـــارًًا غير 
عقلانـــي اقتصادي�ـــا. وقـــد طـــوّرّ عـــدد من الباحـــثين هـــذه الفكرة في 
إطـــار مـــا يُعُـــرف الـــسلام الكانطـــي "الـــسلام الدائـــم"، حيـــث يـــؤدي 
تفاعـــل الديمقراطيـــة والتجـــارة الدوليـــة والمؤسســـات الدوليـــة إلـــى 
تقليـــل احتمالية نشـــوب الحروب. ومن هذا المنطلـــق، اعتُبُرت التجارة 
الحـــرة والانفتـــاح الاقتصادي وســـائل لبناء الثقـــة وتقليـــل النزاعات. 
ويُعُـــد التكامـــل الأوروبـــي بعد الحـــرب العالميـــة الثانية مثـــالًاً واضحًًا 
علـــى تطبيق هـــذا التصور، إذ ارتبطت مشـــاريع التكامـــل الاقتصادي 
الأوروبيـــة بهدف سياســـي وأمني يتمثـــل في منع تكـــرار الحروب التي 

شـــهدتها القـــارة خلال النصـــف الأول مـــن القرن العشـــرين.

2( النظرية الواقعية
علـــى النقيـــض مـــن الليبراليـــة، تنظـــر المدرســـة الواقعيـــة إلى 
الأمـــن بوصفـــه نتاجًًا لتوازنات القـــوة والمصالح الوطنيـــة. ومن هذا 
المنظـــور، لا يُعُـــد الاقتصاد أداة لتحقيق السلام بقدر ما يُعُد وســـيلة 
لتعزيـــز النفـــوذ والقوة الوطنية. ويـــرى أنصار النظريـــة الواقعية أن 

نجاح السياسات الأمنية يعتمد على دمج الاقتصاد 
ضمن استراتيجيات الأمن الوطني والإقليمي والدولي
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العلاقـــات الاقتصاديـــة قـــد تـــؤدي إلى خلق حـــالات مـــن الاعتماد 
غيـــر الُمُتكافئ تســـمح للدول الأقوى باســـتغلال نقـــاط ضعف الدول 
الأخـــرى. كمـــا يمكن أن تتحول الروابـــط التجارية إلى أدوات ضغط 

سياســـية في أوقات الأزمات.

3( الاقتصاد كأداة للسياسة الخارجية
يشـــير هذا المفهوم إلـــى اســـتخدام الأدوات الاقتصادية للتأثير 
في ســـلوك الدول الأخرى، سواء من خلال وسائل تعاونية كاتفاقيات 
كالعقوبـــات  قســـرية  وســـائل  مـــن خلال  أو  والاســـتثمار  التجـــارة 
الاقتصاديـــة والقيـــود التجاريـــة. وأصبحـــت التجـــارة والمســـاعدات 
والاســـتثمارات أدوات سياســـية لا تقـــل أهمية عن الدبلوماســـية أو 
القـــوة العســـكرية، الأمر الذي جعـــل الاقتصاد والأمن أكثـــر ترابطًًا 

في النظـــام الدولـــي المعاصر.

ثانيًاً- الآليات الاقتصادية المؤثرة في الأمن الإقليمي والدولي:ثانيًاً- الآليات الاقتصادية المؤثرة في الأمن الإقليمي والدولي:

تتعـــدد وتتنـــوع الآليـــات الاقتصاديـــة التـــي تؤثـــر علـــى تحقيق 
الأمـــن الإقليمـــي والدولـــي، وقد اســـتخدمت هذه الآليـــات من قبل 
العديـــد مـــن الـــدول والُمُنظمـــات الدوليـــة، ويمكـــن إيجـــاز أهم هذه 

بالآتي الآلـــيات 

1( الاعتماد التجاري الُمُتبادل
يُعُـــد الاعتماد التجـــاري الُمُتبادل أحد أهم الآليـــات الاقتصادية 
المؤثـــرة في الأمن الإقليمـــي. فعندما ترتبط الدول بشـــبكات تجارية 
واســـعة، تصبـــح تكلفـــة الصـــراع العســـكري مرتفعـــة اقتصاديًًا، إذ 
يـــؤدي النـــزاع إلـــى تعطيل التجارة والاســـتثمار وخســـارة الأســـواق، 

ـــة بــــــــ )34.4(  ـــوارد الطبيعي ـــى بالم ًــا الأغن ـــة عالمي� ـــعودية الثالث      الس

تريليـــون بعـــد روســـيا بــــــ )75( تريليونـــا وأمريـــكا )45( تريليـــون دولار
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كمـــا تخلـــق الشـــراكات والتبـــادلات التجاريـــة مصالح مشـــتركة بين 
الـــدول، مما يجعـــل خيار الحروب والنزاعات المســـلحة غير مرغوب 

. استراتيجياًً

2( أدوات الضغط والدبلوماسية الاقتصادية
تســـتخدم الـــدول قوتهـــا الاقتصاديـــة كالمســـاعدات والمعونـــات 
والاســـتثمارات والعقوبـــات والتحكـــم في سلاســـل التوريـــد كأدوات 
الحاجـــة  دون  الاســـتراتيجي  التـــوازن  وحفـــظ  التهديـــدات  لـــردع 

للتدخـــل العســـكري.

أ- العقوبات الاقتصادية
توصف العقوبات الاقتصادية بأنها أدوات قســـرية تســـتخدمها 
الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة للتأثير في ســـلوك الدول المســـتهدفة، 
وتشـــمل حظر التجـــارة وتجميد الأصـــول المالية والقيـــود المصرفية 
وحظـــر الاســـتثمارات. ورغـــم أن العقوبات غالبًًا ما تُحُدث خســـائر 
اقتصاديـــة كبيـــرة، فـــإن نجاحها السياســـي ليس مضمون�ـــا، ويعتمد 
علـــى درجـــة التعـــاون الدولي وقـــوة الاقتصـــاد الُمُســـتهدف ووضوح 

الأهداف السياســـية.

ب- المساعدات الاقتصادية وإعادة الإعمار
تلعب المســـاعدات الاقتصادية دورًًا مهمًًا في تحقيق الاســـتقرار 
بعـــد النزاعـــات أو في الـــدول الهشـــة، حيث تهـــدف إلى إعـــادة بناء 
البنيـــة التحتيـــة وتحـــسين الخدمـــات العامـــة وتعزيـــز المؤسســـات 
الحكوميـــة، ويمكـــن الإشـــارة في هذا المجال الى مشـــروع مارشـــال 

الـــذي أعـــاد بناء أوروبـــا بعد الحـــرب العالميـــة الثانية.

ج- الاستثمار الأجنبي المباشر
يساهم الاســـتثمار الأجنبي الُمُباشر في نقل التكنولوجيا وتطوير 
نظـــم وأســـاليب الإدارة وخلق فـــرص العمل ورفـــع الإنتاجية وتعزيز 
الثقـــة في الاقتصـــاد الوطني. وكان له دور مهم في تعزيز الاســـتقرار 
في دول جنوب شـــرق آســـيا كالفلبين وإندونيســـيا والفلبين، وســـاهم 
في تحقـــق طفـــرات كبيـــرة في معدلات النمـــو الاقتصـــادي في الهند 

وتشـــيلي ورواندا وزيمبابـــوي وأوغندا.

3( التنمية الاقتصادية والتوظيف كدرع أمني
ترتبـــط التنميـــة الاقتصاديـــة ارتباطًًـــا وثيقًًـــا بالأمـــن الداخلي 
والخارجـــي، فكلما ارتفع مســـتوى المعيشـــة وتوســـعت فـــرص العمل 
انخفضـــت احتمـــالات اندلاع النزاعـــات الداخلية، كما يـــؤدي النمو 
الاقتصـــادي الُمُســـتدام والتوزيـــع العادل لثمـــار التنمية إلـــى القضاء 
على الفقر بمختلف أشـــكاله، والبطالة لاســـيما بين الشـــباب، وهما 
الســـببان الجذريـــان لمعظـــم التوتـــرات الُمُجتمعيـــة والسياســـية التي 

الأقاليم. اســـتقرار  تُهُدد 

4( أمن الطاقة
أصبـــح أمـــن الطاقـــة أحـــد أهـــم أبعـــاد الأمـــن الاقتصـــادي، 
وتســـعى الـــدول إلى ضمـــان اســـتمرارية الإمدادات وتنويـــع مصادر 
الطاقـــة وتقليـــل الاعتماد على الُمُوردين الخارجـــيين. وأثبتت الحرب 
الأمريكيـــة الاســـرائيلية الإيرانيـــة والتـــي أدت إلـــى أغلاق مضيـــق 
هرمـــز أمـــام الملاحة البحريـــة أهمية تنويـــع مصـــادر الطاقة وعدم 
الاعتمـــاد النفـــط والغـــاز، علاوة علـــى تنويـــع مصـــادر التوريـــد من 
مناطـــق مختلفة مـــن دون الركون على منطقة الخليـــج العربي، التي 
تُعُـــد مـــن أكثـــر مناطـــق العالم توتـــراًً مـــن الناحية الجيو سياســـية.

5( التكامل الاقتصادي 
يســـاهم التكامل الاقتصـــادي في بناء بيئات أكثر اســـتقرارًًا من 
خلال تعزيـــز المصالـــح المشـــتركة وتطويـــر آليـــات تســـوية النزاعات 
ودعـــم التنميـــة الإقليمية. تســـاهم التكـــتلات الاقتصاديـــة كتجربة 
الآســـيان في تســـريع وتيرة التنمية وبناء منظومة دفاعية واســـتقرار 

إقليمي شـــامل.

أ- أوروبا: خطة مارشال والتكامل الأوروبي
أطلقـــت الولايـــات المتحـــدة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية خطة 
مارشـــال لإعـــادة إعمـــار أوروبـــا الغربيـــة. وأســـهمت الخطـــة التي 
قـــدرت قيمة مشـــاريعها بنحـــو )13( مليـــار دولار في إعادة تشـــغيل 
المصانـــع وتطويـــر البنيـــة التحتية وتعزيـــز التعـــاون الاقتصادي بين 
ـــد الطريـــق لإنشـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي  الـــدول الأوروبيـــة، ممـــا مه�

وتحقيـــق اســـتقرار طويـــل الأمـــد في القـــارة الأوروبية.

ــر  ــمل حظـ ــتهدفة تشـ ــدول المسـ ــد الـ ــرية ضـ ــات أدوات قسـ        العقوبـ

التجـــارة وتجميـــد الأصـــول الماليـــة والقيـــود المصرفيـــة وحظـــر الاســـتثمارات
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       التجـــارة والمســـاعدات والاســـتثمارات أدوات سياســـية لا تقـــل أهميـــة عـــن 

ـــا في النظـــام الدولي  القـــوة العســـكرية مـــا جعـــل الاقتصـــاد والأمـــن أكثـــر ترابًطً
والازدهـــار المشـــترك والأمـــن الإقليمي، وتعتمـــد على نمو 

ســـكانها مـــن ذوي الدخل المتوســـط.

الإفريقيـــة  القاريـــة  الحـــرة  التجـــارة  منطقـــة  إفريقيـــا:  ج- 
)AfCFTA (

   تُمُثـــل منطقـــة التجـــارة الحـــرة القاريـــة الإفريقيـــة أحد أكبر 
مشـــروعات التكامل الاقتصادي في العالـــم تجمع بين )55( دولة من 
الاتحـــاد الإفريقـــي، وتهـــدف إلـــى تعزيز النمـــو الاقتصـــادي وزيادة 
التجـــارة البينيـــة وخلـــق فرص العمـــل وتقليـــل مســـببات النزاعات 
المرتبطـــة بالفقـــر والتهميش. وتعد منطقـــة التجارة الحـــرة القارية 
أحد المشـــاريع الرئيســـة لأجنـــدة 2063 وهـــي اســـتراتيجية التنمية 

طويلـــة الـــدى لتحويل القـــارة إلى قـــوة عالمية.

  وتهـــدف الاتفاقيـــة إلى تمكين التدفق الحر للســـلع والخدمات 
عبـــر القـــارة وتعزيز الوضـــع التجـــاري لإفريقيا في الســـوق العالمية 
وإنشـــاء ســـوق قاري يبلغ عـــدد ســـكانه حوالي )1.3( مليار نســـمة 
ويبلـــغ إجمالـــي النـــاتج المحلـــي نحـــو )3.4( تريليون دولار. وتشـــير 
التقديـــرات إلى منطقـــة التجارة الحـــرة القارية لديهـــا القدرة على 
تعزيـــز التجارة البينية الإفريقية بنســـبة )52.3%( عـــن طريق إلغاء 
رســـوم الاســـتيراد ومضاعفة هذه التجـــارة إذ تم تخفيض الحواجز 

غير الجمركيـــة أيضاًً.

ثالثاًً- الشـــراكة والتعاون الاقتصادي في الشـــرق الأوسط مدخل 
لتحقيق الاســـتقرار الإقليمي والدولي

   تشـــير تجـــارب مناطـــق وأقاليم عديـــدة بأن بناء الشـــراكات 
وتعزيز التعاون الاقتصادي شـــكل مصدر لاســـتقرار مناطق مختلفة 
في العالـــم ســـواء في أوروبـــا أو آســـيا أو إفريقيـــا. وتمتلـــك منطقـــة 
الشـــرق الأوســـط فرصًا كبيـــرة جداً لبناء اســـتقرار أمنـــي وتحقيق 
تنميـــة مُســـتدامة لشـــعوب المنطقـــة إذا تبنت نهج اقتصادي يســـتند 
على مشـــاريع شـــراكة حقيقية في مجالات مختلفـــة كالبنية التحتية 
والزراعـــة والصناعـــة، لاســـيما أنهـــا تمتلـــك مـــوارد طبيعيـــة هائلة 
مـــن النفـــط والغـــاز الطبيعـــي والفحـــم، المعـــادن النـــادرة، النحاس، 
اليورانيوم والحديد والفوســـفات. وصنفت ثلاثة دول شرق أوسطية 

آســـيا"  شـــرق  جنـــوب  دول  رابطـــة  الهـــادئ:  والمحيـــط  آســـيا  ب- 
الآســـيان"

اســـتخدمت رابطـــة دول جنوب شـــرق آســـيا ASEAN التكامل 
الاقتصادي لتعزيز الاســـتقرار الإقليمي وتقليـــل التوترات التاريخية 
بين أعضائهـــا. وباتـــت تجربـــة الآســـيان تطـــرح بوصفهـــا نموذجـــا 
فريـــداًً للتعـــاون بين فرقـــاء متصـــارعين بينهـــم حـــروب وصراعات 
قديمـــة اســـتمرت لفتـــرات طويلـــة، كمـــا أن بينهـــم خلافـــات دينية 
وعرقيـــة وإيديولوجيـــة، وهنـــا يمكـــن الاســـتفادة من هـــذه التجربة 
في بنـــاء نظام إقليمي شـــرق أوســـطي يشـــكل فيه الاقتصـــاد العمود 

الفـــقري لتحقـــيق الأـــمن الإقليمي وـــمن ثم الأـــمن الدولي.

   يدعـــم التكامـــل الاقتصـــادي الأمـــن الوطنـــي والإقليمـــي لدول 
الأســـيان مـــن خلال مـــا يلي:

نـــزع فتيل الصراعات: من خلال تغليب المصالح المشـــتركة -	
والاعتمـــاد التجـــاري المتُبـــادل، تمكنـــت دول الآســـيان من 
تحويـــل التوتـــرات التاريخيـــة والنزاعـــات الإقليميـــة إلـــى 

تعاون ســـلمي ومشـــاريع تنموية
بنـــاء الصمود الاســـتراتيجي: تعزيز الصمـــود الاقتصادي -	

يقلـــل مـــن قابليـــة التأثـــر بالأزمـــات الدوليـــة والضغـــوط 
الخارجيـــة، ممـــا يحافـــظ علـــى ســـيادة الـــدول الأعضاء 

قرارها. واســـتقلال 
الأمـــن البشـــري: رفع مســـتوى المعيشـــة وإخـــراج الملايين -	

مـــن براثـــن الفقر من خـــال الاندماج التجاري وسلاســـل 
التوريـــد يقُلـــل مـــن الاضطرابـــات الداخليـــة، والجرائـــم 

للحدود. العابـــرة 
الأمـــن البحري: يقـــع الإقليم على ممـــرات بحرية حيوية، -	

والنمـــو الاقتصادي يُُمكـــن الدول من حمايـــة وتأمين هذه 
الاستراتيجية. الممرات 

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن رابطة دول جنوب شـــرق آســـيان -	
" الأســـيان" تعمـــل اليـــوم بفضل قوة ســـوقية تبلـــغ )3.9( 
تشـــكيل  علـــى  نســـمة،  مليـــون   )680( دولار،  تريليـــون 
ســـوق موحدة سلســـة- تركـــز علـــى الابتكار والاســـتدامة 
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علـــى امتداده مســـتقبلًا نحو القارة الأوروبية. وســـتكون الســـعودية 
هـــي المحرك الرئيس لهذا المشـــروع، لما تمتلكه مـــن قاعدة صناعية، 
إذ لديهـــا صناعات النفط، والبتروكيماويـــات، والتعدين، علاوة على 
الثـــورة الصناعيـــة الرابعة التي تتبنهـــا المملكة، بحيـــث تصبح اليوم 
مصدرة ومســـتوردة في ذات الوقت. وســـتكون المملكة نقطة ربط بين 
قـــارة آســـيا وإفريقيـــا والقـــارة الأوروبية، عبـــر هذا المشـــروع الذي 
يندرج ضمن الاســـتراتيجية اللوجســـتية لرؤية المملكـــة 2030 والتي 
تهدف إلى تعزيز دور الســـعودية في القطاع اللوجســـتي كنقطة ربط 

القارات. بين 

   وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه لا يتم النظـــر للمشـــروع على أنه 
مجـــر قطـــار للســـكك، وإنمـــا هـــو مشـــروع جيوسياســـي اقتصادي 
ولوجســـتي يخدم الدول المشـــاركة فيه كافة، ســـواء تركيا أو ســـوريا 
أو الأردن أو الســـعودية، وكذلـــك دول الخليج، بما ينعكس على زيادة 
تدفق الســـلع، علاوة على خلق حول بديلة ومســـارات لوجســـتية غير 

المســـارات الحالية.

2- طريق التنمية:
تســـببت الحروب والتوترات في الشـــرق الأوسط في اضطرابات 
كبيـــرة في خطـــوط النقـــل، مما يجعل مشـــروع طريـــق التنمية بديلًاً 
اســـتراتيجياًً. ومشـــروع طريـــق التنميـــة يشـــكل طريقاًً برياًً وســـكة 
حديـــد تمتـــد مـــن العـــراق إلـــى تركيـــا وموانئهـــا، ويشـــكل محـــور 
جيـــو- اقتصادي إقليمي، يربـــط مياه الخليج الدافئة بعمق الســـوق 
الأوروبيـــة البادرة، ويهـــدف إلى نقل الســـلع بين أوروبا ودول الخليج 
ويُعُـــد من أقصـــر الطرق التي تربط بين الجانبين. حيث ســـيختصر 
نقل الســـلع من آســـيا إلـــى أوروبا مـــن )33( يوماًً إلـــى حوالي )15( 
يومـــاًً، وهو تقليص كفيل بخفض التكاليف اللوجســـتية بنســـبة تصل 

إلـــى )40%( وفقاًً لتقديـــرات أولية.

   ويبلـــغ طـــول طريـــق التنميـــة )1200( كيلومتر داخـــل العراق، 
ويتضمن المشـــروع في تركيـــا )2088( كيلومتراًً من خطوط الســـكك 
الحديديـــة، منهـــا )615( كيلومتـــر جديـــدة، إضافـــة إلـــى )1912( 

ضمـــن الـــدول الأغنـــى عالمياً مـــن حيث قيمـــة المـــوارد الطبيعية، إذ 
جـــاءت المملكة العربية الســـعودية بالمرتبة الثالثـــة عالمياً بـــــ )34.4( 
تريليـــون دولار بعـــد الاتحاد الروســـي بــــــ )75( تريليـــون والولايات 
المتحـــدة )45( تريليون، ثـــم جاءت إيران بالمرتبة الخامســـة )27.3( 
تريليـــون دولار، والعـــراق بالمرتبـــة التاســـعة )15.9( تريليـــون دولار 
أمريكـــي. وتمتلـــك دول الشـــرق الأوســـط الثلاثة الســـعودية وإيران 

والعـــراق قرابـــة )78( تريليون دولار.   

شكل )1( الدول العشر الأغنى عالمياًً من حيث قيمة الموارد 
الطبيعية )2026( "تريليون دولار "

ويمكـــن الإشـــارة إلـــى مجموعة مـــن المشـــاريع والُمُبـــادرات التي 
يمكـــن أن تعـــزز مـــن الشـــراكة والتعاون بين دول الشـــرق الأوســـط 
بما يســـهم في تحقيـــق الاســـتقرار والتنمية والـــسلام وتثبيت دعائم 

الإقليمي. الأمـــن 

1- مشروع الربط السككي بين تركيا والسعودية
  يمثـــل مشـــروع الربط الســـككي بين تركيـــا والســـعودية ممراً 
لوجســـتياً وتجاريـــاً اســـتراتيجياً يمتد من إســـطنبول إلـــى الرياض 
مروراً بســـوريا والأردن، ويهدف إلى ربـــط دول الخليج بأوروبا. تبلغ 
مـــدى التنفيـــذ حوالي 3 ســـنوات، وتســـعى الدولتان مـــن خلاله إلى 
تعزيز سلاســـل الإمداد وزيادة المناطق اللوجســـتية في ظل التوترات 
الدوليـــة التي تؤثر علـــى الممرات البحرية. ويعد المشـــروع بديل أمن 
وســـريع وســـيقلل من تكلفة ووقت نقل الســـلع بين السعودية وتركيا. 
وهنـــاك احتمالية لتوســـيع نطاق المشـــروع ليرتبط بالعـــراق، علاوة 

ـــي  ـــا السياس ـــن نجاحه ـــرة لك ـــة كبي ـــائر اقتصادي ـــدث خس ـــات تُُح        العقوب

ًــا ويعتمـــد على التعـــاون الـــدولي وقـــوة الاقتصـــاد المُُســـتهدف  ليـــس مضمون�



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa127 أغسطس
224العــدد

2026

  وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن إيـــران اليـــوم بأمـــس الحاجـــة إلـــى 
تبنـــي نمـــوذج جديـــد في علاقاتها مع جيرانهـــا والعالـــم يرتكز على 
الشـــراكة الُمُتكافئـــة بين الـــدول بعيداًً عن سياســـة المحاور والتنافس 
ودعـــم الأذرع، تقوم على التعاون الاقتصـــادي الذي يهدف إلى زيادة 
حجـــم التبـــادل التجـــاري والاســـتثمارات الُمُتبادلـــة بين دول المنطقة 

بوصفهـــا أحد مفاتيـــح الاســـتقرار الإقليمي البعيـــد المدى.

     وأخيـــراًً يمكـــن القـــول بـــأن الاقتصـــاد بات يشـــكل عنصرًًا 
التنميـــة  وأن  والدولـــي،  الإقليمـــي  الأمـــن  تحقيـــق  في  أساســـيًًا 
الاقتصاديـــة والتكامل التجاري والاســـتثمار وتنويـــع مصادر الطاقة 
والغذاء وسلاســـل الإمداد والمؤسســـات الفعالة تمثل أدوات رئيسية 
لبنـــاء الـــسلام والاســـتقرار الإقليمـــي والدولـــي. كمـــا أن الأدوات 
الاقتصاديـــة يمكـــن أن تُسُـــتخدم بصـــورة إيجابيـــة لتعزيـــز التعاون 
الإنمائـــي، ولذلـــك فـــإن نجـــاح السياســـات الأمنية الحديثـــة يعتمد 
بدرجـــة كبيـــرة علـــى قدرتهـــا علـــى دمـــج الاعتبـــارات الاقتصاديـــة 

ضـــمن اـــستراتيجيات الأـــمن الوطـــني والإقليـــمي والدولي.

كيلومتـــراًً مـــن ممـــرات الطرق البريـــة، بينهـــا )320( كيلومتـــراًً من 
الطـــرق الســـريعة الجديـــدة. وســـيعزز المشـــروع التي اتفقـــت عليه 
تركيـــا والعـــراق وقطـــر والإمـــارات تجـــارة الترانزيـــت بالمنطقـــة، 
ويرفـــع حجـــم الشـــحن في الموانـــئ ومراكـــز الخدمات اللوجســـتية، 
كمـــا يســـاهم في تنشـــيط الاســـتثمارات في مناطـــق جنـــوب شـــرق 
الأناضـــول.  كمـــا ســـيعزز الاقتصـــادي والتجـــاري للدول المشـــاركة 
فيـــه علاوة علـــى منحهـــا دور أكبـــر في التفاعلـــي مع أســـواق أوروبا 
ليـــس كمصدرين للطاقة فحســـب، وأنمـــا كشـــركاء في منظومة نقل 
وسلاســـل توريـــد كاملـــة، كمـــا يفتـــح أفاق جديـــدة لتصدير الســـلع 
الصناعيـــة غيـــر النفطية نحو أوروبا وآســـيا الوســـطى عبـــر العراق 
ويمنح المســـتثمرين الاتراك والخليجين فرصـــاًً للدخول في قطاعات 
اللوجســـتيات والمناطـــق الاقتصاديـــة الحـــرة المزمـــع إنشـــاؤها على 
امتـــداد الطريـــق. كـــم سيســـاهم المشـــروع في زيـــادة النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي غيـــر النفطـــي للعـــراق بنســـبة تراكمية تصل إلـــى )15-
18%( خلال العقـــد القـــادم، الأمـــر الـــذي سيســـاعد في إعـــادة بناء 

هيـــكل الاقتصـــاد العراقـــي لصالـــح التنوع والاســـتدامة.

3- صندوق إعادة إعمار إيران 
  تتمحـــور خطـــة إعـــادة إعمار إيـــران وتنميتهـــا اقتصادياًً على 
تأســـيس صندوق مقترح بقيمة )300( مليار دولار كحافز اقتصادي 
تم طرحـــه في إطـــار مُُذكـــرة التفاهـــم بين الولايات المتحـــدة وإيران 
علـــى نســـق مشـــروع مارشـــال لإعـــادة إعمـــار أوروبـــا بعـــد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة. يهـــدف هذا الصندوق إلـــى تطوير البنيـــة التحتية 
والطاقـــة والنقـــل في إيـــران من خلال جـــذب قروض واســـتثمارات 

دولـــية وإقليمـــية، تـــساعدها على التعافي بـــعد الحرب.

 ويمكـــن أن تســـاهم أطـــراف دوليـــة وإقليميـــة في دعـــم هـــذا 
الصنـــدوق، كمؤسســـة التنميـــة الدوليـــة، صنـــدوق أوبـــك للتنميـــة 
الدوليـــة، الصنـــدوق الدولـــي للتنميـــة الزراعية، والبنـــك الإسلامي 
للتنميـــة وصناديـــق التنميـــة الخليجيـــة في تقـــديم قـــروض مُُيســـرة 
لتنفيـــذ مشـــاريع وبرامـــج في القطاعـــات الُمُدمرة في إيران لاســـيما 
البنيـــة التحتيـــة والقطـــاع الصناعـــي والطاقـــة. وهـــذا يتطلـــب من 
إيـــران إعادة بنـــاء الثقة وإعـــادة بنـــاء العلاقة مع الجيـــران والعالم 
والتصـــرف كدولة طبيعية بالمنطقة وتتخلى عن دعمها للميليشـــيات 

بالمنطقة. الُمُســـلحة 

* أستاذ الاقتصاد السياسي- المعهد الدبلوماسي ـ قطر   
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�ج موذ� �ن ر�ق ال�أوسط �أ : الش� ل�يم�ي �ي�ت ال�أم�ن ال�إ�ق �ب �ث �ي �ت م�ي�ة �ف ل�ي ما�ت الدول�ي�ة وال�إ�ق �جدور المن��ظ موذ� �ن ر�ق ال�أوسط �أ : الش� ل�يم�ي �ي�ت ال�أم�ن ال�إ�ق �ب �ث �ي �ت م�ي�ة �ف ل�ي ما�ت الدول�ي�ة وال�إ�ق دور المن��ظ

اســتهلالًاً للقــول وفي عالــم يــزداد تشــابكاًً وترابطــاًً يومــاًً بعــد يــوم، تصــدت المنظمــات الدوليــة منــذ أكثــر مــن قــرن مــن تاريــخ 
ــع وقــوع  ــدول، وســعيها لمن ــز التعــاون بين ال ــيين، مــن خلال دورهــا المحــوري في تعزي الإنســانية لصــون الســلم والأمــن الدول
الأزمــات، وتُعُزيــز الــسلام المســتدام عبــر المســارات الدبلوماســية، ولجان حفــظ الــسلام، والإغاثــة الإنســانية. لذلــك تســعى 
هــذه الورقــة إلــى بيــان دور المنظمــات الدوليــة والإقليميــة في دعــم التــوازن في منطقــة الشــرق الأوســط وتثبيــت الأمــن 

الإقليمــي، مــن خلال تحليــل مســاعيها، وتحدياتهــا، ورؤيتهــا المســتقبلية.

ا.د عماد صلاح الشيخ داود

وبغيـــة الإحاطـــة بالموضوع ســـيتم تقســـيم الورقة إلـــى محورين 
يتنـــاول الأول المنظمـــات الدولية )الأوســـع تأثيرًًا في لعـــب الأدوار(، 

والثاـــني المنظـــمات الإقليمـــية الأكثر فاعلية في الـــشرق الأوـــسط.

دور المنظمات الدولية الإسكوا والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دور المنظمات الدولية الإسكوا والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 

)كنموذجين()كنموذجين(

ســـنتناول في هذا المحـــور دور الأمم المتحـــدة في تحقيق التوازن 
وتثبيـــت الأمن عبر أجهزتهـــا الفرعية وبرامجها العاملة في الشـــرق 
الأوســـط التـــي ســـعت علـــى نحو جديـــر بالاعتبـــار لاســـتدامة أداء 
وظائفهـــا وفقًًـــا لميثـــاق الأمم المتحدة على قدر ما تســـمح به ســـاحة 
العمـــل )بعـــد انحســـار دور المنظمـــة الدولية على توثيـــق الانتهاكات 
والاســـتجابة الإنسانية، والشـــلل التام إن جاز لنا التعبير على تثبيت 
الأمن بســـبب الانقســـامات الجيو سياســـية، وحق النقض للخمســـة 

الكـــبار في مجـــلس الأمن( لتأخذ المـــساعي المـــسارات الآتية

هندسة الاستقرار  	.1
شـــهدت منطقة الشـــرق الأوســـط خلال العقود الأخيرة العديد 
مـــن الحـــروب البينية، والأهليـــة والأزمـــات والصراعـــات، ما خلف 
العديـــد مـــن الأزمـــات المركبـــة، التي أفضـــت إلى انهيار مؤسســـات 
الدولـــة وتدميـــر البنى التحتية، وتمزّّق النســـيج الاجتماعي، وارتفاع 

موجـــات اللجوء والنزوح القســـري.

وأمـــام تحدي إعادة التـــوازن إلى العلاقـــة بين الدولة والمجتمع، 
وبنـــاء ثقـــة المواطـــنين في مؤسســـاتهم، وتـــأمين المشـــاركة الفاعلـــة، 
وتحقيـــق التنميـــة والمســـاواة، وتحـــصين الاســـتقرار، كرســـت لجنة 
الأمم المتحـــدة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة لغربي آســـيا )الإســـكوا( 
بالتعـــاونِِ مـــع المنظمـــات الأخـــرى ودولهـــا الأعضـــاء؛ جهودها على 
دراســـةِِ آثـــار النزاعـــات، وفهمِِ الوجهـــاتِِ التي من شـــأنها أن تؤجج 
النـــزاع، وتســـتنزف رأس المال البشـــري، وتضعف مؤسســـات الدولة 

لا. مستقب

السلم محكوم بانعتاق المنظمات من أسر الاستقطاب
الوقائية للتنمية  لرافعة  وتحويل هندسة الاستقرار 
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 واعتمـــدت لتحقيـــق الاســـتقرار والتـــوازن علـــى رؤيـــة معرفيـــة 
أطـــلق عليـــها:

)نهج الترابط الثلاثي "العمل الإنساني والتنمية والسلام " في )نهج الترابط الثلاثي "العمل الإنساني والتنمية والسلام " في 

سياقات النزاع والهشاشة في المنطقة العربية( سياقات النزاع والهشاشة في المنطقة العربية( 

 ليكـــون القاعـــدة الأساســـية في التعامـــل مـــع الحـــوادث التـــي 
شـــهدتها المنطقـــة لاحقًًـــا )لاســـيما العـــدوان علـــى قطـــاع غـــزة في 
أعقـــاب عملية طوفـــان الأقصـــى، وامتدادها حرب الخليـــج الرابعة 
2026م، التـــي ترتبـــت عليهـــا تداعيـــات جيوسياســـية واقتصاديـــة 
حـــادة أثـــرت على اســـتقرار المنطقة( عبر عدة ســـبل لدعـــم التوازن 
وتخفيـــف حـــدة الأزمات الهيكليـــة العابرة للحدود، مـــن خلال قيادة 
جهـــود تقييم التنمية، وصياغة سياســـات اســـتباقية للمرونة لحماية 
الاســـتقرار الاجتماعـــي والاقتصادي للـــدول المتضـــررة؛ بعد حصر 
شـــامل  للأضـــرار التي تكبدتها  خلال الأســـابيع الأولـــى من اندلاع 

الحرب.

ويلخـــص الرســـم حجـــم تلـــك الأضـــرار، ويـــبين في ذات الوقت 
حجـــم الانكمـــاش الحاد في النـــاتج المحلي الإجمالـــي للدول موضوع 

لبحث ا
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أمـــا الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا المنظمـــة للتصـــدي إلـــى تلـــك 
التحديـــات والقائمـــة )علـــى أســـاس نهـــج الترابط الثلاثي ســـالف 
الذكـــر وتوطيـــد هندســـة الاســـتقرار(  فقد تجســـدت في تعزيز دور 
الأمم المتحـــدة كـــذراع تنمـــوي استشـــاري يقـــدم البيانـــات القائمـــة 
علـــى الأدلـــة لمســـاعدة صنـــاع القـــرار، وتثبيت عـــرى الأمـــن بعيدًا 
عـــن التدابيـــر العســـكرية والأمنيـــة مـــن خـــال تعاون مشـــترك مع 
القطاعـــات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة لتجـــاوز الأزمـــات المهددة 
للتـــوازن والأمـــن الإقليمـــي؛ متمثلـــة بالنهـــج الإجرائـــي للمنظمـــة 
عبـــر عـــدة مســـارات حين يشـــدد الأول منهـــا على أهميـــة الحماية 
الاقتصاديـــة: فوفقًـــا لحلـــول تقريـــر الإســـكوا للتعـــافي الاقتصادي 
ينبغـــي تحويـــل المســـاعدات الإنســـانية إلـــى ركائـــز مســـتدامة مـــن 
خـــال تعزيـــز الملكية الوطنية لـــإدارة المالية؛ وربـــط خطط التعافي 

بالقـــرارات الدوليـــة لضمـــان تنميـــة قطاعية 

مســـتقلة، وتفعيـــل صناديـــق البنيـــة التحتيـــة الطارئة الموســـعة 
لضمـــان تدفقـــات ماليـــة مســـتقرة في ضـــوء "الرؤيـــة العربيـــة لعام 

2045" وتعزيـــز القـــدرة علـــى الصمـــود المســـتدام.

 بينمـــا يركز المســـار الثاني على الاســـتدامة البيئيـــة: من خلال 
تعزيـــز الأمن المائي لـ 40 مليون شـــخص يعتمدون على المياه المحلاة 
في الخليـــج العربـــي، وتجنـــب أخطار تلـــوث مياه البحـــر الناجم عن 

الخليج   في  النزاع 

أمـــا المســـارات الأخرى: فجاءت لتؤكد على مواءمة المســـاعدات 
والاســـتثمارات مـــع البُعُد الوطنـــي، بالإضافة إلى تعبئـــة الإيرادات، 

وتحـــسين الإنفاق العام، واعتمـــاد التقنية.

  في ذات الســـياق وفي ظـــل تشـــابك أزمة حـــرب الخليج الرابعة 
يعـــد دور الإســـكوا متقدمًـــا ضمن تشـــكيلات الأمم المتحـــدة، بعدما 
تغيـــرت وظيفـــة الأمم المتحـــدة عمليًـــا من منـــع الحرب إلـــى احتواء 
آثارهـــا وتخفيـــف كلفتهـــا الإنســـانية، وفقـــدت القـــدرة على فرض 
الإرادة الدولية عندما تنفجر الأزمات الكبرى وفقا لدراســـة نشـــرت 

علـــى موقـــع الجزيـــرة نت تحدثـــت عـــن: تراجـــع دور الأمم المتحدة 
في أزمـــات الشـــرق الأوســـط، وفي مقدمتهـــا حرب غـــزة، التي بينت 
أكثـــر صورها هشاشـــة منذ عقـــود؛ فعلى الرغم من ســـيل القرارات 
والدعـــوات لوقـــف إطلاق النـــار اصطدمت المنظمـــة الأممية بجدار 
صلـــب من الانقســـام داخل مجلس الأمـــن، واســـتخدام متكرر لحق 
النقض.مـــا أحدث شـــللاً سياســـيًا بنيويًـــا كشـــف أن الإرادة الدولية 
غيـــر موحـــدة، والقانـــون الإنســـاني بـــات رهينـــة توازنـــات القـــوى 
الكبـــرى، وبذلـــك تحولت الأمم المتحدة إلى منصـــة توصيف للأزمة، 
لا منتجًـــا للحـــل، ومنها أزمـــة النووي الإيراني الـــذي خرج من ولاية 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة مـــع انهيـــار الاتفـــاق، لينتقل من 
الإطـــار الأممـــي إلى المفاوضـــات الثنائيـــة غير المباشـــرة بين القوى 
الكبـــرى، ما أســـفر عـــن تراجع الـــدور الأممـــي إلى وظيفـــة رقابية 

محـــدودة، وصياغـــة التســـويات بعيدًا عـــن أنظارها . 

ومـــع ضـــرورات إعمـــال هندســـة الاســـتقرار علـــى وفـــق منهج 
الإســـكوا، لابـــد مـــن الاهتمـــام بالحوكمـــة مـــن أجـــل توطيـــد عرى 
الاســـتقرار، مـــا يلـــزم الدراســـة بالانتقال إلـــى المســـار الثاني الذي 

يعـــزز من دعـــم التـــوازن وتثبيـــت الأمن.

الحوكمـــة وســـيادة القانـــون كأدوات وقائيـــة مـــن أجـــل  	.2
التـــوازن.

تأسيسًًـــا علـــى مـــا تم تناوله في المســـار الأول ولأهميـــة ارتباط 
ذلـــك مـــع مســـار الحوكمـــة، تأخذنـــا ضـــرورات الإحاطـــة يـــدور 
المنظمـــات الدوليـــة إلى القول إنه إبـــان العـــام 2013م، صدر تقرير 
الأمين العـــام للأمم المتحدة تحت عنوان حيـــاة كريمة للجميع، الذي 
ترتكـــز رؤيته حـــول إعمال مجالات الحوكمـــة وإدارة مناطق الصراع 

وـــسيادة القاـــنون على نـــقاط مفصلـــية يوضحها المرتـــسم الآتي:

        الأمـــم المتحـــدة تدعـــم التوازن والأمن بثلاثة مســـارات: هندســـة الاســـتقرار 

والحوكمـــة والأمـــن الإنســـاني تؤكـــد أنهـــا الأشـــمل والأقـــرب مـــن معانـــاة النـــاس
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ليتضح لنا مما تقدم بأن الحكم الرشـــيد وســـيادة القانون وفقًًا 
لرؤيـــة الأمم المتحدة ليســـت مـــن الكماليات، بل همـــا أدوات وقائية 
وتصحيحيـــة تحقـــق التـــوازن لإنقاذ المجتمعـــات من حلقـــة الصراع 
المفرغة وتحويلها نحو التنمية المســـتدامة.  واســـتجابة للرؤية أعلاه 
وفي أعقـــاب الأزمـــات التـــي عصفت بمنطقة الشـــرق الأوســـط منذ 
مطلـــع العقـــد المنصـــرم المترافقـــة مع أزمـــة صحية شـــديدة الوطأة 
متمثلـــة بالجائحـــة الكونيـــة، ومـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى التـــوازن 
والاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط، جاء إطار عمل المكتـــب الإقليمي 
للبرنامـــج الإنمائي للأمم المتحدة للـــدول العربية - عمان للفترة من 
2022م، ولغاية 2025م، الموســـوم )الحوكمة وبنـــاء السلام( من أجل 

التطبـــيق الأمـــثل للرؤية الدولـــية وفقًًا للآتي:

الإطـــار  جوهـــر  يكمـــن  والآليـــات:  الفلســـفة  الجوهـــر  	•
وفلســـفته مـــن أجـــل التـــوازن وتثبيـــت الأمـــن، عبـــر التوجـــه لإنفاذ 
الهـــدف 16 من أهـــداف التنمية المســـتدامة وغاياتـــه، بعده المحرك 
الفلســـفي والعملـــي لتوجيـــه دفـــة جميـــع برامـــج الأمم المتحـــدة في 
المنطقـــة، والبوصلـــة الأساســـية لــــ )الـــسلام والعـــدل والمؤسســـات 
القويـــة(، بالتزامـــن مـــع التأكيـــد علـــى النهـــج القائـــم علـــى حقوق 
الإنســـان الـــذي يؤكـــد علـــى أن )التـــوزان والأمـــن والتنمية ليســـت 
"صدقـــة"، بـــل هي إعمـــال الحقوق، ومســـاءلة الحكومـــات، وتمكين 

المواـــطنين.( 
ونظـــرًًا للأزمـــات الممتـــدة في المنطقـــة، يذكـــر الإطـــار بأنـــه لم 
يعـــد من الممكن فصل المســـاعدات الإنســـانية العاجلة؛ عـــن التنمية 
طويلـــة الأجـــل وتحقيق التـــوازن وبناء السلام تحـــت مظلة الحوكمة 

المرنـــة، إذ يجـــب أن تتقـــدم هـــذه العناصر معًًا ضمن ســـياق موحد، 
يســـتلزم تصميمًًـــا معياري�ـــا للمشـــاريع التـــي تســـتجيب ديناميكي�ـــا 
للمخاـــطر، ويعتـــمد على الركاـــئز القطاعية للحوكـــمة في آن واحد.

: وتنقسم إلى: 	•
أولًاً: الحوكمـــة الديمقراطيـــة: تهدف هذه الركيـــزة إلى إصلاح 
الهيـــاكل السياســـية والإداريـــة لبنـــاء "عقـــد اجتماعـــي جديـــد" في 

المنطقة ـــمن خلال

أ مكافحة الفساد وتشريعاتها.	.
ب المشاركة المدنية والحوكمة التشاركية.	.
ج نقـــل الســـلطة والمـــوارد إلى المحافظـــات والبلديـــات لضمان 	.

التوزيـــع العـــادل للثـــروة والخدمات.
د الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي	.

       ثاني�ـــا: منـــع النزاعـــات وبنـــاء السلام: وهـــي الركيزة التي 
تتنـــاول معالجـــة الجـــراح العميقـــة والأزمـــات المســـتمرة في المنطقة 

بـ: المتمثلة 

أ ترميـــم النســـيج الاجتماعي الذي مزقتـــه الحروب الأهلية 	.
والاســـتقطاب الطائفي أو القبلي.

ب معالجة الجذور التنموية والاقتصادية للتطرف.	.
ج قيـــادة 	. مـــن  والشـــباب  والنســـاء  المحليـــن  القـــادة  تمكـــن 

المحليـــة. المصالحـــات 
د الأمن المناخي والحوكمة البيئية.	.

ثالث�ـــا: ســـيادة القانـــون والأمن وحقوق الإنســـان: وهـــي الركيزة 
التـــي تؤكـــد علـــى إصلاح القطاعـــات الســـيادية لضمـــان العدالـــة 

والأمن

أ رقمنة المحاكم لتسريع إجراءات التقاضي.	.
ب إصلاح قطاع الأمن وأمن المجتمع.	.
ج والمحاكـــم 	. الوطنيـــة  الإنســـان  حقـــوق  مجالـــس  دعـــم 

. ية ر ســـتو لد ا
الإدمـــاج مـــن أجـــل عمـــل الركائـــز: إذ لا يمكـــن وفقًًـــا  	•
للجوهـــر وفلســـفة الإطـــار، تنفيذ أي مشـــروع عبر الركائـــز الثلاث 
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اـــلثلاث الفـــئات  ـــهذه  إدـــماج  مراـــعاة  دون  أعلاه 

أ تمكين الشبان والشابات من أجل السلام والأمن..	.
ب الاســـتجابة للأدوار بين الجنســـن، الرجل والمرأة في السلام 	.

والأمـــن تنفيذًا لقـــرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325.
ج إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير الوصول لهم.	.

ممـــا تقـــدم نخلص إلـــى أن النهـــج الداعي إلى مأسســـة الدولة 
وجعلهـــا "عادلة" و"شـــفافة"، هو الذي يحمي الســـلم الأهلي داخلياًً، 
ويحافـــظ على التـــوازن ويمنع تحول الأزمات المحليـــة إلى صراعات 
إقليميـــة عابـــرة للحـــدود بالوكالة، وهومـــا لا يمكن أن يتـــم من دون 

مراعاة الأمن الإنـــساني الذي ـــسيبحثه المحــحور القادم.

التوزان من خلال الأمن الإنساني. 	.3
منـــذ تأســـيس الأمم المتحدة وهيأتهـــا التابعة، تتبنـــى المنظمات 
الدوليـــة أطروحـــة الأمـــن الإنســـاني القائمة علـــى ثنائيـــة )التحرر 
مـــن الخوف( و)التحـــرر من الحاجـــة( كأدوات لتعريف الاســـتقرار، 
وتحقيـــق توازن محلـــي وإقليمي ودولـــي مســـتدام. وبالنظر لما لأمن 
منطقة الشـــرق الأوســـط من تأثيـــر على دول العالـــم، وعلى هامش 
البرنامـــج الإنمائـــي للأمم  مؤتمـــر هامبـــورغ للاســـتدامة، أطلـــق 

المتحـــدة بتاريخ24 يونيـــو 2026م، تقريره الموـــسوم:

" التصعيد العسكري في الشرق الأوسط: تخفيف الصدمة " التصعيد العسكري في الشرق الأوسط: تخفيف الصدمة 

العالمية"العالمية"

الـــذي حـــذر من أخطـــار عدم الاســـتقرار الذي تشـــهده منطقة 
الشـــرق الأوســـط لاســـيما في أعقاب أحداث غزة، وبمخاطر حرب 
الخليـــج الرابعة 2026م، وانعكاســـاتها على الأمن الإنســـاني العالمي، 
مشـــيرًًا إلـــى أن الدول ذات الدخـــل المنخفض والمتوســـط قد وفّّرت 

حمايـــة جزئيـــة لســـكانها مـــن الارتفـــاع الحاد في أســـعار النفـــط، 
وذلـــك مـــن خلال دعم الوقـــود الأحفوري، ووضع ســـقوف ســـعرية، 
وإعفـــاءات ضريبيـــة، وتدابيـــر إدارة الطلب ويوضح الجـــدول الآتي 

حجـــم المخاطـــر التي بينهـــا التقرير.

محـــذرًًا مـــن أن دعـــم الوقـــود الأحفـــوري، وإن كان يوفـــر راحة 
مؤقتـــة، إلا أنـــه يقـــوض في نهايـــة المطاف أهـــداف المنـــاخ والتنمية، 
ويُقُيـــد الدول في مســـارات عاليـــة الكربون، ويُحُد من الاســـتثمارات 
المســـتقبلية، مـــا حمـــل الســـيد مديـــر البرنامـــج الإنمائي الكســـندر 
دي كـــرو الدعـــوة للحد من التداعيـــات العميقة للصراع في الشـــرق 
الأوســـط. كمـــا يُحُـــدد التقريـــر عـــدة عقبـــات رئيســـية تُضُعـــف أو 
تُحُـــد مـــن قـــدرة المنظمـــات الدولية والـــدول على تنفيـــذ نهج الأمن 
الإنســـاني بفعاليـــة في ظل التداعيات في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
بالإضافـــة إلـــى ليـــات التداخـــل التـــي توضـــح محـــاولات المنظمات 
الدوليـــة في دعـــم الاســـتقرار كمـــا هو موضـــح في المرتســـم التالي.

السيناريو الشديد 2026سيناريو الأساس 2026خط الأساس 2025المؤشر

110$88.6$69.14$متوسط سعر برميل النفط
1.43 تريليون $1.1تريليون $690مليار $حجم دعم الوقود الأحفوري العالمي
+720 مليار $+410 مليار $-------الزيادة السنوية المباشرة في الدعم 
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يتـــبين ممـــا تقـــدم بـــأن رؤيـــة الأمم المتحـــدة لدعـــم التـــوازن 
والحفـــاظ علـــى الأمـــن، بمســـاراتها الثلاثـــة هندســـة الاســـتقرار، 
والحوكمـــة، والأمن الإنســـاني.. وردت لتؤكد علـــى أن حلول المنظمة 
الدوليـــة هـــي الأوســـع والأشـــمل والأقـــرب مـــن معاناة النـــاس؛ من 
الحلـــول البديلـــة المطروحة من بعض الأطـــراف الدولية التي تحاول 
أن تجعـــل مـــن ذاتهـــا بديلًاً عـــن الأجهـــزة التي أنشـــئت تحت مظلة 
ميثـــاق الأمم المتحـــدة؛ وتحـــاول تفضيـــل مصالحهـــا علـــى مصالح 
المنكـــوبين والمتضرريـــن مـــن الحـــروب والأزمـــات في المنطقـــة، مـــا 
يجعـــل الأمـــن ودعم التـــوازن في حالة اختلال ملحوظ في المســـتقبل 

المنظور..

دور المنظمات الإقليمية دور المنظمات الإقليمية 0000الجامعة العربية ومنظمة التعاون الجامعة العربية ومنظمة التعاون 
الإسلامي )كنموذجين(الإسلامي )كنموذجين(

خلال حقبـــة الأزمـــات والحـــروب شـــديدة الوطـــأة في منطقـــة 
الشـــرق الأوســـط؛ لاســـيما ما بعد العام 2023 حتـــى يونيو 2026م، 
تبن�ـــت المنظمات الإقليميـــة كجامعة الدول العربيـــة ومنظمة التعاون 
الإسلامـــي دوراًً إغاثي�ـــا ودبلوماســـياًً، يتمثل في مجموعـــة كبيرة من 
المســـاعي والأنشـــطة، ودعوات للتفاوض وتنظيم المؤتمرات للحفاظ 
علـــى التوازن وتثبيت الأمن في منطقة الشـــرق الأوســـط، التي يمكن 

إجـــمال أـــهم أدوارها في هذا المضـــمار بالآتي

دور منظمـــة التعـــاون الإسلامـــي وصندوقهـــا صنـــدوق  أ‌	
التضامـــن الإسلامي مـــع عدد من الشـــركاء الإقليمـــيين والدوليين، 
في تقـــديم الإغاثة للمحتـــاجين، ومواجهة الأزمـــات والكوارث، اذ تم 
رصـــد ما قيمتـــه 124 مليـــار دولار أمريكيًًا لإغاثة الـــدول الأعضاء 
وفي مقدمتهـــا قطاع غزة، بعدهـــا رأس الأولويات في الوقت الراهن.

تجســـد الدور الثنائي للجامعة العربيـــة ومنظمة التعاون  ب‌	
الإسلامـــي في مقررات قمتي الريـــاض )11 نوفمبر 2024( والدوحة 
)15 ســـبتمبر 2025م( اللتـــان ركزتـــا علـــى ضـــرورات وقف إطلاق 
النـــار الفـــوري وإدخـــال المســـاعدات الإنســـانية، ودعـــم عضويـــة 
فلســـطين الكاملـــة في الأمم المتحدة، والتضامن مـــع الدوحة وإحلال 
الـــسلام في لبنـــان. في هـــذا المجال تبنـــى مجلـــس جامعـــة الـــدول 
العربيـــة علـــى المســـتوى الـــوزاري إصـــدار "الرؤية المشـــتركة للأمن 
والتعـــاون في المنطقـــة"، والذي شـــدد علـــى مفهوم الأمـــن الجماعي 
والمصيـــر المشـــترك. وأكـــد القـــرار علـــى أن أي ترتيبـــات إقليميـــة 

مـــستقبلية يـــجب أن ترتـــكز على

• احتـــرام القانـــون الدولـــي، وميثـــاق الأمم المتحـــدة، وحســـن 	
الجـــوار، وســـيادة الدول.

• وإنهـــاء الاحتـــال الإســـرائيلي 	 النزاعـــات ســـلمياً،  تســـوية 
علـــى  الفلســـطينية  الدولـــة  لإقامـــة  العربيـــة  للأراضـــي 

1967م. يونيـــو   4 خطـــوط 
• إخلاء الشـــرق الأوســـط من الأســـلحة النوويـــة وغيرها من 	

أســـلحة الدمار الشامل.

أمـــام التصعيد بين الولايات المتحدة وإســـرائيل من جهة وإيران 
مـــن جهـــة أخـــرى، أدانـــت منظمـــة التعـــاون الإسلامـــي )في يوليـــو 
2025( انتهاك ســـيادة إيران واســـتهداف منشـــآتها النووية، محذرة 

مـــن تداعياتـــه الخطيـــرة، ودعت إلـــى ضبط النفـــس والحوار.

وخلال حـــرب الخليـــج 2026م، تبنـــت المنظمـــة موقفـــاًً متوازناًً 
يوفـــق بين حمايـــة أعضائهـــا والدعـــوة للحلول الســـلمية. ومع تطور 
الحـــرب وتلقـــي بعـــض الأعضـــاء ضربـــات عســـكرية مـــن إيـــران، 
أصـــدرت المنظمـــة بيانات تحذيريـــة لحماية دولها وحفظ اســـتقرار 

. لمنطقة ا

وفي المقابـــل، حـــذر الأمين العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة من 
خطـــورة الخروقـــات التي تلت مذكـــرة التفاهـــم الأمريكية-الإيرانية 
للـــسلام، مؤكـــداًً أن هذا المســـار التصعيدي يهدد بتقويض مســـاعي 

التهدئـــة وحرية الملاحـــة البحرية.

 خلاصـــة القـــول: إن معادلـــة التـــوازن في الشـــرق الأوســـط لم 
تعـــد تدار بآليات الأمن الخشـــنة، بـــل باتت مرتهنـــة بجدلية معقدة 
بين طمـــوح دولـــي يرهـــن الاســـتقرار بالحوكمـــة والأمن الإنســـاني، 
وديناميكيـــة إقليميـــة تحـــاول صياغـــة أمـــن جماعـــي تحـــت وطـــأة 
المدافع.  ورغم قتامة الشـــلل الهيكلي والضربات العســـكرية العابرة 
للحـــدود، فـــإن استشـــراف الســـلم يظـــل محكوماًً بمدى قـــدرة هذه 
المنظمـــات علـــى الانعتـــاق من أســـر الاســـتقطاب الدولـــي، وتحويل 
هندســـة الاســـتقرار من مجـــرد منصـــة لتوصيف الأزمـــات واحتواء 
كُُلفتهـــا الإنســـانية، إلى رافعـــة حقيقية للتنمية الوقائية المســـتدامة.

* أستاذ السياسات العامة في جامعة النهرين –العراق
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جــاء انهيــار الاتحــاد الســوفياتي في ديســمبر1991م، ليكلــل عــدداًً مــن التطــورات، وليدعــم الاعتقــاد بالتحــول إلــى نظــام عالمـي 
جديــد، واختلــف محللــو العلاقــات الدوليــة حــول طبيعــة هــذا النظــام، حيــث أفــرط بعضهــم في التفــاؤل، واعتبــره مــيلادًًا لنظــام 
متعــدد القــوى أكثــر ديمقراطيــة وعدالــة، وتســوده القيــم الليبراليــة السياســية والاقتصاديــة وحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي، 
وتبــرز تكنولوجيــا المعلومــات وتســاعد بين ثــورة المعلومــات في التقريــب بين أطرافــه، وتجــاوز الحــدود الجغرافيــة والثقافيــة بين 

الأمم والـشـعوب؛ ليصـيـر الححـوار ـهـو الآلـيـة الأساـسـية للتفاـهـم وللتفاـعـل بين حضاراـتـه، في ـظـل العولممـة.

أ.د عبد الله الفرجاني 

وكان البعـــض الآخـــر أكثـــر واقعيـــةًً؛ إذ رأى أن النظـــام العالـــي 
الجديـــد يتجـــه نحو أحاديـــة قطبية طاغية، وأن صـــدام الحضارات 
أمـــر لا مفـــر منـــه. وفي ذلك أضحـــى موضـــوع التدخـــل الدولي في 
شـــؤون الدول منحًًى جديداًً تعددت فيه المبررات والأســـباب، كذلك 
الوســـائل عـــن التـــي كانـــت ســـائدة قبـــل الحـــرب البـــاردة. والدول 
العظمي عند رســـم سياستها الخارجية تضع في اعتبارها مصالحها 
القوميـــة بالدرجة الأولي، تســـتند في ذلك علـــى مقوماتها الداخلية، 
وظروفهـــا التاريخية، وأوضاعها الجغرافية والاســـتراتيجية. وكانت 
في أغلبهـــا تدخلات عســـكرية بقصد الاحـــتلال أو إلحاق أجزاء من 
أقاليـــم الدول لمصلحة دول أخرى، مســـتندة في ذلـــك على ما تمتلك 
الـــدول مـــن قوه في غيـــاب القانـــون. )وفي هذا الصـــدد يمكن القول 
إن القـــرن الحادي والعشـــرين دشـــن جـــيلًاً جديـــداًً مـــن المحاربين 
الإلكترونـــيين، كمـــا أدت ثـــورة المعلومـــات إلـــى توســـيع الفجـــوة بين 
الـــدول الغنيـــة معلوماتيًًا والـــدول الفقيـــرة معلوماتيـــا إلا أن الواقع 
يوضـــح أن الـــدول الغنية معلوماتياًً لا تصبح أكثـــر غنى فقط. وإنما 
أغنـــى ممـــا كانـــت عليـــه. من ثـــم اتخذ التوجـــه الدولـــي  في الوقت 
الحاضـــر أتخـــذ منحى بين الـــدول فيما بعد أحداث الحادي عشـــر 
مـــن 11ســـبتمبر 2001م، عـــرف العالم تحـــولات جديدة متســـارعة 

في مســـار العلاقـــات الدولية ما ســـمح باســـتخدام بعض الأســـاليب 
التداخليـــة التـــي لـــم تكـــن معروفة مـــن قبـــل، بالإضافة إلـــى عودة 
التـــدخلات العســـكرية المباشـــرة حالة فنـــزويلا وأوكرانيـــا والعراق 
وليبيـــا ســـابقاًً ..إلـــخ، ما جعل مفهوم الســـيادة ومبدأ عـــدم التدخل 
مـــن المفاهيم النســـبية التي لا يعنـــي التحكم المطلق مـــن قبل الدولة 
علـــى كامـــل أراضيها ومصيرهـــا، وفي ظل الفوضـــة الدولية الحالية 
وعلـــى حـــد تعبير "كينيـــث والتز " الذي رأى أن الحـــرب )جوهر علم 
السياســـية( نتلمس جذورها بين الإنســـان والـــدول والنظام الدولي، 
لأنـــه في ظـــل النظـــام الدولـــي الفوضـــوي يقلـــل من فـــرص التعاون 
والحـــرب الأمريكيـــة /لإســـرائيلية ـ وإيـــران" خير مثـــال، ومن ثم إذ 
أردنـــا فهمهـــا والقضـــاء عليهـــا، يجب علينـــا ألا نركز على مســـتوى 
واحـــد من مســـتويات التحليل التي طرحها وأغفـــل باقيها، ولابد أن 
يكـــون فهمنا للسياســـة الدولية الدمج بينها، وعليـــه دون فهمنا لتك 
المســـتويات لا يمكـــن معرفة القـــوى التي تقرر السياســـة وتحددها. 
وعلـــى حـــد تعبيـــر "ولتـــز يكون الأمـــر أكثر تعقيـــداًً وخطـــورةًً جراء 
الاعتمـــاد علـــى حلفـــاء غير موثوق بهـــم. فخـــوض المواجهة غامضة 
وكذلـــك التحالفات متغيرة، وحســـاب القوة صعـــب. وبالتالي تصبح 
الـــدول أكثـــر عرضة لارتـــكاب الأخطـــاء في التقدير وهـــذا ما يعبر 

بناء تحالف إقليمي للملمة التبعثر في شمال
 إفريقيا بمشاركة الجزائر والسعودية ومصر 
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التفـــاوض لإعـــادة تموضعهـــا بتوحيـــد  العربيـــة أوراق        تمتلـــك الكتلـــة 

ــة  ــرات البحريـ ــتثمارات والممـ ــة والاسـ ــا الطاقـ ــة وفي مقدمتهـ ــا الإقليميـ أجندتهـ
عنـــه الصـــراع والحـــرب في الشـــرق الأوســـط. ومحاولة جـــر القادة 

الـــعرب للانغماس فيـــها في ظل المواجـــهة الترامبية.

أوًلاً: تركيبة النظام الإقليمي في الشرق الأوسط فيما بعد الحرب أوًلاً: تركيبة النظام الإقليمي في الشرق الأوسط فيما بعد الحرب 

الإيرانية:الإيرانية:

    لقـــد تغيـــر ميزان القوى الدولي بشـــكل مختلـــف وكبير، فيم 
بعـــد الحـــرب العالمية الثانية، حيث تعززت مكانـــة دول كقوى عظمي 
لهـــا مكانة دوليـــة في كثير من مناطـــق العالم، فالاتحاد الســـوفياتي 
مـــثلًاً بعد ظهـــور عدد من الـــدول الاشـــتراكية في أعقـــاب الحرب. 
كمـــا تعـــززت قـــوة الولايـــات المتحـــدة بعـــد خروجهـــا مـــن عزلتهـــا 
وانتصارهـــا في الحرب، وتكثيـــف تواجدها وتأثيرهـــا واهتمامها في 
مناطـــق مختلفـــة مـــن العالـــم.  وبالرغم من ذلـــك بقـــي العالم غير 
مســـتقر علـــى الصعيد السياســـي، حتى بعـــد نشـــوء الأمم المتحدة، 
حيـــث كانـــت عملية إعـــادة البناء بطيئة نظـــراًً للتكلفـــة العالية التي 
اســـتهلكتها الحرب على صعيـــد القوة البشـــرية والاقتصادية، حيث 
انشـــغلت كثيـــر من الـــدول الكبرى بمشـــاكلها الداخليـــة التي نتجت 
عـــن الحـــرب. كما مهدت الحرب لظهور ما ســـمي بالحـــرب الباردة 
في ظـــل قطـــبين عالميين جديديـــن همـــا الولايات المتحـــدة والاتحاد 
الســـوفياتي. إن مغـــزى وجود هـــذا الكم الكبير وغير المســـبوق على 
الســـاحة الدولية والتـــي أفرزتها ظروف الواقـــع الدولي الراهن، هو 
أن أجهـــزة السياســـة الخارجيـــة في كل دول العالـــم أصبحـــت أمـــام 
تحديـــات ليـــس لهـــا ســـابق عهـــد بها، كمـــا أصبحـــت مثقلـــة بكثير 
مـــن الأعبـــاء والمهـــام التـــي  ينـــوء  بهـــا كاهلهـــا، و لا يبـــدو في هذا 
الزعـــم مبالغة بعد أن صـــارت الدولة مندمجة بقـــوة في هذا الكيان 
العالـــي الكبيـــر، ولـــم يعـــد باســـتطاعتها أن تفصل نفســـها عنه؛ إذ 
إن ذلـــك لـــم يعـــد ممكنـــاًً حتـــى لـــو أرادت التخلـــص منـــه، ومن ثم 
هنـــا أكثر مـــا يهمنا هنا هـــو الأثر الـــذي خلفه على علاقـــات القوة 
في المنطقـــة، فمـــع كل الآثـــار التي أحدثهـــا التكالب علـــى النفط في 
الوطـــن العربي، وإيـــران أيضاًً، إلا أنه لم يتمكن مـــن توجيه توازنات 
القـــوة في النظـــام بالشـــكل الذي يتناســـب مـــع الآثار التـــي أحدثها، 
أي أنـــه هدم قواعد للســـلوك السياســـي العربي ولم ينســـج شـــبكة 

لقواعـــد جديـــدة ثم التبعثـــر و لم تحـــدد الأهداف.

  ثانيًاً: إعادة صياغة النظام الإقليمي: ليبيا أنموذج:   ثانيًاً: إعادة صياغة النظام الإقليمي: ليبيا أنموذج: 

الليبيـــة علـــى الأمـــن الإقليمـــي  تأثيـــر الأزمـــة  عنـــد تحليـــل 
لمنطقـــة شـــمال إفريقيـــا، ســـواء تعلـــق الأمـــر بتحديـــد مصفوفـــة 
التهديـــدات المتدفقـــة مـــن البيئـــة الداخليـــة الليبيـــة إلـــى مـــا وراء 
حدودهـــا الإقليميـــة، أو تعلـــق الأمـــر بـــردود الأفعـــال أو المخرجات 
الاســـتراتيجية لمواجهة واحتـــواء الآثار الســـلبية للفوضى الأمنية في 
ليبيـــا، فـــإن المفـــردات الأكثر ملاءمـــة في تحليل العلاقـــة بين الأزمة 
الأمنيـــة في ليبيـــا وأمـــن منطقـــة شـــمال إفريقيـــا، هي مـــا اصطلح 
عليـــه مفكـــرو العلاقـــات الدوليـــة بمبـــادئ نظريـــة مركـــب الأمـــن 
الإقليمـــي. والتـــي تعنـــي وأخذ بـــعين الاعتبـــار مضمـــون العلاقات 
التاريخيـــة التـــي تحمـــل الصداقـــة بين دول الجـــوار أو العـــداوة، في 
التحليـــل الأمنـــي للعلاقات الإقليميـــة على افتـــراض أن أحد نوعي 
العلاقـــة يســـتمر في تأثير العلاقـــات الثنائية لفتـــرة تاريخية طويلة 
وبصـــوغ مخرجـــات السياســـة الخارجيـــة واســـتراتيجيات الأمـــن. 
ـ  ففـــي العلاقـــات الدوليـــة، فعلى ســـبيل المثـــال: العلاقـــات التركية ـ
اليونانيـــة في جنـــوب أوروبـــا والعلاقـــة: الهنديـــة - الباكســـتانية في 
جنوب آســـيا. في منطقتنا العربية العلاقـــات الجزائريةــ المغربية في 
شـــمال إفريقيـــا والعلاقات العربيـــة- الإيرانية في الخليـــج العربي. 
يشـــكل مجموع أنماط التفاعلات الأمنيـــة الإقليمية مضمون مركب 
الأمـــن الإقليمـــي كإطار نظـــري لتحليـــل العلاقات الأمنيـــة الدولية 
المعاصـــرة. فعنـــد تحليـــل مبـــدأ "التخوميـــة" أو التجـــاور الجغرافي 
الـــذي يجعـــل دولـــتين فأكثـــر في علاقـــات تفاعـــل ســـلباًً أو إيجابًًا، 
وينتـــج هـــذا الجـــوار المخرجـــات التـــي تؤثـــر في اســـتقرار بعضهما 
البعـــض، أو بشـــحن الديناميكيـــات الأمنيـــة مثـــل ســـباق التســـلح 
والمنافســـة الأمنية والمناوشـــات العســـكرية على الحدود. الافتراض 
العـــام لهـــذا المبدأ قائـــم على فكـــرة أن التقارب الجغـــرافي يعني في 
جوهـــره الاســـتراتيجي التقـــارب في التأثيـــر المتبادل لمفهـــوم الأمننة 
التـــي تتضمـــن المكونـــات العســـكرية والسياســـية والسوســـيولوجية 
والبيئيـــة. نجـــد مـــثلًاً مبـــدأ "الاعتمـــاد المتبـــادل الأمنـــي"، والـــذي 
يعنـــي التأثـــر والتأثـــر التلقائي والآلـــي للوحدات الأمنيـــة المتجاورة 
في بعضهـــا البعـــض، ومـــن ثـــم تجد الـــدول نفســـها معنية مباشـــرة 
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بمـــا يجـــري في دول الجوار الإقليمي، على ســـبيل المثـــال ليبيا ودول 
حوض المتوســـط، لذلـــك تبقي نفســـها في تماس مباشـــر بالأحداث 
والمواقف والسياســـات والتطـــورات والتحالفـــات أو الاتصالات التي 
تقـــوم بهـــا تلـــك الـــدول. يعمل الاعتمـــاد المتبـــادل الأمنـــي -كمتغير 
مســـتقل- علـــى إنتـــاج الديناميكيـــات الأمنيـــة الإقليميـــة ســـواء في 
الاتجاه الســـلبي أو الاتجاه الإيجابي، تســـتجب بموجبه الدول وعلى 
نحـــو متكرر للمنبهـــات الأمنية المرســـلة من بعضهـــا البعض. كذلك 
نجـــد مبـــدأ "الاختـــراق"، الـــذي يحـــدث نتيجـــة لاحتدام المنافســـة 
الأمنيـــة والمصالـــح مـــا بين طـــرفين إقليمـــيين "إيطاليـــا ـ فرنســـا"، 
بحيـــث يلجاًً كل طـــرف للتحالف مع قوة عظمى مـــن خارج المنطقة، 
عندئـــذ تخترق القـــوى العظمى مركبات الأمـــن الإقليمية؛ كما كانت 
الحالة في جنوب آســـيا خلال فترة الحرب البـــاردة؛ إذ دعّّم الاتحاد 
الســـوفياتي الهنـــد، في المقابـــل دعّّمـــت أمريـــكا والصين باكســـتان. 
ومـــن ثم يأخذ المفهـــوم معنَىَ اختراق الديناميكيـــات الأمنية للحدود 
الجغرافيـــة للـــدول نحـــو بعضهـــا البعـــض، بســـبب وجـــود الاثنيات 

الموزعـــة علـــى عـــدد مـــن دول المنطقـــة، كما هـــي حالة الأكـــراد في 
الشـــرق الأوســـط، والطوارق في دول ســـاحل الصحراء بإفريقيا؛ أو 
بســـبب اختراق المذاهب الدينية لعدد من الدول كالســـنة و الشـــيعة 
في الشـــرق الأوســـط؛ أو تخترق أشـــكال التهديد للحدود الجغرافية 
الجماعـــات  أفـــكار  انتشـــار  )مثـــل  الأيدولوجيـــة  انتشـــار  بســـبب 
الإسلاميـــة المتطرفـــة(؛ أو الروابـــط التنظيميـــة والمعـــاملات عبـــر 
إقليمـــي )جماعـــات تجـــارة الأســـلحة، تهريـــب المهاجريـــن و إنتـــاج 
وتســـويق المخـــدرات. كما أن مبـــدأ القوة الُمُحّّرك الرئيـــس للعمليات 
الســـابقة في العلاقـــات الإقليميـــة، هـــو القـــوة وكل مـــا يتصـــل بهـــا 
عوامل وآثار فعلية وســـيكولوجية واســـتراتيجية، مثل إنتاج المخاوف 
النفقـــات  تصاعـــد  الأمنيـــة،  المنافســـة  التســـلح،  ســـباق  الأمنيـــة، 
العســـكرية، الانتشـــار علـــى الحـــدود والإعـــداد للحـــرب. ولذلـــك 
يعـــد مبـــدأ القـــوة أكثر المتغيـــرات تأثيـــرًًا في الديناميكيـــات الأمنية 
الإقليمية؛ لأنه يؤثر بشـــكل فوري في البيئة الاســـتراتيجية الإقليمية 
للـــدول. خلاصة القول تصورنا لتركيبة النظام الإقليمي في الشـــرق 

وكذلـــك  ـــا  تاريخي� يتوفـــر  لـــم  بمـــا  أقـــوى  الحـــرب  مـــن  خرجـــت       طهـــران 

المنطقـــة لـــدول  والغربيـــة  الأمريكيـــة  الحمايـــة  أســـطورة  بســـقوط  خرجـــت 



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa137 أغسطس
224العــدد

2026

الأمريكيـــة / الإيرانيـــة، الأســـباب والجـــذور التاريخيـــة للصـــراع 
الداخلـــي، الإقليمـــي والدولـــي، ومســـار هـــذا الصراع وانعكاســـاته 
علـــى العلاقـــات الأمريكيـــة الإيرانيـــة، بالإضافة إلى مســـتقبل تلك 
العلاقـــات في ظـــل تلك الأزمـــة. ووصـــف طبيعتها ونوعيـــة العلاقة 
بين متغيراتهـــا واتجاهاتهـــا، والسياســـة الخارجيـــة الأمريكية تجاه 
ــــ كمـــا أســـلفناــ يتمتـــع الشـــرق الأوســـط بموقع  الشـــرق الأوســـط ـ
اســـتراتيجي وجيوسياســـي علـــى قدر بالغ مـــن الأهميـــة العالمية لما 
يحتويـــه من ثـــروات بحرية الأهـــم في العالم، وبمقـــدرات اقتصادية 
ونفطيـــة ومالية هائلة، حيـــث تعد هذه المنطقة نـــواهََ النفط العالمي، 
الشـــرق  فلا يمكـــن لأي سياســـة خارجيـــة  رشـــيدة أن تتجاهـــل 
الأوســـط وأثره علـــى بقية العالم، حيث يعد ملتقـــي القارات الكبرى 
في العالم القديم آســـيا وإفريقيا وأوروبا، والبحر الأبيض المتوســـط 
وبحـــر العـــرب والخليج العربـــي والمحيط الهندي، وهـــذا الذي جعل 
مســـألة الســـيطرة علـــى المنطقـــة أمـــراًً حتمََي�ـــا لأمريـــكا. ويبدو أن 
مواجهـــة و التعـــرف علي  السياســـة  الدولية  للقـــوى العظمي تجاه 
هـــذه المنطقـــة المهمـــة والحيويـــة في العالم أمـــراًً ضروريـــاًً، وكذلك 
التعـــرف علـــي أهـــم دوافـــع ومحـــددات السياســـية الخارجية تجاه 
منطقة الشـــرق الأوســـط، دون نســـيان تطورها في الفترة الســـابقة، 
مع التركيز على منطقة الشـــرق الأوســـط لتبيـــان الركائز التي تقوم 
عليها السياســـة الخارجية الأمريكية والاســـتراتيجيات المســـتخدمة 
وحدودهـــا، وتفســـير السياســـات الامريكيـــة - الأوربية والروســـية 
والصينيـــة تجاه الحرب الإيرانيـــة: إدراكات مختلفة، لوجود مصالح 
أوجـــه  وبحـــث  متعارضـــة، ومتشـــابكة وســـيناريوهات مســـتقبلية، 
الاخـــتلاف الكبيريـــن في ســـياق الحـــرب والصـــراع الحالي وســـياق 
أزمـــات الحرب البـــاردة بين الاتحاد الســـوفياتي الســـابق والولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا الأوروبيين، ففـــي حقبة الحرب البـــاردة، لم يكن 
هنـــاك اعتماد دولي متبـــادل، ومصالح اقتصادية ومالية وعســـكرية 
وسياســـية متشـــابكة بين الكتلة الســـوفياتية والكتلة الغربية، مقارنه 
بمـــا هو قائـــم حاليـــاًً بين أمريكا وإســـرائيل من جانـــب، وإيران من 
جانـــب آخر، من اعتمـــاد دولي متبـــادل ومصالح اقتصاديـــة ومالية 
متشـــابكة؛ لذلـــك فـــإن تكلفـــة الصـــراع الحالـــي أعلـــى اقتصاديـــاًً 
وسياســـياًً وعســـكرياًً على أطـــراف الأزمـــة الإيرانية، مـــن أي أزمة 

الأوســـط بعـــد الحـــرب الإيرانيـــة: تحـــولات السياســـة الأمريكيـــة 
تجاه الشـــرق الأوســـط في ضوء الحـــرب الأمريكية )الإســـرائيلية(، 
كشـــفت الانعكاســـات المتباينة للحرب الأمريكية الإيرانية على مدى 
هشاشـــة القـــوى العظمـــى وضعـــف تأثيرهـــا، مقابـــل حجـــم الثقل 
النوعـــي لُمُقـــدرات الأقاليـــم الفرعيـــة، وفي مقدمتهـــا إقليم الشـــرق 
الأوســـط. فـــضلًاً عـــن ذلـــك، تمتلـــك الكتلـــة العربيـــة العديـــد من 
الأوراق التـــي يُحُســـن التفـــاوض من خلالهـــا على إعـــادة تموضعها 
بهيـــكل النظـــام الدولـــي متـــى تم توحيـــد أجندتها الإقليميـــة. إذ في 
مقدمـــة تلـــك الأوراق مـــا يتعلق بملـــف الطاقة مـــن النفـــط والغاز، 
والاســـتثمارات البينيـــة، ومركزية الممرات البحريـــة للتجارة الدولية، 
كذلـــك إدارة ملفـــات اللجـــوء والهجرة غيـــر الشـــرعية، والتنظيمات 
"الإرهابيـــة"، والخبـــرة العمليـــة في تقويض ما بات يُعُـــرف بالانتقال 
النوعـــي لظاهـــرة الذئاب المنفـــردة. حيث إن تلـــك الأوراق قد تدفع 
العالـــم العربي نحـــو مقايضة الولايات المتحـــدة الأمريكية بما يدعم 
مصالحه الحيوية في الشـــرق الأوســـط، وتموضعـــه بالنظام العالمي، 
وذلـــك في ظـــل هشاشـــة النظـــام الأمريكـــي القائـــم وعدم حســـمه 
للعديـــد من الملفات ذات الانعكاس المباشـــر للحرب القائمة. وهو ما 
يمكـــن اختبـــاره بالنظر إلى عدد مـــن العناصـــر، في مقدمتها: عودة 
الانخـــراط الأمريكـــي بالشـــرق الأوســـط، اســـتمرار ثبـــات المصالح 
الحيويـــة الأمريكيـــة بالإقليم العربـــي، وتطويق التحـــركات الصينية 
بالمنطقـــة، ،بعنـــوان، الصـــراع الأمريكي / الروســـي في ظـــل الأزمة 
الأوكرانيـــة، فتشـــكل الأزمة الأوكرانية الراهنة أبـــرز التحديات التي 
تواجه العلاقات الأمريكية -الروســـية ، فبين الســـعي الأمريكي إلى 
تثبيـــت الهيمنـــة وبين المعضلة الروســـية لتحديد هويـــة بعد الحرب 
البـــاردة  والســـعي مـــع الصين نحـــو التعدديـــة التوافقيـــة المرفوضة 
أمريكيـــاًً، تأتـــي الأزمـــة الأوكرانية لتثيـــر العديد من التســـاؤلات في 
المجتمـــع الدولي ككل حـــول العلاقات الأمريكية الروســـية بالتحديد 
نظـــراًً لما تمثلـــه الأخيرة مـــن أهمية بالنســـبة للطرفين، وســـعي كل 
منهمـــا لحـــل تلـــك الأزمـــة بالشـــكل الذي  يحقـــق مصالحـــه، الأمر 
الـــذي يضـــع تلـــك العلاقات في محل الشـــك المســـتمر ويجعـــل منها 
أحـــد التســـاؤلات الرئيســـية التـــي تطـــرح، ســـواءًً علـــى المســـتوى 
التعريـــف بالأزمـــة  الرؤيـــة هنـــا هـــو  ـــــــ إن  النظـــري  الأكاديمـــي 

على  وعســـكرًيًا  وسياســـًيًا  ـــا  اقتصادي� أعلى  الحـــالي  الصـــراع  تكلفـــة     

البـــاردة الحـــرب  إبـــان  حدثـــت  أزمـــة  أي  مـــن  الإيرانيـــة  الأزمـــة  أطـــراف 
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الشـــمال الإفريقـــي على أن تكون الجزائر طرفًًـــا في هذا المكون إلى 
جانب الســـعودية ومصر كما أســـلفنا، ونقترح السيناريوهات الآتية: 
أن تقـــوم الـــدول الفاعلـــة في الوطـــن العربـــي بالتوصـــل إلـــى اتفاق 
شـــامل عبر مســـارين، يقوم أولهما على اســـتعادة الاستقرار وترتيب 
المشـــهد الإقليمـــي، والآخـــر أكثـــر مخاطره الســـعي لتقســـيم النفوذ 
برعايـــة دوليـــة بين أمريـــكا وإســـرائيل من جانـــب وإيـــران، بالرغم 
ممـــا يحوي مـــن تداعيات تتعلق بالاعتراف بواقـــع جديد بالاعتراف 
بتـــوازن القـــوى والقوة النووية الجديدة. وكما يجب الســـعي إلى نحو 
الضغـــط لتبقي حالة اللا ســـلم واللاحرب مـــن خلال توظيف توازن 
نســـبي إلى حد ما في مواجهة إســـرائيل ويعني ذلك اســـتمرار حالة 
الاســـتنزاف بين الطـــرفين دون حســـم واضـــح، وهـــو مـــا يطيل أمد 
الحـــرب ويزيـــد مـــن تعقيداته في ظـــل الأبعـــاد الإقليميـــة والدولية، 
ومـــن ثم اســـتنزاف الخصوم. عليه يجـــب الاحتياط لذلـــك وإدراكه 
وخلاصـــة القـــول إن الخطـــر الـــذي ينتـــج عـــن هـــذا يمثـــل الخطر 
الإســـرائيلي الذي تمثله إســـرائيل على فلســـطين فقط؛ بل وجوارها 
العربـــي بعـــد الإعلانـــات المتكـــررة لرئيـــس حكومتهـــا المتكـــررة عن 
الحلـــم الصهيونـــي في إقامة إســـرائيل الكبرى، كذلـــك الخطر على 
دول الجـــوار الإقليمـــي بعـــد التحليليـــات الاســـتباقية التـــي روجتها 
الدوائـــر الإســـرائيلية لمراكز أكاديمية وسياســـية وازنة من صراعات 
حتميـــة قادمـــة بعـــد الحرب علـــى إيـــران، يكـــون هدفهـــا دول مثل 

تركيا ومصر وقد تطول باكـــستان لتـــسوية حـــسابات ـــسابقة. 

حدثـــت إبان الحـــرب الباردة، وهذا التحليل يبََين أن تكلفة اســـتمرار 
الحـــرب دون التوصـــل إلـــى حل سياســـي ودبلوماســـي لها، ســـتكون 

أعلـــى علـــى  دول المنطقـــة بالكامل.

 خلاصـــة القـــول: حـــول التأثير الدولـــي على النظـــام الإقليمي 
العربـــي في شـــمال إفريقيا: في ضـــوء الترتيبات الإقليميـــة والدولية 
التـــي تشـــهدها منطقـــة شـــمال إفريقيـــا والغنيـــة بالطاقـــة، خاصة 
النفـــط والغـــاز ، ومن ثم ســـيبرز ســـلوك إقليمي دولـــي جديد، وقوة 
اقتصاديـــة مختلفة تتصـــارع للفـــوز وبالتالي الســـيطرة بالتدخل في 
ليبيـــا تســـتعرض طبيعـــة الخيـــارات المتاحـــة للسياســـات الخارجية 
للـــدول في مواقف الصـــراع والأزمات الدولية، التـــي يكونون أطرافًًا 
مباشـــرة فيهـــا، أو تلك التي تضطرهـــم - رغم عدم كونهـــم أطرافاًً 
فيهـــا لإعلان مواقفهـــم منهـــا أو اتخـــاذ قـــرارات بشـــأنها تجنبهما 
ـ فرنســـا" على ســـبيل  امتـــداد تأثيراتهـــا المحتملـــة إليهـــم. "ايطاليا ـ
المثـــال ولهـــم مصالـــح حيوية في ليبيـــا لكن قبل أن نبحـــث في طبيعة 
تلك الخيارات والظروف التي تلائم الاســـتخدام المناســـب لكل منها، 
ومـــا المنابـــع التي يمكن أن تنبثـــق منها كل تلك الصراعـــات الدولية، 
التي نشـــهدها باستمرار على الســـاحة الدولية وفي حوض المتوسط 
التـــي تمس الأمـــن الإقليمي للشـــمال الإفريقي وزعزعة الاســـتقرار 
و نتائجـــه وتأثيراتـــه، والتحـــول بهـــا إلـــى أزمـــات دوليـــة ملتهبة في 
الشـــمال الإفريقـــي، ومـــا هـــي منظومـــة الخيـــارات المتاحـــة أمـــام 
أجهـــزة السياســـة الخارجيـــة في الدولة المشـــتبكة مع هـــذه المواقف 
الصراعيـــة، ممن يتشـــاركون معها الإحســـاس بالخطـــر، ويرون لهم 
مصلحـــة في العمل معًًا. تطرحها ظروف مواقـــف الصراع والأزمات 
في العلاقـــات الدوليـــة. وأخيراًً في ظل النظـــام الفوضوي في النظام 
الدولـــي يوجـــب علينا لمواجهة ذلك إعادة تشـــكيل النظـــام الإقليمي 
العربـــي، وفقـــاًً لمعـــادلات جديـــدة إذ قـــد تـــؤدي تطـــورات الحـــرب 
الحاليـــة إلى إعادة توزيع مراكز النفـــوذ، وتعزيز دور بعض الفاعلين 
مـــن غيـــر الـــدول على حســـاب آخريـــن. كما يمكـــن أن تســـهم هذه 
التحـــولات في إعـــادة بنـــاء تحالفـــات إقليمية، يتماشـــى مـــع طبيعة 
المخاطـــر والتهديـــدات الجديـــدة وأولويات الأمن الإقليمـــي العربي. 
تكـــون الـــدول الفاعلة في النظـــام العربي بدورها للملمـــة التبعثر في 

* أستاذ العلاقات الدولية ـ جامعة سرت ــ ليبيا  

      الـــدول العربيـــة لديهـــا خبـــرات في إدارة ملفـــات اللجـــوء والهجـــرة غيـــر 

المنفـــردة الذئـــاب  انتقـــال  وتقويـــض  "الإرهابيـــة"  والتنظيمـــات  الشـــرعية 
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ر�ق ال�أوسط  �ي الش� عد الحر�ب �ف ل�يم�ي �ب ام ال�إ�ق �ة الن��ظ اغ� عاد�ة ص�ي ر�ق ال�أوسط �إ �ي الش� عد الحر�ب �ف ل�يم�ي �ب ام ال�إ�ق �ة الن��ظ اغ� عاد�ة ص�ي �إ

لا يمكــن لأيّّ متابــع للحــرب التــي دارت ومــا زالــت بين إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودولــة إســرائيل ولــه درايــة 
بالمنطقــة وتطوّّرهــا التاريخــي والسياســي، إلّاّ أن يســتحضر دوْْمــا كيــف كانــت إيــران يومًًــا مََــا رأس الحرْْبــة التــي يعتمــد عليهــا 
ــوي.  ــرة الشــاه رضــا بهل ــاردة خاصّّــة في فت ّـان الحــرب الب الغــرب الرأســمالي في مواجهــة مخطّّطــات المعســكر الشــرقي إب�
وذلــك بعــد أن أبانــت منطقــة جنــوب غربــي آســيا عــن أهمّّيتهــا الجيو-اقتصاديــة وخاصّّــة عــن مــدى مكانتهــا الاســتراتيجية 
في ظــرف بــدأ النفــط يشــق طريقــه كمــادّّة لا مندوحــة عنهــا في اقتصاديــات العالــم لفتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 

وكيــف أصبحــت الآن العــدوّّ الأوحــد الواجــب تصفيتــه أمريكيــا.

أ.د. خالد عبيد 

بالتأكيـــد، الطريـــق بين الوضعيتيْنْ المتنافرتيْنْ شـــائك ومتعرّّج، 
لكـــن الثابـــت أنّّ نهايتـــه تلـــك التـــي باتت واضحـــة للعيـــان، وهي أنّّ 
ارتـــدادات هـــذا الصراع لن تكون محصـــورة بالتأكيد في تلك الرقعة 

أو تلـــك، وهنـــا مكمن الخطر.

ومـــن الجلـــيّّ أنّّ التوتـــر في هـــذه المنطقـــة الحسّّاســـة إقليميـــا 
ــى في تصعيد وقد  ودوليـــا لـــن ينتهي، بل بـــات هو الثابـــت، قد يتجلـ�
يخفـــت في تهدئـــة، لكـــن هذه هي الســـمة الأبرز، وكأنّّ قدر شـــعوب 
هـــذه المنطقـــة أن تبقـــى حابســـةًً لأنفاســـها تتوقـــع الأســـوأ دائمـــا، 
بينمـــا هاجســـها الأكبر هو العمـــل على ديمومة الرخـــاء الاقتصادي 
والتنميـــة في جميـــع المجالات، اســـتعدادًًا لمرحلـــة مـــا بعـــد نضـــوب 
النفـــط والغـــاز وضمان�ـــا لسلامـــة الأوضـــاع واســـتقرارها للأجيال 

القادمة.

ويبقـــى الســـؤال الأهـــمّّ: لماذا وصلـــت هـــذه المنطقـــة إلـــى هذه 
ــرََتْْ فإنّّهـــا ستشـــمل الجميع دون اســـتثناء،  الحافـــة التـــي لـــوْْ تَطَََايـ�
وتحديـــدًًا الشـــعوب المتلاصقـــة جغرافي�ـــا فيها منذ آلاف الســـنين؟

وقـــد يجد المتابع منـــذ فترة لهذه المنطقة نفســـه في حيرة كبيرة 

عـــن الدوافـــع الخفي�ـــة وراء هـــذا التوتر الجاثـــم على شـــعوبها منذ 
طويلة. عقود 

صحيـــحٌٌ أنّّ هذه المنطقة تشـــكّّل شـــريَاَنًًا حيوي�ـــا للعالم، صحيحٌٌ 
أكثـــر أنّّهـــا تبـــرز وكأنّّها هـــي الدعامة الأساســـية لاقتصـــاد العالم 
ودوام سلامتـــه، أو هـــي فـــعلا كذلـــك، والثابـــت أنّّهـــا عنـــوانٌٌ لإرث 
حضـــاري عريـــق لا ينازعـــه أي�ـــا كان، بـــل هي عنـــوانٌٌ لـــيلاد عالمنا 

ـــد دياناتـــه الأبرز. الـــذي نعيـــش فيـــه حاليًًا ولا غـــرْْو فهي مه�

ومـــن البديهـــي أن تكـــون منطقة جنـــوب غرب آســـيا منذ قرون 
محـــطّّ أنظـــار الطامعين، ومّمّا يلفـــت الانتباه أنّّ الصـــراع الذي دار 
في الفتـــرة التي ســـبقت ظهـــور الإسلام وخلاله، بين القـــوّّتين الأبرز 
وقتهـــا وهم الروم الشـــرقيون ) تركيـــا حاليًًا( والفُُـــرْْس )بلاد إيران 
حاليًًا(، تركّّزََ في المنطقة الشـــمالية لشـــبه الجزيرة العربية وتســـرّّب 
إلـــى حدّّ مـــا في وســـطها، فـــكان العراق وقتهـــا تحت نفـــوذ الفرس 
الذيـــن خوّّلـــوا للمنـــاذرة العـــرب الحكـــم في دائرتهـــم، وكانـــت بلاد 
الشـــام وقتها، أي فلســـطين وأجزاء من ســـوريا ولبنان خاصّّة تحت 
هيمنة الروم المســـتقرّّين في آســـيا الصغرى، أي تركيا حاليا، والذين 

الســـعودية تـــرى الجغرافيـــا أقـــوى مـــن أي عامـــل
 ـظــرفي والـجــوار ثاـبــت وداـئــم بـيــن الـعــرب وإـيــران
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     مخــاوف مــن المتربّّصيــن بالمنطقــة العربيــة "إيــران وتركيــا وإســرائيل 

الأصــولي   المــدّّ  وتصاعــد  الطائفيــة  والفتــن  الدائــر  الصــراع  "مــن 
ســـمحوا للغساســـنة العرب بالحكم ضمن وصايتهم، وحتّّى الحروب 
التـــي دارت بين الامبراطوريتيْنْ آنذاك، إنّّما دافعها الأساســـي مزيد 
مـــن إحـــكام الطوق علـــى كلّّ هذه المنطقـــة التي تعتبر شـــريانًًا مهمّّا 
للتجـــارة بين الـــصين وبلدان الشـــرق الآســـيوي وبين مناطـــق العالم 

القـــديم وإن غُُلّفّت دينيا.

لكـــن أن يتواصـــل الصراع علـــى ذات المنطقـــة في زمن غير هذا 
الزمـــن البعيد-القريـــب بواســـطة قوى جديـــدة –قديمة، فـــإنّّ ذلك 
يدفعنـــا إلـــى اعتقاد شـــبه جـــازم بـــأنّّ قدر هـــذه المنطقـــة أن يكون 
محـــلّّ أطمـــاع القـــوى الخارجيـــة ســـيّّان إن كانـــت تتدثـــر بالدين أو 
بالسياســـة أو بالاقتصـــاد، فالغاية واحدة وهـــي الهيمنة، لذا، لا يهمّّ 
إن بـــات فُُـــرْْس القرون الأولى للمـــيلاد صََفََوِِيين لاحقًًـــا أو خُُميْنْيين 
ـــئِِيَنَ، فالـــعين متطلّعّـــة إلى العراق وســـوريا ولبنـــان من أجل  أو خََامِِن�
تســـمية الوزيـــر الأوّّل العراقـــي نـــوري الســـعيد في أربعينـــات القرن 

العشـــرين "الـــهلال الخصيب" كي يصبـــح "الهلال الشـــيعي" الفعلي 
دون أن تغفـــل هـــذه الـــعين عن كامل شـــرق شـــبه الجزيـــرة العربية، 
ولا يهـــمّّ إن تحـــوّّل الروم الشـــرقيون في آســـيا الصغرى إلـــى أتراكٍٍ 
عثمانـــيين أو أتـــراك طورانـــيين أو أتـــراك فقـــط، فالـــعين لا يمكن 
أن لا تعتبـــر  شـــمال شـــبه الجزيـــرة العربيـــة امتـــدادا طبيعيـــا لها 
وعمقـــا اســـتراتيجيا لها، تمكّّنت من خلاله أن تصل إلى عُُمْْق شـــبه 
الجزيـــرة العربية خلال فترة الخلافـــة العثمانية، وما زالت إلى الآن 

مـــن خلال الوجود العســـكري في قطر.

وقـــد تفاقـــم الوضـــع أكثر في هـــذه المنطقـــة مع بـــروز الأطماع 
خـــارج الإقليـــم، ولعلّّ أهمّّها تلـــك التي بدأت ملامحهـــا تتبلْوْر بداية 
مـــن الحـــرب العالمية الأولـــى، عندما كان الطرف الشـــمالي للجزيرة 
العربيـــة، ونعنـــي بـــه الخلافـــة العثمانيـــة، منهمكًًا في هـــذه الحرب 
مـــع محـــور ألمانيـــا في مواجهـــة محـــور فرنســـا وبريطانيـــا ولاحقًًـــا 
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الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، فجرّّ معـــه كلّّ المنطقـــة العربية التي 
تتبعـــه إلـــى هذه الحـــرب بما فيـــه العمق الحجـــازي ولـــوْْ إلى حين، 
إذ أصبحـــت كلّّ هـــذه المنطقـــة مـــن غـــرب آســـيا  في واجهة الحرب 
الكبـــرى ورهاناتهـــا ومنهـــا خاصّّـــة قناة الســـويس وضـــرورة تأمين 
الطريـــق الآمـــن إلى الهنـــد، فباتت تتوضّّـــح أكثر منذ تلـــك اللحظة 
الملامـــح الاســـتراتيجية لمنطقـــة الجزيـــرة العربية وشـــمالها خاصّّة 
العـــراق، وقـــد تجلّىّ ذلك مـــن خلال المعارك الحاســـمة التي حدثت 
فيهـــا ســـواء في هـــذه الحـــرب أو في الحـــرب العالمية الثانيـــة، والتي 
تزامنـــت تقريب�ـــا مع اكتشـــاف آبار البتـــرول وخاصّّة مـــدى أهمّّيتها 
الاســـتراتيجية والتـــي ســـتتبلور بالتحديـــد مع إعادة اكتشـــاف مدى 
اســـتثنائية مضائـــق العبور البحرية المرتبطة بالنفـــط ولاحقًًا بالغاز، 

وتحديـــدًًا مضيق هرمـــز ومضيق بـــاب المندب.

في الواقـــع، لم يكن التهديـــد باعتماد مضيق هرمـــز "رََهِِينةًً" في 
الصـــراع داخـــل هـــذه المنطقـــة في علاقة بالنفـــط والغاز هـــو الأوّّل 
ولا الأخيـــر، فقـــد ســـبق "رهْْنه" بقـــوّّة في ثمانينات القرن العشـــرين 
خلال الحـــرب العراقيـــة / الإيرانية المدمّّرة، وها هو شـــبح "الرهْْن" 

مجـــدّّدًًا يعود خلال الحـــرب الإيرانية -الأمريكية –الإســـرائيلية.

مـــا يُقُلـــق حقيقـــةًً هـــو أنّّ المســـتفيد الوحيـــد إلى حـــدّّ الآن من 
هـــذا الارتهـــان هـــو النظـــام الإيرانـــي، إذ اضمحلّّ النظـــام العراقي 
الـــذي حاربه بكلّّ شراســـة في ثمانينات القرن العشـــرين، بينما بقي 
هـــو ثابتـــا لا يتزحزح، بل واغتنـــم الحرب الأمريكيـــة / الغربية على 
نظـــام صدّّام حـــسين العراقـــي منذ تســـعينات القرن العشـــرين كي 
ــحََ بـــكلّّ غِِبْطْة إلـــى "الحياد التـــامّّ" بالرغم مـــن أنّّ الخطر على  يَجَْْنـ�
أبوابـــه، وقـــد اغتنم أكثـــر الفرصة النـــادرة التي قام بهـــا الأمريكان 
من خلال إســـقاطهم نظام عدوّّ إيران صدّّام حـــسين بالنيابة عنهم، 
كـــي يندسّّـــوا في العمق العراقي وتمكّّنوا من الاســـتحواذ على القرار 
العراقـــي دون أن يُسُِِـــيلُوُا قطْْرة دم واحدة أو يُعُلنـــوا ذلك علنًًا، فقد 
ــحِِ الصمْْـــت اعتمـــادًًا على هيمنـــة العنصر  تّمّ الأمـــر خفيـــة وفي جُُنـ�

ـــث العراقي. الشـــيعي العراقـــي في فترة مـــا بعد حكم البع�

وهكـــذا تمكّّـــن النظـــام الإيرانـــي من "احـــتلال" العـــراق خاصّّة 
والتغلغـــل  لـــه،  الأمريكـــي  "الاحـــتلال"  مـــن  الأولـــى  الســـنوات  في 
فيـــه بالـــوازاة مـــع الصعوبـــات الكبيـــرة التـــي بدأت تعتـــرض جيش 
الاحـــتلال الأمريكي هنـــاك. وقد اضطرّّ الأمريكان إلى الانســـحاب 
مـــن العـــراق لاحقًًـــا تقريبًًصصصـــا تحـــت قســـاوة هـــذه الضربات 
المســـلّحّة لما ســـمّّي بالمقاومة العراقية، بينما بقيـــت إيران في العراق 
دون ضجيـــج إلـــى أن "كشّّـــرت" عـــن أنيابهـــا خلال الصـــراع مـــع 
"داعـــش" مجن�ـــدة شـــيعتها في العـــراق وفي إيران نفســـها لمواجهة ما 
أســـمته الخطـــر التكفيري "الســـنّّي"، وقد تمكّّنت مـــن قضم أظافره 

بــــ "فضـــل" أذرعها المســـلّحّة على غرار الحشـــد الشـــعبي.

فالخـــوف هنـــا أن يُعُيـــد أَمَََرِِيـــكََان الرئيـــس الحالـــي ترامـــب 
ذات الخطـــأ الـــذي ارتكبـــه أمريـــكان الرئيس الأســـبق جـــورج بوش 
الابـــن، وذلـــك بانصياعهما للوبـــي الذي يدفع إلى الحـــرب من أجل 
ــق واقـــعٍٍ جديدٍٍ مـــن رُُكََام الَخَـــرََاب، لا  الحـــرب والتدميـــر بغايـــة خلـ�
يمكـــن أن يســـتفيد منـــه في نهاية المطـــاف إلّاّ "المترب�ـــصين" بالدائرة 
العربيـــة والموجودين في أطرافهـــا بدءًًا بإيران من الناحية الشـــرقية 
والشـــمالية الشـــرقية ومـــرورًًا بتركيا مـــن الدائرة الشـــمالية ونهاية 
بإســـرائيل مـــن آخـــر الطـــرف الغربـــي المطلّّ علـــى البحـــر الأبيض 

لمتوسّّط. ا

والخـــوف الأكبر أن تنتهي هذه الحرب بتكرار ذات المأســـاة وإن 
اختلفـــت التســـميات، فقـــد "عرّّى" إســـقاط نظام صـــدّّام حسين في 
العـــراق البوّّابة الشـــرقية العربيـــة وجعلها تموج في ظـــلّّ الصراعات 
المذهبيـــة والعرقيـــة والإقليميـــة وحتـــى الدوليـــة، بينمـــا ســـيدفع 
إســـقاط نظام الملالـــي في إيران إن حدث، -وهو أمر مســـتبعد جدّّا 
في نظـــري- كلّّ المنطقـــة إلى أت�ـــون الفوضى، تلـــك الفوضى الهدّّامة 
وليســـت الخلّاّقـــة التـــي دعا إليهـــا أمريـــكان جورج بـــوش الابن في 
فترة ســـابقة من بدايـــة القرن الحادي والعشـــرين، والتي أدّّت وقتها 
إلـــى إضعـــاف الوطن العربـــي وتهميـــش دوره أكثر وفاقـــم ما حدث 
منـــذ 2011م، في زيـــادة هذه الهشاشـــة الاســـتراتيجية مـــع تصاعد 

الـــدّّ الأصولـــي في وجهه الإخوانـــي والتكفيري.

ا أن�ـــه يجـــب عليـــه ألا يتـــورّطّ في مســـتنقع حـــرب        ترامـــب يـــدرك جي�ـــًدً

عبثيـــة جديـــدة كمـــا حـــدث لأسلافـــه في فيتنـــام وأفغانســـتان والعـــراق
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لنفـــرض جـــدلًاً أنّّ إســـقاط نظـــام إيـــران قـــد تّمّ، وهـــو الأمـــر 
ــب مـــن الولايـــات المتحدة الأمريكية أن تســـخّّر جيوشًًـــا  الـــذي يتطلـ�
جـــرّّارة كـــي تحققـــه على الميـــدان، وهـــذا غيـــر ممكن بالنظـــر إلى 
التكلفـــة الضخمـــة لهـــذا الحشْْـــد في بلد شاســـع للغايـــة، وبالتالي، 
ســـيكون الجنود الأمريكان فريســـة ســـهلة لاقتناصهـــم، إضافة إلى 
أنّّ الحـــرارة المرتفعـــة جدّّا في فتـــرات مطوّّلة من الســـنة وخصوصًًا 
في الصيـــف لـــن تســـمح للجنـــدي الأمريكي بـــأن يحقق أيّّ مكســـب 
ــف الكوماندوس الأمريكـــي، المكلّفّ بتحرير  ميدانـــي خاصّّة وأنّّ طيـ�
الرهائـــن الأمريـــكان في الســـفارة الأمريكية بطهـــران، والذي اكتوى 
بعواصـــف صحـــراء طبس الإيرانية ســـنة 1980م، مـــا زال ماثلًاً إلى 
الآن ولـــن يُمُْْحـــى من الذاكـــرة الأمريكية خاصّّة مع تجدّّد ســـيناريو 

مشـــابه لـــه في الحـــرب الإيرانيـــة / الأمريكية في ربيـــع 2026م.

لنفـــرض أن�ـــه تّمّ، فإنّّ ذلك ســـيكون بداية الإعلان عـــن "الثأر " 
، فالخطـــر الإيرانـــي لن ينتهـــي بنهاية نظام الملالي، بل إنّّ إســـقاط 
هـــذا النظـــام، إن تّمّ فعلا، ســـيعْْطِِيه مََشْْـــرُُوعية أكبر مـــن تلك التي 
لديـــه الآن، وهـــذا مرتبط بالوجدان الشـــيعي الإيرانـــي المنغمس في 
العُُمْْـــق الفارســـي، والذي يجعل من هكذا إنهـــاء دموي للحكم مدعاة 
للالتفـــاف الأكبـــر حوله، حتى وهـــو منتهٍٍ! والدعـــوة في المرثيات إلى 

ــقد زال بعد! ــله حتى وإن هو ـ الـــثأر ـ

 وتلـــك هـــي المفارقـــة الكبـــرى التـــي لم ينتبـــه إليهـــا الأمريكان 
والإســـرائيليون في حربهـــم ضـــدّّ إيران، فإســـقاط النظـــام الإيراني 
يعنـــي تصعيـــد أكثـــر، يخـــرج من دائـــرة ضوابـــط الدولة إلـــى دائرة 
ضوابط توجّّهـــات الأفراد والجماعات الراغبة في الثأر، والمســـتعدّّة 
لشـــنّّ حـــرب عصابـــات وعمليـــات انتحاريـــة أمََلًاً منها في تجســـيم 

." "الثأر 
وفي رأيي، ســـيكون الواقع في كلّّ منطقة الشـــرق الأوســـط أسوأ 
بكثيـــر مّمّـــا كان عليه إبّّان إســـقاط نظام صدّّام حـــسين في العراق.

 وإنّّ هـــذا الأمـــر بالـــذات غيـــر خـــاف علـــى الدوائـــر المغلقـــة 
الأمريكيـــة، لذلك تحـــاول مســـك "لجام" الرئيـــس الأمريكي ترامب 
حتـــى لا يذهب إلى الأقصى في تجســـيم تهديداتـــه اللفظية المتواترة 

تجـــاه إيـــران بمحوها مـــن الخريطـــة إلى واقـــعٍٍ، وذلـــك، لأنّّ أبواب 
الجحيـــم ســـتفتح عندئـــذ علـــى المصالـــح الأمريكيـــة في العالم دون 
توقـــف، والحقيقـــة أنّّ الرئيـــس ترامب يـــدرك جيّّدا أن�ـــه يجب عليه 
أن لا يتـــورّّط في مســـتنقع حـــرب عبثية جديدة كمـــا حدث لأسلافه 
في فيتنام أو أفغانســـتان أو العراق، سيخســـر فيها الكثير من هالته 
لـــدى الأمريـــكان الذين يؤمنـــون به، وهو في حدّّ ذاته يشـــعر الآن أنّّه 
تـــورّّط أكثـــر من اللازم في هـــذه الحرب مع نظـــام إيـــران، لأنّّه زُُيّّن 
إليـــه أنّّ الضربـــة الخاطفـــة التي قـــام بها وأدّّت إلى مـــوت خامينئي 
ســـتكون استنســـاخا ناجحـــا للســـيناريو الفينزويلي، لكـــن مع مرور 

الأي�ـــام، تبيّّن لـــه أنّّ هذا مجرّّد ســـراب!

لهـــذا كلّهّ، قد يكـــون التوجّّـــه الأمريكي هو الإقـــرار ببقاء نظام 
الملالـــي في إيـــران، لكن مـــع محاولة إضعافـــه تدريجيـــا وإنهاكه من 
خلال شـــنّّ حـــرب خاطفة عليـــه بين الفينـــة والأخـــرى، وذلك حتى 
يقبـــل باحتوائـــه ضمن المنظومـــة التي ترغب فيهـــا الولايات المتحدة 
الأمريكيـــة، وإذا مـــا كان هـــذا التوجّّـــه الأمريكـــي فـــعلا، فإن�ـــه لـــن 
يصمـــد كثيـــرًًا مع الإصرار الإيرانـــي على مواصلة التحدّّي وشـــحن 
الشـــعب الايرانـــي في هـــذا التوجّّه، وذلـــك لأنّّ هذا النظام يســـتمدّّ 
شـــرعيته مـــن هاجـــس الدعايـــة الرســـمية الإيرانيـــة حول ســـرْْدية 

الشـــيطان الأكبـــر الأمريكـــي الذي يريد الشـــرّّ بإيران وشـــعبها!

ــه، اعتقـــادي أنّّ الولايـــات المتحـــدة الأمريكية ســـتجد  لهـــذا كلـ�
نفســـها في مـــأزق حقيقـــي وســـتضطرّّ إلى الانســـحاب مـــن الحرب 
بطريقـــة أو بأخـــرى، لأنّّ الواضـــح أنّّ إثْخََْـــان الايرانـــيين بالقتـــل 
والتدميـــر لـــن يـــؤدّّي إلـــى النتائـــج المرجوّّة، ولعـــلّّ أفضـــل مثال هو 
اغتيـــال خامنئـــي الـــذي لـــم يكن الشـــرارة المرجـــوّّة لإســـقاط نظام 
الملالـــي من قبل الشـــعب كما كان مـــؤمّّلا، بل بالعكـــس، منح فرصة 
اســـتثنائية لهـــذا النظام كـــي يُعََُمِِّد شـــرعيته بِِدََمِِ الُمُرْْشِِـــد كمـــا بَاَنََ 

ذلـــك واضحـــا في جنازته.

ــه، كيف ســـتتصرّّف الـــدول العربيـــة وخاصّّة  لكـــن، في هـــذا كلـ�
منهـــا الخليجيـــة التـــي طالهـــا الاعتـــداء الإيرانـــي، إذ يعتبرها هذا 

        تمك�ـــن النظـــام الإيرانـــي مـــن احـــتلال العـــراق والتغلغـــل 

ـــي واجهـــت جيـــش الاحـــتلال الأمريكـــي  ـــات الت ـــع الصعوب ـــه م في
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النظـــام شـــريكا في العـــدوان عليـــه، ويحمّّلها مســـؤولية ذلك، لذلك 
تـــراه يركّّز بين الفينـــة والأخرى على الدول الخليجيـــة التي يعتبرها 
في نظـــره الأكثـــر اندفاعًًـــا في ذلـــك وتحديـــدًًا البحريـــن والكويـــت 
والإمـــارات، مســـتبعدًًا أكثر فأكثر شـــنّّ هجمات علـــى قطر وخاصّّة 

المملكـــة العربية الســـعودية.

فمـــن الواضـــح، أنّّ النظـــام الإيرانـــي يحـــاول جاهـــدًًا أن يخلق 
للجميـــع معادلـــة علـــى الميـــدان تتمثـــل في أنّّ كلّّ عُُدوان علـــى إيران 
يقابلـــه ردّّ فعل مســـلّحّ إيراني على هذه الدولـــة العربية أو تلك، فهو 
هنـــا تجاوز مرحلـــة الإيحََاءِِ والإيَمَـــاءِِ إلى مرحلة تحميل المســـؤولية 
كاملـــةًً إلـــى من يزعـــم أنه آوى القـــوات الأمريكية في هـــذه المنطقة، 
لأن�ـــه يزعـــم أنّّه ما دام العـــدوان الأمريكي عليه قـــد انطلق من دولة 
مـــا عربيـــة، فمن واجبه، في نطـــاق الدفاع عن النفـــس، أن يردّّ على 

مصدر هـــذا العـــدوان، أي على هذه الدولـــة العربية.

لذلـــك، من الأفضـــل لهذه الدول العربيـــة أن تبحث عن إمكانية 
لفتـــح قنـــوات اتصال مـــع النظام الإيرانـــي من أجل تخفيـــف التوتر 
بينهـــا وبينه، والدفْْع كي لا يســـتعمل الأمريـــكان أراضيها في حربهم 
ضـــدّّ إيـــران، لأن�ـــه مـــن الواضـــح، أنّّ الاعتقاد الســـائد لـــدى بعض 
الدوائـــر العربيـــة الرســـمية أنّّ الرئيـــس الأمريكـــي ترامب مســـتعدّّ  
للانـــقلاب تمامًًـــا في موقفـــه تجـــاه إيران، لـــو وجد أنّّ هـــذا الموقف 
ســـيربحه كثيـــرًًا علـــى مســـتويات عدّّة وهـــو أمر معـــروف عنه، وما 
يعنيـــه ذلك أن�ـــه يترك كلّّ مخلّفّـــات حربه ضدّّها علـــى كاهل الدول 
العربيـــة الخليجيـــة خاصّّة تلك التي لن ينظر إليهـــا النظام الإيراني 

بـــعين الرضـــا لّمّا يشـــعر أنّّه خـــرج "منتصرًًا" من هـــذه الحرب.

لذلـــك، بدا واضحًًا أنّّ بعض الدوائر العربية الرســـمية وخاصّّة 
في المملكـــة العربيـــة الســـعودية تـــرى أنّّ الجغرافيـــا أقـــوى مـــن كلّّ 
عامـــل آخـــر خاصّّة إذا مـــا كان ظرفي�ـــا، فالجغرافيا ثابتـــة وهي أنّّ 
المنطقـــة العربيـــة ســـتبقى إلى الأبد كمـــا كانت جارة لإيـــران يفصل 
بينهمـــا البحر أو البـــرّّ، والتاريخ متغيّّر فإن ثمّّـــة اختلافات دينية أو 
مذهبيـــة فمن الممكـــن مجاراتها واحتوائها بالحـــوار، وإن ثمّّة أطماع 

إيرانيـــة في المنطقـــة كما حـــدث مع الجـــزر الإيرانيـــة أو التهديدات 
تجـــاه البحريـــن، فمن الممكن أن يقـــع الدرء بالتفـــاوض والبحث عن 

القاسم المشـــترك بين الجميع.

قـــد يكـــون قََـــدََر المنطقـــة كلّهّـــا مرتبـــط بالبحث عن المشـــترك 
واســـتبعاد المختلف بما يرجـــع بالفائدة المرجوّّة لكلّّ شـــعوب المنطقة 
وذلـــك تفويت�ـــا للفرصـــة علـــى الأجنبـــي الـــذي لا يمكـــن أن يرى في 
هـــذه المنطقـــة إلّاّ ممرّّا لمصالحه وليـــس مصالحها، فـــإن حققها أو 
انْتَْفَََـــتْْ، فإنّّه ســـيتخلّىّ عن الجميـــع بعد أن يشـــعل كلّّ النيران على 
الجميـــع دون اســـتثناء، تـــاركا إيّّاهم لوحدهم مـــع مصيرهم المحتوم 

فيـــما بينـــهم لا قدّّر الله!

* أستاذ التاريخ السياسي بالجامعة التونسية
 

     قََــدََر المنطقــة مرتبــط بالبحــث عــن المشــترك واســتبعاد 

المختلــف لفائــدة شــعوب المنطقة وتفويــت الفرصة على الأجنبي
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؟ �ي�ن �أ لـــى  �إ الســـودا�ن   : الحـــرو�ب عـــد  �ب ـــم�ي  ل�ي ال�إ�ق ـــام  الن��ظ �ة  ـــاغ� ص�ي عـــاد�ة  ؟�إ �ي�ن �أ لـــى  �إ الســـودا�ن   : الحـــرو�ب عـــد  �ب ـــم�ي  ل�ي ال�إ�ق ـــام  الن��ظ �ة  ـــاغ� ص�ي عـــاد�ة  �إ

تعزيز الدبلوماسية بآليات مبتكرة لمواجهة التحديات
بكفاءة يتطلب تعاوًنًا دولًيًا وتفاهم الأطراف المعنية

تتســم المرحلــة الراهنــة في المنطقــة بتركيبــة معقــدة مــن التحــولات والتحديــات، التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى وضعيــة النظــام 
الإقليمــي واســتقراره. فقــد بــرزت بعــد انتهــاء الحــرب الإيرانية-العراقيــة، تطــورات متعــددة أدت إلــى إعــادة تقييــم موازيــن 
القــوى وتشــكيل معــادلات جديــدة تعتمــد علــى متغيــرات أمنيــة، ودبلوماســية، واقتصاديــة؛ تعقــدت أكثــر بعــد احــتلال الكويــت، 
ومــا نتــج عنــه مــن غــزو للعــراق عــام 2003م. وجــاءت المواجهــة الثلاثيــة الأخيــرة بين الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة، 
وإيــران مــن الجهــة الأخــرى، لتضفــي بعــدًًا آخــر علــى هشاشــة الأوضــاع في الشــرق الأوســط، حيــث تلعــب القــوى الكبــرى دورًًا 
حاســمًًا في رســم خارطــة النفــوذ، وتتلاطــم مصالحهــا، وتعمــل علــى توجيــه مســارات التوازنــات لضمــان مصالحهــا، وهــو مــا 

يظـهـر جليـًـا في الـتـدخلات العـسـكرية، والتحالـفـات الإقليمـيـة، وتغـيـر توجـهـات السياـسـات الداخلـيـة .

د. الصادق الفقيه

كمــا أن التغيــرات الاقتصاديــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالاعتمــاد علــى 
المــوارد الطبيعيــة، منحــت بعــض الــدول الفرصــة الذهبيــة لإعــادة 
والانخــراط  الذاتيــة  تعزيــز قدراتهــا  نحــو  اســتراتيجياتها  توجيــه 
بشــكل أكثــر فعاليــة في معادلــة الأمــن الإقليمــي، ممــا قــد يــؤدي إلــى 

تحــولات عميقــة في البنيــة السياســية والاجتماعيــة.

في هــذا الســياق، تبــرز الحاجة الملحــة لتوافقات جديدة بين الأطراف 
المعنيــة، فضــلًاً عــن أهميــة خلــق بيئــة تعــاون تســهم في اســتتباب الأمن 
وتعزيــز التنميــة المســتدامة، وهــو مــا يتطلــب التزامًًــا جــادًًا مــن جميــع 
الفاعــلين الإقليمــيين والدولــيين لضمــان تحقيــق الأهــداف المشــتركة 
وتجــاوز التحديــات، التــي تواجــه المنطقــة اليــوم. ويظهــر بشــكل جلــي 
الــدور المتغيــر والمســتجد للــدول العربيــة المحوريــة؛ كجمهوريــة مصــر 
العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، وتأثيراتهمــا المتنوعــة والمتعــددة 
علــى اســتقرار المنطقــة ككل، إذ يتفــاوت تأثيرهمــا ونفوذهمــا بين 
مســاعٍٍ حثيثــة وجهــود متواصلــة لتعزيــز الأمــن والاســتقرار والتنميــة 
المســتدامة. وتســعى هاتــان الدولتــان، وغيرهمــا، مــن خلال هــذه 
وغذائيــة  مائيــة  مــوارد  وضمــان  شــعوبها  رفــاه  لتحقيــق  الجهــود 
ــه الســودان الشــريك  ــدو في ــذي يب ــل، ال ــة المــدى الطوي متجــددة طيل

الأوفــق والأكثــر حظًًــا للانخــراط في هــذه المعادلــة الاســتراتيجية. إذ 
إن هــذا الوضــع المتغيــر والمعقــد يترافــق دائمًًــا مــع تطــورات ملحوظــة 
ومتســارعة في البيئــة الأمنيــة والدبلوماســية، ويتخلــل هــذه البيئــة 
تحالفــات تتبــدل عمّّــا ســبق وفــق المصالــح المتغيــرة والاحتياجــات 
المتجــددة، مــع ضغــوط إقليميــة ودوليــة متزايــدة وغيــر مســبوقة، ممــا 
يــؤدي إلــى احتمــالات متنوعــة ومختلفــة لمســتقبل التفاعــل الإقليمــي 

والسياســي.

لهــذا، يُعُتبــر الســودان؛ شــاء أم أبــى، طرفًًــا مهمًًــا للغايــة في هــذا 
المشــهد الإقليمــي والدولــي المتزايــد التعقيــد في الوقــت الحالــي، حيث 
ــرى  ــرات المســتمرة والتفــاعلات المعقــدة مــع القــوى الكب ــؤدي التغي ت
إلــى إعــادة تقييــم شــاملة ودقيقــة لموقعــه ودوره المتوقــع في السياســة 
الإقليميــة الشــاملة .إن هــذه الديناميــات المتغيــرة تفتــح آفاقًًــا جديــدة 
وكبيــرة لمبــادرات التعــاون المختلفــة بين الخرطــوم وجيرانهــا، وفي ذات 
الوقــت، تُثُيــر احتمــالات التصعيــد والنزاعــات أخطــارًًا إضافيــة، ممــا 
يجعــل الوضــع أكثــر تعقيــدًًا وصعوبــة في الفهــم والتحليــل .فهنــاك 
تحديــات رائجــة ومتعــددة تتعلــق بالكيفيــة، التــي يمكــن مــن خلالهــا 
أن تنطلــق الــبلاد نحــو اســتعادة دورهــا التاريخــي المرمــوق ومنزلتهــا 
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الجيوسياســية في الســاحة الإقليميــة .ويُعُــد التعامــل مــع معوقــات 
متعــددة ومعقــدة؛ أبرزهــا الانقســامات الداخليــة المســتمرة والمزعجة، 
إلــى جانــب التــداخلات الخارجيــة القويــة، التــي قــد تُضُعِِــف مــن 
قــدرة الــبلاد علــى تحقيــق أهدافهــا والتقــدم نحــو الاســتقرار والنمــو 
المنشــود .وتتطلــب المســاعي الراميــة إلــى تحقيــق الــسلام والاســتقرار 
ــة  ــة إيجــاد رؤي ــى أهمي ــع الأصعــدة، ممــا يؤكــد عل ــى جمي ًـا عل تعاون�

شــاملة تقــود إلــى الانفتــاح علــى الحلــول الممكنــة والمبتكــرة.

الدقيــق  التقييــم  يتطلــب  المعقــد  الوضــع  هــذا  فهــم  فــإن  ولهــذا، 
العوامــل  وهــذه  الســاحة.  في  المؤثــرة  المتعــددة  للعوامــل  والمفصــل 
تشــمل الأبعــاد السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة، التــي 
ًـا في تشــكيل الوضــع الراهــن .فضــلًاً عــن ضــرورة  تلعــب دورًًا محوري�
تحليــل الســيناريوهات المحتملــة، التــي قــد تطــرأ في المســتقبل، وذلــك 

وضــع  إلــى  ذلــك  .ويهــدف  المحتملــة  وتأثيراتهــا  التغيــرات  لتوقــع 
النظــام  اســتقرار  علــى  للحفــاظ  ومتنوعــة  فعالــة  اســتراتيجيات 
الإقليمــي بشــكل شــامل وفعّّــال .ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف إمــا 
عبــر تعزيــز منظومــات الأمــن الجماعــي القائمــة، التــي تمثــل دعامــة 
ــد  ــذي ق ــد الموجــود، ال للاســتقرار، أو مــن خلال الحــد مــن التصعي
يُعُقّّــد الأمــور أكثــر .بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري محاولــة 
التعــاون  بنــاء منظومــة إقليميــة أكثــر تكامــلًاً وفاعليــة مــن خلال 
البنــاء بين الــدول المتجــاورة .ويتطلــب الأمــر أيضًًــا القــدرة علــى 
تجــاوز التحديــات المتراكمــة، التــي تعانــي منهــا هــذه الــدول، وكذلــك 
المخاطــر المتعــددة، والتــي تتهــدد أمــن واســتقرار المنطقــة بأســرها 
ــا لهــذه التعقيــدات، والمشــاركة  .وهــذا يســتدعي فهمًًــا شــاملًاً ودقيقًً
الفعالــة في الحــوارات البنّّــاءة والمثمــرة، التــي يمكــن أن تســاهم في 

تحقيــق تقــدم إيجابــي.

ـــه على اســـتثمار  ـــة بقدرت ـــد مرهون ـــي الجدي ـــاق الســـودان في النظـــام الإقليم     آف

المســـتجدة مـــع متغيراتهـــا  الكبيـــرة والتكيـــف بشـــكل فعـــال  التحـــولات 
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القوى الكبرى وتوازناتها:القوى الكبرى وتوازناتها:

ــة إعــادة  ــة في عملي ــرًًا للغاي تلعــب القــوى الكبــرى دورًًا حاســمًًا ومؤث
توزيــع موازيــن القــوى في المنطقــة، حيــث يســعى كل مــن الولايــات 
المتحــدة وروســيا والــصين بشــكل متزايــد إلــى توســيع نطــاق نفوذهــم 
وتحقيــق مصالحهــم الاســتراتيجية .تتمثــل قــوة هــذه الــدول الكبــرى 
في قدرتهــا الاســتراتيجية الفائقــة علــى تشــكيل السياســات الإقليميــة 
وعبــر أدوات متعــددة، ســواء مــن خلال الدعــم العســكري، الــذي 
تقدمــه في أوقــات الأزمــات الحرجــة، أو النفــوذ الاقتصــادي المتزايــد، 
ّـال،  الــذي تمتلكــه في الأســواق العالميــة، أو التواجــد الدبلوماســي الفع�
الــذي تســعى لتعزيــزه في الســاحات الدوليــة .إن هــذا التأثير الملحوظ 
يبقــى بمثابــة العامــل الرئيــس، الــذي يؤثــر بشــكل مباشــر وبالــغ علــى 
ــى  ــى مقدرتهــا عل ــة، وعل ــة والمحلي ــدول الإقليمي ــوازن القــوى بين ال ت
ــر  ــة المرجــوة .ويظه ــا السياســية والأهــداف التنموي ــق تطلعاته تحقي
هــذا التأثيــر الفائــق بشــكل جلــي مــن خلال اســتراتيجيات التداخــل 
والتنافــس، التــي تعتمدهــا هــذه القــوى الكبــرى والمنافســة المســتعرة 
فيمــا بينهــا، والتــي غالب�ًـا مــا تــؤدي إلــى تعقيــد المشــهد الجيوسياســي 
الصراعــات  اســتمرار  الاعتبــار  الأخــذ في  مــع  للعالــم،  الحســاس 
المتعــددة والإشــكالات الأمنيــة المختلفــة، التــي تواجههــا الــدول في 

المنطقــة، ممــا يزيــد مــن تعقيــد الوضــع القائــم.

السياســية  الســاحة  في  والأهــم  الأبــرز  اللاعــب  واشــنطن  تظــل 
بالمنطقــة، حيــث تواصــل ســعيها الحثيــث والمســتمر لتعزيــز مصالحهــا 
الأمنيــة والاقتصاديــة المتنوعــة مــن خلال عــدد متنــوع مــن التحالفــات 
القويــة والمتعــددة، بالإضافــة إلــى المنصــات الأمنيــة المتعلقــة بقضايــا 
محوريــة وأساســية ذات أهميــة قصــوى .يأتــي ذلــك بالرغــم مــن 
التصاعــد الملحــوظ في نفــوذ روســيا والــصين وتأثيرهمــا المتزايــد 
في بعــض الملفــات المهمــة والحساســة، مثــل الملــف النــووي الإيرانــي، 
الــدول  داخــل  الفاعلــة  السياســية  بعــض الأطــراف  وكذلــك دعــم 
بصــورة  ذلــك  .وينعكــس  المختلفــة  المعنيــة  والمجموعــات  العربيــة 
واضحــة وملموســة علــى قــدرة الــدول الكبــرى علــى فــرض نفوذهــا 
بشكل فعال، وكلما زادت تعقيدات الأوضاع في المنطقة، زادت أهمية 

توازناتهــا الاســتراتيجية المتعلقــة بالمصالــح الدوليــة والإقليميــة، ممــا 
يجعــل الموقــف الأمريكــي أكثــر حساســية وتأثيــرًًا .وهــذه الديناميــات 
ــزداد  ــه وي ــى في ــت يتنام ــي في وق ــة تأت ــع الظــروف الحالي تتفاعــل م
التفاعــل بين المصالــح الاقتصاديــة والعســكرية بشــكل كبيــر، ممــا 
النفــوذ  علــى  والاســتراتيجي  الحــذر  التنافــس  مــن  حالــة  يولــد 
ــدة  الإقليمــي، ويســهم في تشــكيل خرائــط القــوة والتحالفــات الجدي
المســتجدة .لــذا، يتطلــب ذلــك يقظــة واســتجابة ســريعة وفعالــة مــن 
ــة مصالحهــا وضمــان  ــة؛ ودول الخليــج خاصــة، لحماي ــدول العربي ال
ــع  ــك بمــا يتناســب م ــوازن، وذل ــة بشــكل شــامل ومت اســتقرار المنطق

ــا. ــي تطــرأ تباعًً ــات، الت التحدي

ًـا  ــن القــوى تدريجي� ــر موازي ــات المعقــدة، تتغي وفي ظــل هــذه الدينامي
وبشــكل ملحــوظ، حيــث تطــرأ تحــولات جذريــة تعكــس معــادلات 
جديــدة في الســياقات الإقليميــة .وذلــك نتيجــة لانتقــال بعــض الأعبــاء 
الأمنيــة بشــكل متزايــد نحــو دول المنطقــة نفســها؛ خاصــة بعــد فشــل 
دول  لبعــض  المفترضــة  الحمايــة  توفيــر  في  الأمريكيــة  القواعــد 
المنطقــة، إذ بدأنــا نشــهد تحــولًاً في اســتراتيجيات العديــد مــن هــذه 
ــادًًا  ــر اعتم ــا نحــو اســتراتيجيات أكث ــث يتجــه عــدد منه ــدول، حي ال
علــى مبــادئ الحمايــة الذاتيــة، أو الجماعيــة المســندة بالمزيــد مــن 
التركيــز علــى التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة .وهــذه الاســتراتيجيات 
ــة  ــر عــن رغب ــك تعبي ــل هــي كذل ــارات سياســية، ب ليســت مجــرد خي
حقيقيــة في تحقيــق تحســينات شــاملة في نوعيــة الحيــاة وسلامــة 
تســعى  الكبــرى  القــوى  تــزال  لا  ذلــك،  .ومــع  المحليــة  المجتمعــات 
جاهــدة إلــى التحقــق مــن مصالحهــا وضمــان اســتمراريتها في بيئــة 
تتســم بالتعقيــد، وفي الوقــت ذاتــه تســعى للتأثيــر علــى التوجهــات 
الإقليميــة المختلفــة، والتــي قــد تعــود بالنفــع، أو الأذى علــى اســتقرار 
هــذه المنطقــة المضطربــة أبــدًًا. وهــذه الديناميــات الجديــدة تفــرض 
إقليمــي  اســتقرار  بنــاء  جهــود  أمــام  وصعبــة  جديــدة  تحديــات 
مســتدام، اســتقرار يعتمــد أساسًًــا علــى تــوازن القــوى، إضافــة إلــى 
ــة والمشــاركة في هــذه  ــدول الفاعل ضــرورة تنســيق السياســات بين ال

الديناميــات بشــكل يضمــن تعزيــز التعــاون والتفاهــم.

    تدهــور الثقــة بيــن الأطــراف المختلفــة يعــزز احتماليــة المزيــد مــن 

فيهــا مرغــوب  غيــر  إقليميــة  صدامــات  أو  المســلحة  الصراعــات  نشــوب 
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آفاق السودان:آفاق السودان:

تظــل آفــاق الســودان في إطــار النظــام الإقليمــي الجديــد مرهونــة 
بقدرتــه علــى اســتثمار التحــولات الكبيــرة، التــي شــهدتها المنطقــة 
ــر  مؤخــرًًا، والتكيــف بشــكل فعــال مــع متغيراتهــا المســتجدة. إذ يُعُتب
الســودان مــن الــدول ذات الموقــع الجغــرافي الاســتراتيجي البــارز، 
الــذي يمكــن أن يعــزز دوره الإقليمــي بشــكل كبيــر إذا مــا اســتطاع أن 
ــة  ــة وحكيم ــالًاً ويضــع سياســات متوازن ــا فعّّ ــق اســتقرارًًا داخليًً يحق
تجــاه جيرانــه والــدول الكبــرى في العالــم .مــع تزايــد مظاهــر الصــراع 
في المنطقــة، تتزايــد الفــرص المتاحــة للســير باتجــاه اســتقرار أمنــي 
وسياســي يُسُــهم بشــكل كبيــر في إعــادة تأهيــل الســودان كلاعــب 
ــدول  ــز التعــاون والشــراكة مــع ال ــر تعزي إقليمــي فاعــل، لا ســيما عب
المجاورة والمنظمــات الإقليميــة الفعالــة كمــا يمكــن للســودان أن يلعــب 
دورًًا محوري�ًـا ومؤثــرًًا في اســتقرار منطقــة القــرن الإفريقــي، مما يعزز 
مــن روابطــه الاقتصاديــة والأمنيــة مــع محيطــه العربــي والإفريقــي، 
خاصــةًً في ظــل التحديــات الأمنيــة الكبيــرة، التــي يواجههــا إقليــم 
والنزاعــات  والهجــرة  والتهريــب  الإرهــاب  مثــل  الأوســط،  الشــرق 
الإقليميــة .لذلــك، فــإن اســتثمار الســودان في بنــاء علاقــات قويــة مــع 
ــدرة  ــي ويمنحــه الق ــه الداخل ــز أمن ــهم في تعزي ــه يمكــن أن يُسُ جيران
يفتــح المجال  أكبــر، ممــا  التحديــات بفعاليــة  علــى مواجهــة هــذه 
لتحقيــق تطلعــات الشــعب الســوداني في التنميــة والازدهــار المســتدام.

وفي ظــل التغيــرات الجيوسياســية الدوليــة المســتمرّّة، التــي تؤثــر علــى 
الوضــع الإقليمــي في العديــد مــن البلــدان، علــى الســودان أن يتبنــى 
مجموعــة شــاملة مــن الخيــارات الاســتثمارية والأمنيــة الجديــدة، 
التــي تعظّّــم مــن دوره الإقليمــي وتعــزّّز مــن مكانتــه السياســية. خاصــة 
في إطــار مبــادرات التعــاون الإقليمــي والتنميــة المســتدامة، التــي تمثــل 
أولويــة قصــوى للدولــة. ويجــب أن يســعى الســودان، مــن خلال هــذه 
ذات  لــدول  التبعيــة  تجنــب  إلــى  المتنوعــة،  والمبــادرات  الخيــارات 
مصالــح متضاربــة قــد تؤثــر ســلبًًا علــى اســتقراره، وترســيخ موقفــه 
ــة .وفي هــذا الصــدد،  ــسلام والاســتقرار في المنطق ــس لل كداعــم رئي
وحرصًًــا علــى أن يكــون لــه دور بــارز، يجــب أن يعمــل الســودان علــى 
بنــاء شــراكات متوازنــة ومســتقلة مــع الــدول الأخــرى، ممــا يمكنــه مــن 
تعزيــز علاقاتــه الدبلوماســية والتجاريــة بشــكل يتناســب مــع تطلعاتــه 
التكامــل  مثــل  الكبــرى،  الإقليميــة  المشــاريع  مــع  التفاعــل  إن  .إذ 
الاقتصــادي العربــي والإفريقــي، يمثــل فرصــة ســانحة وكبيــرة لتعزيــز 

قــدرات الســودان الاقتصاديــة والسياســية، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن 
إعــادة تموضعــه في إطــار منظومــة أمنيــة أكثــر اســتقرارًًا ومرونــة 
.ومــن خلال هــذه الخطــوات الاســتراتيجية، يصبــح الســودان قــادرًًا 
بشــكل أكبــر علــى تقليــل احتمــالات الصــدام والصراعــات، وبالتالــي 
يســاعد في تحقيــق التنميــة المســتدامة المطلوبــة، التــي تنعكــس بشــكل 
مســتوى  تحــسين  في  وتســاهم  الســوداني  الشــعب  علــى  إيجابــي 

المعيشــة وتعزيــز الرخــاء.

لهــذا، بالنظــر إلــى مســتقبل الســودان، فــإن الأمــر يتطلــب بشــكل 
عاجــل وضــروري عــودة دوره الفاعــل والمهــم في المنظومــة الأمنيــة 
الإقليميــة مــن خلال تبنــي إصلاحــات داخليــة شــاملة وقويــة، وهــذه 
بيئــة  وتوفــر  الوطنيــة  وحدتــه  مــن  تعــزز  أن  يجــب  الإصلاحــات 
اللازمــة، فضــلًاً  الاســتثمارات  اســتقطاب  علــى  تســاعد  مســتقرة 
عــن دعــم التنميــة المســتدامة. ومــن الضــروري والحتمــي العمــل علــى 
تجــاوز العديــد مــن المعوقــات المتعــددة والمعقــدة، مثــل التحديــات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وذلــك عبــر اســتراتيجيات 
تتســم بالمرونــة الفائقــة والشــفافية المطلوبــة في تنفيذهــا .ويعتبــر 
تفعيــل دور المؤسســات الوطنيــة أحــد المفاتيــح الأساســية لضمان دمج 
ــي، ممــا يعــزز مــن  ــة الحــوار الوطن ــة في عملي كافــة القــوى المجتمعي
التفاهــم والتعــاون بين جميــع الأطــراف .كذلــك، فــإن تعزيــز التنســيق 
مــع الــدول المجاورة والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة يعتبــر خطــوة 
ــق المصلحــة المشــتركة بين  ــن منطل ــل م ــي سياســات تعم ــة، وتبن هام
هــذه الأطــراف يمكــن أن يســهم بشــكل كبيــر في دعــم إعــادة الســودان 
إلــى مواقعــه التقليديــة كعنصــر اســتقرار وكرامــة في المنطقــة .وهــذا 
بالتالــي يخــدم مصالــح المنطقــة ككل، ويعــزز مــن الأمــن القومــي 
للســودان داخلي�ًـا وإقليمي�ًـا، ممــا يخلــق فرصًًــا جديــدة للتعــاون المثمــر 
بين الــدول والشــعوب، ويضــع الأســس لــسلام دائــم يعكــس تطلعــات 

ــة. ــات المعني ــع المجتمع جمي

سيناريوهات الاستقرار والتصعيد:سيناريوهات الاستقرار والتصعيد:

تشــكّّل الســيناريوهات المتعلقــة بالاســتقرار والصــدام في المنطقــة؛ 
بمــا فيهــا الســودان، تصوريــن متقابــلين يعتمــدان علــى مجموعــة مــن 
العوامــل المتعــددة، التــي تتداخــل وتؤثــر بشــكل مباشــر علــى مســتقبل 
ــي ســيناريو الاســتقرار،  ــة. فف ــدة والدقيق ــة المعق ــات الإقليمي العلاق
تُعُــزز الجهــود الدبلوماســية، والتفاهمــات الأمنيــة العميقــة بين الــدول 
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المتجــاورة، ممــا يُسُــهم بشــكل كبيــر ومســتدام في خلــق بيئــة إقليميــة 
أكثــر اســتقرارًًا وهــدوءًً في ظــل التحديــات المتزايــدة. ويــؤدي هــذا 
الأمــر بالتالــي إلــى تحقيــق تحول سياســي يتســم بالوضــوح والمنهجية، 
حيــث يركــز بــجلاء علــى التفاهــم المشــترك والتنميــة المســتدامة، التــي 
تحتاجهــا الــدول في المنطقــة بشــدة وعاجــلًاً، ليــس فقــط كمتطلــب 
ملــح، ولكــن كجــزء مــن اســتراتيجية مســتقبلية شــاملة .ويتطلــب هــذا 
الســيناريو المتفائــل آليــات فعالــة وثابتــة للحــد مــن التصعيــد المحتمــل، 
مثــل تبنــي مذكــرات تفاهــم أمنيــة واضحــة وشــاملة، وتعزيــز الحــوار 
المعنيــة،  الأطــراف  بين  شــمولية  أكثــر  بشــكل  والمفتــوح  الجماعــي 
بالإضافــة إلــى فتــح قنــوات اتصــال دبلوماســية مباشــرة وشــفافة 
تســهم بشــكل فعــال في إدارة الأزمــات بشــكل مســبق، قبــل أن تتفاقــم 
المســائل بشــكل يعقــد الأمــور أكثــر .ممــا يســهم بــدوره في تفــادي 
النزاعــات والحفــاظ علــى الســلم العــام، وتعزيــز الاســتقرار الإقليمــي 

بصــورة مســتدامة.

ــى  ــه يســتند بشــكل أســاس إل ــة فإن ــد والمواجه أمــا ســيناريو التصعي
تفاقــم النزاعــات القطريــة المعقــدة، التــي يشــهدها الســودان ومنطقــة 
الشــرق الأوســط برمتهــا، والتــي أصبحــت أكثــر تعقيــدًًا وصعوبــة 
في الفهــم مــع مــرور الوقــت .فقــد شــهدت هــذه النزاعــات تزايــد 
التــدخلات الخارجيــة مــن قــوى متعــددة لهــا مصالــح متباينــة، حيــث 
داخــل  نفوذهــا  تعزيــز  نحــو  متزايــد  بشــكل  القــوى  هــذه  جنحــت 
ــد بشــكل ملحــوظ مــن حــدة  المنطقــة؛ بمــا فيهــا الســودان، ممــا يزي
التوتــرات ويعقــد بالفعــل مســارات الحــل الســلمي، التــي كان مــن 
الممكــن أن تكــون ممكنــة .لذلــك، فــإن هــذه التــدخلات لا تــؤدي فقــط 
إلــى تفاقــم الوضــع الســيء القائــم بــل تعمــق أيضًًــا الانقســامات 
الداخليــة بين الأطــراف المعنيــة، ممــا يزيــد مــن الصعوبــة في إيجــاد 
حلــول مقبولــة لــدى الجميــع، ويجعــل التوصــل إلــى اتفاقيــات ســلمية 
أمــرًًا أكثــر تعقيــدًًا .بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تدهــور الثقــة بين تلــك 
الأطــراف المختلفــة يتســبب في تعزيــز احتماليــة المزيــد مــن  نشــوب 
الصراعــات المســلحة، أو حــدوث صدامــات إقليميــة أخــرى غيــر 
مرغــوب فيهــا، ممــا يطــرح الكثيــر مــن التســاؤلات الحقيقيــة حــول 
مســتقبل اســتقرار المنطقــة الجيوسياســية .وهــذه التســاؤلات تتزايــد 
مــع كل يــوم يمــر، حيــث يتضــح أن عــدم الاســتقرار هــذا قــد يضمــن 
أن القضايــا المعلقــة ســتظل عالقــة دون حلــول، والآثــار المحتملــة لهــذا 
ــن الفاعــلين في الشــأن الإقليمــي  ــر م ــؤرق الكثي ــزال ت ــد لا ت التصعي
والدولــي. ولذلــك، فــإن تدهــور الوضــع الأمنــي؛ في الســودان وليبيــا 

واليمــن ولبنــان والخليــج، ينعكــس علــى النشــاط الاقتصــادي ويعمــق 
مــن أزمــات إنســانية جديــدة، ممــا يجعــل الموقــف أكثــر تعقيــدًًا علــى 

المــدى البعيــد ويعقــد فــرص الــسلام المنشــود.

خاتمة:خاتمة:

لهــذا، ولــكل مــا مضــى ذكــره، تتبايــن التحديــات المرتبطــة بهــذا 
الســيناريو بشــكل كبيــر وفقًًــا لســياقات التطــورات الأمنيــة المختلفــة، 
فضــلًاً عــن الخصوصيــات الفريــدة، التــي تتمتــع بهــا المناطــق المتأثــرة 
بتلــك التحديــات. فــكل منطقــة تحمــل في طياتهــا مجموعــة مــن 
الظــروف الخاصــة، التــي تتفاعــل مــع الأحــداث بطريقــة معقــدة 
ــة،  ــم تشــكيل هــذه الظــروف مــن عوامــل اقتصادي ــث يت ــرة، حي ومؤث
واجتماعيــة، وثقافيــة تعمــل علــى تداخــل الأزمــات وقــد تؤثــر بصــورة 
متشــابكة علــى بعضهــا البعــض. بالإضافــة إلــى ذلــك، يلعــب تــوازن 
القــوى الكبــرى المعروفــة دورًًا حاســمًًا في تحديــد مــآلات الأحــداث، 
ممــا يســاهم في زيــادة تعقيــد الأمــور واســتمرار التوتــرات القائمــة، 
التــي يمكــن أن تجــر المنطقــة أكثــر إلــى صراعــات طويلــة الأمــد، وقــد 
يترتــب علــى ذلــك آثــار مدمــرة علــى الشــعوب والمجتمعــات .وتظهــر 
الدبلوماســية  الوســائل  غيــاب  ظــل  في  بوضــوح  التعقيــدات  هــذه 
الفعالــة، التــي تُعُتبــر ضروريــة بشــكل بالــغ مــن أجــل حــل النزاعــات 
بشــكل ســلمي وعــادل، ويجــب التأكيــد علــى أهميــة تلــك الوســائل في 
الوقــت الراهــن .فمــن الواضــح تمامًًــا أن توفيــر طــرق دبلوماســية 
ــادة  ــد وزي ــب التصعي ــر في تجن ملائمــة يمكــن أن يســاهم بشــكل كبي
هــذه  تعزيــز  فــإن  وبالتالــي،  المنشــود،  الاســتقرار  فــرص تحقيــق 
ــا شــاملًاً لذلــك، يجــب  الوســائل الدبلوماســية يمكــن أن يُحُــدث فرقًً
مبتكــرة  بآليــات  الدبلوماســية  الوســائل  هــذه  تعزيــز  علــى  العمــل 
وجديــدة مــن أجــل مواجهــة التحديــات بكفــاءة وفعاليــة، وهــو الأمــر 
الــذي يتطلــب تعاون�ًـا دولي�ًـا ووعي�ًـا أكبــر بأهميــة الحــوار والتفاهــم بين 

ــة. ــف الأطــراف المعني مختل

* أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية، جامعة صقاريا ــ تركيا
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لبنـــان أمـــام فرصـــة والانتقـــال مـــن متلقـــي
الاســـتقرار لشـــريك في  الصراعـــات  لتداعيـــات   

يشــهد الشــرق الأوســط اليــوم تحــولًاً تاريخيــاًً يُعُيــد رســم خرائــط النفــوذ وتعريــف مفهــوم الأمــن الإقليمــي، في ظــل توازنــات 
ــم تكتمــل ملامحهــا بعــد. فقــد كشــفت الحــروب الأخيــرة، وفي مقدمتهــا الحــرب الإيرانيــة، عــن أفــول كثيــر مــن  جديــدة ل
المعــادلات التقليديــة، وصعــود مرحلــة تتداخــل فيهــا القــوة بالقانــون، والدبلوماســية بالــردع، بمــا يُنُــذر بــولادة نظــام إقليمــي 

مختلــف في بنيتــه وأدواتــه.
ــاد  ــة إقليميــة يُعُ ــاره جــزءاًً مــن معادل ــرٍٍ بمــا يجــري، بــل باعتب ــان، لا بوصفــه مجــرد متأث في قلــب هــذه التحــولات يقــف لبن
تشــكيلها. مــن هنــا، فــإن البحــث في مســتقبل لبنــان لا يُعُــدُُّ شــأناًً وطنيــاًً فحســب، بــل نافــذة لفهــم مســتقبل الشــرق الأوســط 

نفســه، في مرحلــة تتقاطــع فيهــا رهانــات الدولــة، والســيادة، والاســتقرار.

د. حنان نايف ملاعب

ّـرات المحتملــة في تركيبــة النظــام الإقليمــي وتــوازن  ّـرات المحتملــة في تركيبــة النظــام الإقليمــي وتــوازن أوًلاً( التغي� أوًلاً( التغي�
القــوىالقــوى

دخــل  الأوســط  الشــرق  أن  الإيرانيــة  الحــرب  مخرجــات  كشــفت 
مرحلــة انتقاليــة غيــر مســبوقة، تختلــف عــن التحــولات التــي أعقبــت 
ُـد  غــزو العــراق عــام 2003م، ومــا سُُــمّّي بـ"الربيــع العربــي". إذ لــم يَع�
الصــراع يتمحــور حََــولََ إســقاط الأنظمــة أو توســيع النفــوذ التقليــدي، 
بــل حََــولََ إعــادة صياغــة قواعــد الأمــن الإقليمــي، وإعــادة رســم 
موازيــن الــردع، وحمايــة الممــرات الاســتراتيجية، ومنع انــزلاق المنطقة 
ــرزت الحــرب حــدود القــوة العســكرية  ــى مواجهــة شــاملة. كمــا أب إل
تكامــل  علــى  يقــوم  للــردع  جديــداًً  مفهومــاًً  ورسّّــخت  التقليديــة، 
ــة والدبلوماســية، في  ــة والاقتصادي ــدرات العســكرية والتكنولوجي الق

يـراًً. يـداًً وتأثـ ثـر تعقـ لـة أكـ معادـ

وعلــى الصعيــد الإقليمــي، أفــرزت الحــرب توازنــاًً جديــداًً للقــوى، 
ــراًً،  ــاًً مؤث ــران لاعب ــدور الخليجــي، واســتمرار إي اتضــح في تعاظــم ال
جانــب  إلــى  لإســرائيل،  والتكنولوجــي  الأمنــي  الحضــور  وترســيخ 

تنامــي الــدور التركــي بوصفــه قــوة إقليميــة مرنــة.

أمــا دوليــاًً، فقــد اتجهــت القــوى الكبــرى إلــى إدارة الأزمــات أكثــر مــن 
الانخــراط المباشــر فيهــا، بمــا أتــاح للقــوى الإقليميــة هامشــاًً أوســع 

للحرـكـة، لكـنـه حمّّلـهـا مـسـؤولية أكـبـر في ـصـون الاـسـتقرار.

في ضــوء هــذه التحــولات، يبــدو أن الشــرق الأوســط يتجــه نحــو 
 ،"Unstable Multipolarity مســتقرة  غيــر  قطبيــة  "تعدديــة 
بمــا يُعُيــد طــرح ســؤال جوهــري مفــاده: هــل ســيظل النظــام الإقليمــي 
محكومــاًً بقواعــد القانــون الدولــي، أو أن "منطــق تــوازن القــوة المعــدّّل 
The Logic of a Modified Balance of Power" سيصبح 

الإطــار الأكثــر تأثيــراًً في إدارة العلاقــات الإقليميــة؟

الأمنــي  النظــام  تواجــه  التــي  والمخاطــر  التحديــات  الأمنــي ثانيــًاً(  النظــام  تواجــه  التــي  والمخاطــر  التحديــات  ثانيــًاً( 
الإقليمــيالإقليمــي

ــي  ــإن النظــام الأمن ــة النســبية، ف ــن مؤشــرات التهدئ ــى الرغــم م عل
الإقليمــي الآخــذ في التشــكّّل لا يــزال يقــف علــى أرض رخــوة، تُحُيــط 

بـهـا تحدـيـات بنيوـيـة ـقـد تححـول دون اـسـتقراره واـسـتدامته.
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في مقدمــة هــذه التحديــات اســتمرار النزاعــات التــي لــم تُحُســم 
الــدول،  غيــر  مــن  المســلحين  الفاعــلين  نفــوذ  وتنامــي  جذورهــا، 
لاســيما الجماعــات العابــرة للحــدود، إلــى جانــب تصاعــد التهديــدات 
الســيبرانية، وتســارع ســباقات التســلح، وهشاشــة التفاهمات الأمنية 
التــي مــا زالــت تســتند إلــى الوســاطات الدوليــة أكثــر ممــا ترتكــز إلــى 

ــة مشــتركة وقواعــد مؤسســية راســخة. إرادة إقليمي

الإقليميــة  المشــاريع  بين  التنافــس  اســتمرار  الواقــع  هــذا  يُفُاقِِــم 
المتعارضــة، بمــا يجعــل أي أزمــة داخليــة مرشــحة للتحــول ســريعاًً 
إلــى أزمــة إقليميــة واســعة، كمــا برهنــت عليــه تجــارب لبنــان وســوريا 
واليمــن والعــراق. وفي قلــب هــذه المعادلــة تبقــى القضيــة الفلســطينية 
العامــل الأكثــر حساســية وتأثيــراًً، إذ لا تــزال تمثــل بــؤرة التوتــر 
الأشــد قابليــة لإعــادة إشــعال المنطقــة، بمــا تنطــوي عليــه مــن أبعــاد 

ــه. ــزاع ذات ــة وسياســية وإنســانية تتجــاوز حــدود الن قانوني

ولا تقــف مصــادر التهديــد عنــد البعــد العســكري، بــل تمتــد إلــى 
تحديــات عابــرة للحــدود، كالأمــن الغذائــي، وأمــن الطاقــة، والتغيــر 

المناخــي، والهجــرة غيــر النظاميــة، والضغــوط الاقتصاديــة، وهــي 
ــا غــدت جــزءاًً لا يتجــزأ مــن مفهــوم الأمــن القومــي الشــامل،  قضاي
بمــا يفــرض إعــادة النظــر في الأمــن الإقليمــي باعتبــاره منظومــة 
متكاملــة تتداخــل فيهــا الاعتبــارات العســكرية والاقتصاديــة والبيئيــة 

والإنســانية.

مــن ثــم، فــإن مــا تشــهده المنطقــة حاليــاًً لا يَعَــدوُُ كونــه مرحلــة انتقاليــة 
قابلــة للتقلــب، إذ ســتظل أي تهدئــة، مهمــا بــدت واعــدة، عرضــة 
وآليــات  قانونيــة ملزمــة،  ترتيبــات  إلــى  تُتُرجــم  لــم  مــا  للاهتــزاز 
مؤسســية فعّّالــة، وثقــة متبادلــة تُحُــوّّل التفاهمــات السياســية المؤقتــة 
ــود. فاســتقرار  ــى الصم ــدرة عل ــر ق ــة أمــن جماعــي أكث ــى منظوم إل
ــاء نظــام  ــل ببن ــد الصراعــات، ب ــن يتحقــق بتجمي الشــرق الأوســط ل
إقليمــي يســتند إلــى تــوازن المصالــح، وتغليــب منطــق الشــراكة علــى 

ــة. منطــق الغلب

   مســـتقبل لبنـــان لا يمكـــن استشـــرافه بمعـــزل عـــن تحـــولات المشـــهد 

الخارجيـــة القـــوى  إرادة  في  مصيـــره  اختـــزال  يصـــح  ولا  الإقليمـــي 
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ثالثًاً( أفضل الخيارات للتعامل مع هذه التحدياتثالثًاً( أفضل الخيارات للتعامل مع هذه التحديات

برهنــت تجــارب الشــرق الأوســط، بمــا حفلــت بــه مــن صراعــات 
ولا  وحدهــا،  العســكرية  بالهيمنــة  يُشُــيََّد  لا  الأمــن  أن  وتحــولات، 
ــم،  ــح. ومــن ث ــات المصال ــا تقلب ــة تمليه ــى تحالفــات ظرفي يســتتب عل
فــإن الخيــار الأكثــر واقعيــة واســتدامة يتمثــل في الانتقــال مــن منطــق 
ــى  ــم عل ــي" القائ ــاء الأمــن التعاون ــى منطــق "بن "إدارة الصراعــات" إل
الحــوار المؤسســي، والاحتــرام المتبــادل لســيادة الــدول، وعــدم التدخــل 
في شــؤونها الداخليــة، وفقــاًً لمبــادئ القانــون الدولــي وميثــاق الأمم 

المتحــدة.

يقتضــي هــذا التحــول تبنــي رؤيــة إقليميــة متكاملــة ترتكــز علــى 
تعزيــز "الدبلوماســية الوقائيــة" قبــل تفاقــم الأزمــات، وتفعيــل "مبــدأ 
التســوية الســلمية للنزاعــات" الــوارد في المادة )33( مــن ميثــاق الأمم 
ــذار المبكــر"،  ــات للإن ــي" و"آلي المتحــدة، وإنشــاء "أطــر للأمــن التعاون
ــة  ــة الممــرات البحري ــر "منظومــات مشــتركة لحماي ــب تطوي ــى جان إل
والمنشــآت الحيويــة"، ووضــع قواعــد ســلوك إقليميــة تحــد مــن أخطــار 
التصعيــد، وتعزيــز دور المنظمــات الإقليميــة، وتوســيع إجــراءات بنــاء 
الثقــة، وتكثيــف التعــاون في مواجهــة الجرائــم العابــرة للحــدود. وهنــا 
ــذي يســتند  ــن ال ــى أن الأم ــد عل ــة تؤك ــرة الدولي ــى أن الخب نشــير إل
ِـج ســوى اســتقرار مؤقــت ســرعان  إلــى موازيــن القــوة وحدهــا لا يُنُت�
مــا يتبــدد مــع تبــدل موازيــن الــردع، بينمــا يظــل الأمــن القائــم علــى 
الـشـرعية القانونـيـة والمصاـلـح المـشـتركة أكـثـر ـقـدرة عـلـى الاـسـتمرار.

رابعــًاً( هــل يمكــن بنــاء منظومــة إقليميــة مســتقلة بعيــدًاً عــن رابعــًاً( هــل يمكــن بنــاء منظومــة إقليميــة مســتقلة بعيــدًاً عــن 
الهيمنــة؟الهيمنــة؟

لعــل هــذا الســؤال هــو الأكثــر إلحاحــاًً والأشــد تعقيــداًً في المشــهد 
بــل  وحســب،  القــوة  بموازيــن  يتصــل  لا  لأنــه  الراهــن،  الإقليمــي 
ــال مــن  ــى الانتق ــة عل ــدرة دول المنطق ــا، وبق بمســتقبل الســيادة ذاته
موـقـع التأـثـر بالتـفـاعلات الدولـيـة إـلـى موـقـع المـشـاركة في صياغتـهـا.

مــن الناحيــة القانونيــة، لا يحــول أي قيــد في القانــون الدولــي دون 

قيــام منظومــة أمنيــة إقليميــة مســتقلة، تتولــى فيهــا دول الإقليــم 
مســؤولية إدارة أمنهــا الجماعــي وفقــاًً لأحــكام ميثــاق الأمم المتحــدة. 
غيــر أن الانتقــال مــن الإمــكان النظــري إلــى الواقــع العملــي يصطــدم 
التــي  والاقتصاديــة  الأمنيــة  والبنــى  الدوليــة  المصالــح  بتشــابك 
نشــأت عبــر عقــود، واعتمــاد عــدد مــن دول المنطقــة علــى شــراكات 
اســتراتيجية مــع القــوى الكبــرى، فــضلًاً عــن اســتمرار التنافــس بين 
المشــاريع الإقليميــة، ومــا يولــده مــن فجــوات في الثقــة تحــول دون بنــاء 

رؤيــة أمنيــة جامعــة.

ــي، واتجاهــه  ــإن التحــولات المتســارعة في النظــام الدول ــك، ف ــع ذل م
المتزايــد نحــو التعدديــة القطبيــة، تفتــح نافــذة تاريخيــة أمــام الــدول 
العربيــة والإقليميــة لإعــادة بنــاء علاقاتهــا علــى أســاس الشــراكة لا 
التبعيــة، والتكامــل لا الاســتقطاب، والمصلحــة المشــتركة لا صــراع 
المحاور. علمــاًً أن ذلــك لا يقتضــي القطيعــة مــع القــوى الدوليــة، 
وإنمــا إعــادة تعريــف هــذا الــدور بحيــث يكــون داعمــاًً للاســتقرار 
لا صانعــاًً لــه، وضامنــاًً للتــوازن لا موجهــاًً لقراراتــه، بمــا يحفــظ 
ــى ســاحة  ــل المنطقــة إل ــة ويحــول دون تحوي اســتقلال الإرادة الوطني

لتصفيــة الصراعــات الدوليــة.

مــن ثــم، فــإن بنــاء منظومــة أمنيــة إقليميــة متماســكة لا يتطلــب غيــاب 
القــوى الكبــرى، بقــدر مــا يتطلــب أن يســتعيد الإقليــم زمــام المبــادرة 
في تقريــر مســتقبله، وأن يصبــح القــرار الإقليمــي معبّّــراًً في المقــام 
الأول، عــن إرادة دولــه ومصالــح شــعوبه. بيــد أن تحقيــق هــذا الهــدف 
يظــل رهنــاًً بتوافــر حــد أدنــى مــن الثقــة المتبادلــة، وإقامــة مؤسســات 
الفعلــي  الالتــزام  إدارة الخلافــات، وترســيخ  قــادرة علــى  إقليميــة 
بمبــدأي الســيادة وعــدم التدخــل، باعتبارهمــا الركيــزة التــي لا يقــوم 

أمــن إقليمــي مســتدام مــن دونهــا.

لبنــان واســتقراره ومكانتــه في منظومــة  لبنــان واســتقراره ومكانتــه في منظومــة خامســًاً( مســتقبل  خامســًاً( مســتقبل 

الأمــن الإقليمــيالأمــن الإقليمــي

لا يمكــن استشــراف مســتقبل لبنــان بمعــزل عــن التحــولات العميقــة 

ــل  ــوى بـ ــن القـ ــررة في موازيـ ــوًةً مقـ ــان قـ ــون لبنـ ــر أن يكـ       لا يُُنتظـ

تنوعهـــا  وإدارة  مؤسســـاتها  مـــن  تأثيرهـــا  تســـتمد  موثوقـــة  دولـــًةً 
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ــره  ــزال مصي ــد رســم المشــهد الإقليمــي، كمــا لا يصــح اخت ــي تعي الت
في إرادة القــوى الخارجيــة وحدهــا. فالتجربــة التاريخيــة تؤكــد أن 
المكانــة الإقليميــة للــدول تُبُنــى مــن الداخــل قبل أن تُكُــرََّس في الخارج. 
وتعــززت  اللبنانيــة،  الدولــة  مؤسســات  ترســخت  كلمــا  وبالتالــي، 
ســيادتها، واســتقرت أوضاعهــا الاقتصاديــة، اســتطاع لبنــان أن يــؤدي 
ــة،  ــت الدول ــا ضعف ــه. وكلم دوراًً سياســياًً ودبلوماســياًً يتجــاوز حجم

تحــول إلــى ســاحة تتقاطــع فيهــا المصالــح الإقليميــة والدوليــة.

واليــوم، يقــف لبنــان أمــام فرصــة تاريخيــة قــد تعيــد تعريــف موقعــه 
الحــرب  أفرزتهــا  التــي  التحــولات  أن  ذلــك  الأوســط.  الشــرق  في 
الإيرانيــة، ومــا تبعهــا مــن مراجعــة لمعــادلات الأمــن الإقليمــي، تتيــح 
ــى شــريك  ــات الصراعــات إل ــع المتلقــي لتداعي ــال مــن موق ــه الانتق ل
في ترســيخ الاســتقرار. غيــر أن اغتنــام هــذه الفرصــة يبقــى رهنــاًً 
مــع  ينســجم  الدســتورية، بمــا  لكامــل وظائفهــا  الدولــة  باســتعادة 

الدســتور اللبنانــي ومبــادئ القانــون الدولــي.

في مــوازاة ذلــك، لا يُنُتظــر مــن لبنــان أن يكــون قــوةًً مقــررة في موازيــن 
ــةًً موثوقــة، تســتمد تأثيرهــا مــن  القــوى الإقليميــة، بــل أن يكــون دول
شــرعية مؤسســاتها، وقدرتهــا علــى إدارة تنوعهــا، واســتعادة ثقــة 

محيطـهـا العرـبـي والمجتـمـع الدوـلـي.

سادســًاً( كيــف؟ ومتــى؟ يعــود لبنــان إلى دوره في منظومــة سادســًاً( كيــف؟ ومتــى؟ يعــود لبنــان إلى دوره في منظومــة 
الإقليمــي؟ الإقليمــي؟الأمــن  الأمــن 

إن عــودة لبنــان إلــى دوره الإقليمــي ليســت حدثــاًً زمنيــاًً يمكــن تحديــد 
موعــده بدقــة، وإنمــا هــي مســار سياســي ودســتوري متــدرج. ولــن 
تتحقــق هــذه العــودة بمجــرد توقيــع اتفاقــات أمنيــة أو التوصــل إلــى 
تفاهمــات خارجيــة، بــل عندمــا تســتعيد الدولــة قدرتهــا الكاملــة 
علــى ممارســة وظائفهــا الســيادية بنشــر قواتهــا الذاتيــة علــى كامــل 
علاقاتهــا  وإدارة  والحــرب،  الســلم  لقــرار  واحتكارهــا  أراضيهــا، 

ــا. ــة العلي ــن المصلحــة الوطني ــاًً م ــة انطلاق الخارجي

لا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، إذ مــن المرجــح، في ضــوء الاتجاهــات 
ــع  ــة إعــادة توزي ــة المقبل ــة، أن تشــهد الســنوات القليل ــة الراهن الدولي
للأدوار داخــل الشــرق الأوســط، بحيــث تــزداد الحاجــة إلــى الــدول 
وربــط  الحــوار،  واحتضــان  الوســاطة،  أدوار  لعــب  علــى  القــادرة 

إذا  ذلــك،  مــن  انطلاقــاًً  الإقليمــي.  بالأمــن  الاقتصاديــة  المصالــح 
اســتطاع لبنــان اســتثمار هــذه المرحلــة بــإطلاق إصلاحــات دســتورية 
وإداريــة واقتصاديــة حقيقيــة، وتعزيــز اســتقلال القضــاء، وتطويــر 
لاســتعادة  مــؤهلًاً  ســيكون  فإنــه  والأمنيــة،  العســكرية  مؤسســاته 
مكانتــه التاريخيــة كجســر للحــوار بين الشــرق والغــرب، وبين العالــم 
العربــي والمجتمــع الدولــي. علمــاًً أن الــدور الإقليمــي لا يُمُنــح للــدول، 
بــل تكتســبه بقدرتهــا علــى إنتــاج الاســتقرار، والوفــاء بالتزاماتهــا 
الدوليــة، وإدارة علاقاتهــا الخارجيــة بصــورة متوازنــة. وهــذا مــا 

ينبغــي أن يُشُــكِِّل البوصلــة الجديــدة للسياســة اللبنانيــة.

ســابعًاً( مــا هــي معوقــات عــودة لبنــان؟ وكيــف يمكــن التغلــب ســابعًاً( مــا هــي معوقــات عــودة لبنــان؟ وكيــف يمكــن التغلــب 
عليهــا؟عليهــا؟

لا تكمــن معوقــات عــودة لبنــان إلــى دوره الإقليمــي في التحديــات 
ــى  ــة تراكمــت عل ــل في مجموعــة اخــتلالات بنيوي ــة وحدهــا، ب الأمني
مــدى عقــود، فأضعفــت قــدرة الدولــة علــى إنتــاج الاســتقرار وصناعــة 
ــة  ــة جامع ــة وطني ــاب رؤي ــة هــذه الاخــتلالات غي ــرار. وفي مقدم الق
وتــآكل  العامــة،  الإدارة  كفــاءة  وتراجــع  الدولــة ووظيفتهــا،  لمفهــوم 
الثقــة بالمؤسســات، وتعثــر مســار الإصلاحــات، فــضلًاً عــن اســتمرار 
الدولــة  قــدرات  اســتنزفت  التــي  والماليــة  الاقتصاديــة  الأزمــات 

وأضعفــت قدرتهــا علــى الاضــطلاع بوظائفهــا الأساســية.

ولا يقــل خطــورة عــن ذلك اســتمرار الفجوة بين النصوص الدســتورية 
ــى اضعــاف ثقــة المواطــن بقــدرة  ــة، بمــا أفضــى إل والممارســة العملي
العــرب  الشــركاء  ثقــة  مــن  وحــدّّ  علــى حمايــة الحقــوق،  القانــون 
والدولــيين بقــدرة لبنــان علــى الوفــاء بالتزاماتــه واســتثمار فــرص 

ــة. ــا التحــولات الإقليمي ــي تتيحه ــاون الت التع

إلا أن تجاوز هذه المعوقات لا يتحقق بمعالجات ظرفية أو بتســويات 
سياســية مؤقتــة، وإنمــا بإعــادة بنــاء ثقــة المواطــن بمؤسســاته، وثقــة 
الدولــي  والمجتمــع  العربــي  محيطــه  وثقــة  باقتصــاده،  المســتثمر 

باـسـتقرار سياـسـاته.

معالجــة  بمجــرد  مكانتهــا  تســتعيد  لا  الــدول  أن  البديهــي  ومــن 
الأزمــات، وإنمــا بامــتلاك مؤسســات قــادرة علــى منــع تكرارهــا، 
وإدارة الاخــتلاف في إطــار الدســتور، وتحويــل التنــوع مــن مصــدر 
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للانقســام إلــى عنصــر قــوة وطنيــة. وعندمــا ينجــح لبنــان في ترســيخ 
هــذا النمــوذج، لــن تكــون عودتــه إلــى محيطــه العربــي والإقليمــي 
اســتعادت  لدولــة  طبيعيــة  ثمــرةًً  بــل  خارجيــة،  لمتغيــرات  نتيجــة 
فاعليتهــا، وأثبتــت أن الاســتقرار المســتدام لا يُبُنــىََ علــى موازيــن 
ــى قــوة المؤسســات، واســتمرارية الإصلاح،  القــوة وحدهــا، وإنمــا عل

الدســتور. واحتــرام 

ــًاً( قــراءة في المفاوضــات اللبنانية–الإســرائيلية، والوفــاق  ــًاً( قــراءة في المفاوضــات اللبنانية–الإســرائيلية، والوفــاق ثامن ثامن

ــداخلي، وسلاح الأحــزاب والفصائــل ــداخلي، وسلاح الأحــزاب والفصائــلاللبنانــي ال اللبنانــي ال

تُعُــدّّ المفاوضــات اللبنانية–الإســرائيلية، ومــا أفضــت إليــه مــن اتفــاقٍٍ 
التــي  التحــولات  نتائــج  أبــرز  إحــدى  أمريكيــة،  بوســاطة  إطــاري 
شــهدتها المنطقــة، وتعكــس اتجاهــاًً متناميــاًً نحــو معالجــة النزاعــات 
ــة هــذا  ــر أن قيم ــة العســكرية. غي ــن المواجه ــدلًاً م ــاوض ب ــر التف عب
الاتفــاق لــن تُقُــاس بتوقيعــه، بــل بقدرتــه علــى تحقيــق سلام مســتقر 
ــذ الالتزامــات  ــان، ويصــون حقوقــه، ويضمــن تنفي ــرم ســيادة لبن يحت
بصــورة متوازنــة، بعيــداًً عــن فــرض الوقائــع بقــوة الــسلاح أو اخــتلال 
موازيــن القــوى. كمــا أن نجاحــه يبقــى رهنــاًً بوجــود مرجعيــة لبنانيــة 

موـحـدة ـقـادرة عـلـى التـفـاوض والتنفـيـذ باـسـم الدوـلـة وحدـهـا.

أمــا الوفــاق الوطنــي في لبنــان فلا يُمُث�ِـل مجــرد تســوية سياســية بين 
ــة  ــزة الأساســية لاســتقرار الدول ــكِِّل الركي ــل يُشُ ــوى المتنافســة، ب الق
واســتمرارية مؤسســاتها. وقــد أثبتــت التجربــة اللبنانيــة أن أي توافــق 
يقتصــر علــى تقاســم الســلطة يبقــى هشــاًً إذا لــم يقتــرن برؤيــة وطنيــة 
جامعــة تُعُلــي المصلحــة الوطنيــة، وتكــرّّس احتــرام الدســتور، وســيادة 
القانــون، والمواطنــة المتســاوية. ومــن ثــم، فــإن الوفــاق الحقيقــي لا 
يقــاس بغيــاب الخلافــات، بــل بقــدرة اللبنانيين علــى إدارة اختلافاتهم 
ضمــن الأطــر الدســتورية والمؤسســات الشــرعية، بمــا يُحُــوّّل التنــوع 
السياســي والطائفــي مــن مصــدر للانقســام إلــى ركيــزة للاســتقرار 

والشــراكة الوطنيــة.

أمــا مســألة سلاح الأحــزاب والفصائــل، فهــي في جوهرهــا قضيــة 
دســتورية وســيادية قبــل أن تكــون مســألة أمنيــة. فالدولــة الحديثــة- 
وفــق القانــون الدولــي- لا تكتمــل أركانهــا إلا بانفرادهــا بقــرار الســلم 
والحرب، واحتكارها ممارســة القوة المشــروعة من خلال مؤسســاتها 
العســكرية والأمنيــة، وهــو مــا ينســجم مــع أحــكام الدســتور اللبنانــي، 

مســتدامة  معالجــة  أي  أن  يخفــى  ولا  الوطنــي.  الوفــاق  ووثيقــة 
لهــذا الملــف ينبغــي أن تتــم في إطــار مشــروع وطنــي يعــزز قــدرات 
الجيــش اللبنانــي، ويــؤدي تدريجيــاًً إلــى توحيــد المرجعيــة الأمنيــة 
ــة  ــاب ازدواجي ــاًً ب ــق نهائي ــة، بمــا يغل والعســكرية تحــت ســلطة الدول
القــرار الســيادي. علمــاًً أن هنــاك فــرق بين دولــةٍٍ تتعايــش مــع تعــدد 
مراكــز القــرار، ودولــةٍٍ تمــارس ســيادتها كاملــة علــى أرضهــا وشــعبها 
ومؤسســاتها، حيــث تبقــى الأولــى أســيرة الأزمــات، في حين تكــون 

الثانيــة قــادرة علــى صناعــة الــسلام وصونــه.

الخاتمةالخاتمة

ــى  ــه لا يقــف عل ــان، فإن ــا لبن ــي يواجهه ــات الت رغــم جســامة التحدي
ــل بمــا يملكــه  ــي يشــهدها الشــرق الأوســط، ب هامــش التحــولات الت
مــن تاريــخٍٍ عريــق، ورصيــدٍٍ حضــاري، وطاقــاتٍٍ بشــرية، قــادرٌٌ علــى أن 
يحــوّّل تحديــات المرحلــة إلــى فرصــة لبنــاء مســتقبل أكثــر اســتقراراًً 
ــة  ــة الدول ــه "السياســة": "غاي وازدهــاراًً. وكمــا قــال أرســطو، في كتاب
الــذي  الرهــان الحقيقــي  الكريمــة". ولعــل هــذا هــو  هــي الحيــاة 
يســتحقه لبنــان، وهــو يفتــح صفحــة جديــدة مــن تاريخــه، ويتهيــأ 
لاســتعادة مكانتــه الطبيعيــة دولــةًً للحــق، وشــريكاًً في صناعــة الأمــن 

والــسلام في المنطقــة.

* خبير قانوني أول- وزارة الخارجية القطرية  
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�ة �ي عد الحر�ب ال�إ�يرا�ن ر�ق ال�أوسط: �حتولا�ت ما �ب ل الش� �ب �ي�ةالدور ال�أورو�ب�ي ومس�ت�ق عد الحر�ب ال�إ�يرا�ن ر�ق ال�أوسط: �حتولا�ت ما �ب ل الش� �ب الدور ال�أورو�ب�ي ومس�ت�ق

أوروبا تعزز تعاون الدبلوماسية متعددة الأطراف
والتنمية والاستقلالية وبناء المؤسسات الإقليمية 

ــا هــذا  ــي اندلعــت في عامن ــى الرغــم مــن اســتمرار الســجال العســكري في الحــرب الأمريكية-الإســرائيلية-الإيرانية الت عل
ــر النظــام، أم  ــى تغيي ــر المفاوضــات، أم قــادت إل ــى تســوية عب ــا، ســواء أفضــت إل ــه أن مخرجاته 2026م، فممــا لا شــك في
انتهــت بحالــة مــن الاســتنزاف العســكري، أم جََسّّــدت ترتيبــات إقليميــة أشــمل، ستشــكل إحــدى أكثــر المحطــات الجيوسياســية 
حســمًًا وأعمقهــا أثــرًًا في التاريــخ المعاصــر لمنطقــة الشــرق الأوســط المثقلــة بالاضطرابــات. فقــد أزاحــت هــذه الحــرب موازيــن 
ًـا، فضــلًاً عــن إفرازهــا فرصًًــا غيــر  ًـا ودولي� القــوى الإقليميــة عــن مكانهــا، وبدّّلــت الحســابات الاســتراتيجية للفاعــلين إقليمي�

مـسـبوقة ومخاـطـر بالـغـة الجـسـامة.

د. كريستيان كوخ 

ومــن الضــروري بمــكان إدراك أن حقبــة مــا بعــد الحــرب لــن تُفُضــي 
ًـا إلــى اســتتباب الــسلام، بــل يُرُجََّــح أن تســتهل مرحلــة ممتــدة  تلقائي�
الإعمــار  وإعــادة  الأمنــي،  والتنافــس  السياســي،  الغمــوض  مــن 

الاقتصــادي، وإعــادة الاصطفــاف الدبلوماســي.

وبالنســبة إلــى الاتحــاد الأوروبــي، فــإن هــذا المشــهد المتغيــر يفــرض 
فرصــة  نفســه  الوقــت  في  أوروبــا  ويمنــح  اســتراتيجية،  ضــرورة 
تاريخيــة؛ إذ يُنُظــر إلــى أوروبــا باعتبارهــا قــوة اقتصاديــة كبــرى، 
لكنهــا ظلــت لاعب�ًـا جيوسياســيًًا محــدود التأثيــر في الشــرق الأوســط، 
النفــوذ  وتصاعــد  المتحــدة،  للولايــات  العســكرية  الهيمنــة  ظــل  في 
فــإن  ذلــك،  ومــع  لروســيا.  المتنامــي  الأمنــي  والنشــاط  الصينــي، 
العلاقــات المتميــزة التــي تربــط الاتحــاد الأوروبــي بــدول المنطقــة، بمــا 
في ذلــك الروابــط المؤسســية والمكثفــة المتناميــة بين الاتحــاد الأوروبــي 
ــا  ــه أوروب ــا تتمتــع ب ــى جانــب م ــاون الخليجــي، إل ودول مجلــس التع
مــن مصداقيــة دبلوماســية وقدراتهــا الاقتصاديــة، والتزامهــا بالعمــل 
الدولــي متعــدد الأطــراف، كلهــا عوامــل تؤهــل أوروبــا للعــب دور أكثــر 
أهميــة في تشــكيل نظــام إقليمــي مســتقر ومســتدام لمرحلــة مــا بعــد 

الحــرب.

ــل فيمــا إذا كان ينبغــي  ــا يتمث ــذي يواجــه أوروب ــم يعــد التحــدي ال ول
لهــا الانخــراط بصــورة أعمــق في شــؤون الشــرق الأوســط، بــل أصبــح 
ــب  ــن مراق ــا أن تتحــول م ــف يمكنه ــا هــو: كي ــر إلحاحًً الســؤال الأكث
يتفاعــل مــع الأحــداث إلــى فاعــل اســتراتيجي مبــادر، قــادر علــى 
الإســهام في تحقيــق الاســتقرار الإقليمــي، مــع حمايــة مصالحهــا 

الأمنيــة والاقتصاديــة في الوقــت ذاتــه؟

توازن إقليمي جديد بعد الحرب الإيرانيةتوازن إقليمي جديد بعد الحرب الإيرانية

إن نهايــة الحــرب الإيرانيــة ســتؤدي بلا شــك إلــى إعــادة توزيــع جذري 
للقــوة الإقليميــة، وســيعتمد الكثيــر في هــذا الصــدد علــى طبيعة نتائج 
هــذه الحــرب. فــإذا خرجــت إيــران ضعيفــة بشــكل ملحــوظ، لا ســيما 
مــن الناحيــة العســكرية، فــإن نفوذهــا الإقليمــي الــذي مارســته عبــر 
شــبكتها مــن الفاعــلين غيــر الحكومــيين المتحالــفين معهــا وشــراكاتها 

الاســتراتيجية ســيتراجع بشــكل ملحــوظ.

ونتيجة لذلك، يمكن أن تبرز عدة تطورات متزامنة:
أولًاً، ســتتولى دول مجلــس التعــاون الخليجــي دورًًا قيادي�ًـا أكبــر في رســم 
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ملامــح الأمــن الإقليمــي وتعزيــز التعــاون الاقتصادي. فبعد اســتثماراتها 
الضخمــة خلال العقــد الماضــي في برامــج التنويــع الاقتصــادي، إلــى 
ــة، يُتُوقــع  ــر نشــاطًًا في الدبلوماســية الإقليمي ــا أكث ــا نهجًً ــب تبنيه جان
أن تســعى دول المجلــس إلــى ترســيخ الاســتقرار الإقليمــي بــدلًاً مــن 

التشــجيع علــى جــولات جديــدة مــن المواجهــة.

ثانيــاًً، ســيتأثر الموقــف الاســتراتيجي الإقليمــي لإســرائيل؛ إذ قــد يــؤدي 
تراجــع القــدرات العســكرية لإيــران أو لشــبكات وكلائهــا الإقليمــيين 
إلــى تقليــص التهديــدات الأمنيــة الفوريــة، وفي الوقــت نفســه يفتــح 
المجال أمــام توســيع مســارات التطبيــع والتعــاون الإقليمــي. غيــر أن 
هــذه الفرصــة ســتظل هشــة، في حــال بقــاء القضايــا الجوهريــة، وعلــى 
رأســها القضيــة الفلســطينية، دون حلــول، باعتبارهــا أحــد أبــرز مصــادر 

عــدم الاســتقرار في المنطقــة.

ثالثــاًً، مــن المرجــح أن توســع تركيــا نفوذهــا الاســتراتيجي، نظــراًً لأن 
أنقــرة تمتلــك القــدرات العســكرية، والامتــداد الاقتصــادي، والمرونــة 
ــة مــع  ــى علاقــات متوازن ــا بالحفــاظ عل ــي تســمح له الدبلوماســية الت
ــن  ــج، وأجــزاء م ــو(، ودول الخلي ــف شــمال الأطلســي )النات ــا، وحل أوروب
آســيا. ومــن ثــم، فــإن إضعــاف إيــران مــن شــأنه أن يزيــد مــن نفــوذ تركيــا 

ــاز، وآســيا الوســطى. ــراق، وســوريا، والقوق في الع

وفي الوقــت ذاتــه، فــإن إضعــاف قــوة إقليمية رئيســية لا يعنــي بالضرورة 
خلــق الاســتقرار؛ إذ يثبــت التاريــخ أن فــراغ القــوة غالبــاًً مــا يولــد أشــكالًاً 
جديــدة مــن التنافــس. كمــا أن انهيــار أي ســلطة مركزيــة يمكــن أن 
يــؤدي إلــى الانقســام، والصراعــات بالوكالــة، وانتشــار الأســلحة، وتزايــد 
ــك، فــإن  ــى ذل ــاءًً عل ــة. وبن ــرات الطائفي موجــات اللجــوء، وتجــدد التوت
ــن يقتصــر  ــة ل ــد الحــرب الإيراني التحــدي الاســتراتيجي الرئيســي بع

ـًـا أكبـــر في رســـم      ســـتتولى دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي دوًرًا قيادي�

ملامـــح الأمـــن الإقليمـــي وتعزيـــز التعـــاون الاقتصـــادي بعـــد الحـــرب 
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الانتقاليــة  المرحلــة  إدارة  سيشــمل  بــل  الــسلام،  إدارة  مجــرد  علــى 
اللاحقــة.

ــا  ــرة م ــات والمخاطــر في منطقــة الشــرق الأوســط في فت ــا التحدي ــرة م ــات والمخاطــر في منطقــة الشــرق الأوســط في فت التحدي

بعــد الحــرببعــد الحــرب

مــن المرجــح أن تضــع بيئــة مــا بعــد الحــرب المنطقــة في مواجهــة عــدة 
ــة"، فــأي إضعــاف  تحديــات مترابطــة؛ يكمــن أولهــا في "هشاشــة الدول
ــرة للحــدود  ــة عاب ــق أخطــار أمني ــة قــد يخل ــة الإيراني لمؤسســات الدول
تلقــي بظلالهــا علــى العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، وهــي دول طــالما 
صــاغ النفــوذ الإيرانــي ديناميكيتهــا السياســية والأمنيــة لفتــرات طويلــة. 
وفي هــذا الســياق، قــد تنقســم الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة، 

أو تســعى إلــى الاندمــاج السياســي، أو تتنافــس بعنــف علــى النفــوذ.
ثانيًًــا، ســتكون متطلبــات إعــادة الإعمــار هائلــة؛ إذ إن تدميــر البنيــة 
التحتيــة، وتعطــل شــبكات التجــارة، والأزمــات الإنســانية، وتدفقــات 
ــا مســتدامًًا.  ــا دول�يًًّ ــات ســتتطلب دعمًً ــا ملف ــن، كله ــازحين والمهجري الن
وبــدون تحقيــق تعــافي اقتصــادي حقيقــي، فمــن غيــر المرجــح أن يصمــد 
الاســتقرار السياســي، وهــو مــا أثبتتــه الشــواهد في مناســبات عديــدة 

ســابقة.

ًـا، قــد تــزداد أخطــار الانتشــار النــووي بــدلًاً مــن أن تتلاشــى؛ فــإذا  ثالث�
ــة إلــى أن القــدرات العســكرية  مــا خلصــت الأطــراف الإقليميــة الفاعل
تظــل هــي الضمانــة القصــوى للأمــن القومــي، فقــد ينشــأ ســباق تســلح 
إقليمــي جديــد يشــمل الأســلحة التقليديــة والاســتراتيجية المتقدمــة 

علــى حــد ســواء.

رابعًًــا، قــد يســتمر الاســتقطاب الأيديولوجــي حتــى وإن تراجعــت حــدة 
المواجهــات العســكرية؛ إذ ستســتمر الخطابــات الطائفيــة، والتطــرف 
التأثيــر في السياســات  المتنافســة في  السياســي، ونمــاذج الحوكمــة 

ــة. ــة والإقليمي المحلي

ــات  ــرى؛ فالولاي ــزداد التنافــس الخارجــي بين القــوى الكب ــرًًا، قــد ي أخي
ًـا الهنــد، تمتلــك جميعهــا مصالــح  المتحــدة والــصين وروســيا، وتدريجيًيًّ
الطاقــة،  بأمــن  تتعلــق  الأوســط  الشــرق  في  متناميــة  اســتراتيجية 
والممــرات البحريــة، والتكنولوجيــا، والبنيــة التحتيــة، والتعــاون الدفاعــي. 
ــد يتحــول  ــاب إطــار إقليمــي شــامل، ق ــه في غي ــك، فإن ــى ذل ــاءًً عل وبن

الشــرق الأوســط مجــددًًا إلــى ســاحة للصــراع بين القــوى الكبــرى بــدلًاً 
ــاون الإقليمــي. ــا للتع ــون منطلقًً مــن أن يك

لماذا تبرز أهمية أوروبا؟لماذا تبرز أهمية أوروبا؟

تكمــن الميــزة النســبية لأوروبــا تحديــدًًا في النقــاط التــي تمثــل مواطــن 
ضعــف لــدى العديــد مــن القــوى الخارجيــة الأخــرى. فخلافًًــا للولايــات 
ــى فــرض  ــا تســعى إل ــى أنه ــا عل ــا عمومًً ــى أوروب المتحــدة، لا يُنُظــر إل
ــا لروســيا، لا يرتبــط اســمها في المقــام الأول  ــة عســكرية؛ وخلافًً هيمن
يتجــاوز الانخــراط الأوروبــي  للــصين،  بالتــدخلات الأمنيــة؛ وخلافًًــا 
وبنــاء  الحوكمــة،  ليشــمل  التحتيــة  البنيــة  في  الاســتثمار  مجــرد 
المؤسســات، والمســاعدات التنمويــة، والتعليــم، والتعــاون البيئــي، والأطــر 

القانونيــة.

وعلــى القــدر نفســه مــن الأهميــة، يحتفــظ الاتحــاد الأوروبــي بعلاقــات 
دبلوماســية مــع كافــة الأطــراف الفاعلــة الرئيســية في الشــرق الأوســط 
تقريبًًــا. ورغــم الخلافــات السياســية، حافظــت الحكومــات الأوروبيــة 
تاريخ�يًًّــا علــى قنــوات اتصــال مــع إســرائيل، والســلطة الفلســطينية، 
وإيــران، وتركيــا، ومصــر، والأردن،  التعــاون الخليجــي،  ودول مجلــس 
الشــبكة  هــذه  وتمنــح  إفريقيــا.  شــمال  ودول  والعــراق،  ولبنــان، 
ــى تســهيل الحــوار بين  ــدة عل ــدرة فري ــا ق الدبلوماســية الواســعة أوروب

أطــراف غالبًًــا مــا ترفــض التواصــل المباشــر فيمــا بينهــا.

ــا  ــن أوروب ــإن أم ــرة، ف ــرت الحــرب الأخي ــا أظه ــك، وكم ــى ذل وعلاوة عل
نفســها لا ينفصــل عــن اســتقرار الشــرق الأوســط؛ إذ ترتبــط المنطقتــان 
بملفــات ضغــوط الهجــرة، وأمــن الطاقــة، والتجــارة البحريــة، والإرهــاب، 
أي  فــإن  ثــم،  ومــن  المنظمــة.  والجريمــة  الســيبرانية،  والتهديــدات 
اضطــراب في الشــرق الأوســط ســرعان مــا يتحــول إلــى اضطــراب 
داخــل أوروبــا. وبنــاءًً علــى ذلــك، لا ينبغــي النظــر إلــى تعميــق الانخــراط 
الأوروبــي علــى أنــه ضــرب مــن المثاليــة، بــل كضــرورة اســتراتيجية 

ــة ملحــة. ومصلحــة ذاتي

الدور الأوروبي المنشودالدور الأوروبي المنشود

بنــاءًً علــى مــا تقــدم، ينبغــي لأي اســتراتيجية أوروبيــة أكثــر طموحًًــا أن 
ترتكــز علــى خمــس ركائــز أساســية.
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أولًاً: القيــادة الدبلوماســية: يتــعين علــى أوروبــا أن تطــرح نفســها كميســر 
رئيســي للحــوار الإقليمــي الشــامل، بــدلًاً مــن الاكتفــاء بدعــم المبــادرات 
التــي تقودهــا أطــراف أخــرى. ويتطلــب ذلــك إنشــاء آليــات تشــاور 
ــران )في  ــا، وإي ــة، وإســرائيل، وتركي ــدول العربي ــة دائمــة تضــم ال إقليمي
ــة مــا بعــد الحــرب عندمــا تســمح الظــروف السياســية بذلــك(.  مرحل
وبــدلًاً مــن دبلوماســية الأزمــات العارضــة، ينبغــي لأوروبــا تشــجيع حــوار 
والمــوارد  والاقتصــاد،  الأمــن،  مجــالات  يغطــي  مســتمر  اســتراتيجي 
المائيــة، والتحــول في مجــال الطاقــة، والحوكمــة الســيبرانية، ومنــع 

النزاعــات.

ثانيًًــا: التحــول الاقتصــادي: إن تحقيــق سلام طويــل الأمــد يتطلــب 
ترســيخ الاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل. ولا يــزال الاتحــاد الأوروبــي 
يمثــل أكبــر ســوق متكامــل في العالــم، كمــا يمتلــك خبــرة واســعة في 
مجــال التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي. ومــن ثــم، يمكنــه تعزيــز شــراكات 
اســتثمارية تربــط أوروبــا بالبنيــة التحتيــة في الشــرق الأوســط، والطاقــة 
العالــي،  والتعليــم  النقــل،  وممــرات  الرقمــي،  والتحــول  المتجــددة، 
والتحديــث الصناعــي. وبــدلًًا مــن التركيــز الحصــري علــى المســاعدات 
للمرونــة  رئيســ�يًًّا  مهندسًًــا  تصبــح  أن  لأوروبــا  ينبغــي  الإنســانية، 
ــا أن إيجــاد منصــات اســتثمارية مشــتركة  ــة. كم ــة الإقليمي الاقتصادي
ــة  ــة، والمؤسســات المالي ــروة الســيادية الخليجي ــق الث ــط بين صنادي ترب
ــرة إعــادة  ــة، مــن شــأنه أن يســرع وتي ــة الدولي ــوك التنمي ــة، وبن الأوروبي

الإعمــار مــع خلــق حوافــز تدعــم الاعتــدال السياســي.

ــا  ــح أوروب ــر المرجــح أن تصب ــن غي ــه م ــم أن ــي: رغْْ ــاون الأمن ــا: التع ثالثًً
الفاعــل العســكري المهيمــن في المنطقــة، فــإن بمقدورهــا المســاهمة 
بشــكل جوهــري مــن خلال التعــاون الأمنــي المدنــي. وتشــمل المجالات 
الإرهــاب،  البحــري، ومكافحــة  والأمــن  إدارة الحــدود،  الأولويــة:  ذات 
والأمــن الســيبراني، وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية، وحمايــة المدنــيين 
والبنيــة التحتيــة، والتحقــق مــن مراقبــة الأســلحة، فضــلًاً عــن بنــاء 
ــى أن  ــد عل ــة التأكي ــرز أهمي ــا تب ــة. وهن ــدرات الشــرطية والقضائي الق
الانخــراط الأمنــي الأوروبــي يجــب أن يكمــل الملكيــة الإقليميــة للترتيبات 

ــا. ــة ولا يحــل محله الأمني

رابعًًــا: الحوكمــة وبنــاء المؤسســات: لا تنبــع العديــد مــن الصراعــات 
في الشــرق الأوســط مــن التنافــس بين الــدول فحســب، بــل تكمــن 
جذورهــا أيضًًــا في ضعــف المؤسســات، وســوء الحوكمــة، والفســاد، 
ومحدوديــة شــرعية الدولــة. وفي هــذا الصــدد، تقــدم التجربــة الأوروبيــة 
في الحوكمــة الديمقراطيــة، واللامركزيــة، والإصلاح الإداري، واســتقلال 

القضــاء، والمؤسســات التنظيميــة دروسًًــا قيمــة. ومــع أن نمــاذج الحوكمة 
لا يمكــن تصديرهــا ببســاطة، فــإن التعــاون الفنــي يمكنــه تعزيــز قــدرات 

الدولــة دون فــرض قوالــب سياســية خارجيــة.

مفهومهــا  توســيع  أوروبــا  علــى  يتــعين  الإنســاني:  الأمــن  خامسًًــا: 
الميــاه،  ونــدرة  المناخــي،  التغيــر  باتــت قضايــا  إذ  الإقليمــي؛  للأمــن 
والأمــن الغذائــي، والبطالــة بين الشــباب، والفجــوة الرقميــة، والصحــة 
ًـا بالقــدر نفســه الــذي تفعلــه  العامــة، تصــوغ اســتقرار المنطقــة تدريجيًيًّ
التهديــدات العســكرية. ومــن ثــم، فــإن الريــادة الأوروبيــة في مجــالات 
التكنولوجيــا الخضــراء، والتكيــف مــع المنــاخ، وإدارة الميــاه، والتعــاون 
العلمــي، تؤهلهــا لمعالجــة هــذه التحديــات طويلــة المــدى بفاعليــة أكبــر 

مقارنــة بالأطــراف الفاعلــة ذات الطابــع العســكري البحــت.

تجاوز السلبية الأوروبيةتجاوز السلبية الأوروبية

تظهــر الحاجــة الملحــة في كافــة المجالات المذكــورة أعلاه إلــى تجــاوز 
الرئيســية  الانتقــادات  إحــدى  لطــالما تمثلــت  إذ  الأوروبيــة؛  الســلبية 
طبيعتهــا  في  الأوســط  الشــرق  تجــاه  الأوروبيــة  للسياســة  الموجهــة 
القائمــة علــى ردود الأفعــال إلــى حــد كبيــر. فغالب�ًـا ما أدت الانقســامات 
ــى  ــي، والاعتمــاد عل ــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروب ــة بين ال الداخلي
آليــة اتخــاذ القــرار بالإجمــاع، وهيمنــة السياســات الخارجيــة الوطنيــة 

ــا. ــى الحــد مــن النفــوذ الجماعــي لأوروب ــة، إل ــكل دول ل

ًـا، يتــعين عليهــا تعزيــز  ولكــي تصبــح أوروبــا فاعــلًاً جيوسياســ�يًًّا حقيقيًيًّ
تعزيــز  ذلــك ضــرورة  انخراطهــا الخارجــي. ويشــمل  أبعــاد في  عــدة 
التماســك الاســتراتيجي بصــورة أكبــر، بحيــث تتبنــى أوروبــا اســتراتيجية 
مشــتركة طويلــة المــدى تجــاه الشــرق الأوســط تتجــاوز مجــرد التعامــل 
مــع الأزمــات الفرديــة المنفصلــة. كمــا ينبغــي تحقيــق تكامــل أكبــر 
ملفــات  تعــزز  بحيــث  الأوروبيــة،  الخارجيــة  السياســة  أدوات  بين 
ــي، وسياســة الهجــرة،  ــاون الأمن ــة، والتع التجــارة، والمســاعدات التنموي

والدبلوماســية بعضهــا البعــض، بــدلًاً مــن أن تتقاطــع أو تتعــارض.
وعلاوة علــى ذلــك، ينبغــي لأوروبــا زيــادة الاســتثمار في قــدرات الوســاطة 
الإقليميــة، بمــا يشــمل تشــكيل فــرق دبلوماســية دائمــة، وتطويــر آليــات 
لمنــع النزاعــات، وتفعيــل منظومــات للإنــذار المبكــر، ممــا يتيــح لهــا 
التدخــل والانخــراط قبــل تفاقــم الأزمــات وتصاعدها. وفي هذا الســياق، 
يتــعين علــى الاتحــاد الأوروبــي تعضيــد وتكملــة الجهــود القائمــة بالفعــل 
لمجلــس التعــاون الخليجــي. وبنــاءًً علــى ذلــك، يجــب علــى أوروبــا تعميــق 
شــراكاتها الاســتراتيجية مــع المنظمــات الإقليميــة، ولا ســيما مجلــس 
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التعــاون الخليجــي، وجامعــة الــدول العربيــة، والمؤسســات الإفريقيــة 
ذات الصلــة، حيــث يتداخــل الأمــن الشــرق أوســطي والإفريقــي بشــكل 

متزايــد.

ويعنــي كل مــا ســبق أيضًًــا ضــرورة أن تُظُهــر أوروبــا رغبــة سياســية أكبــر 
في تحمــل المســؤولية الاســتراتيجية، بــدلًاً مــن الإذعــان المســتمر للقيــادة 
الأمريكيــة. ولا يعنــي "الاســتقلال الاســتراتيجي" هنــا الانفصــال عبــر 
الأطلســي؛ بــل يعنــي أن تصبــح أوروبــا شــريكًًا أكثــر قــوة، قــادرًًا علــى 
التحــرك بشــكل مســتقل عنــد الضــرورة، مــع التنســيق الوثيــق مــع 

الحلفــاء.

نحو إطار أمني إقليمي جديدنحو إطار أمني إقليمي جديد

تتضافــر المعطيــات الســابقة لتُؤُكــد أن أي شــرق أوســط في مرحلــة 
مــا بعــد الحــرب يتطلــب هيكليــة أمنيــة تتســامى فــوق التحالفــات 
منظومــة  إرســاء  في  الأمثــل  الإطــار  ويتبــدى  التقليديــة.  العســكرية 
أمنيــة تعاونيــة تنهــض علــى المشــاركة الشــاملة، وبنــاء الثقــة علــى نحــو 

تدريجــي، والتعــاون المرتكــز علــى قضايــا وملفــات محــددة.

وينبغــي لهــذا الإطــار أن ينتظــم في عــدة دوائــر متداخلة؛ تتشــكل الدائرة 
الأولــى مــن دول المنطقــة ذاتهــا، إذ إن الأمــن المســتدام لا يُسُــتورد، بــل 
يجــب أن يكــون نابعًًــا ومملــوكًًا في نهايــة المطــاف لأبنائهــا. وتضــم 
الدائــرة الثانيــة القــوى المتاخمــة ذات المصالــح الإقليميــة المباشــرة، وفي 
مقدمتهــا تركيــا. أمــا الدائــرة الثالثــة فتســتوعب الشــركاء الخارجــيين 
الداعــمين، بمــا في ذلــك الاتحــاد الأوروبــي، والولايــات المتحــدة، والمملكــة 
ــى إلا أن تســاند  ــاءًً وتأب ــؤدي دورًًا بن ــة أخــرى ت ــا دولي المتحــدة، وأطرافًً
الترتيبــات الإقليميــة لا أن تهيمــن عليهــا. كمــا يُفُتــرض بالمنظمــات 
والــوكالات  العالميــة،  الماليــة  والمؤسســات  المتحــدة،  كالأمم  الدوليــة، 
المتخصصــة، أن تمــد هــذا الإطــار بالشــرعية التقنيــة والاســتمرارية 

المؤسســية.

وبــدلًاً مــن محــاكاة نمــوذج حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( أو غيــره 
ــد يســتفيد الشــرق الأوســط بشــكل  ــاع الجماعــي، ق ــن نمــاذج الدف م
أكبــر مــن بنيــة مرنــة تجمــع بين الحــوار السياســي، وتدابيــر بنــاء 
الثقــة، ومناقشــات مراقبــة التســلح، والتعــاون في مجــال الأمــن البحــري، 
للتهديــدات  المشــتركة  والاســتجابات  الأزمــات،  الاتصــال في  وآليــات 
العابــرة للحــدود. وينبغــي لهــذه البنيــة أن توســع نطــاق التعــاون تدريجي�ًـا 
مــن القضايــا الأمنيــة التقليديــة إلــى التكامــل الاقتصــادي، والمرونــة 

البيئيــة، والصحــة العامــة، والتعــاون التكنولوجــي، والتبــادل التعليمــي.
ولعــل التحــدي الاســتراتيجي الأكبــر للعقــود القادمــة يكمــن في منــع 
للتنافــس  الرئيســية  الســاحة  إلــى  التحــول  مــن  الأوســط  الشــرق 
الجيوسياســي العالمــي. إذ يتــعين علــى المنطقــة تجنــب الاصطفــاف 
الحصــري مــع أي قــوة خارجيــة منفــردة، والســعي بــدلًاً مــن ذلــك إلــى 

بنــاء شــراكات أكثــر تنوعًًــا تمنحهــا مرونــة اســتراتيجية أكبــر.

وفي هــذا الصــدد، ســتظل الولايــات المتحــدة شــريكًًا أمن�يًًّــا لا غنــى 
عنــه للعديــد مــن دول المنطقــة، في الوقــت الــذي توفــر فيــه أوروبــا 
التكامــل الاقتصــادي والدبلوماســية وبنــاء المؤسســات، وتســاهم الــصين 
الهنــد  تبــرز  والتكنولوجيــا، في حين  التحتيــة  والبنيــة  في الاســتثمار 
وتقــدم  متزايــدة،  بأهميــة  يحظــى  وتكنولوجــي  اقتصــادي  كشــريك 
اليابــان وكوريــا الجنوبيــة قــدرات صناعيــة متقدمــة وتعاونًًــا تنمو�يًًّــا. 
ــة طــرف خارجــي  ــدف موازن ــون اله ــي أن يك ــك، لا ينبغ ــى ذل ــاءًً عل وبن
ــة لا  ــات الإقليمي ــة تخــدم الأولوي ــاء شــراكات متكامل ــل بن ضــد آخــر، ب

الخارجيــة. الخصومــات 

ًـا وبالــغ  وفي هــذا الســياق، يمكــن لأوروبــا مجــددًًا أن تلعــب دورًًا متوازن�
الأهميــة. فخلافًًــا للأطــراف الفاعلــة التــي تركــز أساسًًــا علــى التنافــس 
القواعــد،  علــى  القائــم  التعــاون  تعزيــز  لأوروبــا  يمكــن  العســكري، 
والدبلوماســية متعــددة الأطــراف، والتنميــة المســتدامة، وبنــاء المؤسســات 
الانخــراط  يــؤدي  أن  المســاعدة في ضمــان  كمــا يمكنهــا  الإقليميــة. 
الخارجــي إلــى تعزيــز الاســتقلالية الإقليميــة بــدلًاً مــن زيــادة التبعيــة 

الجيوسياســية.

إن مســتقبل الشــرق الأوســط لا ينبغــي أن تصيغــه الحــروب بالوكالــة، 
أو الاســتقطاب الأيديولوجــي، أو تنافــس القــوى الكبــرى؛ بــل يجــب أن 
يتطــور نحــو منظومــة إقليميــة تعاونيــة يكــون فيهــا الأمــن مشــتركًًا، 
والازدهــار مترابطًًــا، وتعمــل فيهــا الشــراكات الخارجيــة علــى تعزيــز 
الاســتقلالية الإقليميــة لا تقويضهــا. وفي هــذا المســعى، تتكامــل لــدى 
أوروبــا المســؤولية والفرصــة لتكــون شــريكًًا لا غنــى عنــه في تشــكيل 

ــة. ــر اســتقرارًًا وســلمًًا ومرون شــرق أوســط أكث

* مدير فرع مركز الخليج للأبحاث في بروكسل ــ مدير الأبحاث بالمركز 
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الإفريقي  القرن  أمام  ومحورين  سيناريوهات   3
والمحور العربي / الإفريقي يحقق الاستقرار والتعاون 

إنّّ مســتوى المواجهــات العســكرية  بين الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة  وإيــران مــن جهــة أخــرى  وصــل إلــى حــد غيــر 
مســبوق، وإنّّ تداعياتهــا تجــاوزت  حــدود الأطــراف المنخرطــة فيهــا، وتوســعت لتشــمل دول الإقليــم والأســواق العالميــة، الأمــر 
الــذي  دفــع الاقتصــاد العالمـي  وأمــن  الإقليــم إلــى حافــة الانهيــار ، وقــد كشــفت هــذه الأزمــة إنّّ الاســتمرار في الحــرب قــد 
ينتــج عنــه مكاســب موقتــة  لا تفضــي بالضــرورة إلــى مكاســب اســتراتيجية، فالقــوة وحدهــا لا تحقــق الأهــداف المرجــوة مالــم 
تســتصحب \ معهــا  التعقيــدات الأخــرى مثــل علاقــة القــوّّة بمنطــق القيــود ، فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تملــك تفوقًًــا وقــوة 
هائلــة في مختلــف المجالات العســكرية والتقنيــة إلــخ - ومــع ذلــك  إنّّ اســتمرارها في الحــرب مــع قــوى متوســطة الحجــم دون 

الاهتمــام بالقيــود ، فــإنّّ ذلــك لا شــكّّ ســيؤدي إلــى اســتنزاف مواردهــا المختلفــة

  د- إدريس جميل   

وســـيكون خصمًًـــا عليهـــا ولصالـــح القـــوى الكبـــرى المنافســـة 
لهـــا دوليـــاًً، فإنّّ هذا الانكشـــاف الأمنـــي والاقتصادي  والسياســـي 
والاســـتراتيجي جعلها  تدرك أنّّ الكلفة الاســـتراتيجية لهذه الحرب  
تتجاوز المكاســـب المحتملة منهـــا. وبالمقابل إنّّ إيـــران رغم صمودها 
وتوســـيع تكاليف الخصم فإنّّ اســـتمرارها في الحـــرب يعرضها إلى 
خســـائر اقتصادية وأمنية وعســـكرية كبيرة قد تؤثر على تماســـكها 
في الـــدى البعيد. وانطلاقًًا من الاســـتنزاف الاســـتراتيجي المتبادل، 
جنـــح الطرفـــان للتفـــاوض بواســـطة باكســـتانية. وبعد جـــولات من 
التعث�ـــر توصـــل الطرفان إلى مبـــادئ الاتفاق، وهو يمثـــل حدثاًً مهماًً 
في صيـــرورة التفـــاعلات الأمنيـــة والسياســـية في الإقليـــم. ويتوقـــع 
خارطـــة تأثيـــر هـــذا الاتفـــاق أن يتجاوز حـــدود وقـــف إطلاق النار 
وفتـــح مضيـــق هرمز أمـــام الملاحة الدوليـــة، ليمسّّ بنيـــة التوازنات 
الإقليميـــة والدوليـــة في الإقليم، فتتغيّّر فيه حســـابات الأمن ومراكز 
القـــوة والنفـــوذ في إقليم الشـــرق الأوســـط والقـــرن الإفريقي، وفق 
الترتيبـــات الجديـــدة. بعبارة أخـــرى إنّّ الاتفاق قـــد لا ينهي الصراع 
بين الأطـــراف المعنيـــة، لكـــن قـــد يفضـــي لإنتـــاج معادلـــة جديـــدة 
لإدارتـــه، ضمـــن ســـياقات التحـــولات المتســـارعة في البيئـــة الدولية 

والإقليمية.

وعلـــى مســـتوى آخـــر إنّّ هـــذه الأزمـــة أيضًًـــا كشـــفت تحـــول 
الممـــرات المائيـــة والمضائـــق الاســـتراتيجية من شـــرايين تجارية إلى 
ســـاحة اشـــتباكات عســـكرية وأدوات ضغط جيوسياســـية. فبإغلاق 
إيران مضيق هرمز اســـتطاعت تدويل الحـــرب وتحويلها من  قضية 
المتحـــاربين إلـــى قضيـــة عالمية تؤثـــر بصورة مباشـــرة على أســـواق 
الطاقـــة وفي شـــبكات سلاســـل الإمـــداد  الدوليـــة، ومـــن ثـــمّّ جعـــل 
قضيـــة مضيـــق هرمـــز أداة مهمة  لزيـــادة حجـــم  الضغوطات على 
أمريـــكا مـــن المجتمـــع الدولـــي،  لوضع حـــٍدٍّ للمواجهات العســـكرية 
وإنتـــاج معادلـــة تضمـــن اســـتمرار تدفـــق الســـلع والطاقـــة، ومثلـــه  
ظهـــر إن  تأثيـــر المضائـــق والاختناقـــات البحريـــة لا يتوقـــف فقط 
علـــى شـــبكات سلاســـل الإمـــداد، بـــل  تتعدى  إلـــى البنيـــة التحتية  
التشـــغيلية  للاقتصـــاد الرقمي والمســـارح الســـيبرانية المختلفة التي 
تعـــج بهـــا اليـــوم البحار والمحيطـــات . وإنّّ هـــذه المســـارح اليوم هي 
أكثـــر تأثيـــراًً في النظـــام الدولـــي والإقليمي من نظريـــات العلاقات 
الدوليـــة التقليدية، وأدواتهـــا أكثر قدرة لتفســـير الظواهر الجديدة 
والتنبـــؤ بالتطـــورات المســـتقبلية. بمعنى آخر إنّّ القـــوة بدأت تتحول 
مـــن قالبهـــا التقليدي إلـــى بنية تشـــغيلية بطريقة شـــبكية لا خطية 
وغيـــر موحـــدة.  وممـــا ســـبق يمكـــن القـــول إنّّ الممـــرات والمضائق 
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البحريـــة ســـتصبح أحـــد تلـــك المســـارح بالغـــة التأثيـــر في صياغـــة 
النـــظام الدوـــلي والإقليـــمي القادم. 

 القرن الإفريقي وتركيبة النظام الإقليمي بعد الحرب الإيرانية القرن الإفريقي وتركيبة النظام الإقليمي بعد الحرب الإيرانية

بعـــد توقيع مســـودة التفاهـــم بين إيـــران وأمريكا بـــدأت الأمور 
تتحول من المواجهات العســـكرية نحـــو إدارة الصراع، وتفتح الأبواب 
لإنتـــاج معـــادلات جديـــدة في النظـــام الإقليمـــي. وفي قـــراءة هـــذا 
التطـــوّّر تباينـــت وجهـــات النظـــر فهنـــاك من يـــرى أنّّ هـــذا الاتفاق 
تحولًاً اســـتراتيجيًًا ونقطة انطلاق لتســـويات إقليمية واســـعة، بينما 
يـــرى آخـــرون أنّّ هـــذا الاتفـــاق قـــد لا يتجـــاوز عتبـــة إدارة الصراع 

وليـــس إنهائـــه. وبالنظـــر إلـــى الرأيين فـــالأوّّل يبـــدو فيه قـــدر من 
المبالغـــة في النتائج المحتملة من الاتفـــاق، وبالمقابل الرأي الثاني كان 
أكثـــر تقتيـــراًً للنتائج، وفي كلتا الحالتين ســـواء حلا شـــاملا أو إدارة 
للصراع، فإنّّه لا شـــكّّ ســـيكون لهذا الاتفاق انعكاســـات محتملة في 
توازنات الإقليمية في الشـــرق الأوســـط والقرن الإفريقي، وبتشـــكّّل 
نظـــام إقليمي جديـــد ذات التعددية الإقليمية يتمي�ـــز بالقدرة لإدارة 
الأزمـــات وصياغـــة التفاهمات فالوســـاطة الأخيرة بقيادة باكســـتان 
ونجاحهـــا يتعـــزّّز هذا الاتجـــاه. ومثلـــه تراجـــع الضمانـــات الأمنية 
الأمريكيـــة للمنطقة قد يدفع القـــوى الإقليمية بالاعتماد على الأمن 
الجماعي المشـــترك. وفي حالة اســـتطاعت إيـــران في حل أو تجميد 
ملفاتهـــا الخلافيـــة مع القـــوى الكبرى واســـتعادة أموالهـــا المجمّّدة، 
وقامـــت بتأهيل اقتصادها، لا شـــك ذلك ســـيعزز نفوذهـــا ومكانتها 

المســـارح  أحـــد  ســـتصبح  البحريـــة  والمضائـــق  الممـــرات     

بالغـــة التأثيـــر في صياغـــة النظـــام الـــدولي والإقليمـــي القـــادم 
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في الســـاحة الإقليميـــة. ومـــن معالـــم النظـــام الإقليمـــي الجديد قد 
يحقـــق الاســـتقرار في مناطـــق إنتـــاج الطاقـــة وطـــرق ملاحتها مثل 
مضيـــق هرمـــز وباب المنـــدب والممـــرات البحريـــة الأخـــرى، وإعادة 
هندســـة التوازنـــات في ملفـــات عديـــدة في المنطقـــة وحلحلـــة البؤر 

المشـــتعلة في الإقليـــم كالجبهة اللبنانيـــة، اليمنية.

وفي القـــرن الإفريقـــي هـــذا الاتفـــاق يحتمـــل أن يـــؤدي بصورة 
مباشـــرة وغير مباشـــرة إلى خفض التوترات العسكرية التي هدّّدت 
أمـــن الممرات المائيـــة واقتصاديـــات المنطقة، وإلى تبـــدل التحالفات 
المحليـــة لتتموضـــع مـــع التوازنـــات السياســـية الجديـــدة والتحولات 
الإقليميـــة. ولكـــن في المقابل إنّّ النظام الأمنـــي الإقليمي الجديد قد 

يواجـــه تحديـــات ومخاطر في القـــرن الإفريقي.

التحديات والمخاطر في القرن الإفريقي التحديات والمخاطر في القرن الإفريقي 

 أولا - الهشاشـــة الأمنيـــة التـــي تعاني منها غالبيـــة دول القرن 
الإفريقـــي والبحـــر الأحمـــر لعـــدم الاســـتقرار السياســـي والأمنـــي 
والضعـــف في مختلـــف الجوانـــب التنمويـــة. ويعـــود ذلك إلـــى أزمة 
بنـــاء الدولة والهويـــة الوطنيـــة، طبيعة أنظمة الحكـــم، الاختلال في 
توزيـــع الثروة والســـلطة، وقضايا أخـــرى مرتبطة بترســـيم الحدود، 
التدهـــور البيئي وزيادة رقعـــة التصحر، النزاع في ميـــاه النيل، رغبة 
إثيوبيـــا في الوصـــول إلى البحر الأحمر دون الاهتمام  بقانون البحار 
الدولـــي والبنـــود الخاصـــة  المنظمـــة للعلاقات بين الدول الحبيســـة 
والـــدول الســـاحلية إلخ .وإنّّ هـــذه الأزمات  أدت إلى مســـتويات من 
الصراعـــات وإلـــى ظهور لاعبين  مـــن غير الدول، مثل: الميليشـــيات 
،الحـــركات الانفصاليـــة المســـلحة الجماعـــات المتطرفـــة، القراصنة 
وشـــبكات الجريمـــة المنظمة  الأخـــرى ...إلخ . هـــذه الأمور وغيرها 
مجتمعـــة تجعـــل وضـــع الأمن الإقليمـــي في القـــرن الإفريقي أشـــدّّ 

تحديـــاًً وتعقيدًًا.

ثانيـــاًً- تعـــد منطقـــة القـــرن الإفريقـــي ســـاحة صـــراع للقـــوى 
الدوليـــة الكبـــرى لبســـط نفوذهـــا عليهـــا وعلـــى ممراتهـــا البحرية 
الحيويـــة. فالولايـــات المتحـــدة في الوقت الحالي تتمحوّّر سياســـاتها 
والعســـكرية  الاقتصاديـــة  وتـــامين مصالحهـــا  نفوذهـــا  تعزيـــز  في 
والحـــد مـــن نفـــوذ خصومهـــا في المنطقـــة. وتقـــوم سياســـاتها على 
مكافحـــة الإرهـــاب وتـــأمين الملاحـــة في خليـــج عدن وبـــاب المندب، 
تـــأمين سلاســـل التوريد والإمداد للأســـواق العالميـــة، إلخ-- والحد 
مـــن النفـــوذ الصينـــي في المنطقـــة، وتعزيـــز علاقاتها الدبلوماســـية 
ووجودها العســـكري لردع التهديدات الأمنيـــة كالقراصنة والإرهاب 

وغيرهم. والحوـــثيين 

أمّّـــا سياســـات الصين في منطقـــة القرن الإفريقـــي تعتمد على 
الضخمـــة في مشـــاريع  والاســـتثمارات  الاقتصاديـــة  الدبلوماســـية 
البنيـــة التحتية كالموانئ والســـكك الحديدية، تـــأمين الطرق البحرية 
والشـــراكات التجاريـــة، جعـــل المنطقـــة جـــزءًًا مـــن مبـــادرة الحزام. 
تقـــديم نمـــوذج صينـــي يدمـــج بين التنميـــة الاقتصاديـــة والتعـــاون 
الأمنـــي. كمـــا للـــصين حضـــور أمني وعســـكري نشـــط في المنطقة. 
الأمـــر الـــذي يعزّّز نفوذها في غرب المحيط الهندي وتأمين سلاســـل 
توريدهـــا وصادراتهـــا العالميـــة. وبمقابـــل هـــذا الاهتمام مـــن القوى 
الدوليـــة، فـــإنّّ دول القـــرن الإفريقـــي؛ تعانـــي من أزمات سياســـية 
واقتصاديـــة وأمنية مزمنـــة، وهناك علاقة مضطـــردة بين تجاذبات 
القـــوى الخارجية وعدم الاســـتقرار في القرن الإفريقـــي.  بعبارة أن 
التنافـــس الجيوسياســـي للقـــوى الكبـــرى في المنطقـــة في ظل ضعف 

دولـــها انعكس وـــسينعكس ـــسلبًًا في الأـــمن الإقليمي.

ثالث�ـــا- منطقـــة القرن الإفريقي أيضًًا أضحت مســـرحًًا لتنافس 
إرادات القـــوى الإقليميـــة، فأهـــداف إ يـــران في القـــرن الإفريقـــي 
تتداخـــل فيهـــا الأبعاد الاقتصاديـــة واعتبارات الموقع الجيوسياســـي 
الـــذي يقرّّبها مـــن باب المندب أحـــد أهم الممرات المائيـــة في العالم. 

       أزمــات القــرن الإفريقــي أدت لظهــور الميليشــيات والحــركات 

ــة والجريمــة المنظمــة  ــة والقراصن ــة والجماعــات المتطرف الانفصالي

الأبعــاد  فيهــا  تتداخــل  الإفريقــي  القــرن  في  إيــران  أهــداف      

الاقتصاديــة واعتبــارات الموقــع الجيوسياســي القريــب مــن بــاب المنــدب 
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وإرتريـــا، وذلـــك للحد من تلـــك التهديدات المباشـــرة وتعزيز نفوذها 
في المنطقـــة. وبالمقابـــل تـــرى إثيوبيـــا أنّّ التغلغل المصـــري في القرن 
الإفريقـــي يهـــدد مصالحهـــا الاســـتراتيجية منهـــا عرقلـــة تـــأمين 
منفـــذ بحـــري لهـــا على البحـــر الأحمـــر بتأثيـــر مصر علـــى الدول 
المتشـــاطئة، تحجيـــم نفـــوذ إثيوبيا في المنطقـــة. ويعتقـــد أنّّ الصراع 
بين الدولـــتين في الآونـــة الأخيـــرة تحـــول مـــن الخلافـــات التقليدية 
المرتبطـــة بميـــاه النيل وســـد النهضة إلـــى ملفات اســـتراتيجية مثل 
الموانـــئ والممـــرات المائيـــة وترتيبـــات الأمـــن الإقليمـــي بشـــكل عام. 
ومـــن القـــوى الأخـــرى التـــي تلعـــب دوراًً محوريـــاًً في منطقـــة القرن 
الإفريقـــي القـــوى الخليجية. فهـــي تحولت من دور المانح والمســـاهم 
في المســـاعدات الإنســـانية والتنموية، إلى لاعب أساســـي في حماية 
الأمـــن الإقليمـــي وممراتـــه المائية عبر مســـارات متعـــددة تمثّّلت في 
تكثيف اســـتثماراتها المليارية في مشـــاريع اســـتراتيجية متنوّّعة. بما 
فيهـــا اســـتثمارات كبيـــرة في الموانـــئ وسلاســـل الإمـــداد والقواعد 
اللوجســـتية علـــى طـــول موانئ البحـــر الأحمـــر والمحيـــط الهندي. 
مســـنودة بالمســـاعدات الإنمائيـــة والإغاثيـــة كدعـــم مباشـــر لـــدول 
المنطقـــة.  كمـــا أنّّهـــا تنشـــط في الوســـاطة لحـــل أزمـــات المنطقـــة. 
كمـــا يلاحظ تزايـــد حضورهـــا العســـكري والتفاهمـــات الأمنية مع 
الفاعـــلين في القرن الإفريقـــي. وإنّّ الانخـــراط الخليجي في منطقة 
القـــرن الإفريقي بشـــكل خاص والقارة الإفريقية بشـــكل عام، يمكن 
قراءتـــه ضمن تحولاتهـــا الاســـتراتيجية المدفوعة بتنويـــع الاقتصاد 
ولعـــب دور مؤثـــر في النظـــام الإقليمـــي. وإنّّ مقاربـــات دول الخليج 
تتداخـــل فيهـــا الأدوات الاقتصاديـــة والأمنيـــة وتتبايـــن مواقفها في 
قضايـــا مهمـــة في المنطقـــة. ومـــع مـــا يخلفـــه نشـــاطها مـــن فرص 
تنموية في المنطقة وفي الوقت نفســـه قد يتســـبب في أخطار ســـيادية 

وتداعيـــات جيوسياســـية في الإقليم.

لهـــذا أصبحـــت منطقة القـــرن الإفريقـــي امتدادًًا اســـتراتيجيًًا 
لمصالـــح الدول الكبرى و ســـاحة لتنافـــس إرادات القـــوى الإقليمية، 
وبحكـــم هـــذا التداخل أصبحـــت منطقة   تشـــابك مـــع الصراعات 
الأخـــرى في الإقليـــم  مثـــل الحـــرب في غـــزة، الحـــرب الأمريكيـــة –
الإســـرائيلية علـــى إيـــران ، ومع صراعـــات  أخـــرى في الإقليم، ومن  

ولتحقيـــق أهدافهـــا اســـتخدمت نمط علاقـــات غير مباشـــرة قليلة 
التكلفة تعتمد أساسًًـــا على الشـــبكات الأمنية والعلاقات السياســـية 
المحـــدودة، القـــوة الناعمـــة إلخ--ومـــن الناحيـــة الأخـــرى جعلـــت 
إيـــران منطقـــة القـــرن الإفريقـــي أحـــد مســـارحها غيـــر المباشـــرة 
في صراعهـــا مـــع إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، فقـــد 
قـــام أنصـــار الله الحوثـــي باســـتهداف الســـفن المرتبطة بإســـرائيل 
تضامن�ـــا مع غـــزة والرد المضـــاد من إســـرائيل وأمريـــكا وبريطانيا. 
الأمـــر الذي جعـــل المنطقة   تشـــهد حالة من التوتـــرات والمواجهات 
العســـكرية وأثنـــاء الحـــرب الأخيـــرة كانـــت هنـــاك مخـــاوف مـــن 
انتقـــال المواجهـــات العســـكرية إلى القرن الإفريقي، ولحســـن الحظ 
لـــم يحـــدث ذلـــك، إلا أنّّ المنطقـــة لـــم تكن بمعـــزل عـــن ارتداداتها 
الجيوسياســـية وتداعياتهـــا الاقتصاديـــة. وعلى الرغـــم من ذلك أن 
النفـــوذ الإيراني المباشـــر في القـــرن الإفريقي يعتبر مـــازال محدودا 
مقارنـــة بالحضـــور التركي، الخليجي / المصـــري. فالحضور التركي 
في القـــرن الإفريقـــي في تزايـــد عبـــر تقديم المســـاعدات الإنســـانية 
والاســـتثمار في البنيـــة التحتيـــة والتجـــارة، فضـــلًاً عـــن إقامـــة أكبر 
قاعـــدة عســـكرية جنـــوب العاصمـــة مقديشـــو. وتوقيـــع العديد من 
الاتفاقيـــات للتعـــاون العســـكري والأمنـــي إلخ--، ومثـــل تركيا تنظر 
إســـرائيل إلى منطقـــة القرن الإفريقـــي كعمق لأمنهـــا القومي، وقد 
تزايـــد اهتمامهـــا بهـــذه المنطقة أكثـــر خلال العـــامين الماضيين على 
خلفيـــة تصاعد عمليـــات الحوثـــيين للمصالح الإســـرائيلية، وضمن 
هـــذا الســـياق يأتـــي اعترافهـــا بـــأرض الصومـــال لمواجهـــة القـــوى 
اليمنيـــة عـــن قـــرب وتعزيـــز نفوذها في جنـــوب البحر الأحمـــر. أمّّا 
الأوليـــة للسياســـة المصريـــة في القـــرن الإفريقي قائمـــة على تأمين 
الملاحـــة في البحـــر الأحمـــر وباب المنـــدب وضمان تدفق ميـــاه النيل 
إلـــى مصـــر. وفي ظل تهديـــد وعرقلـــة الحوثيين لحريـــة الملاحة في 
بـــاب المندب، ووجـــود إســـرائيل في أرض الصومال، واتخـــاذ إثيوبيا 
إجـــراءات أحادية بشـــأن نهر النيـــل، وتهديدها للوصـــول إلى البحر 
الأحمـــر بأي طريقـــة، هذه الأمـــور وغيرها جعلت مصـــر تكثّّف من 
نشـــاطها في القـــرن الإفريقي، مثـــل الاتفاقيات الدفاعيـــة والتعاون 
العســـكري والبحـــث عـــن الشـــراكات الأمنيـــة والاقتصاديـــة وتعزيز 
العلاقـــات السياســـية وملفـــات تعاونية أخـــرى كثيرة مـــع الصومال 

غيــر  مســارحها  أحــد  الإفريقــي  القــرن  منطقــة  إيــران  جعلــت     

الأمريكيــة المتحــدة  والولايــات  إســرائيل  مــع  صراعهــا  في  المباشــرة 
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ثالثـــاًً - إنّّ هـــذه التطـــوّّرات قـــد تؤدي إلـــى بناء نظـــام إقليمي 
جماعـــي مرن يتعامل مع التعقيدات الإقليمية والتشـــابكات الدولية، 
وفقًًـــا لمقتضيات المصلحة بعيدًًا عـــن المحاور، وتحويل اهتمام القوى 
الإقليميـــة إلى بناء منظومة إقليميـــة متناغمة ومتكاملة تحقق تبادل 
المصالـــح والمنافع المشـــتركة وتخفف من هيمنة القـــوى الخارجية في 

الإقليم.

هـــذه التفـــاعلات المختلفة نتـــج عنها هاجسًًـــا أمن�يًًّا دوليـــاًً المرتبطة 
بالممـــرات المائيـــة وإن تداعياتـــه أصبحـــت تمتـــد لتشـــمل مصالـــح 
القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة، وبالتالي فإن  منطقة القـــرن الإفريقي 
لهـــا علاقـــة تأث�ـــر  وتأثيـــر في التطـــوّّرات  الجاريـــة والمحتملـــة  في 
الإقليم وســـيكون لهـــا تأثير في تراتيب توازن القوى و شـــكّّل  النظام  

الإقليـــمي  القادم .

السيناريوهات المتوقعة السيناريوهات المتوقعة 

أولًاً- إنّّ الاتفاقيـــة الإيرانيـــة- الأمريكيـــة قـــد لا تتجـــاوز عتبة 
إدارة الصـــراع بين الطـــرفين ولا تؤدي إلى حل شـــامل وتغييرات في 

الإقليمي. النظـــام  توازنات 

ثانيـــاًً- قد تكون هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لتســـويات شـــاملة 
إقليميـــة واســـعة وتنعكـــس   في التوازنـــات الإقليميـــة في الشـــرق 
الأوســـط والقرن الإفريقي. وتؤدي إلى تشـــكّّل نظـــام إقليمي جديد 
ذات التعدديـــة الإقليميـــة يتميّّز بالقـــدرة لحل الأزمـــات والتحولات 
في أنمـــاط التحالفـــات والتباينات في الأولويات. وقـــد تتبلوّّر محاور 
متنافســـة على أمن  الشرق الأوســـط والقرن الإفريقي وما ورائهما، 
فالمحور الأول قد يضم المملكة العربية الســـعودية، باكســـتان، تركيا، 
مصـــر ، قطـــر  ومن القـــرن الإفريقـــي   إرتريا، الصومـــال، جيبوتي 
والســـودان وفي حالـــة حدوثـــه يتوقـــع أن تتجـــه المنطقـــة إلـــى نظام 
إقليمـــي متـــوازن يحقق جزءًًا كبيرًًا من الاســـتقرار والهدوء ويســـهم  
في حـــل الصراعـــات والتنســـيق والتعـــاون في القضايـــا المشـــتركة 
.والمحـــور الثانـــي  قد يضم إســـرائيل ،الهند، إثيوبيـــا، كينيا، وبعض 
الـــدول العربيـــة وهـــذا المحـــور قد  يدعم ترســـيم خرائط سياســـية 
جديـــدة في المنطقـــة بمـــا يخـــدم مصالحـــه. وفي هذا الإطـــار يمكن 
فهـــم اعتراف إســـرائيل بـــأرض الصومـــال ومثله قد تعتقـــد إثيوبيا 
أنّّ عمليـــة التفكيـــك والتركيـــب في المنطقـــة ســـتخرجها مـــن دولـــة 
حبيســـة إلـــى دولـــة بحريـــة، وفي هـــذا الإطـــار أيضا قـــد يتضاعف 
دعـــم مشـــاريع التفكيـــك والتركيب في الســـودان واليمـــن والصومال 

وليبـــيا وغيرهم.

*  باحث في العلاقات الدولية ـ لندن   

     النظــام الإقليمــي الجديــد يحقــق اســتقرار إنتــاج الطاقــة وإعــادة هندســة 

واليمنيــة اللبنانيــة  الجبهــة  بــؤر  وحلحلــة  المنطقــة  في  ملفــات  توازنــات 
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الحـــرب تؤســـس لإعـــادة توزيـــع النفـــوذ وللعـــراق
فرصـــة للتحـــول مـــن ســـاحة تنافـــس لدولـــة تـــوازن

يشــهد الشــرق الاوســط بشــكل عــام ولاســيما المنطقــة العربيــة تحــولات متســارعة علــى مســتوى الأمــن الإقليمــي بعــد الحــرب 
الامريكيــة /الايرانيــة والاتفــاق الأمريكي–الإيرانــي، لــذا لــم تعــد هــذه الحــرب حدثــا عســكرياًً عابــراًً، بــل شــكلت نقطــة تحــول 
في هندســة الامــن الإقليمــي، الأمــر الــذي يثيــر تســاؤلات حــول موقــع العــراق في النظــام الاقليمــي الناشــئ. إن هــذه التحــولات 
العميقــة نتجــت عــن تصاعــد التوتــرات والصراعــات المرتبطــة بالولايــات المتحــدة وإيــران وإســرائيل، وهــو مــا انعكــس علــى 
بنيــة التحالفــات الإقليميــة القائمــة والقادمــة وأنمــاط التفاعــل بين الفاعــلين الإقليمــيين. فقــد أســهمت هــذه التحــولات في 

تراجــع فاعليــة الــردع التقليــدي، وأعــادت تموضــع الفاعــلين الإقليمــيين ضمــن شــبكة التحالفــات القائمــة.

ا.د. حسين علي ابراهيم البطاوي

اولا: الانتقال من منطق توزان الردع الى توازن المخاطر:اولا: الانتقال من منطق توزان الردع الى توازن المخاطر:

واشــنطن  معهــد  عــن  صــادرة  دراســة  تشــــــــير  الســياق،  هــذا  وفي 
لسياســات الشــرق الأدنــى إلــى أن تصاعــد التهديــدات المشــتركة، إلــى 
جانــب التغيــر النســبي في الــدور الأمريكــي في الشــرق الأوســط، دفــع 
العديــد مــن دول المنطقــة إلــى تعزيــز التعــاون الأمنــي الإقليمــي، وتبنــي 
ــع  ــاء وتنوي ــى تقاســم الأعب ــوم عل ــة تق ــدة للشــراكات الأمني ــغ جدي صي
مصــادر الدعــم الأمنــي، بــدلًاً مــن الاعتمــاد الحصــري علــى المظلــة 

الأمنيــة الأمريكيــة.

ــي أن  ــسلام الدول ــد دراســة صــادرة عــن مؤسســة كارنيغــي لل كمــا تؤك
ــت دول الشــرق الأوســط  الحــروب وحــالات الاســتنزاف الإقليمــي دفع
تبنــي  التفكيــر في مفهــوم الأمــن الإقليمــي، مــن خلال  إلــى إعــادة 
ــى الحــوار الإقليمــي،  ــة تســتند إل ــر مرون ــة أكث ــة جماعي ــات أمني ترتيب

وخفــض التصعيــد.

وعليــه، يمكــن القــول إن التوتــرات والصراعــات المرتبطــة بالولايــات 
المتحــدة وإيــران وإســرائيل أســهمت في انتقــال العديــد مــن الــدول 

الإقليميــة مــن سياســة الاعتمــاد علــى التحالفــات العســكرية التقليديــة 
إلــى اســتراتيجية تقــوم علــى تنويــع الشــركاء الدولــيين، وتعزيــز القــدرات 
الدفاعيــة الذاتيــة، وتوســيع التعــاون الأمنــي الإقليمــي، ففــي ضــوء 
ــردع الامريكــي، وفشــل القواعــد العســكريةالامريكية  ــة ال تراجــع فاعلي
دول  علــى  ســقطت  التــي  الايرانيــة  والمســيرات  الصواريــخ  في صــد 
الخليــج، بــات الخيــار الامثــل لتلــك الــدول هــو البحــث عــن شــراكات 
اســتراتيجية جديــدة تؤمــن لهــا حالــة مــن الاســتقرار الامنــي، وفي هــذا 
المجال يــرى الكاتــب عبــدالله فيصــل آل ربــح أن الازمــة لــم تعــد تقتصــر 
علــى تراجــع قــدرة الولايــات المتحــدة علــى الــردع، بــل تحولــت إلــى أزمــة 
ثقــة بنيويــة في قدرتهــا علــى الاضــطلاع بــدور الشــريك الأمنــي الموثــوق، 
ــى تعزيــز  الأمــر الــذي دفــع دول الخليــج إلــى تبنــي توجهــات تقــوم عل
ــده الاســتاذ  ــرأي يؤي ــة وهــذا ال ــع الشــراكات الأمني ــي وتنوي ــردع الذات ال
المتخصــص بكليــة كينغــز في جامعــة لنــدن ديفيــد ب . روبرتــس بقولــه 
ان أمــن الخليــج لــم يعــد مــن الممكــن ان يعتمــد بصــورة رئيســة علــى 
الحمايــة العســكرية الخارجيةـــ وانمــا ينبغــي أن يســتند إلــى تعــاون 
إقليمــي أكبــر، وتعزيــز القــدرات الذاتيــة، وتنويــع الشــراكات الأمنيــة 
مــع منــح الدبلوماســية دورًًا أكبــر في إدارة الأزمــات. ويســتهدف هــذا 
التحــول تعزيــز مرونــة الــدول في مواجهــة التهديــدات وتقليــل المخاطــر 
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الناجمــة عــن تغيــر موازيــن القــوى أو تراجــع موثوقيــة الضمانــات 
يـة. يـة التقليدـ الأمنـ

يمكــن، في ضــوء مــا توصلــت إليــه الأدبيــات والدراســات المتخصصــة، 
 / الامريكيــة  الحــرب  افرزتهــا  التــي  التحــولات  أن  اســتخلاص 
الاســرائيلية علــى إيــران في البيئــة الأمنيــة الإقليميــة عكســت انتقــالا 
إدارة  التــوازن في  إلــى منطــق  الــردع  تــوازن  تدريجيــا مــن منطــق 
ــم يعــد الهــدف الرئيــس للأطــراف المتنافســة تحقيــق  المخاطــر، اذ ل
الحســم العســكري، بقــدر مــا أصبــح يتمثــل في احتــواء التصعيــد ومنــع 
انزلاقــه إلــى مواجهــة شــاملة، وهــو مــا جســدته الأحــداث المتســارعة 
التــي شــهدتها المنطقــة. ونتيجــة لذلــك، فــإن حالــة الهــدوء التــي 
أعقبــت هــذه التحــولات لا يمكــن وصفهــا بــسلام مســتقر، وإنمــا 
تمثــل "ســلمًًا قلقًًــا" يقــوم علــى تفاهمــات هشــة ومؤقتــة، تظــل قابلــة 
للاهتــزاز مــع أي تغيــر في موازيــن القــوى أو المصالــح الإقليميــة 

والدوليــة. والســؤال الــذي نطرحــه هنــا أيــن موقــع العــراق مــن هــذه 
التــحولات والمتغــيرات؟

ثانيا ــ العراق في معادلة الامن الاقليمي الجديدة:ثانيا ــ العراق في معادلة الامن الاقليمي الجديدة:

برئاســة  العراقيــة الجديــدة  في ظــل تشــكيل الحكومــة  	 
علــي فالــح الزيــدي، والتــي جــاءت في ســياق أزمــة سياســية داخليــة 
وتحــولات إقليميــة متســارعة وتحديــات اقتصاديــة، يبــرز تســاؤل 
جوهــري حــول موقــع العــراق في معادلــة الأمــن الإقليمــي الجديــدة، 
وإمكانيــة انتقالــه مــن ســاحة للتنافــس الإقليمــي إلــى دولــة تــوازن 
قــادرة علــى المســاهمة في اســتقرار المنطقــة. وقــد اكتســب هــذا 
الطــرح زخمًًــا مــع رؤيــة المبعــوث الخاص للرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب، الســفير تــوم بــاراك، والتــي تؤكــد أن العــراق يمتلــك دورًًا 
محوري�ًـا في بنــاء الاســتقرار الإقليمــي إذا نجــح في تحــصين ســيادته، 

     النفـــوذ الإيرانـــي في العـــراق يقـــوم على شـــبكة علاقـــات معقـــدة يقابلـــه 

ــرورة   ــوازن ضـ ــادة التـ ــل إعـ ــا يجعـ ــي مـ ــه العربـ ــن محيطـ ــراق عـ ــة العـ عزلـ
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ســاحةًً  أراضيــه  اســتخدام  ومنــع  الدولــة،  بيــد  الــسلاح  وحصــر 
للصراعــات الإقليميــة، بمــا يعــزز مكانتــه بوصفــه شــريكًًا في الأمــن 

الإقليمــيين. والتنميــة 

وانطلاقًًــا مــن هــذه الرؤيــة، تمثــل الزيــارة المرتقبــة لرئيــس الــوزراء 
العراقــي إلــى واشــنطن فرصــة لإعــادة صياغــة الشــراكة العراقيــة–
الأمريكيــة علــى أســس تتجــاوز التعــاون الأمنــي التقليــدي، لتشــمل 
الاســتثمار والطاقــة والبنــى التحتيــة، بمــا يرســخ اســتقلال القــرار 
العراقــي ويعــزز قدرتــه علــى انتهــاج سياســة خارجيــة متوازنــة مــع 
الولايــات المتحــدة والــدول العربيــة وإيــران في آن واحــد. كمــا تعكــس 
هــذه الزيــارة إدراكًًا أمريكيًًــا متزايــدًًا لأهميــة العــراق بوصفــه نقطــة 
التقــاء للمصالــح العربيــة والإيرانيــة والدوليــة، وليــس مجــرد ســاحة 

النفــوذ. لإدارة 

ــدرة  ًـا بق ــوازن" يظــل مرهون� ــة الت ــوم "دول ــإن ترســيخ مفه ــك، ف ــع ذل وم
وفي  الداخليــة،  الإصلاحــات  اســتكمال  علــى  الجديــدة  الحكومــة 
ــي ومكافحــة  ــد القــرار الأمن ــسلاح، وتوحي ــة لل ــكار الدول ــا احت مقدمته
الفســاد، وتعزيــز المؤسســات الدســتورية، وتفعيــل الدبلوماســية العراقيــة 
بمــا يحــول الموقــع الجيوسياســي للعــراق إلــى مصــدر نفــوذ واســتقرار، 
ويؤهلــه للقيــام بــدور الوســيط الإقليمــي بــدلًاً مــن كونــه ســاحة لتقاطــع 

الصراعــات.

ثالثًاً ــ النفوذ الإيراني وإعادة التموضع العربي في العراق:ثالثًاً ــ النفوذ الإيراني وإعادة التموضع العربي في العراق:

تثيــر مرحلــة مــا بعــد الحــرب والتفاهمــات الأمريكية-الإيرانيــة تســاؤلًاً 
محوريًًــا حــول مــا إذا كانــت تمثــل فرصــة لإعــادة دمــج العــراق في 
فضائــه العربــي، أم أنهــا ســتفضي إلــى إعــادة تشــكيل أنمــاط النفــوذ 
دون إحــداث تحــول جوهــري في موازيــن القــوى الداخليــة. ورغــم أن 
بعــض الدراســات تفتــرض أن الضغــوط الإقليميــة والدوليــة قــد تــؤدي 
ــراض يظــل  ــي في العــراق، فــإن هــذا الافت ــى انحســار النفــوذ الإيران إل
محــل نقــاش، إذ إن النفــوذ الإيرانــي لا يســتند إلــى البعــد الأمنــي 
وحــده، بــل يقــوم أيضًًــا علــى شــبكة معقــدة مــن العلاقــات السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن جهــة، وعزلــة العــراق عــن محيطــه 
العربــي مــن جهــة اخــرى، الأمــر الــذي يجعــل إعــادة تشــكيله أكثــر 

ـًا ــمن تراجــعه الكاــمل. ترجيـحً

وفي المقابــل، قــد تفتــح التفاهمــات الأمريكية–الإيرانيــة نافــذة لخفــض 
حــدة الاســتقطاب داخــل العــراق، بمــا يمنــح الحكومــة مســاحة أوســع 
لاتبــاع سياســة خارجيــة متوازنــة وتعزيــز دور الدولــة في إدارة العلاقــات 
الإقليميــة. غيــر أن نجــاح هــذا المســار يبقــى مرهونًًــا بقــدرة بغــداد 
علــى تحييــد التنافــس الإقليمــي عــن الســاحة الداخليــة وترســيخ ســيادة 

الدولــة علــى القراريــن الأمنــي والسياســي.

كمــا تمثــل هــذه المرحلــة فرصــة لتعزيــز الشــراكة العراقية–العربيــة، 
خصوصًًــا في مجــالات الاســتثمار والطاقــة والربــط الاقتصــادي، بمــا 
يســهم في تنويــع خيــارات العــراق الاســتراتيجية ويحــد مــن اعتمــاده 
علــى محــور إقليمــي واحــد. وفي هــذا الإطــار، تؤكــد دراســة اعدهــا 
العربــي  الانفتــاح  أن  السياســات  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز 
ســيكون أكثــر اســتدامة إذا اســتند إلــى المصالــح الاقتصاديــة والتنمويــة، 
وليــس إلــى اعتبــارات التنافــس الجيوسياســي فقــط. وعليــه، فــإن نجــاح 
الدبلوماســية العراقيــة يظــل مرهون�ًـا بتحقيــق تــوازن دقيــق بين الشــراكة 
ــى اســتقلالية  ــاظ عل ــران، والحف ــع إي ــات م ــة، واســتمرار العلاق العربي
القــرار الوطنــي، بمــا يعــزز مكانــة العــراق بوصفــه دولــة تــوازن لا ســاحةًً 

لتقاطــع النفــوذ.

رابعــًاً ــــ أمــن الطاقــة والممــرات الاســتراتيجية وإعــادة تشــكيل رابعــًاً ــــ أمــن الطاقــة والممــرات الاســتراتيجية وإعــادة تشــكيل 

ــة: ــا الاقتصادي ــة:الجغرافي ــا الاقتصادي الجغرافي

أعــادت الحــرب الأخيــرة في الإقليــم تســليط الضــوء علــى أمــن الطاقــة 
والممــرات البحريــة بوصفهمــا عنصريــن حاســمين في الأمــن الإقليمــي 
ــدد الملاحــة  ــي ته ــي، ولا ســيما في ظــل المخاطــر الت والاقتصــاد العالم
في مضيــق هرمــز، الــذي يمــر عبــره جــزء كبيــر مــن صــادرات النفــط 
العالميــة. وقــد عــززت هــذه التطــورات الاتجــاه نحــو تنويــع مســارات 
تصديــر النفــط وتقليــل الاعتمــاد علــى الممــرات المعرضــة للأزمــات، 

ــراكات  ــي ش ــاون بتبن ــة للتع ــع دول المنطق ــي دف ــدور الأمريك ــر ال      تغي

الدعــم   مصــادر  وتنويــع  الأعبــاء  تقاســم  على  تقــوم  جديــدة  أمنيــة 
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ــح أمــام العــراق فرصًًــا اســتراتيجية لإعــادة تموضعــه  الأمــر الــذي يفت
ــة. ــة والتجــارة الإقليمي ضمــن خريطــة الطاق

وفي هــذا الإطــار، تبــرز أهميــة تســريع تنفيــذ مشــروع خــط أنابيــب 
ــــ  ــــ العقبــة، وإعــادة تأهيــل وتعزيــز خطــي أنابيــب العــراق  العــراق 
جيهــان وكركــوك بانيــاس كاحــد خيــارات العــراق الاقتصاديــة للانفتــاح 
علــى أ وروبــا، إلــى جانــب دراســة فــرص الربــط مــع مينــاء ينبــع علــى 
البحــر الأحمــر وخــط، بمــا يوفــر بدائــل آمنــة ومتعــددة لتصديــر النفــط 
اســتراتيجية  فرصــة  التنميــة  طريــق  مشــروع  يمثــل  كمــا  العراقــي. 
لتحويــل العــراق إلــى عقــدة لوجســتية تربــط الخليــج بأوروبــا عبــر 
البريــة،  والطــرق  والســكك الحديديــة  الموانــئ  مــن  شــبكة متكاملــة 
بمــا يعــزز مكانتــه في سلاســل الإمــداد العالميــة. ومــن شــأن تعــدد 
ممــرات التصديــر والتجــارة أن يرفــع مرونــة الاقتصــاد العراقــي، ويعــزز 
ــل مــن المخاطــر الجيوسياســية المرتبطــة  الأمــن العربــي للطاقــة، ويقل
بالاعتمــاد علــى مســار واحــد، بمــا يحــول الموقــع الجغــرافي للعــراق إلــى 

رافعــة للتنميــة والاســتقرار الإقليمــي.

خامســًاً ــــ العــراق كجســر للتكامــل الإقليمــي وبنــاء منظومــة خامســًاً ــــ العــراق كجســر للتكامــل الإقليمــي وبنــاء منظومــة 

الأمــن العربــي المســتقبلية:الأمــن العربــي المســتقبلية:

تفــرض التحــولات الإقليميــة الراهنــة إعــادة تعريــف دور العــراق مــن 
ســاحة للتنافــس إلــى جســر للتكامــل الإقليمــي، بمــا يعــزز مكانتــه ركيــزةًً 
ــن منطــق  ــال م ــك الانتق ــب ذل للاســتقرار في الشــرق الأوســط. ويتطل
المحاور والاســتقطابات إلــى منطــق الشــراكات القائمــة علــى المصالــح 
المتبادلــة، بمــا يتيــح للعــراق انتهــاج سياســة خارجيــة متوازنــة تربــط بين 
محيطــه العربــي وجــواره الإقليمــي. وفي هــذا الســياق، يمثــل التكامــل 
الاقتصــادي مدخــلًاً رئيسًًــا لتعزيــز الأمــن، من خلال توســيع مشــروعات 
الربــط في مجــالات الطاقــة والنقــل والتجــارة والاســتثمار، بمــا يحــول 

الاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل إلــى عامــل للحــد مــن الصراعــات.

كمــا يمتلــك العــراق مــؤهلات تؤهلــه للاضــطلاع بــدور الوســيط في إدارة 
الأزمــات الإقليميــة، مســتفيدًًا مــن علاقاتــه مــع مختلــف الأطــراف، 

وتجربتــه في اســتضافة الحــوارات الإقليميــة. ويعــزز مشــروع طريــق 
التنميــة، إلــى جانــب مشــروعات الربــط الكهربائــي وخطــوط الطاقــة، 
ــا  ــج بتركي ــى عقــدة اســتراتيجية تربــط الخلي فرصــة تحــول العــراق إل
وأوروبــا، بمــا يرســخ مكانتــه في الاقتصــاد الإقليمــي. وفي المــدى الأبعــد، 
يمكــن للعــراق أن يســهم في بلــورة منظومــة أمــن عربيــة أكثــر اســتقلالًاً 
وتكامــلًاً، تســتند إلــى التعــاون الاقتصــادي، واحتــرام ســيادة الــدول، 
وتســوية النزاعــات بالحــوار، بمــا يجعــل التنميــة والاعتمــاد المتبــادل 

ــا للأمــن الإقليمــي المســتدام. أساسًً

أن التحــولات التــي أفرزتهــا الحــرب والاتفــاق الأمريكــي– 	 
الإيرانــي لا تعنــي نهايــة الصــراع بقــدر مــا تؤســس لمرحلــة جديــدة مــن 
إعــادة توزيــع النفــوذ وإعــادة هندســة الأمــن الإقليمي. وفي هذا الســياق، 
ــى  ــراق فرصــا اســتراتيجية للتحــول مــن ســاحة تنافــس إل ــك الع يمتل
دولــة تــوازن، مســتفيداًً مــن موقعــه الجغــرافي، وشــبكة علاقاتــه العربيــة 
والإقليميــة، ومشــروعات الربــط الاقتصــادي والطاقــة، بمــا يعــزز بنــاء 
تقــوم علــى الحــوار، واحتــرام  أكثــر اســتقراراًً  منظومــة أمــن عربــي 

الســيادة، والتكامــل الاقتصــادي، وتنويــع ممــرات الطاقــة والإمــداد.

تؤمـــن  جديـــدة  شـــراكات  الخليـــج  لـــدول  الامثـــل  الخيـــار    

الاســـتقرار الأمنـــي على ضـــوء تراجـــع فاعليـــة الـــردع الأمريكـــي

* مستشار في وزارة الخارجية جمهورية العراق ـ مدير قسم الجامعة العربية
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�يرا�ن والدور ال�ألما�ن�ي المح�تمل ر�ق ال�أوسط: حر�ب �إ �ي الش� ل�يم�ي �ف ام ال�إ�ق �يرا�ن والدور ال�ألما�ن�ي المح�تملالن��ظ ر�ق ال�أوسط: حر�ب �إ �ي الش� ل�يم�ي �ف ام ال�إ�ق الن��ظ

أظهــرت الحــرب التــي شــنتها الولايــات المتحــدة وإســرائيل ضــد إيــران في 28 فبرايــر الماضــي تفوقهمــا العســكري الكاســح 
وبراعتهمــا التكتيكيــة، إلا أن المؤشــرات توحــي بــأن إيــران قــد تكــون الطــرف الــذي ســيخرج بمكاســب اســتراتيجية في نهايــة 
المطــاف، إذ لــم يتحقــق أي مــن أهــداف الحــرب، التــي لــم يُعُلــن عنهــا بوضــوح منــذ البدايــة. فالنظــام الإيرانــي لــم يتغيــر علــى 
أرض الواقــع، ولا يــزال ممســكًًا بمقاليــد الحكــم، بــل تحــول إلــى نســخة أكثــر تشــددًًا وعســكرة، مــع تنامــي نفــوذ الحــرس 
الثــوري الإيرانــي داخــل مؤسســات الدولــة. وعلاوة علــى ذلــك، لا تــزال إيــران تمتلــك أكثــر مــن 400 كيلوجــرام مــن اليورانيــوم 

عاـلـي التخصـيـب، وـمـن المـسـتبعد أن تتـنـازل ـعـن حقـهـا في تخصـيـب اليورانـيـوم ضـمـن أي اتـفـاق مـسـتقبلي.

أ.د. إيكارت وورتز

ورغـــم أن قدرتهـــا علـــى تخصيب كميـــات كافية مـــن اليورانيوم 
لإنتـــاج سلاح نـــووي قـــد تراجعت لبضعة أشـــهر، وربمـــا أكثر، فيما 
يُعُـــرف بـ “زمـــن الاختراق النووي"، نتيجة الضربات العســـكرية التي 
تعرضـــت لهـــا، فـــإن دافعها لامتلاك قـــوة ردع نووية قـــد تعاظم بعد 
تعرضهـــا لهجومين أمريكيين وإســـرائيليين خلال عـــام واحد؛ الأول 
أثنـــاء "حـــرب الأيام الاثني عشـــر" عـــام 2025م، والثانـــي في فبراير 
2026م، وكلاهمـــا وقـــع في وقـــت كانـــت فيـــه مســـارات التفاوض لا 
تـــزال قائمـــة. كمـــا أن برنامجها للصواريـــخ الباليســـتية والطائرات 
المســـيّّرة، الذي اســـتُخُدم مرارًًا في استهداف دول الخليج وإسرائيل، 
بـــل وحتـــى أذربيجان وقبـــرص، لا يزال قائمًًـــا. ولم يتضمـــن اتفاق 
وقـــف إطلاق النار المبـــرم مع الولايات المتحـــدة في يونيو الماضي أي 
بنـــود تتعلق بتقييد هذه البرامج أو تقليصها. أما بالنســـبة لحلفائها 
الإقليمـــيين، وعلـــى رأســـهم حـــزب الله، فرغـــم الضربات القاســـية 
التـــي تلقاهـــا من إســـرائيل على مـــدار الســـنوات الـــثلاث الماضية، 
فإنـــه لا يـــزال جـــزءًًا من المشـــهد الإقليمـــي. فقد تمكـــن حزب الله 
مـــن التعـــافي جزئيًًا، وتعديل تكتيكاته القتاليـــة، ليبقى مصدر تهديد 
للقـــوات الإســـرائيلية في جنـــوب لبنـــان المحتـــل. كما نجحـــت إيران 
في إدراج الملـــف اللبنانـــي ضمـــن مفاوضـــات وقـــف إطلاق النار مع 

الولايـــات المتحـــدة، بـــل إن ممثـــلين عن حـــزب الله كانوا جـــزءًًا من 
وفدهـــا التفاوضـــي. وأخيـــراًً، شـــكّّلت أزمـــة مضيق هرمـــز الجانب 
الأهـــم في اتفـــاق وقـــف إطلاق النـــار بالنســـبة للولايـــات المتحـــدة، 
نظـــرًًا لتأثيره المباشـــر على أســـعار الوقود ومعـــدلات التضخم قبيل 
انتخابـــات التجديـــد النصفي الأمريكية المقـــررة في الخريف المقبل. 
ومـــع ذلـــك، لا يمكن اعتبـــار هذا الأمـــر أحد أهـــداف الحرب، لأن 
الأزمة نشـــأت أساسًًـــا نتيجة اندلاعها. والأســـوأ من ذلك، أن إيران 
باتـــت الآن عازمـــة على فرض نظام رســـوم أو تـــأمين للمرور الحر، 
بهدف بســـط ســـيطرة دائمة على مضيق هرمز علـــى المدى البعيد.

يضـــع هـــذا المشـــهد دول مجلس التعـــاون الخليجـــي في موقف 
صعـــب وغيـــر مريـــح؛ فهي تجد نفســـها محاصـــرة بين إيـــران التي 
خرجـــت مـــن الحـــرب جريحـــة، لكنهـــا باتت أكثـــر جرأة وإصـــرارًًا، 
وبين إســـرائيل التـــي تمضـــي في تنفيـــذ أجندتها العســـكرية بشـــكل 
أحـــادي، دون تقـــديم رؤية سياســـية واضحة للمســـتقبل. ومع ذلك، 
تجـــد دول الخليـــج نفســـها مضطـــرة للتعامل مـــع الولايـــات المتحدة 
كشـــريك متقلـــب وبراجماتـــي، يقوده رئيـــس يتخذ قراراتـــه بصورة 
اندفاعيـــة ولا يُبُـــدي اهتمامًًا كبيـــرًًا بالملفات طويلـــة الأمد. وعلاوة 

تستطيع ألمانيا المساهمة في الدبلوماسية النووية
وتطهير مضيق هرمز وحل القضية الفلسطينية
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علـــى ذلـــك، لم يعد التعاون العســـكري مع واشـــنطن، أو اســـتضافة 
القواعـــد العســـكرية الأمريكيـــة، يمثـــل صمـــام أمان يوفـــر الحماية 
لهـــذه الدول، بـــل تحول إلى عامـــل يجعلها هدفًًا مباشـــرًًا للهجمات 
والتوتـــرات الإقليميـــة. ولذلـــك، من المتوقـــع أن تترك هـــذه الحرب 
آثـــارًًا عميقـــة علـــى الـــرؤى السياســـية والنمـــاذج الاقتصادية لدول 
الخليج. إذ ستســـهم في تســـريع الجهود العالمية الرامية إلى التوســـع 
في اســـتخدام مصـــادر الطاقـــة المتجددة، وهي جهـــود تعتمد بدرجة 
كبيرة على الهيمنة الصينية على سلاســـل القيمة المرتبطة بها، بدءًًا 
مـــن تعدين المعـــادن وتكريرها، وصـــولًاً إلى إنتاج الألواح الشمســـية 
والبطاريـــات. وفي المقابـــل، قـــد تـــزداد أهمية الـــدول المنتجة للنفط 
والغـــاز في الأمريكـــتين وإفريقيا مقارنة بمنطقة الشـــرق الأوســـط، 
وهـــو ما قد ينعكس علـــى مكانة المنطقة في أســـواق الطاقة العالمية. 
ورغـــم وجـــود محـــاولات لإنشـــاء خطـــوط أنابيب جديـــدة للحد من 
الاعتمـــاد علـــى مضيـــق هرمـــز، فـــإن حركـــة الملاحـــة البحريـــة في 
البحـــر الأحمر ســـتظل عرضة لتهديـــدات الحوثيين، كمـــا أن ميناء 
الفجيـــرة الإماراتـــي، المطل علـــى المحيط الهندي، يقـــع ضمن نطاق 

الصواريـــخ والطائرات المســـيّّرة الإيرانية.

وعلاوة علـــى ذلـــك، أصبحت مكانة دبي بوصفهـــا "ملاذًًا آمنًًا"، 
وهـــي المكانـــة التـــي شـــكلت أحـــد أهـــم عوامـــل نجاحهـــا في تنويع 
اقتصادهـــا والاعتمـــاد علـــى قطاعـــات الخدمـــات واللوجســـتيات 
والســـياحة والتجـــارة، محـــل تســـاؤل في ظـــل المتغيـــرات الأمنيـــة 
الجديـــدة. ومـــن شـــأن ذلك أن يدفع دبـــي، إلى جانـــب دول خليجية 
أخـــرى ســـعت إلى استنســـاخ "نمـــوذج دبـــي"، وفي مقدمتهـــا المملكة 
العربيـــة الســـعودية مـــن خلال "رؤيـــة 2030"، إلـــى إعـــادة تقييـــم 
حســـاباتها ومراجعـــة بعض مســـاراتها التنموية. ونتيجـــة لذلك، قد 
تشـــهد المنطقـــة تراجعًًا في تدفقات الاســـتثمارات الدوليـــة، كما قد 
تضطـــر بعـــض الدول إلـــى إعادة جـــزء مـــن أصولها واســـتثماراتها 
الخارجيـــة أو ســـحب بعـــض أموالهـــا من الأســـواق العالميـــة، بهدف 
تعويـــض العجـــز المالـــي المحتمـــل في موازناتهـــا المحليـــة ومواجهـــة 
الاســـتقرار  عـــدم  حالـــة  عـــن  الناجمـــة  الاقتصاديـــة  التداعيـــات 

لإقليمي. ا

وإلـــى جانـــب التنويع الاقتصـــادي، تكتســـب المرونة السياســـية 
أهمية بالغة؛ إذ ستســـعى دول الخليج عســـكرياًً إلى توسيع خياراتها 
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وتحقيق قدر من الاســـتقلالية الإستراتيجية، لا سيما في القطاعات 
الحيويـــة التـــي أثبتت التجـــارب محورية دورها مثـــل الدفاع الجوي. 
وقد يشـــمل هذا التوجه بناء شـــراكات مع دول أصغر، مثل أوكرانيا 
وكوريـــا الجنوبية، بهـــدف تنويع مصادر التكنولوجيا والتســـليح. وفي 
هـــذا الســـياق، أظهرت الإمـــارات رغبـــة واضحة في تعزيـــز تعاونها 
مـــع إســـرائيل، والتي قدمـــت لها بالفعـــل نموذجاًً أوليـــاًً لنظام دفاع 
جـــوي جديد يعمل بالليـــزر خلال الضربات الإيرانيـــة الأخيرة. هذا 
النظـــام قد يوفر طريقـــة أرخص بكثير للتصدي للطائرات المســـيرة 
)الدرونـــز( مقارنـــة بصواريـــخ الدفـــاع الجـــوي التقليديـــة شـــديدة 
الارتفـــاع في التكلفـــة. وعلـــى الجانب الآخـــر، تبدو الســـعودية ودول 
خليجيـــة أخـــرى أكثـــر حـــذراً؛ً إذ تربط ملـــف التطبيع مع إســـرائيل 
بتحقيـــق تقـــدم حقيقي نحـــو قيام دولة فلســـطينية، وهـــو أمر يبدو 

غيـــر مرجح في ظـــل الحكومة الإســـرائيلية الحالية.

أمـــا علـــى صعيـــد القـــوى الكبـــرى، تبـــذل دول الخليـــج جهودًًا 
حثيثة لإرســـاء "سياســـة التـــوازن بين القوى" وبناء شـــراكات جديدة 
بشـــكل أكبـــر مـــع القـــوى الدوليـــة الكبـــرى، وفي مقدمتهـــا الصين.  
بيـــد أن هنـــاك تســـاؤلات لا تـــزال قائمـــة بشـــأن تحـــول بـــكين إلى 
لاعـــب سياســـي قوي في منطقة الشـــرق الأوســـط، يتجـــاوز نفوذها 
الاقتصـــادي المتنامـــي. كما تثيـــر علاقاتها الوثيقة مع إيـــران، والتي 
تُوُجـــت بتوقيـــع اتفاقيـــة تعاون اســـتراتيجي تمتـــد لــــ 25 عامًًا عام 
2021م، مخـــاوف لـــدى بعـــض العواصـــم الخليجيـــة. أمـــا روســـيا، 
فرغم حضورها السياســـي والعســـكري في المنطقة، فإنها لا تضاهي 
اقتصادي�ـــا الـــصين أو الولايات المتحدة أو الاتحـــاد الأوروبي، كما أن 
انشـــغالها بالحـــرب في أوكرانيا، ســـيحد من قدرتها علـــى لعب دور 

مؤثـــر في المنطقـــة على الـــدى القريب.

وهـــذا الوضـــع يجعـــل ألمانيا محـــط أنظـــار دول الخليـــج؛ فهي 
تملـــك ثالـــث أكبـــر اقتصـــاد في العالـــم بعـــد أمريكا والـــصين وقبل 
اليابـــان، وتعتبر المحـــرك الاقتصادي الأول لأوروبا، بـــل وتلعب دورًًا 
حاســـمًًا ضمـــن الجهود الأوروبية الرامية لمواجهة التوســـع الروســـي 
والحـــروب الهجينة. لكن الســـؤال القائم الآن: هل ســـتتحرك ألمانيا 
بمفردها، أم ســـتنجح في قيادة دور مشـــترك مع قوى أوروبية أخرى 

مثـــل فرنســـا وبريطانيـــا وبولنـــدا، خاصـــة في مجال شـــراء السلاح 
وتطويره؟

 تاريخي�ـــا، كان تركيز السياســـة الخارجيـــة الألمانية ينصب على 
علاقتهـــا مـــع أمريكا وترتيـــب الأوضاع في أوروبا الشـــرقية؛ لكن في 
العقـــود الأخيـــرة، بدأت منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا 
تأخـــذ مســـاحة أكبر وأهمية متزايدة في حســـاباتها الاســـتراتيجية، 
ولـــم يعـــد الأمر متعلقًًـــا بملف الطاقـــة )النفط والغـــاز( فقط. ولأن 
ألمانيـــا تمتلك علاقـــات وثيقة مع إســـرائيل وإيران على حد ســـواء، 
فـــإن دول الخليـــج تتســـاءل اليوم: مـــا إذا كانت برلين تســـتطيع لعب 
أي دور في تهدئـــة الأوضـــاع وإعادة الاســـتقرار للمنطقة بعد الحرب 

الإيرانية.

لقـــد مـــرت العلاقـــات الألمانيـــة الإســـرائيلية بـــثلاث مراحـــل 
رئيســـية؛ تمثلـــت الأولى في مســـاعي ألمانيـــا لإعادة تأهيـــل مكانتها 
الدوليـــة في أعقـــاب الحرب العالميـــة الثانية ومحرقة الهولوكوســـت؛ 
ولهـــذا الغـــرض، قدمـــت بـــرلين "تعويضات ماليـــة" لإســـرائيل عام 
اســـتراتيجية  أهميـــة  ذات  أســـلحة  بشـــحنات  وأمدتهـــا  1952م، 
بين عامـــي 1957 و1964م، وذلـــك حتـــى قبـــل التـــدشين الرســـمي 
للعلاقـــات الدبلوماســـية بين البلديـــن عـــام 1965م، وهـــي الخطـــوة 
التـــي دفعـــت العديد مـــن الدول العربيـــة آنذاك إلى قطـــع علاقاتها 
ببـــرلين. وعقـــب ذلك، دخلـــت العلاقـــات بين البلدين مرحلـــة ثانية 
خلال ســـبعينيات وثمانينيـــات القـــرن الماضي، حيث اكتســـب النهج 
الألمانـــي سياســـة أكثر توازن�ـــا، هدفت إلـــى المواءمـــة بين التزاماتها 
تجـــاه إســـرائيل ومصالحهـــا السياســـية والاقتصاديـــة مـــع الـــدول 
العربيـــة، خاصـــةًً الـــدول المنتجـــة للنفـــط، في ظـــل التحـــولات التي 

ـــشهدتها أـــسواق الطاـــقة والبيـــئة الإقليمية.

وأخيـــراًً، ومنـــذ مطلـــع الألفية الجديـــدة، دخلـــت العلاقات بين 
البلديـــن مرحلة جديدة اتســـمت بتعزيـــز الدعم الألماني لإســـرائيل، 
في إطـــار مفهـــوم "مصلحـــة الدولة العليـــا"، الذي أعلنته المستشـــارة 
الألمانيـــة الســـابقة أنجـــيلا ميـــركل رســـميًًا خلال خطابهـــا أمـــام 
الكنيســـت عام 2008م، عندما أكدت أن أمن إســـرائيل يمثل جزءًًا لا 

      إيـــران خرجـــت جريحـــة وأكثـــر جـــرأة وإصـــراًرًا وإســـرائيل تمضـــي 

في تنفيـــذ أجندتهـــا بشـــكل أحـــادي دون رؤيـــة واضحـــة للمســـتقبل
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ًــا ولـــم يتضمـــن       برنامـــج الصواريـــخ الباليســـتية والمســـيّّرات لا يـــزال قائم�

اتفـــاق وقـــف إطلاق النـــار أي بنـــود بتقييـــد هـــذه البرامـــج أو تقليصهـــا
يضـــع هـــذا المشـــهد جمهوريـــة ألمانيـــا الاتحادية أمـــام معضلة 
حقيقيـــة؛ فمـــن جهـــة، تنظـــر بـــرلين إلـــى نفســـها باعتبارهـــا "قوة 
مدنية" تســـتند في سياســـتها الخارجية إلى احتـــرام القانون الدولي 
والدفـــاع عـــن النظام الدولـــي القائم على القواعـــد، حتى في أوقات 
تراجـــع القـــوى الغربيـــة الكبـــرى، وفي مقدمتهـــا الولايـــات المتحدة، 
عـــن الالتـــزام بهـــذه المبادئ. فقـــد كانت ألمانيـــا من أبـــرز الداعمين 
الأســـاس  أرســـى  الـــذي  1998م،  عـــام  الأساســـي  رومـــا  لــــنظام 
القانونـــي لإنشـــاء المحكمة الجنائيـــة الدولية، والتي باشـــرت عملها 
رســـميًًا عـــام 2002م. إلا أن الموقـــف الألماني يكشـــف عـــن قدر من 
الازدواجيـــة في تطبيـــق هـــذه المبادئ. ففـــي حالة الحرب الروســـية 
علـــى أوكرانيـــا، دعمـــت برلين بوضـــوح مذكـــرة التوقيـــف الصادرة 
بحـــق الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، واعتبرتهـــا خطوة ضرورية 
في إطـــار العدالـــة الدوليـــة. أمـــا في الحالـــة الإســـرائيلية، فتبـــدو 
السياســـة الألمانيـــة، في نظر كثير من المراقـــبين، محكومة بما يُعُرف 
بــــمقتضيات مصلحة الدولة، القائمة على التزام تاريخي وسياســـي 
غيـــر مشـــروط تجـــاه إســـرائيل، حتـــى وإن أدى ذلـــك إلـــى إضعاف 
المعاييـــر القانونيـــة ذاتها التي تؤكد برلين تمســـكها بهـــا. ويؤكد هذا 
الطـــرح أن القانـــون الدولي وحقوق الإنســـان مبـــادئ عالمية لا يجوز 
تطبيقهـــا بصـــورة انتقائيـــة، بـــل يجب أن تشـــمل الفلســـطينيين كما 
تشـــمل غيرهم. وفي هذا الســـياق، أدى اســـتمرار ألمانيا، إلى جانب 
الولايـــات المتحـــدة، في رفـــض الاعتـــراف بدولـــة فلســـطينية ضمن 
حـــدود عـــام 1967م، إلـــى تزايد عزلتهـــا على الصعيـــد الدولي، في 
وقـــت اعترفـــت فيـــه غالبيـــة دول الجنوب العالـــي بالفعـــل بالدولة 
الفلســـطينية، كما انضمت خلال الســـنوات الأخيرة عدة دول غربية 
إلـــى هـــذا التوجـــه، مـــن بينهـــا إســـبانيا وفرنســـا والمملكـــة المتحدة 
وكنـــدا. وعلـــى الجانـــب الآخـــر، تظـــل ألمانيـــا الدولـــة الأكثـــر قرباًً 
لإســـرائيل بعـــد الولايـــات المتحـــدة، وهو مـــا يمنحهـــا أوراق ضغط 
يمكـــن توظيفهـــا في المفاوضـــات المتعلقة بمســـتقبل منطقة الشـــرق 

الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا في مرحلة ما بعـــد الحـــرب الإيرانية.
وينطبـــق الأمـــر ذاتـــه على إيـــران؛ فعلـــى الرغم مـــن العلاقات 
الوثيقـــة نســـبيًًا التـــي جمعـــت طهـــران ببـــرلين علـــى مـــدار عقود، 
واســـتمرارها حتـــى بعد قيـــام الثـــورة الإسلامية عـــام 1979م، فإن 
هـــذه العلاقات شـــهدت فتـــورًًا ملحوظًًـــا خلال الســـنوات الأخيرة. 

يتجـــزأ من مصلحـــة الدولة الألمانية ومســـؤوليتها التاريخية. واليوم، 
تبدو الروابط السياســـية والثقافيـــة والأكاديمية بين الطرفين وثيقة 
للغاية؛ حيث لعبت ألمانيا في الســـابق دور الوســـيط في إبرام صفقات 
بين إســـرائيل وحزب الله لتبادل الأســـرى وجثامين المقاتلين. ويمتد 
هذا التنســـيق إلى الصعيد العسكري؛ إذ تشـــكل غواصات "دولفين" 
الألمانيـــة، التـــي يُعُتقد أنها مـــزودة بأســـلحة نووية، ركيزة أساســـية 
لمنظومـــة الردع الإســـرائيلية وقدرتها على توجيـــه "الضربة الثانية"، 
ـــز دبابـــات "الميركافا" الإســـرائيلية بنـــاقلات حركة من  في حين تُجُه�
صنع شـــركة "رينـــك" الألمانيـــة. وفي المقابل، تعتمـــد منظومة الدفاع 
الجـــوي الألمانيـــة، التـــي يتـــم تطويرهـــا حاليـــاًً، على صواريـــخ "آرو 
3" )الســـهم 3( الإســـرائيلية. وبالإضافـــة إلـــى ذلك، تبرز إســـرائيل 
كشـــريك حيـــوي أيضًًـــا لبـــرلين في مجـــالات الطائـــرات المســـيرة، 

والحـــروب الســـيبرانية، وجمع المعلومات الاســـتخباراتية.

هـــذا التعـــاون الوثيـــق بـــات يواجـــه مأزقـــاًً حقيقيـــاًً في أعقاب 
العمليـــات  أســـفرت  إذ  غـــزة؛  علـــى قطـــاع  الإســـرائيلية  الحـــرب 
العســـكرية للجيـــش الإســـرائيلي عـــن مقتـــل نحـــو خمســـة بالمائـــة 
مـــن ســـكان القطـــاع، في وقـــت أقامـــت فيه جنـــوب إفريقيـــا دعوى 
إبـــادة جماعية ضد إســـرائيل أمـــام محكمة العـــدل الدولية، كما أن 
بنيـــامين نتنياهو رئيس وزراء اســـرائيل ووزير دفاعه الســـابق، يوآف 
غالانـــت، يواجهـــان مذكرات توقيف صـــادرة عن المحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة في لاهـــاي بتهمة شـــن حـــرب تجويـــع )علماًً بأن إســـرائيل 
اغتالـــت لاحقـــاًً ثلاثة مـــن قـــادة حماس كانـــوا مطلـــوبين للمحكمة 
ذاتهـــا(. وفي هـــذا الســـياق، وخلال فتـــرة قيادتـــه للمعارضـــة، دعا 
المستشـــار الألمانـــي فريدريش ميرتـــس إلى تجاهل مذكـــرة التوقيف 
الصـــادرة بحـــق نتنياهـــو، مؤكـــدًًا أن ألمانيا ينبغي أن تســـتقبله، على 
غـــرار ما فعله رئيـــس الوزراء المجري الســـابق فيكتـــور أوربان، قبل 
أن تنســـحب المجـــر لاحقًًا مـــن المحكمـــة الجنائية الدوليـــة. غير أن 
ميرتس، وبعد توليه منصب المستشـــار، عدّّل موقفـــه، مكتفيًًا بزيارة 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي في إســـرائيل، كما وافقـــت حكومته عام 
2025م، علـــى فرض حظـــر مؤقت على تصدير الأســـلحة الهجومية 
التـــي يمكـــن اســـتخدامها في الحرب علـــى غـــزة، إلا أن هذا الحظر 
ــًا عقب التوصل إلى وقف إطلاق الـــنار الهش في القطاع. رُُـــفع لاحـقً
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ألمانيـــا أن إيـــران قدمـــت له دعمًًـــا سياســـيًًا ورحبت به.إلـــى جانب 
ذلـــك، برز ما يُعُرف بـ"دبلوماســـية الرهائن"، التـــي انتهجتها طهران 
مـــن خلال احتجـــاز أكاديمـــيين ومواطـــنين أوروبيين واســـتخدامهم 
كورقـــة ضغط سياســـية، باعتبارها أحد أبرز التحديـــات التي ألقت 

بظلالهـــا على مســـار العلاقـــات الثنائيـــة بين البلدين.

وفي ظـــل هـــذه المعطيات، يمكـــن لألمانيا اســـتغلال علاقاتها مع 
كل مـــن إســـرائيل وإيـــران لتعزيـــز مصالحهـــا الحيويـــة في المنطقة، 
والمتمثلة في ترســـيخ الاســـتقرار السياســـي، وضمان التدفق السلس 
لإمـــدادات الطاقـــة، ومنـــع الانتشـــار النـــووي، وتحقيق الاســـتقرار 
الاقتصـــادي. وعلاوة علـــى ذلـــك تمتلـــك بـــرلين فرصـــة للعـــب دور 
محـــوري في إحيـــاء الدبلوماســـية النوويـــة، والمســـاهمة في تطهيـــر 
مضيـــق هرمز من الألغام عقـــب انتهاء الحرب، فضلًاً عن الانضمام 
إلـــى الجهـــود التي يبذلهـــا المجتمع الدولـــي للضغط على إســـرائيل 
لإيجـــاد حلـــول جذريـــة ودائمة للقضيـــة الفلســـطينية. وعلى صعيد 
البنيـــة التحتيـــة والتعاون الاقتصـــادي، هناك آفاق واعدة للشـــراكة 
مـــع دول مجلـــس التعاون الخليجي، بـــدءًًا من مشـــاريع الهيدروجين 
الأخضـــر والتعاون الصناعي، وصولًاً إلى مشـــروعات ربط شـــبكات 
الطاقـــة الكهربائية بين أوروبا والمنطقة، والتنســـيق الأمني في بعض 
الملفـــات العســـكرية، مثل الأمـــن البحري والدفاع الجـــوي. ومع ذلك 
يظـــل نجـــاح ألمانيـــا في هذه المســـاعي مشـــروطاًً بقدرة بـــرلين على 
قيـــادة قاطـــرة العمـــل الأوروبـــي المشـــترك، والدفـــع نحـــو مزيد من 
التكامـــل داخـــل الاتحـــاد؛ إذ لـــم تعد ألمانيا بمفردها، شـــأنها شـــأن 
قـــوى أوروبيـــة كبـــرى أخرى مثـــل فرنســـا وبريطانيا، تمتلـــك الثقل 
الـــكافي للعـــب دور منفـــرد في بيئة جيوسياســـية متســـارعة التحول، 
تتســـم بصعود قـــوى دولية جديدة وتـــآكل دور المؤسســـات التقليدية 

متعـــددة الأطراف.

وخلال حقبـــة الشـــاه، بلغـــت العلاقـــات الاقتصاديـــة بين البلديـــن 
مســـتوى متقدمًًـــا، شـــمل تعاون�ـــا في المجال النووي، إذ تولت شـــركة 
"ســـيمنز" الألمانيـــة تنفيـــذ التصميـــم الأولي لمحطة بوشـــهر النووية. 
ورغـــم أن الثـــورة الإسلاميـــة أحدثت تحـــولًاً جذريًًا في بنيـــة النظام 
السياســـي الإيرانـــي وتوجهات سياســـته الخارجية، فـــإن العلاقات 
الثنائيـــة نجحـــت في تجاوز تلك المرحلة. ومـــع انتهاء الحرب الباردة، 
أصبحـــت العلاقـــات الألمانية-الإيرانيـــة أكثـــر ارتباطًًـــا بالاعتبارات 
السياســـية والأمنيـــة. ففي تســـعينيات القـــرن الماضي، تبنـــت ألمانيا 
سياســـة عُُرفـــت بـ “الحوار النقـــدي" مع طهران، والتـــي هدفت إلى 
الإبقـــاء على قنوات التواصل مع ممارســـة ضغوط سياســـية بشـــأن 
عـــدد من الملفات الخلافية. وفي إطار الاتحاد الأوروبي، وبالتنســـيق 
مع شـــركائها الرئيســـيين، اضطلعت برلين بـــدور محوري في الجهود 
الدبلوماســـية الراميـــة إلى معالجة الملـــف النووي الإيراني. وشـــكل 
انخـــراط الترويكا الأوروبيـــة، التي تضم بريطانيا وفرنســـا وألمانيا، 
نقطـــة تحـــول رئيســـية في هذا المســـار، تُوُجـــت بتوقيع خطـــة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة )JCPOA( عام 2015م، ورأت ألمانيا في الاتفاق 
النـــووي آليـــة فعالـــة للحد مـــن مخاطر الانتشـــار النووي، ووســـيلة 
لتهيئـــة الظروف أمام تطبيع العلاقات مـــع إيران، من خلال إخضاع 
البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي لنظـــام صـــارم مـــن التحقـــق والرقابـــة 
الدوليـــة، بالتـــوازي مـــع رفـــع تدريجي للعقوبـــات الاقتصاديـــة، بيد 
أن انســـحاب إدارة الرئيـــس الأمريكـــي دونالد ترامـــب، خلال ولايته 
الأولـــى، مـــن الاتفـــاق النووي عـــام 2018م، ومـــا أعقبه مـــن تجاوز 
إيـــران للقيـــود المفروضـــة علـــى تخصيـــب اليورانيوم، شـــكّّل تحديًًا 
كبيـــرًًا للرؤيـــة الألمانيـــة، التـــي ترتكـــز علـــى الدبلوماســـية متعـــددة 
الأطـــراف، والالتـــزام بالأطـــر القانونيـــة الدوليـــة، وتعزيـــز التعاون 
الاقتصـــادي. ورغـــم قـــدرة ألمانيـــا على الإســـهام في تيســـير الحوار 
بين الأطـــراف المختلفـــة، فإنها لا تمتلك وحدها الحوافز السياســـية 
الكافيـــة لتجـــاوز الاعتبـــارات الأمنية المتشـــددة التـــي تحكم مواقف 
جميـــع الأطـــراف المعنيـــة. ولا يقتصر القلـــق الألماني علـــى مخاطر 
الانتشـــار النووي، بل يمتـــد أيضًًا إلى الدور الإقليمـــي لإيران، الذي 
بـــات محـــل انتقاد متزايـــد في برلين، لا ســـيما في أعقـــاب هجمات 
جماعـــة الحوثـــيين على الملاحـــة الدولية في البحـــر الأحمر، وكذلك 
هجوم الســـابع مـــن أكتوبر الـــذي نفذته حركة حمـــاس، والذي ترى 

* مدير معهد دراسات الشرق الأوسط بالمعهد الألماني للدراسات الدولية والإقليمية 
وأستاذ بجامعة هامبورج

      إيـــران قـــد تكـــون الطـــرف الـــذي ســـيخرج بمكاســـب اســـتراتيجية في 

نهايـــة المطـــاف إذ لـــم يتحقـــق أي مـــن الأهـــداف الأمريكيـــة للحـــرب
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ا�ت المر�ن�ة د�يد وال�حتال�ف ل�يم�ي ال�ج ام ال�إ�ق : ملامح الن��ظ �يرا�ن ا�ت المر�ن�ة�بعد حر�ب �إ د�يد وال�حتال�ف ل�يم�ي ال�ج ام ال�إ�ق : ملامح الن��ظ �يرا�ن �بعد حر�ب �إ

بالدبلوماســـية الأوســـط  الشـــرق  اســـتقرار 
الشـــاملة والاندمـــاج الاقتصـــادي والتأميـــن البحـــري 

تمــر منطقــة الشــرق الأوســط في الوقــت الراهــن بأحــد أبــرز المنعطفــات الجيوسياســية في القــرن الحادي والعشــرين. 
وبمعــزل عمــا ســيفضي إليــه اتفــاق وقــف إطلاق النــار بين إيــران والولايــات المتحــدة، فــإن انــدلاع حــرب كبــرى تكــون إيــران 
طرفــاًً فيهــا كفيــلٌٌ بإعــادة صياغــة الهيــكل الأمنــي لمنطقــة الخليــج، فــضلًاً عــن إعــادة تشــكيل التحالفــات السياســية الممتــدة 
مــن شــرق المتوســط إلــى جنــوب آســيا ومنطقتــي المحيــطين الهنــدي والهــادئ. وفــور خمــود نيــران الصــراع الحالــي، يُتُوقــع 
أن تفــرز المنطقــة نظامــاًً اســتراتيجياًً جديــداًً تتجــاور فيــه التنافســات التقليديــة مــع الشــراكات الاقتصاديــة الناشــئة؛ نظــامٌٌ 
تدفــع قاطرتــه القــوى الخارجيــة نحــو إعــادة تقييــم حجــم نفوذهــا، بينمــا تندفــع فيــه القــوى الإقليميــة المتوســطة نحــو تكريــس 

ـقـدر أكـبـر ـمـن اـسـتقلالها الاـسـتراتيجي.

د. نارايانابا جاناردهان

العالميــة  الســاحة  المســتجدات علــى  تُشُــكل هــذه  للهنــد،  بالنســبة 
أهميــة خاصــة. وذلــك نظــرًًا للــدور المركــزي الــذي تلعبــه منطقــة 
الشــرق الأوســط في دعــم المصالــح الهنديــة بــدءًًا مــن؛ منظومــة أمــن 
والأمــن  التجاريــة،  الربــط  وقنــوات  البحريــة،  والمصالــح  الطاقــة، 
الغذائــي، إلــى جانــب رعايــة شــؤون الجاليــة الهنديــة داخــل المنطقــة، 
والتعــاون في مكافحــة الإرهــاب، والاســتراتيجية الدبلوماســية. ربمــا 
تكــون اللحظــة التاريخيــة الراهنــة هــي الأنســب لكــي تبرهــن سياســة 
الهنــد الراســخة بشــأن الحفــاظ علــى علاقــات بنــاءة مــع كل مــن 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وإيــران، وإســرائيل علــى أنهــا أحــد أعظــم 
أصــول الدبلوماســية الهنديــة وليــس التزامــا أو عبئــا كمــا يظــن بعــض 

يـن. المنتقدـ

لقــد ســاهم الحيــاد الهنــدي، أثنــاء ذروة اشــتعال الصــراع، في تدعيــم 
مصداقيــة نيودلهــي باعتبارهــا شــريكًًا موثوقــاًً ومتوازنًًــا. وعوضًًــا 
عــن الاصطفــاف إلــى طــرف دون آخــر، دأبــت القيــادة الهنديــة علــى 
الدعــوة إلــى الحــوار، واحتــرام الســيادة، وحريــة الملاحــة، والحــل 
الســلمي للصــراع. وبالنســبة لمنطقــة أنهكتهــا المواجهــات العســكرية، 
ــح الســبيل  ــوازن الاســتراتيجي يٌتٌي ــل هــذا الت ــى مث فــإن الحفــاظ عل

لظـهـور نـهـج أكـثـر فاعلـيـة ـبـدلًًا ـمـن الـتـدخلات القـسـرية. 

ميزان إقليمي جديدميزان إقليمي جديد

لقــد ثبــت أن الحــرب ضــد إيــران هــي مواجهــة بلا منتصريــن؛ وبنــاءًً 
علــى ذلــك، لــم يعــد الســؤال المحــوري يتمحــور حــول هويــة الطــرف 
ــدرة مــن بين الأطــراف  ــك الق ــل حــول مــن يمتل المهيمــن عســكرياًً، ب
المتناحــرة علــى تــأمين مكاســب اســتراتيجية أكثــر اســتدامة. فقــد 
برهنــت صراعــات الشــرق الأوســط مــراراًً أن الانتصــارات التكتيكيــة 
غالبــاًً مــا تــؤول إلــى انتكاســات اســتراتيجية بعيــدة المـدى. ومــن ثــمََ، 
فــإن وضــع حــد للصــراع العســكري مــع إيــران لــن يجلــب بالضــرورة 
ــد لمرحلــة  ــد يمه سلامــاًً مســتداماًً، بــل علــى النقيــض مــن ذلــك، ق
مطولــة مــن التكيــف الاســتراتيجي؛ مرحلــة تنحســر فيهــا وتيــرة 
المواجهــات المســلحة، لتتحــول المنافســة بشــكل متزايــد نحــو الأروقــة 
التكنولوجــي،  والتعــاون  الاقتصاديــة،  والشــراكات  الدبلوماســية، 

لـة. فـوذ بالوكاـ يـات الاـسـتخباراتية وـصـراع النـ ـفـضلًاً ـعـن العملـ
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إلــى  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  تتجــه  أن  المتوقــع  مــن  أولًاً، 
تســريع وتيــرة مســاعي التنويــع الاســتراتيجي. وذلــك بعــد أن قلصــت 
ــة بعينهــا، والعمــل عوضًًــا عــن  ــى قــوة خارجي ًـا الاعتمــاد عل تدريجي�
ــا  ــارة الآســيوية. فيم ــى توســيع نطــاق شــراكاتها داخــل الق ــك عل ذل
ــة الطموحــة تدعيــم الاســتقرار الإقليمــي  تقتضــي أجنداتهــا التنموي
عوضًًــا عــن خــوض مواجهــات مطولــة. علــى الجانــب الآخــر، تحتفــظ 
القــوى الآســيوية، بمــا في ذلــك الهنــد، بعلاقــات مثمــرة مــع كافــة 
الدوليــة  الجهــود  تُثُــري  أن  بإمكانهــا  وبالتالــي  الإقليميــة،  القــوى 
لترســيخ الاســتقرار طويــل المــدى عوضًًــا عــن الضمانــات الأمنيــة 

التقليدــية.

ثانيًًــا، يُرُجــح أن تنتهــج إيــران مســارًًا ثنائــي الأبعــاد بمعــزل عــن 
مــآلات الحــرب؛ إذ ســتعمد مــن جهــة إلــى ترســيخ قدراتهــا الردعيــة 
عبــر تبنــي مواقــف حازمــة تجــاه الولايــات المتحــدة وإســرائيل ودول 

مجلــس التعــاون الخليجــي، بينمــا ســتمنح مــن جهــة أخــرى الأولويــة 
لملفــات التعــافي الاقتصــادي، وإعــادة البنــاء، والتفعيــل الدبلوماســي. 
وفي هــذا الســياق، يشــكل تخفيــف العقوبــات وتوفيــر ضمانــات أمنيــة 

معــززة حافــزًًا أساســيًًا لدفعهــا نحــو تحقيــق هــذه الأولويــات.
حاجــة  في  لكنهــا  وتقنيــة  عســكرية  قــوة  إســرائيل  ســتظل  ثالثًًــا، 
ــة داخــل المنظومــة الدبلوماســية  ــدة إلــى دمــج مخاوفهــا الأمني متزاي
الأوســع نطاقًًــا. فالأمــن المســتدام هــدف لا يتحقــق عبــر التفــوق 
العســكري وحــده، بــل يســتلزم إجــراء ترتيبــات سياســية تحــد مــن 
مغريــات تجــدد اشــتعال الصــراع. وعلــى نحــو مماثــل، يجــب أن 
نـة بأـخـرى. قـوة مهيمـ قـة ألا ينتـهـي الأـمـر باـسـتبدال ـ تححـرص المنطـ

مســتقبل  تكتنــف  التــي  الغمــوض  حالــة  اســتمرار  يُرُجــح  أخيــرًًا، 
المجموعــات المســلحة مــن غيــر الــدول؛ فبينمــا قــد يفقــد بعضهــا 
زخمــه وتأثيــره تحــت وطــأة الضغــوط العســكرية، قــد يتمكــن بعضهــا 
الآخــر مــن التكيــف عبــر تطويــر القــدرات الســيبرانية، واعتمــاد 
الشــبكات اللامركزيــة، وتكتيــكات الحــروب غيــر المتكافئــة. وبنــاءًً 

في  الصـــراع  اشـــتعال  ذروة  أثنـــاء  الهنـــدي  الحيـــاد  ســـاهم     

ـــا ـــا ومتوازن� تدعيـــم مصداقيـــة نيودلهـــي باعتبارهـــا شـــريًكًا موثوق�
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      إســـرائيل بحاجـــة لدمـــج مخاوفهـــا الأمنيـــة في منظومـــة دبلوماســـية 

الصـــراع اشـــتعال  بمنـــع  بـــل  العســـكري  بالتفـــوق  يتحقـــق  لا  فالأمـــن 
علــى ذلــك، ســيبقى التعاطــي مــع ملــف هــذه الجماعــات أحــد أبــرز 

التحديــات التــي تواجــه الحكومــات الإقليميــة.
وفي ضــوء هــذه المعطيــات، مــن المرجــح نشــأة نظــام إقليمــي أكثــر 
مرونــة وانســيابية يتســم بالشــراكات المتداخلــة عوضًًــا عــن التحالفات 

الصلبــة.

التحديات المستمرة التحديات المستمرة 

حتــى بعــد انتهــاء الأعمــال العدائيــة، ســيظل الاســتقرار الإقليمــي 
ويكمــن  المســتمرة.  الهيكليــة  التحديــات  مــن  عــدد  بفعــل  مهــددًًا 
التحــدي الأبــرز في اســتعادة جســور الثقــة. فــإن أعــوام مــن المواجهــات 
كانــت كفيلــة بتوليــد شــعور متبــادل بانعــدام الثقــة والــذي ترســخ 
مــن خلال الهجمــات الإيرانيــة الموجهــة ضــد دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. مــن ثــم، فــإن اســتعادة الثقــة بين الأطــراف المتنازعــة 
ســيتطلب اســتمرار القنــوات الدبلوماســية ومواءمــات مثمــرة بــدلًاً 

ــمن الاتفاقــيات الرمزــية.

كمــا أن إعــادة البنــاء الاقتصــادي تمثــل تحديــاًً لا يقــل أهميــة. حيــث 
مــن المتوقــع أن يتســبب دمــار البنيــة التحتيــة، واضطــراب المســارات 
إلــى  الأمــوال  رؤوس  ونــزوح  الاســتثمارات،  وتراجــع  التجاريــة، 
معايشــة ســنوات مــن التباطــؤ الاقتصــادي الإقليمــي. بمــا يُحُتــم علــى 
المؤسســات الماليــة الدوليــة، وصناديــق الثــروة الســيادية، والجهــات 
الاســتثمارية الخاصــة، الاضــطلاع بدورهــا المحــوري في إنعــاش عجلة 
النمــو الاقتصــادي. ومــن المرجــح أن تتجــه دول الخليــج بشــكل متزايــد 
نحــو تكثيــف اســتثماراتها البينيــة في محيطهــا الإقليمــي كبديــل عــن 
توجيههــا نحــو الخارج؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه تعزيــز مســار التعــافي 
في المنطقــة، وإن كان ذلــك ســيلقي بظلالــه علــى تدفقــات الاســتثمار 

العالمــي ويــؤدي إلــى تقليصهــا.

بنفــس القــدر مــن الأهميــة يأتــي ملــف الأمــن البحــري. حيــث تُشُــكل 
الممــرات البحريــة الحيويــة مثــل مضيــق هرمــز، ومضيــق بــاب المنــدب، 
والبحــر الأحمــر شــرايين لا غنــى عنهــا للتجــارة العالميــة. بالتالــي، 
فــإن طالتهــا ريــاح الاضطرابــات، ســيؤثر ذلــك علــى اســتقرار أســواق 

ــة.  ــأمين، والتجــارة الدولي ــف الت ــة، وسلاســل الإمــداد، وتكالي الطاق
وفي الوقــت الــذي يتوخــى الجميــع الحــذر مــن التبعــات المترتبــة علــى 
إغلاق مضيــق هرمــز، لا تقــل تبعــات التعطيــل المطــول لمضيــق بــاب 

المـنـدب خـطـورة.

رهانات متزايدةرهانات متزايدة

مــن  أبعــد  هــو  لما  الأوســط  الشــرق  في  الهنديــة  المصالــح  تمتــد 
واردات الطاقــة. حيــث تســتضيف دول مجلــس التعــاون 9 مليــون 
هنــدي تســاهم عوائدهــم الماليــة بشــكل كبيــر في دعــم الاقتصــاد 
الهنــدي. في حين أن حجــم التبــادل التجــاري مــع منطقــة الخليــج 
بلــغ قرابــة 180 مليــار دولار مواصــلًاً تنوعــه ليشــمل مجــالات البنيــة 
ــع،  ــئ، والتصني ــة المتجــددة، واللوجيســتيات، والموان ــة، والطاق التحتي

الرقمــية. والتكنولوجــيا 

بحــر  مثــل  الآمنــة  البحريــة  المســارات  علــى  أيضًًــا  الهنــد  تعتمــد 
العــرب، ومنطقــة الخليــج، والبحريــن الأحمــر، والمتوســط. وبالتالــي، 
فــإن انعــدام اســتقرار المنطقــة يؤثــر بشــكل مباشــر علــى تجارتهــا مــع 
أوروبــا، وإفريقيــا، وغــرب آســيا. بينمــا يتســبب في تقويــض مبــادرات 
والشــرق  الهنــد  بين  الاقتصــادي  الممــر  مثــل  اللوجيســتي  الربــط 
الأوســط وأوروبــا. وعلــى الرغــم مــن أن الهنــد تعمــل علــى تنويــع 
حقيبتهــا مــن الطاقــة، إلا أن الإمــدادات الخليجيــة مــن النفــط والغــاز 
الطبيعــي لا تــزال تلعــب دورًًا محوريــا في عمليــة الانتقــال إلــى مصــادر 
الطاقــة النظيفــة. كمــا أصبــح التعــاون في مكافحــة الإرهــاب ركيــزة 

يـة. لـى صعـيـد ـشـراكاتها الإقليمـ يـة عـ يـة الأهمـ متنامـ

هــذه المصالــح المتداخلــة تُفُســر لما تواصــل الهنــد الدعــوة بشــكل 
عــن  عوضًًــا  الإقليمــي  الاســتقرار  علــى  الحفــاظ  إلــى  مســتمر 
الاســتقطاب الجيوسياســي. في الوقــت ذاتــه، ينظــر مجلــس التعــاون 
الخليجــي إلــى الهنــد ليــس فقــط باعتبارهــا عميــلًاً للطاقــة، بــل أيضًًــا 
ــد  ــل. حيــث يمت ــى المــدى الطوي كشــريك اســتراتيجي واقتصــادي عل
ــة  ــذكاء الاصطناعــي، والبني ــر مجــالات ال ــبين عب ــاون بين الجان التع
التحتيــة الرقميــة، والأمــن الغذائــي، والطاقــة المتجــددة، والصناعــات 
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واللوجيســتية،  الماليــة،  والتقنيــة  الدفاعــي،  والتصنيــع  الدوائيــة، 
والعــلوم الفضائــية.

التــوازن الدبلوماســي الــذي تعتمــده الهنــد يُعُيــد طمأنــة قــادة الخليــج 
بــأن نيودلهــي لا تــزال شــريكًًا موثوقًًــا وبراجماتــي قــادرًًا علــى الانخــراط 
الظــروف  تحســنت  وكلمــا  المعنيــة.  الأطــراف  كافــة  مــع  والتواصــل 
الموانــئ، والممــرات  الربــط بين  الأمنيــة، كلمــا اســتعادت مشــروعات 
والشــراكات  النظيفــة،  والطاقــة  الحديديــة،  والســكك  اللوجيســتية، 
الصناعيــة زخمهــا.  كذلــك يتســنى تعميــق أواصــر التعــاون الأمنــي 
ــة،  ــة البحري ــادل الاســتخباراتي، والمراقب ــتين مــن خلال التب بين المنطق
والأمــن الســيبراني، والتكنولوجيــا الدفاعيــة دون الحاجــة لتأطيرهــا 

ضمــن تحالفــات عســكرية تحمــل طابعًًــا رســميًًا.

الحياد الاستراتيجيالحياد الاستراتيجي

تحتــل إيــران موقعًًــا فريــدًًا علــى الخارطــة الاســتراتيجية الإقليميــة 
للهنــد. ورغــم العقوبــات والتعقيــدات الدبلوماســية، تُبُقــي نيودلهــي علــى 
ــه مــع الشــراكات  ــا في الوقــت ذات ــران وموازنته ــوات الحــوار مــع طه قن
الدوليــة الأوســع نطاقــاًً. وإذا توفــرت المعطيــات السياســية والاقتصاديــة 
الملائمــة عبــر رفــع العقوبــات، محتمــل أن تشــهد العلاقــات بين البلديــن 
خلال فتــرة مــا بعــد الحــرب تطــورًًا علــى صعيــد مشــروعات الربــط بين 
البنيــة التحتيــة، والتعــاون في مجــال الطاقــة، وتطويــر الموانــئ، والنقــل 

الإقليـمـي.

في الوقــت ذاتــه، تطــورت العلاقــات بين نيودلهــي وتــل أبيــب إلــى شــراكة 
اســتراتيجية شــاملة ممتــدة عبــر مجــالات الدفــاع، والزراعــة، وإدارة 
الميــاه، والأمــن الداخلــي، والأمــن الســيبراني، والتقنيــات المتطــورة. ومــن 
ــى  ــاء الصــراع. عل ــب انته ــف هــذه الشــراكة عق ــر المرجــح أن تضع غي
النقيــض، ســوف يركــز التعــاون الثنائــي بشــكل متزايــد علــى الابتــكار، 
الدفاعــي،  والتحديــث  المــوصلات،  وأشــباه  الاصطناعــي،  والــذكاء 

ـعي المــشترك. والإنــتاج الصناـ

والســلبية.  الحيــاد  بين  الخلــط  عــدم  بمــكان  الأهميــة  مــن  ولكــن 
ــى  ــدرة عل ــدي يعكــس اســتقلالًاً اســتراتيجيًًا- أي الق ــج الهن ــإن النه ف
ــا لما تمليــه المصالــح الاســتراتيجية  الانخــراط مــع كافــة الأطــراف وفقًً
بــدلًاً مــن سياســات الكتلــة. ومــن خلال تفــادي التــورط المباشــر وإعلاء 
مــع مختلــف  التواصــل  قنــوات  علــى  الهنــد  الدبلوماســية، تحافــظ 

الأطــراف المتناحــرة. وتســاعد هــذه المصداقيــة في تمــكين نيودلهــي مــن 
المســاهمة في جهــود الإغاثــة الإنســانية، وإعــادة البنــاء، والأمــن البحــري، 

يـة. مـال العدائـ هـي الأعـ قـة بمـجـرد أن تنتـ نـاء الثـ بـادرات بـ ومـ

العامل الأمريكي-الإيراني المتغيرالعامل الأمريكي-الإيراني المتغير

يبــرز مســتقبل العلاقــات بين أمريــكا وإيــران بوصفــه العامــل الأشــد 
ــى  ــمََ يظــل التوصــل إل ــي. وفي ــراًً في صياغــة الاســتقرار الإقليم تأثي
تطبيــع شــامل بين الطــرفين أمــراًً مســتبعداًً في ظــل انعــدام الثقــة 
ــوات تواصــل حــول ملفــات  ــاء قن ــى مــدى عقــود، فــإن بن المتراكــم عل
ــاراًً قائمــاًً. ولا ريــب في أن اســتمرار المواجهــات  محــددة لا يــزال خي
ــي نهــج  ــح أٍيٍّ منهمــا، ممــا يجعــل مــن تبن ــن يخــدم مصال المباشــرة ل
تدريجــي لبنــاء الثقــة مســاراًً أكثــر نفعــاًً وجــدوى مــن الانــزلاق في 
للوســطاء  الفضــاء، يمكــن  المتكــررة. وفي هــذا  التصعيــد  دوامــات 
ــة دورهــم  ــدة مواصل ــة والمحاي ــة الفاعل الإقليمــيين والأطــراف الدولي
في تيســير ســبل الدبلوماســية الخلفيــة وغيــر المباشــرة بين الجانــبين.

وفي الســياق ذاتــه، تبــرز حتــى إمكانيــة صياغــة "سلام بــارد" بين 
مُُــدار"  اســتراتيجي  تنافــس   " لـــ  التأســيس  أو  وإســرائيل،  إيــران 
كمســارات جديــرة بالبحــث والاستكشــاف، خاصــة إذا مــا اقترنــت 
بتعهــدات متبادلــة باحتــرام الســيادة وإحــراز خطــوات متقدمــة علــى 
صعيــد القضيــة الفلســطينية؛ الأمــر الــذي قــد يحــد مــن بواعــث 
تجــدد الصراعــات في المســتقبل. وفي غضــون ذلــك، بإمــكان دول 
بلــوغ غاياتهــا  علــى  التركيــز  التعــاون الخليجــي مواصلــة  مجلــس 
الصاروخيــة  القــدرات  مــن  الحــد  في:  والمتمثلــة  الاســتراتيجية، 
البنيــة  عــن حمايــة  فــضلًاً  الوكالــة،  حــروب  وتقويــض  الإيرانيــة، 
التحتيــة الحيويــة، وتــأمين حريــة الملاحــة، وتدعيــم ركائــز الاســتقرار 

الإقليمــي.

مستقبل المنطقةمستقبل المنطقة

مــن المرجــح أن تغــدو الشــراكات الاســتراتيجية المتداخلــة هــي الســمة 
ــاًً  ــة، تزامن الغالبــة علــى منطقــة الشــرق الأوســط في الســنوات المقبل
ــع الرســمي الصــارم؛ إذ ستســعى  ــات ذات الطاب مــع تراجــع التحالف
ــددة،  ــات متع ــاء تحالف ــد نحــو بن ــة بشــكل متزاي ــات الإقليمي الحكوم
والاحتفــاظ بعلاقــات بنــاءة ومتوازنــة مــع الولايــات المتحــدة، والــصين، 

والهنــد، وأوروبــا، وســائر القــوى الآســيوية الأخــرى.
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ــاًً في ســد  ــة دوراًً متنامي ــح الاقتصادي ــؤدي المصال وفي هــذا الســياق، ت
الفجــوات الأيديولوجيــة التقليديــة؛ حيــث تتبــوأ الاقتصــادات الآســيوية 
ــوب  ــة جن ــة، واقتصــادات منطق ــا الجنوبي ــان، وكوري ــد، والياب ــل الهن مث
شــرق آســيا، إلــى جانــب صناديــق الثــروة الســيادية الخليجيــة، موقعــاًً 
ــة،  ــال الطاق ــاون في مجــالات انتق ــق أواصــر التع ــا لتعمي ــاًً يؤهله ريادي
والبنيــة التحتيــة، والخدمــات اللوجســتية، والمعــادن الحيويــة، والتصنيــع 
المتقــدم، والــذكاء الاصطناعــي، فــضلًاً عــن تعزيــز مرونــة سلاســل 

ــا. الإمــداد وصلابته

وعلــى الصعيــد الدولــي، يُتُوقــع أن تحتفــظ الــصين بمكانتهــا كلاعــب 
اقتصــادي ذي ثقــل مؤثــر عبــر اســتثمارات البنيــة التحتيــة وتجــارة 
الطاقــة، بينمــا تواصــل الولايــات المتحــدة الاضــطلاع بدورهــا الأمنــي، 
وإن دعــت إلــى تقاســم أكبــر للأعبــاء الإقليميــة. وبــدلًاً مــن إحلال 
قــوة مهيمنــة مــكان أخــرى، يرجــح أن يعكــس النظــام الناشــئ نموذجــاًً 
للتعدديــة القطبيــة بشــكل صــادق وحقيقــي؛ تعدديــة تفســح المجال 
لنجــم الهنــد لكــي يســطع بالنظــر إلــى علاقاتهــا البنــاءة والمثمــرة مــع 

ــةًً. ــرى كاف ــة الكب الأطــراف الفاعل

الختام-بناء استقرار مستدام الختام-بناء استقرار مستدام 

تحقيــق سلام مســتدام يقتضــي الذهــاب لما هــو أبعــد مــن مجــرد 
مؤسســي  إقليمــي  حــوار  تــدشين  إلــى  العســكرية  العمليــات  وقــف 
مســتمر وليــس وليــد اللحظــة. كمــا يمكــن أن يســاهم عقــد مشــاورات 
دوريــة منتظمــة بين دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وإيــران، والعــراق، 
والأطــراف الإقليميــة الأخــرى في الحــد مــن فــرص حــدوث ســوء الفهــم 

قبــل أن تتصاعــد.
 

ــة مشــتركة،  ــدو الأمــن البحــري مســؤولية إقليمي ــك أن يغ وينبغــي كذل
تتجســد عبــر التعــاون في مراقبــة الأنشــطة البحريــة، وإطلاق مبــادرات 
مكافحــة القرصنــة، وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية، والتواصــل في 
حــالات الأزمــات. كمــا يســهم تعزيــز التعــاون الاقتصــادي في تدعيــم 
ركائــز الــسلام؛ بالنظــر إلــى أن الــدول التــي تجمعهــا روابــط وثيقــة في 
مجــالات التجــارة، والبنيــة التحتيــة، والاســتثمار، والشــراكات الصناعيــة، 
يكــون لديهــا دافــع وحافــز أكبــر لتفــادي شــرور المواجهــات العســكرية.

يجــب العمــل أيضًًــا علــى مــد جســور بنــاء الثقــة بين إيــران وجيرانهــا 
مــن العــرب لتشــمل التعــاون في قضايــا الحــدود، والحمايــة البيئيــة، 

وإدارة الكــوارث، والصحــة العامــة، والتعليــم، والمبــادلات الثقافيــة. فيمــا 
يتــعين علــى القــوى الخارجيــة دعــم الملكيــة الإقليميــة بــدلًاً مــن التعامــل 
مــع المنطقــة باعتبارهــا بشــكل أساســي ســاحة للتناحــر الجيوسياســي. 
كذلــك يعتمــد تحقيــق الأمــن المســتدام علــى الدبلوماســية الشــاملة 
التــي تقــر وتحتــرم مصالــح كافــة الأطــراف المعنيــة بمــا في ذلــك مجلــس 

التعــاون الخليجــي.

وفي ضــوء هــذا الســياق، يُتُوقــع أن تختلــف ملامــح منطقــة الشــرق 
الأوســط في مرحلــة مــا بعــد الحــرب عمــا كانــت عليــه قبــل اندلاعهــا؛ 
فربمــا تســتمر المنافســات التقليديــة، غيــر أنهــا ستتشــكل بشــكل 
والتنافــس  الاقتصــادي،  التحديــث  جهــود  تمليــه  مــا  وفــق  متزايــد 
التقنــي، والتنويــع الاســتراتيجي، والدبلوماســية متعــددة الأطــراف، بــدلًاً 

مــن الانحصــار في أطــر المواجهــات العســكرية وحدهــا.

بالنســبة للهنــد، يتيــح هــذا التحــول فرصًًــا بقــدر مــا يشــكل تحديــات. 
فــإن توازنهــا الاســتراتيجي مــع كافــة الأطــراف المتورطــة في الصــراع 
يعكس سياســة خارجية ناضجة متجذرة في الاســتقلال الاســتراتيجي. 
ومــن خلال الحفــاظ علــى الحــوار مــع مختلــف الجهــات المتناحــرة 
وتجنــب التــورط العســكري، تعــزز نيودلهــي مصداقيتهــا كشــريك موثــوق 

ويعتـمـد علـيـه.

ــق اســتقرار مســتدام في منطقــة الشــرق الأوســط  وختامــاًً، فــإن تحقي
لا يرتكــز علــى الــردع العســكري فحســب، بــل يتوقــف كذلــك علــى 
وتــأمين  الإقليمــي،  الاقتصــادي  والاندمــاج  الشــاملة،  الدبلوماســية 
الترابــط البحــري، واحتــرام الســيادة، فــضلًاً عــن الحــوار السياســي 
ــد  ــوأ الهن المســتمر. وفي ظــل هــذا المشــهد الجيوسياســي المتطــور، تتب
ــا للاضــطلاع بدورهــا ليــس كشــريك اقتصــادي  ــزة تؤهله ــة متمي مكان
فحســب، بــل كفاعــل حيــوي، وبنّّــاء، وملتــزم بإرســاء نظــام إقليمــي 

ــسلمي، ومزدــهر، ومــتوازن.

أبو  ـ  الدبلوماسية  أنور قرقاش  أكاديمية  البحوث والتحليل في  إدارة  مدير   *
ظبي ـ زميل غير مقيم بمعهد دول الخليج العربية بواشنطن 
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أخــذ النظــام الدولــي والإقليمــي يتشــكل علــى قواعــد وأســس جديــدة 
غيــر المتعــارف عليهــا منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وتأســيس منظمــة 
الأمم المتحــدة منتصــف أربعينيــات القــرن العشــرين، هــذه المنظمــة التــي 
رســمت تركيبــة المجتمــع الدولــي بعــد حــربين عالميــتين مدمــرتين، وفشــل 
المنظمــات التــي ســبقتها وآخرهــا عصبــة الأمم التــي لــم تســتطع كبــح جمــاح 
ــي مــا بعــد  ــى ذلــك تشــكل النظــام الدول ــاء عل ــي آنــذاك ،وبن الصــراع الدول
الــدول  الثانيــة محمــلًاً بمخــاوف وطموحــات ترجمتهــا  الكونيــة  الحــرب 
المنتصــرة في ميثــاق الأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن الدولــي وكانــت الهواجــس 
المســيطرة علــى العالــم حينهــا الخــوف مــن عــودة الأنظمــة النازيــة والفاشــية 
التــي هــددت اســتقرار العالــم ، لذلــك جعلــت مــن مجلــس الأمــن الأداة القويــة 
للســيطرة علــى العالــم الجديــد ومنحــت الــدول الخمــس الكبــرى صلاحيــات 
واســعة للهيمنــة العالميــة، وســرعان مــا تغولــت دول "الفيتــو" وأصبحــت ذات 
وصايــة علــى العالــم، حتــى انتهــاء الحــرب البــاردة وتفــكك الاتحاد الســوفيتي 
وانهيــار ســور بــرلين لتســيطر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى العالــم 
وتنصــب نفســها القطــب الأوحــد، إلا أنــه مــع صعــود الــصين إلــى مرتبــة 
المنافســة الكونيــة ثــم وصــول الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب إلــى البيــت 
الأبيــض في ولايتيــه الأولــى والثانيــة أرادت واشــنطن الاحتفــاظ بموقعهــا 
علــى ســدة النظــام الدولــي كمــا كان الوضــع بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة عبــر 
عــدة وســائل امتزجــت فيهــا القــوة بعــدم احتــرام القانــون الدولــي وتهميــش 
ــا أدى  ــي م ــاع الأمريك ــور والاندف ــن الته ــة م دور الأمم المتحــدة في ظــل حال
إلــى تــآكل النظــام الدولــي  الــذي اســتمر عليــه العالــم منــذ نهايــة الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وبــدأت مرحلــة جديــدة لــم تســتقر حتــى الآن ، إلا أن معالمهــا 
وإن كانــت قــد تبــدو واضحــة غيــر أن أســس النظــام الدولــي الجديــد غيــر 

واضحــة المعالــم والنهايــات.

في خضــم هــذه المتغيــرات العالميــة، شــهدت منطقــة الشــرق الأوســط 
ــذ انتهــاء الحــرب  ــى تركيبتهــا  من ــا أثــرت عل ــة أكثــر وضوحًً تحــولات مماثل
الغــزو  ثــم  الإيرانيــة)1980/ 1988م(،  العراقيــة   الحــرب  وبــدء  البــاردة 
العراقــي للكويــت عــام 1990م، وحــرب تحريــر الكويــت في العــام التالــي 

ثــم ســقوط نظــام صــدام حــسين والاحــتلال الأمريكــي للعــراق، والهيمنــة 
الإيرانيــة علــى الشــأن العراقــي الــذي أعقبــه تمدد النفوذ الإيراني في ســوريا 
ولبنــان واليمــن ،وواكــب ذلــك الانفجــار العربــي الكبيــر أو مــا ســمي بثــورات 
الربيــع العربــي التــي جعلــت المنطقــة العربيــة في حالة ســيولة وضعــف وخروج 
العديــد مــن الــدول العربيــة الفاعلــة مــن النظــام الجماعــي العربــي، وســمحت 
بالتدخــل الخارجــي في شــؤون الــدول العربيــة، إضافــة إلــى تأثيــر جماعــات 
الإسلام السياســي والميليشــيات المســلحة والإرهــاب العابــر للحــدود، وكانــت 
المحصـلـة أن المنطـقـة العربـيـة بـعـد ـهـذه الـثـورات ـلـم تـكـن كـمـا كاـنـت قبلـهـا.
ومؤخــرًًا ومنــذ شــهر فبرايــر مــن العــام الجاري 2026م، جــاءت الحــرب 
الأمريكيــة / الإســرائيلية علــى إيــران وانعكاســها علــى دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي ومحــاولات الــزج بهــذه الــدول التــي احتفظــت بقوتها وكانــت بمنأى 
عــن تأثيــرات مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي وانخرطــت في خطــط تنميــة 
وتحديــث جســورة وقطعــت شــوطًًا بعيــدًًا في النهضــة الحديثــة متعــددة 

الاتجاهــات والمحاور.

والمؤكــد الآن أن النظــام الإقليمــي يتشــكل علــى أســس جديــدة أكثــر 
عملياتيــة وواقعيــة بعيــدًًا عــن الشــعارات الأيدولوجيــة والعاطفيــة التــي 
ســادت فتــرات طويلــة في المنطقــة ولــم تحقــق أي مكاســب عربيــة، بــل أدت 
إلــى نتائــج عكســية مــا أضعــف العمــل العربــي المشــترك الــذي تمثلــه جامعــة 
الــدول العربيــة التــي لــم تســتطع تحقيــق الأهــداف التــي تأسســت مــن أجلهــا 
منــذ أمــد بعيــد، مــا يتطلــب البحــث عــن صيغــة وآليــة جديــدة للعمــل العربــي 
المشــترك أو النظــام الإقليمــي في الشــرق الأوســط ســواء بدعــم العمــل 
ــرة النظــام  ــة، أو توســيع  دائ ــر المواتي ــي الجماعــي رغــم الظــروف غي العرب
ــة للنظــام الإقليمــي المأمــول  ــارات المتاحــة أو الممكن الإقليمــي، وفي كل الخي
مــن الضــروري أن تقــوده الــدول العربيــة الفاعلــة والتــي لديهــا مــن وســائل 
القــوة مــا يجعلهــا دولًاً قائــدة للنظــام الإقليمــي وفي مقدمتهــا المملكــة العربيــة 
ــر  ــم تتأث ــي ل ــي الت ــرب العرب ــة ومصــر ودول المغ ــة الأردني الســعودية والمملك
بمــا يســمى ثــورات الربيــع العربــي ومــا يتــردد في الأوســاط السياســية عــن 
ــدول  ــاب لل ــح الب ــع فت ــدول م ــع هــذه ال ــى تجم ــا وباكســتان إل ــام تركي انضم
ــران مرشــحة  ــل إي ــدات خاصــة ، ولع ــا أجن ــس له ــي لي ــسلام والت ــة لل المحب
للانضمــام في حــال الاســتفادة مــن تجربــة الصــراع مختلفــة الأبعــاد، وتحكيــم 
منطــق الدولــة بــدلَاَ مــن منطــق الثــورة، وفي حــال رغبــت في انتهــاج سياســة 
جديــدة قائمــة علــى حُُســن الجــوار والتعامــل بالمثــل ســوف يكــون النظــام 
ًـا مــن دول المنطقــة وفي يدهــا، وتكــون هــي المتحكمــة فيــه بــدون  الإقليمــي نابع�
تــدخلات  خارجيــة أو أطمــاع إقليميــة أو دوليــة، وهــذا الخيــار مــن أفضــل 

ــم. ــارات المطروحــة أمــام دول الإقلي الخي

*مدير التحرير   

الشرق الأوسط بين التحديات والطموحات

جمال أمين همام
jamal@araa.sa





since 2000

www.araa.sa

للمزيد من المعلومات:


	د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر
	معالي جاسم محمد البديوي
	السفير أليساندرو مينوتو 
	أ.د. إسماعيل نوري الربيعي
	السفير. ناصيف حتي
	أ.د. محمد الرميحي 
	د. طلال صالح بنّان
	أ.د. جودت بهجت
	د. مروان المعشر
	د. هلال بن أحمد الحبسي
	اللواء البحري (م) المهندس / صالح صنيدح العتيبي
	د. هاجد بن يحيى الأصلعي 
	العميد (م) المختار بن نصر
	د. برنو محمد أمين  
	د. سامي ثامر الرشيدي
	أ.د. سليمان اعراج
	أ.د. سمير صالحة 
	أ.د. كاظم هاشم نعمة
	د. مهند سلوم 
	أ.د. مثنى فائق العبيدي
	د تمارا كاظم الأسدي 
	 أ.د. هادي مشعان ربيع
	د. فوزي بهزاد 
	أ.د. وانغ قوانغدا 
	أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي
	ا.د عماد صلاح الشيخ داود
	أ.د عبد الله الفرجاني 
	أ.د. خالد عبيد 
	د. الصادق الفقيه
	د. حنان نايف ملاعب
	د. كريستيان كوخ 
	  د- إدريس جميل   
	ا.د. حسين علي ابراهيم البطاوي
	أ.د. إيكارت وورتز
	د. نارايانابا جاناردهان
	جمال أمين همام

